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مقدمة التحقيق 
مقدمة التحفيق 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » 
نميلا ال قل تفيل له نتوين رعتلل قلا عاض لاهير تود أن لا إنه ]لذ الله وده لاشريلة 
الو ل لاي ا لواو وب موا ل 
مُسَلمُونَ 4" ٠‏ ( يَتأها لاس أتقُوا ربكم اذى خَلْقكْر من نفس وحِدََوَكلَقَمِنازَوْجَهَا وَبَث مهنا 
رجَالاً كما وناك وَأتقُوا اهأ الى ار وات" إن الله كان عَلَيَكُم رَقِيبًا © ') 00 
الَذِينَ ءَامعُو أتقُوأ ننه اله كد يعو لك تويك و وَمَن 
وَرَسُولَهُ فَقَدَ از قَوَرًا عَظِيمًا © 6" 

وبعد : 

فلم يكن الإسلام في يرء نن الأيام مجرد طقوس وعبادات لا علاقة لها بواقع الناس 
وشؤونهم الحياتية » ولعل فهم أهل مكة من المشركين لذلك » ويقينهم بأن محمدًا عل إنها 
يدعو بهذا الدين إلى منهج حياة متكامل يمكن تلخيصه في كلمة واحدة هي : لا إله إلا الله . 

تلك الكلمة التي تعلن التوحيد الخالص والعبودية الكاملة لله وحده ونزعها عن أي أحد؛ 
أو أي شيء آخرء وتُرجع الإنسان إلى حكم واحد هو حكم الخالق الحكيم » وتتبرأ من كل 


.1١١؟7‎ : آل عمران‎ )١( 

(؟) النساء : ١‏ 

() الأحزاب : ٠لاء‏ 1الا. 

وهذه المقدمة تسمى " خطبة الحاجة" كان الرسول لله يعلم أصحابه أن يقولوها بين يدي كلامهم . 
والحديث أخرجه : 

أبو داود في كتاب النكاح » باب في خطبة النكاح ؟/ 4 80 والترمذي في كتاب التكاحء باب 
ل نا »٠‏ والنسائي في كتاب النكاح » باب ما يستحب من الكلآم عند 
النكاح 44/5 » والطبراني. في المعجم 'الكبير ١١7 2١5١/٠١‏ رقم »)23٠١8(‏ والحاكم في المستدرك 
5 81187 » وسكت هو والذهبي عنه » والبيهقي في السئن الكبرى » كتاب النكاح » باب ماءءجاء .في 
الخطبة في النكاح ١47/77‏ جميعا من حديث عبد الله بن مسعود . 


5 الأحكام السلطانية 
الأنداد والشركاء المزعومين . 

ورغم أن مسألة شمولية الإسلام وأنه منهج حياة كامل يعتبرها كثيرون قضية مسلّمة » 
وثابتة بلا شك ولا مرية » نجد فريقا آخر يحاول بشدة فصل الدين عن شؤون الحياة وبخاصة 
السياسية منها . 

وني ظل هذا الخلاف كان لا بد من الرجوع إلى تراثنا الإسلامي الزاخر نستقي منه المبادئ» 
ونقف منه على المعالم ؛ لنرى كيف أدلى السابقون من العلماء المسلمين بدلوهم في المسائل 
المتعلّقة بنظم الحكم » وكيف حاولوا التنظير والتقنين لنظام الحكم في الإسلام من خلال 
بحثهم في كاب الله تعالى ‏ وسنة نبيهك . ومن خلال استقرائهم لسيرة الرسول الكريم 
محمدئلك . وتاريخ الخلفاء الراشدين من بعده . 


غير أنه من المهم للباحث حتى يكون محايدًا ومنصمًا أن ينظر إلى هذه المحاولات في سياقها 
الزماني والفترة التي ألفت فيها ؛ لنرى إذا ما كانت تعبر عن قيمة ‏ في عصرها ‏ أم لا . 

كما علينا أن ننظر إلى هذه المحاولات بحيادية تامة دون تحيز أو تر » ذلك أن كثيرا من 
الباحثين ينظرون إلى كل ما هو قديم على أنه هو الصواب » حتى أن كثيرا من المحققين في 
عصرنا قد انحصر عملهم في الثناء على المصنف » وعلى أسلوبه وجودة تبويبه » ومحاولة 
التدليل على صدق كل ما يورده في كتابه . 

يتا نرق فريقا آخر من الذين يسمون أنفسم بدعاة الحدائة والتقدم يبذل جهده كله 
لتشويه كل ما هو قديم ونعته بالتخلف والسطحية وعدم الملاءمة لعصرنا . 

لذلك كان حرصنا على تحقيق كتابالأحكام السلطانية للإمام الماوردي » والذي يعتبر 
كتابا في الفقه يبحث في أحكام الإمامة العظمى والولاية ومايتعلق بهما » كما يمكن اعتباره همسن 
أوائل الكتبا في نظم الحكم . اذا استثنينا كتاب العلامة ابن تيمية السياسة الشرعية . 
عملي في الكناب : 

ويمكن تلخيص ماقمنا به من عمل في النقاط التالية : 
* أولا : أخذنا على أنفسنا أن يُكون تناولنا للكتاب ودراستنا موضوعية » فما نراه متفقا 


يم 


متقدمة التُحقيق ‏ ابام ا اب 9 
ومبادئ الإسلام وقواعده دللنا عليه » وذكرنا الشواهد والنصوص لتأكيده » وما رأينا 
أنه حالف هذه المبادئ وتلك القواعد » ذكرنا من النصوص ما يؤكد مخالفته . 

ب جه النشك 0 

* ثانا : حرصت على تفصيل ما أجمله المصنف من مسائل وأحكام بالرجوع إلى كتب الفقه 

ا 'والأضول العقريح الصوؤرة اكتر عا دسترين من عه الأحكامء 

* رابعا: لاحظت أن المصنف في كتابه كثيرًا ما يغفل مذهب الإمام أحمد في كثير من القضايا 
والأحكام » لذلك رأيت من الإنصاف أن أشير إلى أقوال الحنابلة في هامش الكتاب . 

* خامسا : حرصت على تخريج الأحاديث الواردة في الكتاب مع ذكر تعليقات المحدثين 
وحكمهم عليها » خاصة الحافظ ابن حجر , والزيلعي قديما» وفضيلة الشيخ الألباني 
حديثا . 

* سادسا : قمت كذلك بالترجمة لمعظم الأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب . 

* سابعا : قمت بتبويب الكتاب وذلك بوضع عناوين تعبر عن كل فصل من الفصول التي 
ذكرها المصنف . ش 


ا فأدعو الله تبارك وتعالى ‏ أن ينفع بهذا الكتاب وتلك الدراسة إنه ولي ذلك ومولاه . 


أحمد جاد 


ترجمة المصنف تتااة 
ترجمة المصنف ' 
الإمام الماوردي 


[:51 فسءة: ف] [ثلاكم - 94١1م‏ | . 


نسبه ومولده : 

هو علي بن محمد بن حبيب » أبو الحسن » البصري » المعروف بِالْمَاوَرْدِيٌ نسبة إلى بيع ماء 
الورد : أقضى قضاة عصره » من العلماء الباحثين أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة . ولد 
سنة 7515اها/ 6 في البصرة . 
اجتهاده وطلبه للعلم : 

ولد الماوردي في البصرة » لأب يعمل ببيع ماء الورد فنسب إليه فقيل : "الماوردي". 
ارتحل به أبوه إلى بغداد» وبها سمع الحديثء ثم لازم واستمع إلى أبي حامد الإسفراييني » كما 
حدث عن الحسن الجيلٍ . 

عمل الماوردي بالتدريس في بغداد ثم بالبصرة وعاد إلى بغداد مرة أخرى. كان يعلم 
الحديث وتفسير القرآن. لقب عام 479 ه بأقضى القضاة» وكانت مرتبته أدنى من قاضي 
القضاة» ثم بعد ذلك تولى منصب قاضي القضاة. 


مكانته العلمية : 
يعتبر الماوردي من أكبر فقهاء الشافعية والذي ألّف في فقه الشافعية موسوعته الضخمة في 
أكثر من عشرين جزءًا. 


وقد نال الماوردي حظوة كبيرة عند الخليفة المقتدر ( المتولي بين سنتي 5779780١‏ ه ) وعند 
بني بويه » وربما توسط بينهم وبين الملوك وكبار الأمراء فيا يُصلح به خللًا أو يزيل خلاقا. 

وقد كان معاصرًا لخليفتين من أطول الخلفاء بقاءً في الحكم: الخليفة العباسي القادر بالله» 
ومن بعده ابنه القائم بأمر الله » الذي وصل الضعف به مبلغه حتى إنه قد خطب في عهده 
للخليفة الفاطمي على منابر بغداد. 

وكان الماوردي ذا علاقات مع رجال الدولة العباسية » كما كان سفير العباسيين ووسيطهم 
لدى بني بويه والسلاجقة؛ وبسبب علاقاته هذه يرجح البعض كثرة كتابته عم| يسمى بالفقه 


الأحكام السلطانية 


وقد اتهم الماوردي بالاعتزال ولكن انتصر له تلميذه الخطيب البغدادي فدافع عنه ودفع عنه 
الادعاء .وقد كان مصنفاً قديرًا بارعًاء تدل كتبه المختلفة على مقدرة في التفكير وبراعة في التعبير . 
آثاره العلمية : ١‏ 

ترك الإمام الماوردي العديد من المصنفات في نظم الحكم وشؤون السياسة » نذكر منها : 

© أدب الدنيا والدين. 

الأحكام السلطانية . 

» قانونالوزارة. 

أما كتبه الأخرى فمنها : 

سياسة أعلام النبوة. 

» كتاب الحاوي الكبير» في فقه الشافعية في أكثر من عشرين جزءً . 

» كتاب نصيحة الملوك .. 

» كتاب قوانين الوزارة وسياسة الملك . 

© كتاب التفسير. 0 

كتاب الإقناع » وهو مختصر كتاب الحاوي . 

» كتاب أدب القاضي . 

كتاب أعلام النبوة . 

كتاب تسهيل النظر . 

كتاب الأمثال والحكم في تفسير القرآن «النكت والعيون» . 

وقد نال الأخخير عناية المفسرين المتأخرين ونقلوا عنه. كابن الجوزي في : زاد المسير» 
والقرطبي في تفسيره : الجامع لأحكام القرآن . 
وفائته : 

توفي الإمام الماوردي في يوم الثلاثاء سلخ شهر ربيع الأول من سنة ٠45ه.‏ ودفن من 
الغد في مقبرة باب حرب » وكان قد بلغ 87سنة » وصلى عليه الإمام الخطيب البغدادي. 


- - 
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مقدمة ا يسبب و[ 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


قَالَ الشّبْحُ الإمامُ أبُو الْحْسَن الْمَاوَرْدِيٌ : الخحَمدُ له الذي أَوْضَع لَنَا مَعَا!وَالدين» وَمَنَّ 
عَلَينا بالْكِئَابٍ ال ب امن وَشَرَعَ ََامِنْ لكام وَقَصّل لَنَامِنْ الال وَاخرَام َا جَعَلَهُ عَلَ 


آ آ ته 


الدنًا حُكم) تَقرَرَثْ بو مَصَالِحٌ اللْقٍ » وََينَتْ به قَوَاعِدُ لحن » وَوَكُلَ إل وَُاةِ الْأَمُورٍ مَا 
أَحْسَنَ فيه الَقْدِيرَ » وَأَحْكَمَ به التَدبيَ» قَلَهُ الحَمدُ عَلَ مَا قَدّرَ وَدبّرَه وَصَلَوَانُُ وَسَلَامُهُ عَلَ 
رَسُولِهِ الذي صَدَعَ بأَمْرِوء وَقَامَ بحَفَهِ حَمَد الي وَعَلَ آلِهِ وَصَحَابَِهِ . 

دَنّا كَانَث الْأَحْكَامٌ الشلْطَئيُ يهبوْلَاةٍ الْأُمُور أَحَنَّ» وَكَانَ امْيِرَاجُهَا بجَويع الْأَحْككَام. 
َْطنُوَُ عن تُصَفْجَهَا مَمَ, ايو بالشبا »فرذت كنا الت فيه أذر ع 
لَرِمَتْ طَاعَمَهُ ؛ لِيَْلَمَ مَذَاهِبَ الْفُقَهَاءِ فيا لَهُ مِنْهَا فَيَسِتَوْفِبهِ» وَمَا عَلَيّهِ منْهَا قَيوَِْهِ ؟ تَوَسيَا 


سي سو 


لِلْعَدْلِ في تَنْفِيذِهِ وَقَضَائِهِ » وَتَحرَا لِنَصَمَةٍ في أخذه وَعَطَائِهِ » وَأَنَا أل الله تَعَالَ ‏ حَُسْنَ 
مَعْونَيَه وَأَرْعَبُ ِلَيْهِ في تَوْفِِقَهِ وَهِدَايَتِهِ » وَهوَ حَسْبي وَكَفَى . 


أما بعد : 

إن الله جلّتْ قُدْرَئُهُتَدَبَ لَِأمَةِ رَعِيَا حَلَفَ به الْجُوَّة» وَحَاط به الْلَّهَه وَمَوَّص إلَبْه 
السّيَاسَة ؛ لي در التي عَنْ وين مَْوُوع » وَتَمَّ الكَلِمَةُ عَلَ رَأي ممْبُوع فَكَانَتْ الما 
ا الام 
وَصَدَرَتْ عََْا الْوكَايَاتُ الخاصّةُ كَلَِمَتقدِيمٌ حُكْوهَا عَلَ كُلْ حُكْم سُلْطَان» وَوَجَبَ وِكْرٌ 


مَا اخقصٌ بِنَظرِهًا عَلَ كل نَظَرِ دِيني لتيب اأشكام فلج عل نص متتايسب الأفتام» 
مُتَشَاكِلٍ الْأحَكام . 


5-5 


جه و ل و 


وَالَّذِي تَضَمَتَهُ هَذَا الْكِتَابُ مِنْ الْأَخكام السّلْطَانِيّة وَالْولَايَاتِ الدَيييّة عِدْرُ ونَبَابا ؛ 
َالْبَابُ الأول : في عَقَدِ الْإمَامَةٍ 


اباب لني : في تي وار 


ركس عر 00 
وَاْبَابُ الَّلِثُ 


وَالْبَابُ الرّابعٌ : 


الأحكام السلطانية 


: في تَقَلِيدِ الْإمَارَةِ عَلَ الْبِلّادٍ . 


في تَقَلِيدِ الْإمَارَةِ عَلَ الْجَهَادٍ . 


وَالْبَابُ الحَامِسٌ : في الْولَاية عَلَ الْمَصَالِح . 


وَالْبَابُ السَّاوِسٌ : في ولايةِ الْقَضَاءِ . 


وَالْبَابُ السّابُ 


وَالْبَاتُ التَامِنٌ : 


: في ولاية الْمَظَال . 


رص داس 


8 0 0 04 َه 
في ولاية النقابة على ذوي الأنسَاب . 


: في الولاية عَلَ إِمَامَةِ الصَّلَوَاتِ . 


: في الولايّة عَلَ الحَحٌ . 


وَالَبَابُ الحادي عَشَرَ : في ولَايَةِ الصَّدَقَاتٍ . 


وَالبَّاب الثاني عَشْرَ : ني قَسْم الْمَيْءِ وَالَِْيمَة. 


هارث الغالى ده ٠‏ : 2ه اثهسس س5 
وَالَبَابَ الثالث عَشْرَ : في وَضع الجزية وَالْخَرَاجٍ . 


- 2 ع 03 0 2 6ه 
وَالْبَابٍ الرابع عشرٌ : فيا 


.يي 
نختلف 


- 


أَحْكَامُةُ مِنْ البلاد . 


وَالْبَابٌ الخامِسٌ عَشَرَ : في إِحيَاءِ الْمَوَاتٍ وَاسْتِخْرَاج اليا . 
وَالْبَابٌ السَّاوِسٌ عَشَرَ : في الجمى وَالْأَرَْاقٍ . 


وَالْبَابُ السّابعَ عَشَّرَ : في كام الإقطاع . 


وَالْبَابُ الام 


0 


عَشَرَ 


6ه 


: في وَضْع الدَّيوَانٍ وَذِكْرِ أَحَكَامِهِ . 


1000 
الاب التاسع عشرٌ : ني أخكام الرَائِم . 


وَالْبَابُ الْهِفْرُونَ : في أخكَام الجشبة . 


الباب الأول (في عقد الإمامة) ه6١‏ 
الباب الأول 
فى عقد الامامة 
ا 5 م 2201100 200 5 00 “قمر 5 2 اع 
لإمَامَة”"" : مَوْضُوعَةٌ لاق البو في حِرَاسَةٍ الدّينٍ وَسِيَاسَةِ الدناء وَعَفُدُهَا لِمَنْ يَقُومُ 
0 270 .هم ل 8ج 5 سفره ,ع # 
يجاني الم وَاحِبٌ يالإجماع وَإِنَ شد عَنهُمْ الأصَم 
هل الخلافة واجبة بالشرع أم بالعقل ؟ 
؟ .”> ئ وو )9(١‏ سم لد 5 ا 3 200016 كك 6 ممه 5ه 2 01 
1 ك وه 2 7 ومترع و 0 ره + روعيراءه - عو 
في طِبَاع الْعْقَلَاءِ منْ ال ليم لرَعِيم يَمْتَعْهُمْ مِنْ التَظَالُ ويَفْصل بَيْنَهُمْ في التَتَارُع وَالتَخَا صم » 


معد م 


وَلَوَْا الْوْلَاءٌ لَكَابُوا فَوْضَى مُهْمَلِينَ » وَعَمَجا مُضَاعِينَ » وَقَدْ قَالَ الْأَفْوَهُ الْأَؤدِيٌ” ء وَهُوَ 
شَاعِرٌ جَاهِلنٌ ‏ مِنْ الْبَسِيطٍِ ] : 


لَايَصْلْحُ النَاسُ فَوْضَى لَاسَرَاَهُمْ وَلَاسَرَاةًإِدَاجُهَاهْمْسَادُوا 
وَقَلَتَْ طائفَةٌ أخرى : بَل وَجَبَتْ الدع دُونَ العَفْلٍ ؛ لِأنَّ الإمَام يَقُوم بأثور كَرْعِي كذ 

)١(‏ قلت : والإمامة والخلافة » مصطلحان مترادفان » وإن كان مصطلح الخلافة أسبق » ومصطلح الإمامة 
أكثر ما يتردد عند الشيعة » والإمامية منهم خاصة ء لكن المعنى بكاد يكون واحدّاء وهو : رئاسة عامة في 
أمر الدين والدنياء كما قال التفتازاني » أو هي خلافة الرسولءَك في إقامة الدين وحفظ حوزة الملة » 
يجب اتباعه على كافة الأمة » ى| قال عضد الدين الإيجي في شرح المواقف » أو هي خلافة عن النبي يله 
كما قال الشيخ رشيد رضا في كتابه الخلافة . 

(1) يقول الدكتور عبد الرزاق السنهوري . رحمه الله : إن أهل السنة والمعتزلة » يرون أن الخلافة واجب 
شرعيء ولكنهم يختلفون في أساس هذا الوجوب ؛ فأهل السنة يرون أن سند وجوب الخلافة هو 
الإجماع» أما الرأي الآخر » وغالب أنصاره من المعتزلة » فيرى أن سند الوجوب هو العقل » وهناك طائفة 
من المعتزلة ترى أن سند وجوب الخلافة شرعي وعقلي في وقت واحد . ويرى الشيعة كذلك وجوب 
إقامة الحكومة الإسلامية . [فقه الخلافة وتطورها : ص 54] . 

(0) الأَْوَهُ الأَودِيّ » هو صّلاءة بن عمرو بن مالك» أبو ربيعة» من بني أودء من مذحج ؛ شاعر يوني جاهلي؛ 
لقب بالأفوه لأنه كان غليظ الشفتين ظاهر الأسنان . كان سيد قومه وقائدهم في حروبهم وهو أحد 
الحكماء والشعراء في عصره . 


١‏ الأحكام السلطانية 


كَانَ ورا في لْحَفلٍ أن لا ير د التَعبّدُ يا قَلَمْ يَكُنْ الْعَقْلُ مُوجِبًا لها وَإنَّا أوْجَب الْعَقْلُ أَنْ 
انه كل واكك تلح وز لمقلا عَنْ الََالْوَالتََاطُع » وبح فى الْعَذلِ في النَاضّفٍ 
وَالتَوَاصلٍ ‏ يبَر عله ا ِعَقْلٍ غَيرِهِ » وَلَكِنْ جَاءَ م الَّرْعٌ يتفُويض الْأَمُورٍ إل وَلِيّه في الذي 
قَالَ الله عَزَّ وَجَلّ : < يَنيما الذِينَ امنا أَطِيعُوا آله وَأَطِيمُوا آلرْسُولَ وأؤلى الأض يدكز » 
[النساء:09]. 


َفْرَض عَلَيْنَا طَاعَةَ أولي لأَمْرِ فيا وَهُمْ الَْيَمَةُ الْمتَمُرُونَ نَ عَلَيْنَا ''". وَرَوَى هِشَامُ بن 
عُرْوَة عَنْ أي صَالِح عَنْ أب هُرَيْرَة أن وَسُولَ الله تكله قَالَ ٠:‏ سكم تذدي ؤُلاة يكم لك 
ره » وَبَليكُمْ الْقَاِرٌ بفُجُورِه , فَامعُوا هم وَطيعُوا في كل ما اق الح فّإن أَحْسَُوا 
فلَكُمْ وَلَهُمْ , وَإِنْ أَسَاُوا فَلكُمْ وَعَلَيْهِمْ»0". 


عاد عاد عا 


)١(‏ إذن لا بد .وني كل الأحوال للأمة أن تختار من تنيطه في تطبيق أحكام وحدود شرع الله في الأرض بين 
الناس ‏ وإمضاء أحكامه » بل إن إقامة الإمام أو الخليفة واجب وجوب إقامة الشريعة ذاتها» تطبيقا 
للمبدأ القائل : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . [انظر : الإسلام وأوضاعنا السياسية : عبد القادر 
عودة.ء ص .]١١١١١١9:‏ دسا 

(7) ضعيف : رواه الدارقطني في سئنه » باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه (؟/ 200 » والطبراني في 
الأوسط (7/ 747 » وقال : لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا عبد الله بن محمد بن عروة تفرد به 
إبراهيم بسن المنذرء ولم يسند هشام بسن عروة عن أبي صالح هذاء وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 
(/218) » وقال : رواه الطبراني في الأوسط ء وفيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة وهو ضعيف جدًا. 

فائدة : يقول الدكتور السنهوري رحمه الله تعالى : والحقيقة أن النصوص التي ُذكر في هذا المجال 
ليست قاطعة في وجوب الخلافة باعتبارها ذلك النوع من نظم الحكم الذي يتميز بالخصائص التي أشرنا 
إليها » بل إنها تلزم المسلمين بإيجاد حكومة ما دون تحديد نوع هذه الحكومة » وتوجب عليهم طاعة 
هؤلاء الحكام » ولكننا نرى أن هذه النصوص وإن لم تكف بذاتها سندًا لوجوب الخلافة » فهي على الأقل 
كافية لتكون سندا للإجماع الذي أوجبها . [فقه الخلافة وتطورها : ص 5١‏ » هامش ١:‏ ] . 


الباب الأول رفي عقد الإمامة) ١/‏ 


[في بيان حكم الخلافة] 


َإِذَا نبت وجُوبُ الْإمَامَةِ قَمَرْضُهَا عَلَ الْكِمَايَةِ كَالجَهَادِ وَطَلَّبٍ الْعِلْمِ » فَإذَا قَامَ بها مَنْ هُوَ 


ترس[ ره 15ج اس هك لأس سه بر ات 0 2012 
مقعم 0 ٠‏ سوس 2 
أَحَدُهُمَا : أهل الإختيّار حَنّى يحْتَارُوا إِمَامًا لم0" . 


1 2 ان امل امراك 2 5 2 00 رس وام صم ماس سمس سد ّمه 6 5 
الثاني : أَهل الْإمَامَة حََّى يَنْتَصِب أَحَدّهُمْ لِلإمَامَةٍ» وََيْسَ عَلَ مَنْ عَدَا هَدَيْنٍ الْمَريَِنٍ 
1 0 الودوع ت ع3 سكع ل عع ار ا ا 2 ٠,‏ 26 
مِنْ الأمَّةٍ في تَأَخيرٍ الإمَامَةِ حَرَّحٌ وَلَامَأَتُمُ » وَإِذَا تبر هَذَانٍ الفرِيقَانٍ مِنْ الأمَّةَفي فض 
٠. - .‏ 0 2 -ه 0 و 5 / 1 
الإمَامَة وجب أن يحبر كل قرِيقٍ مِنْهمَا الشّرُوطٍ الْمعْمَبرَة فيه . 
ما أَهْلَ الاشعيّار فَالشُرُوطٌ الْمُعْتَيرَة فيهج ثَلانَة : 
أكنها ٠.‏ اأع تك شر عه رثعو 00( 
حَدْهَا : الْعَدَالَّة الجامعَة لِشّءْ وطِهَا ”'"*. 


.  هنع وهذا ىا حدث بعد مقتل عمر بن الخطاب  رضي الله‎ )١( 
أقول : فالعدالة أمر مهم لا بد أن يتوافر في أهل الشورى », حتى يؤتمنوا على مصالح المسلمين فضلا على‎ )١( 
: الإسلام .ولكن ما العدالة ؟ يقول الأستاذ عبد القادر عودة في تحديد مفهومها‎ 
«والعدالة هي التحلي بالفرائض والفضائل والتخليٍ عن المعاصي والرذائل؛ وعما يل بالمروءة‎ 
. » أيضا‎ 
فالعدالة في مجملها هي الاستقامة الدينية التي تجعل صاحبها ملتزما بها يمليه عليه دينه في كل شيء ؛‎ 
. أقواله وأفعاله » واعتقاده  فهي بمعنى آخر التقوى والورع‎ 
فإذا تحققت هذه العدالة في أي إنسان » فإنها ستحيط جميع أقواله وأفعاله بسياج من الطهارة‎ 
. والوضوح ء فيلتزم بها يمليه عليه ضميره الديني وورعه وتقأه‎ 
لذلك كان شرط العدإلة مها في كل من يختار ليكون من أهل ال حل والعقد » بل وهو مهم في كل فرد‎ 
. حتى يكون صا حا نافعا لدينه ولوطنه‎ 
لقد أثبت التاريخ أن أهل التقوى هم أقدر الناس على نفع الرعية وخيرها . كما أثبت أن طلاب السلطة‎ 
. من أهل الدنيا هم أقل الناس قدرة على هذا » بل هم دائما سبب شقاء العباد وفساد البلاد‎ 
لذلك فلا ينبغي أن يكون من بين أهل الشورى من يُقَدحٌ في ذمته أو من يستبيح الكذب وخداع‎ 
! الناس‎ 


الأحكام السلطانية 


والثاني : الْعِلْمٌ”" الَذِي يتَوَصّلُ به إل مَعْقةِ مَنْ يَسْتَحِقٌ الإمَامة عَلَ اشر وط الْمعْيرة فيها. 


والغالث : الرَأَي وَالَْكْمَة " الْمُوَمْيَانٍ إل اويَارِ مَنْ هُوَلِلإمَامَةِ أضْلَحُ وَبتَدْبِرِ 


يدا 
عه 


الْمَصَالِح أو 1 ا م 


عاد عاد عاد 


(1) قلت : فرق كبير بين من يحكم على الأمور من خلال ميوله وانطباعاته الشخصية . أو متأثرًا بها يسمع 
ويرى » وبين من يحكم عليها من منطلق علمه بها وفهمه لما . 
فذلك الذي يحكم بميوله دون علم ‏ ؛ يسهل التغرير به وإيقاعه في الخطأ » فيكون حكمه على الأمور 
بعيدًا عن الصواب كثيرًا . 
فالشورى لا بد لمن يتصدى ذا أن يكون من أهل العلم بالأحكام الشرعية والفقهية بحيث يعرف 
الحلال من الحرام » ويمتلك أدوات الاجتهاد من قياس واستنباط ومراعاة لمصالح الأمة .... إلخ» أو 
على الأقل يمتلك معظم هذه الأدوات . 
« والعلم المقصود هو العلم بمعناه الواسع » فيدخل فيه علم الدين وعلم السياسة وغيرهما من 
العلوم , ولا يشترط أن يكون العالم منهم ملمًا بكل العلوم ‏ بل يكفي أن يكون ملا بفرع من العلوم 
كالهندسة أو الطب أو غير ذلك » وليس من الضروري أن يكون العلماء جميعا مجتهدين فيكفي أن يتوفر 
الاجتهاد في مجموعهم لا في كل فرد منهم » . 
() قلت : ويراد بهذا الشرط الحكمة والعقل الراجح الذي يمكن صاحبه من اختيار الرأي الأصوب » ويساعده 
على الترجيح بين الأمور ؛ فلآنهم هم أهل الرأي وهم المستشارون في كل كبيرة وصغيرة» لا بد أن يكونوا من 
أصحاب الرأي السديد والقول الصائب » الذين يزنون الأمور بميزان العقل والحكمة » بعيدين عن الاندفاع. 
«ويشترط فيمن يصلح للشورى أن يكون تمن عرف بجودة الرأي والحكمة , ولا يشترط فيه أن يكون من ذوي 
العصبية ؛ لأن أساس الشورى هو الرأي الصحيح الحكيم المتفق مع الشرع المجرد من الهوى والعصبية ». 
وقيل : الإذا كنت مستشيرا فتوخ ذا الرأي والنصيحة فإنه لايكتفي برأي من لا ينصح ولا نصيحة من لا رأي له ». 
وهذه الشروط التي استنبطناها من سيرة النبي يله وستته الفعلية وسبيرة الخلفاء الراشدين من بعده. هي في 
مجملها ‏ الشروط التي يراها كثير من علماء الإسلام وفقهائه قديًا وحديثًا . 


الباب الأول في عقد الإمامة) 1 


فصل 
[الشروط التي ينبغي توافرها في الخليفة] 


وَأَمّا أَهْلٌ الإمَامّة فَالشُرُوطٌ الْمُعْتبَرَةٌ فيهم سَبْعَة 

أَحَدُهَا : الْعَدَالَهَ عَلَ شر وطِهًا الْجَامِعَةِ "2. 

اي الحا 00 2 0 5 الى 2مس 2 
وَالثاني : العِلم الْمُوّدي إل الِاجْتِهَادٍ في النوَازلٍ وَالأخكام ”". 


م 


والثالث : سَلَامَة الحوَاسٌ مِنْ السّمْع وَالْبِصَرِ وَاللْسَانِ لصح مَعَهَا مبَائَرَ َة ما ا 


الاب : سَلَامَةٌاْأْضَاءِ من تفص يَمْتَمُ عَنْ اسْتِيقَاء الحرَكَةٍ وَسْرْعَةِ النُوض 9 


)١(‏ أما العدالة : فالمراد بها أن يكون صاحب استقامة في السيرة » وأن يكون متجنبا الأفعال والأحوال 
الموجبة للفسق والفجور »ء فكما لا يكون الظالم والغادر مستحقا للخلافة » لا يكون المتصف بالتامر 
والتحايل كمثل تسليم قطيع من الغنم للذئب وجعله راعيا لها . وأقوى برهان على ذلك قوله ‏ تعالى ‏ 
لإبراهيم عليه السلام عندما سأله أن يجعل الإمامة في ذريته : ( لَا يََالُ عَهُدى آَلظّلِمِنَ 4 » أي : لا 
يستحقوها ولا يصلون إليها ء والقصد الأسامي من تنصيب الخليفة هو دفع الظلم عن الناس لا تسليط 
الظلم عليهم » فلذا لا يجوز عند علماء الإسلام كافة انتتخاب من هو معروف بالظلم والبغي ‏ خليفة .ىا 
أن الخليفة الذي ارتكب الظلم والطغيان أثناء خلافته يستحق العزل » بل إنه عند قدماء الشافعية وعلى 
رأسهم الشافعي نفسه : ينعزل ولو لم تعزله الأمة . [فقه الخلافة وتطورهاء ص 194١‏ . 

(5)يستلزم أغلبية الفقهاء أن يكون الخليفة على درجة كبيرة من العلم » فلا يكفي أن يكون عالماء بل يجب 
أن يبلغ مرتبة الاجتهاد في الأصول والفروع على السواء لكي يكون قادرا على تنفيذ شريعة الإسلام » 
ودفع الشبهات عن العقائد وإعطاء فتاوى في المسائل التي تقتضيها ء وإصدار الأحكام استنادا إلى 
النصوص أو إلى الاستنباط ؛ لأن الغرض الأساسي للخلافة هو صيانة العقائد وحل المشاكل والفصل في 
المنازعات . [فقه الخلافة وتطورهاء ص 197. 

قلت : وينبغي أن يكون الإمام إلى جانب علمه بأحكام الإسلام » مثقفا ثقافة عالية» ملا بأطراف 
من علوم عصره» ويا حبذا لو كان متخصصا في بعضها . ويكون على علم بتاريخ الدول وأخبارها ء 
وبالقوانين والمعاهدات الدولية » والعلاقات السياسية والتجارية والتاريخية . 

(*) قلت : وقد فرق ابن خلدون في مقدمته بين العيوب الجسمية المطلقة التي تمنع الخليفة من أداء وظيفته» 

كأن يكون أعمى أو أخرس . أو أصم ء أو مقطوع اليدين » أو الرجلين » ففي هذه الحالة لا يكون المرشح 

أهلا للخلافة » أما إن كان أعور أو أصم بإحدى أذنيه » أو مقطوعًا إحدى يديه » ففي هذه الحالة يبقى 

المرشح أهلا للرئاسة . 


د 


"٠ 


الأحكام السلطانية 


وَالَْامسُ : الرَّأَيُ | لْمُفْضٍ إِلّ سِيَاسَةٍ الرَّعِيّة وَتَدبير | لْمَصَالِح '". 
0 


وَالسَّادس : الشّجَاعَةٌ وَالنَجْدَةٌ الْمُوَدْيةٌ إل حمَاية الْميْضَةَ وَحهَادٍ الْعَدُوٌ . 


0 الج وهو يونم فرش "لوو لص فيه 0 


6 له و0 


م اصَْدَ ين حبق َب بقول 


بعول 


الي لله ١‏ الأئمّة من قُرَيْشِ و6 فَأَفلَعُوا عَنْ الَمَرّد يما وَرَجَعُواعَنْ الْمُشَا َكَِ يها حينَ 
2 ا 


قَانُوا ين أ نكم أ يم روات وَتضديقا هضوا بق اتش كيدا وانتم 
لا ارك قار 0 


27 مَعَّ هذ عم 50 لايل تالف افيد 
َذَا الس الْمُسَلّم صُبْهَهُ فيه ولا قول لمخا 


أ 


)١(‏ قلت : ويعبر بعض الفقهاء عن هذا الشرط بالحكمة ‏ والحق أن هذه الحكمة ‏ غالبًا ما تكتسب بالخبرة 
والتجربة » لكن غاية ما ينبغي أن يتوفر في المرشح لمنصب الخليفة » أن يكون قادرا على سياسة الأمور 
سياسة دقيقة ناتجة عن حنكة وتجربة وفهم للواقع 

(1) ذلك أن الخليفة هو قائد الجيوش الإسلامية » ولا يتسق أن يكون قائد جيوش المسلمين جبانا أو 
متخاذلاء عن الدفاع عن قضايا الإسلام الكبرى . 

(؟) ويشمل ذلك كل من كان من ذرية قريش » التي تنتسب إلى جدها الأول « النضر بن كنانة »» الملقب 
بقريش » ولقد كان هذه القبيلة في الجاهلية نفوذ كبير بين العرب من الناحية الدينية والأدبية . وبعد 
انتشار الإسلام في أنحاء الجزيرة » وخاصة بعد فتح مكة » وعفو النبي عله عن القرشيين » زاد نفوذهم 
زيادة عظيمة » وخاصة لكون النبي وكبار صحابته كانوا من قريش » وقد تأكد هذا النفوذ نهائيًا بتولي أبي 
بكر الخلافة الذي كان معناه الاعتراف بسلطة قريش ء وكان الخلفاء الأربعة الراشدون قرشيين أيضاء 
وكذلك الأمويون والعباسيون . وطبقا لمذهب أهل السنة : لا نزاع في وجوب توفر هذا الشرط » فهو 
لازم بالإجماع د تقريباء إلا أن بعض فقهاء السنة » ومنهم ابن خلدون » فضلا عن المعتزلة والخوارج 
يميلون إلى إلغاء هذا الشرط . [فقه الخلافة وتطورها : ص 95] . 

(5) قلت : هو ضرار بن عمرو المعتزلي؛ إليه تنسب الفرقة الضرارية من المعتزلة. كان يقول: يمكن أن يكون 
جميع من في الأرض بمن يظهر الإسلام كافرًا ؛ توفي في حدود الثلاثين وماثتين . 

(5) مع :زواة اعد (1154) بوصحب التيخ الباق في صحخ الجامع [0000: 

(7") صحيح : ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح » وقال : أَرَجَهُ عَبْد الررَاق بإسْنَاد صَحِيح ‏ لكِنَّه مُرْسَّل وله 
شَوَاهد » وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (1975) . 

(0) والنظرية الأخرى التي أخذ بها الخوارج وغالبية المعتزلة » يقول هؤلاء : إن الخلافة ممكنة لأي شخص » 
ولولم يكن قرشيًا ء وحجتهم ني ذلك الحديث النبوي : ١‏ اسمعوا وأطيعوا؛ ولو ولي ءعايكم عبد حبشي » - 


الباب الأول رفي عقد الإمامة) 


5" 
فصل 
[بم تنعقد الإمامة ؟] 


م م ع يمه وهام همه 7 2 8 زر ٠.‏ وره ش ا 
وَالإمَامَة نقد من وَجْهِينٍ : أَحَدْهُمًا : باختيار أهل الْعَقَدِ وَالحَلَ!'' . 


> مما يدل في نظرهم على أن الإمام يمكن أن يكون غير قرشي » بل إن ضرار بن عمرو الغطفاني » وهو 
من فقهاء ' :حتزلة » يرى أنه يجب أن يفضل الزنجي على القرشي إذا كان كلاهما في درجة واحدة من الأهلية؛ 
لأن الزنجي. :كون من السهل عزله إذا خرج عن واجباته كخليفة .[فقه الخلافة وتطورها : ص 98] . 

)١(‏ أقول : إن اخ ار الحاكم في الإسلام حق من حقوق الأمة » كفله لها الإسلام فلا ينبغي أن تفرط فيه أو 
أن تتنازل عنه ما , ستطاعت إلى ذلك سبيلا » تشهد بذلك الوقائع التاريخية المعتمدة في التشريع الإسلامي 
وهي المدة من نزول الوحي على النبي عه وحتى آخر خلافة علي بن أبي طالب . رضي الله عنه ‏ لقوله 
َه «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ...2. 

ففي حياة النبي عَيْْه في بيعة العقبة الثانية يقدم عله أول إرساء لهذا المبدأ ‏ مبدأ حق الأمة في اختيار 
من يمثلها ‏ حين قال مخاطبًا الأنصار :«أخرجوا إِلّ منكم اثنى عشر نقيبا ليكونوا على قومهم ب) فيهم». 

ثم كانت بيعة أبي بكر بعد مساجلات ومناقشات حرة ومداولات مطولة بين المهاجرين والأنصار 
أمل كل منهم برأيه حتى اجتمعوا على اختياره ‏ رضي الله عنه . 

ثم كان أن استخلف أبو بكر عمر فارتضت الأمة ذلك منه وبايعته ‏ رضي الله عنه عن اقتناع حرء 
بعد أن أعلن كل فرد رأيه » حتى قال قائل لأبي بكر رضي الله عنه ‏ وهو على سرير الموت : ما أنت قائل 
لزية ]ذا سالك عن امتهذققاك مز علا وقد ترلخ شلظلته وهو إذا وق كان انق واعرة؟ 

فرد أبو بكر قائلا :٠أبالله‏ تخوفني ؟ خاف من تزود من أمركم بظلم !! أقول : اللهم إني قد استخلفت 
على أهلك خير أهلك». 

ثم كان استخلاف عثمان بعد مشاورات قام بها الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف استشار فيها 
كافة أهل المدينة حتى أنه عبر عن ذلك قائلا قبل مبايعته عثمان :«أيها الناس إني قد سألتكم سرّا وجهرا 
عن إمامكم فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلين إما علي وإما عثمان...». 

فهذه الفترة من تاريخ الأمة الإسلامية » هو وحده الذي يصلح لاستنباط الأحكام والتشريعات منه 
ويعد ما حدث بها سوابق دستورية يجب الالتزام بها والسير عليها . 

أما ما حدث بعد ذلك على أيدي بني أمية » فليس من الإسلام في شيء » بل لا قيمة له في ميزان 
الإسلام . 

يقول سيد قطب ‏ رحمه الله : « فلا جاء بنو أمية وصارت الخلافة الإسلامية ملكا عضوصًا فيهم 
بالوراثة؛ لم يكن ذلك من روح الإسلام » إنما كان من حمق الجاهلية الذي أطفأ إشراقة الروح الإسلامي ». 


١‏ الأحكام السلطانية 
دث الحسر 264 0١‏ 
والثاني : بعهدٍ الوِمَام مِن قبل 5 


2 1 75 ل 353 ا كن مااي 1 2001 ا د عي 22 و 
فأما العقادُهًا باختيّار أهل الحَل والعتقد”". فَقَذٌ اختلّف الْعْلََاءٌ في عَدَدِ مَنْ تَنْعَقَد به 


)١(‏ قلت : ولا قيمة لعهد الإمام لأحد من بعده بتولي منصب الخلافة مالم تزكِ أغلبية الأمة هذا الترشيح 
وتبايعه على ذلك ٠‏ فتلك البيعة » أو الانتخابات الحرة النزيية ا يطلق عليها في عصرنا . هى الشىء 
الوحيد الذي يضفي الشرعية على سلطة خليفة . أو نائب أو وال .... إلخ . 000 

(؟) على الرغم من أن مصطلحات«أهل الشورى » » و«أهل الحل والعقد » . يتردد ذكرها كثيرا في الكتب 
التي تتناول الحديث عن الخلافة والإمامة وشؤون الحكم . إلا أننا لا نجد في هذه الكتب ما يشير من 
قريب أو من بعيد إلى كيفية اختيار هذه الميئة التي تعرف بأهل الحل والعقد أو أهل الشورى ء ولامن 
الذي يقوم باختيارهم أو تعيينهم . ش 

إننا إذا نظرنا إلى آيات القرآن أو إلى السنة النبوية الصحيحة » لم نجد بين نصوصها ما يحدد صفات 
أهل الشورى ولا كيفية اختيارهم » بل لم نجد ذلك في عصر الصحابة . 

يقول الدكتور السنهوري :«ففي عصر الصحابة لم يكن من الممكن التفكير في وضع شروط لمزاولة 
حق انتخاب أهل الحل والعقد ؛ لأن الفكرة السهلة التي سادت هي أن الناخبين هم صحابة النبي . ولو 
بقيت الخلافة انتخابية بعد جيل الصحابة لشعرت الأمة الإسلامية بضرورة إجراءات منظمة ومحددة 
لاختيار أهل الحل والعقد وتحديدهم بحيث لا تبقى المسألة الجوهرية » وهي مسألة اتتخاب أهل الحل 
والعقد , ثم انتخاب الخليفة بمعرفتهم دون قواعد محددة » . 

ولعل هذا هو السبب في ذلك الاختلاف البيّر بين علماء الفقه السياسي الإسلامي ‏ قديها وحديثاء 
ففي الوقت الذي نجد فيه الماوردي يحدد شروط ا الاختيار في ثلاثة شروط فيقول : «العدالة الجامعة 
لشروطهاء والثاني : العلم الذي يتوصل به إلى معرفة ٠‏ خ يستحق الإمامة » على الشروط المعتبرة فيهاء 
والثالث : الرأي والحكمة وبتدبير المصالح أقوم وأعرف : 

كذلك نجد الإمام النووي يقول ني تعريف أهل الحل والعقد :3إنهم العلماء والرؤساء ». 

بينما يرى الإمام البغدادي أن أهل الشورى هم من هم . . الاجتهاد فيقول بأنهم : «أهل الاجتهاد ». 

ثم نجد من يقول :0إنهم الأشراف والأعيان » . ثم نجد امم ام محمد عبده يقول :«أهل الحل والعقد 
من المسلمين هم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجدد وسائر رؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم 
الناس في الحاجات والمصالح ». 

ويقول الإمام محمد عبده ”إن أولي الأمر في زماننا هم كبار العاراء ورؤساء الجند » والقضاة» وكبار 
التجارء والزراع وأصحاب المصالح العامة ومديرو الجمعيات والشركات » وزعماء الأحزابء ونابغو 
الكتاب والأطباء والمحامين الذين تثق بهم الأمة في مصاحها وترجع إليهم في مشكلاتها 0 

ثم يحاول الشيخ محمود شلتوت تعريف أهل الشورى فيقول : «أولو الأمرهم أهل النظر الذين عرفوافي - 


الباب الأول (في عقد الإمامة) 


رو 
؛ َل مأيقة: لاه نقد إلا جُمهُور آهل الْعَفْد وال من 
[ تلد كرون ال ضاء يدهاكا والتكلدة لأآعامية: [ماعا + وعدا ذهب دفوم بسيعة أ 

2 و فوع سيعه في 7 


ك- امع 


رضي الله حنه عل قيار من حرا وَيَظ ييه فُدُوم حاب علا .ا 
2 يه 000 4 2 وى ىر ب صيهر ا سوس عراا ا ا 1# "ام 
ا7ج7ج7:/:/_/:/:ا:ا1ا 000000 


روي اسم 78يىهى 


يَعْقَدمَا يَعْقِدُهَا أَحَدَهُمْ ب بر ضَا الْأَريَمَة اسْتَنْلاك بأَمْرَ 


أخذفف: بَيْعَةَ أبي بكر ا انْعَقَدَتْ بِحَمْسَةٍ اج َم جْتَمَعُواعَلَيْهَاتُمَ تَابَعَهُمْ 


معام ع يري .ىا سم 


الناس فِيهًَا ال ل كاد رار شان ل رادا شط وان صر 
وَسَا مول أبي لَيْمَة رضي الله عتو 
3 8 م ثُُ 000 م ب ٠‏ 3 - 21 8 _- اه يوذغيوال 4 
وَالثاني : عمَرٌ ‏ رضى الله عنه ‏ جَعَلَ الشورى في ستة لِيُعْقَدَ لِأَحَدِهِمْ برضًا الْحَمْسَةِ » وَهَذَا 


6 


َولُ أكْثر الْمُقَهَاءِ وَالْمُبَكَلّمِينَ مِنْ أَهْل الْبَصْرَة . 


- الأمة بكبال الاختصاص في بحث الشؤون وإدراك المصالح والغيرة عام عليهاء وليس من شك في أن 
قزر الا ,تلح لش اانا زات اشرق مااي لقدان رد اميا الج لين تاي 
السياسة الخارجية وفيها غير ذلك من الخوانب » ولكل جانب رجال عرفوا فيه بنضج الآراء وعظم 
الآثار» وهؤلاء الرجال هم أولو الأمر من الأمة وهم أهل الإجماع الذين يكون اتفاقهم حجة يجب 
النزول عليها» . 

ويقول السيد رشيد رضا في تعريف أهل الحل والعقد الذين يمثلون سلطة الأمة ‏ واختاره الأستاذ 
الإمام : والمراد بأولي الأمرء أهل الرأي والمكانة في الأمة وهم العلماء بمصاحها وطرق حفظها والمقبولة 
آراؤهم عند عامتها». 

ول جلك قبا الهم ف هروك امل اشرو ولاج فسني بلعل الاو لسطييية 
فمن قائل :أهل الحل والعقد»» ومن قائل :«أهل الاختيار » » ومن قائل :«أهل الاجتهاد » » ومن 
قائل :«أولو الأمر». 

والحق أن النبي لله وإن كان لم يترك قولا يحدد فيه كيفية اختيار أهل الشورىء إلا أنمتّه قد ترك 
ذلك في سنته الفعلية برسمه الملامح والمنهاج الذي يمكن أن تسير عليه الأمة من بعده . 

فمن خلال استقرائنا لسيرة النبي ع وصحابته من بعده » بل ولتاريخ أمتنا نستطيع أن نقول : إن 
أهل الحل والعقد لا بد وأن يتم انتخابهم انتخابا مباشرا من قبل الأمة . 


5 


وَقَالَ آخَرُونَ من عَلَمَاء الْكُوقة م ها أَحَدُهُمْ يرضًا الإنْتَيْنٍ لِيَكُونُوا 
حَاكا وَشَاهِدَيْنٍ كما يَصِحٌ عَقَدٌ الاح بول وَشَاهِدَيْنِ 
وَقَالْتْ طَائفةٌ أخرى و : امُدُدْ يَدَاءَ 


2 


يك ُو لاس : عَم رَسُولٍ اللهتكه بي ابن عَم عَم قَلَا يحْتَلِفٌ عَلَيْكَ انْنَانِ» وَلِأَنَّهُ نَهُ كم 


4 


وَحَكُم وَاحِدٍ و0 


حْ 


)١(‏ قلت : وهذا كلام غريب وعجيب ينبغي الوقوف أمامه طويلا لبيان ما به من مخالفات لروح الشريعة 
الإسلامية » فا يدعيه البعض من أن الخلافة تنعقد بستة أو بخمسة . أو حتى بواحد»ء كلام لا يقبل 
شرعا ولا عقلا . 

فكيف نجيز لواحد أو خمسة أو ستة من أفراد الأمة » أو حتى عدة آلاف أن تعقد الإمامة لفرد ما دون 
الرجوع لرأي الأمة ؟! 

ثم إن الخلافة لم تنعقد لأبي بكر بخمسة كما يدعي القائلون بذلك » ولم تنعقد لعثان بستة . كما 
يزعمون » فما فعله الخمسة في بيعة أبي بكر » أو الستة في بيعة عثمان لم تنعقد به الإمامة» إنما انعقدت 
بالبيعة العامة التي تمت بعد ذلك من جموع أفراد الأمة . 

وعلى ذلك » فلا وزن لتلك المقولات التي ساقها بعض الفقهاء في عصور الضعف الإسلامي والتي 
تقوي نفوذ الحكام وتبون من شأن الأمة وأهل الحل والعقد في الأمور السياسية . 

فابن جماعة ‏ مثلا ‏ وجدناه يفتح الباب على م سراعيه أمام أهل النفوذ والقوة المسيطرين على البلاد » 
ليطلبوا ما ليس لهم » ويجعل من ذلك حقًا شرعيًا !! 

يقول ابن حماعة : إن خلا الوقت من إمام فتصددى خما ‏ يعني الإمامة من ليس من أهلها ؛ وقهر 
الناس بشوكته وجنوده بغير بيعة أو استخلاف » انعقدر ار ص يات ليع بسر اجررعي” 
ولا يقدح في إمامته كونه فاسقا أو جاهلا , ما دام قد تمت ل لعلبة تلعلبة» 

ليس هذا فحسب . بل إنه يذهب إلى أكثر من هذا فيقو :'وإذا انعقدت الإمامة بالشوكة والغلبة 
لواحدء ثم قام آخر فقهر الأول بشوكته وجنوده, انعزل الأول » و ار الثاني إماماء لما قدمناه من مصلحة 
الملين وو كلديم ‏ 

كا كانت أفكار الوزير السلجوقي [ نظام الملك ]» من أب د تلك الأفكار عن روح الإسلام في 
مسألة الحكم , إذ يقول :إن السلطان تختاره العناية الإلهية مباشرة » وإنه مسؤول مباشرة أمام الله». 

ثم وجدنا هذه الأفكار التي صدرت عن نظام الملك تنتقل إلى الأندلس عن طريق محمد بن الوليد 
الطرطوشيء الذي يقول :«إن حق السلطان في الحكم صادر عن إرادة الله » ومن ثم فهو ليس موضع 
مناقشة قط . وهناك بيان أو عهد بين الله تعالى ‏ والملوك » يلزم الحاكم بمعاملة رعاياهم بالعدل - 


الغ 


فصل 
[في وجوب اختيار الأصلح] 
قإِذَا اجتَمَعَ أل الْعَقَد وَالْحَلَ للاختارٍتَصَمّحُوا أَحْوَال أ َهْلٍ الْإمَامَةٍ الْمَوْجُودَةِ فِيهِمْ 


دُروطها كقَدَُّوا لي نه أغثرم 0000 


يسم سورك اليم م الاِجْتِهَادُ إل اخْيَبَارِهِ 
عَرَصُوهَا عَلَيّْهِ » فَِنْ أجَابَ إِلَيْهَا بَايَعُوهُ عَلَْهَا وَانْعَقَدَتْ ببَبْعَيِهمْ لَهُ الْإمَامَةُ "2 فَلَرِءَ كَافَةَ 


- والإنصاف والإحسان. أما الحاكم الظالم فهو يعتبره بمثابة عقوبة من الله تعالى ‏ قدرها على عباده » 
جزاء لهم على عصيانهم » ولذلك كان لزاما عليهم أن يتحملوا حكمه» . 
فهذه الأفكار وأمثالها التي تغث بها بعض الكتب القديمة والحديئة على السواء أفكار انهزامية » 
أصدرها أصحابها في محاولة منهم لجمع كلمة المسلمين » وللتوفيق بين المصلحة العامة من حفظ لدماء 
المسلمين والحفاظ على وحدتهم من التفرق والتشتت » وبين الشريعة . 
وعلى أي حال فهي ‏ كما قلنا ‏ لا تعتير سوابق دستورية ولا فتاوى يتكأ عليها اليوم أو غدًا؛ ذلك أن 
لكل عصر خصوصيته وظروفه . 
)١(‏ قلت : كلا والله لم تنعقد إلا بعد بيعة غالبية الأمة له » فبيعة أبي بكر رضي الله عنه لم تتم إلا بعد مبايعة 
غالبية أهل المدينة » وكذلك مبايعة غالبية باقي الأمصار . 
يقول الدكتور فهمي عبد الجليل :«فبيعة أبي بكر رضي الله عنه ‏ حدثت في مجلس ضم عامة 
الأنصار» وهم أكثرية أهل المدينة » وإذا كانت الخاصة قد سبقت إلى بيعته » فإن بيعة العامة من الحاضرين " 
لمجلس السقيفة هي التي أعطت الشرعية هذه البيعة » . 
كذلك كان اختيار أبي بكر لعمر للخلافة من بعده بناء على موافقة الأمة» فقد روي أنه رضي الله 
عنه ‏ قال :«أترضون بمن أستخلف عليكم » فقالوا جميعا : سمعنا وأطعنا ». 1 
وكذلك كان اختيار عثمان بن عفان رضي الله عنه جا هرا عار الكنقه و0 ع الو يذ 
عوف ‏ رضي الله عنه ‏ يسأل قبل أن يعلن عن الخليفة الذي تم اختياره من الأمة . 
يقول الإمام السيوطي :«بويع بالخلافة أي عثمان ‏ بعد دفن عمر بثلاث ليال» فروي أن الناس كانوا 
يجتمعون في تلك الأيام إلى عبد ال رمن بن عوف يشاورونه ويناجونه » فلا يخلو به رجل ذو رأي فيعدل بعثمان 
أحداء ولما جلس عبد الرحمن للمبايعة » حمد الله وأثنى عليه وقال في كلامه : إن رأيت الناس يأبون إلا عثمان . 
ثم جاءت بيعة علي رضي الله عنه ‏ بناء على اختيار الأمة ؛ لتؤكد على دور العامة في اختيار من يمثلها 
سواء كان الخليفة أو أهل الشورى أو غير ذلك . 


5" الأحكام السلطانية 
الأ لول في نيه نياعي »إن امن الما وَلَجِبْ إِلَيْهَا 1 جيَرْ عَلَيْهَا ؛ 


لجا عَفَدُ مُرَاضَاةٍ وَاحْيَِارٍ لَايَدْخْلَهُ إِكْرَاه وَ لا إِجبَارٌ: وَعَدِلٌ عَنْهُ إل من سوَاهُ مِنْ 


ا 
هأ في شرُوط الإاقة اناد قم ا حار صم ون عن مَا اشن مع كاي 
و 2 5 د وه إن لي 
ُو رطا قن بويع أضْعَرُهمَا جار ؛ وَلَوْ كَانَ أ حَدْهمَا أعلَمَ وَالآحر أذ شجعٌ رُوعِي في 


الإاخْييَارِ مَا يُوجِبهُ حُكْمُ الْوَفْتِء فَإِنْ كَانَتْ الْحَاجَةُ إل قَضْلٍ الشّجَاعَةٍ أدْعَى لإنْتَِارٍ الشُورٍ ش 
وَظُهُورِ الُْعَاةٍ كَانَ الم شْجَعٌ أُحَقّ . وَإِنْ كَانَتْ الحَاجَةٌ ة إلَ قَضْلٍ الْعِلْم أَدعَى لِسُكُونٍ الدَّعْمَاء 
َظُهُورِ آهل الدع كَانَ اهل أحنٌ ‏ من َك الاخيارُ عل وَاحدِ من انْتْنِ َتَرَعَامَا ققد 


َال بض الََُِْ : إن ترح فا لَايكُونُقدْحَا ما .وَكِْسَ طَلَبُ الإمامةٍ مَكْرُومَاء قد 
تَتَارّعَ فيهًا أَهْلُ الشُورَى قا رُدَ عَْهَا طَالِبٌ وَلَا / منِعَ مِنّْهَا رَاغْبٌ . 
وال الفقهّاء فيما يُقَطَعٌ به تنَازْعْهُمَا مَعَ تَكَافُو أَحْوَالِهِمًا ؛ فَقَالَتْ طَائقَة : يقَرَعٌ ينها 
وَيْقَدَمُ مَنْ قَرَعَ ِنْهُها . 


2 


وَقَالَ آخَرُونَ :بل يَكُون هل الاختيار الجا في بَبِعَةِ أي شَاوُوا "© مِنْ غَيْر ُرْعَةٍ فَلَوْ 

أقول : ويمكن الجمع بين قول من يقول باختيار من يمثل الأمة عن طريق أهل ا حل والعقد» وبين 

من يرون الاختيار المباشر عن طريق الأمة» وذلك أن يتم الترشيح الأولي عن طريق أهل الحل والعقد 

الذين يستطيعون إنزال الناس منازهم » ثم يعرض هذا الترشيح على الأمة لتختار من هذه الترشيحات 
ما تريد. 

)١(‏ قلت :بل يرجع في ذلك إلى رأي الأمة لتختار من يتولى هذا المنصب الجليل » فالشعب وحده هو 
صاحب الحق في اختيار الحاكم ولا يحق لأحد , مهما بلغت قوته ونفوذه» الافتئات على الشعب فيقوم 
باختيار الحاكم وتوليته من تلقاء نفسه . ومن يفعل ذلك فقد تعدٌ حدوده وخان هذه الأمة . 

ولعل هذا ما لفت إليه الفاروق عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وأرضاه ‏ الأنظار حين سمع من 
يقول : لو مات أمير المؤمنين لبايعت فلاناء فقال عمر معترضًا ومؤكدًا على مبدأ سيادة الشعب :(إني 
لقائم العشية في الناس فمحذرهم من هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوا الناس أمرهم» . 

غير أن هناك من يرى أن أهل الشورى الذين يناط بهم اختيار الحاكم هم أهل الحل والعقد وحدهم 
وليس عامة الشعب » ومس هؤلاء المعتزلة الذين يرون أن العامة لا تصلح لذلك . وها هوذا أحد 
مفكريهم يقول :إن العامة لا تعرف معنى الإمامة ولا تأويل الخلافة »ولا تفضل بين فضل وجودها - 


الباب الأول رفي عقد الإمامة) يف 
تعن َل الاختبارٍ وَاحِدٌ هو أمُصَلُ الاعَةٍ قبَيعُومُ عل الْإمَامَةِ وَحَدَتَ بَْدَهُ من هُوَ فصل 
مِنْهُ العقَدَتْ ببَيْحتِهِمْ إمَامَةَ الْأوّلِ وَ1يْرْ الْعُدُولُ عَنْهُ إل مَنْ هُوَ أفْضصَلُ مِنْهُ ؛ وَلَوْ التَدَوُوايَيْعَةَ 
عضول تع وُجُوو الأفضل مو اك دما من كن فصل خا 
مَرِيضًا أَوْ كَوْنٍ الْمَفْضُولٍ أَطْوَعَ في النّاسٍ وَأَفْرَبَ في الْقَنُوبٍ الْعَمَّدَتْ بَْعَةُ الْمَفْضُولٍ 


ا ا ا 
الْجَاحِظٌ إل أن بَيْعَتَهُلَا تنَْقِدُ ؟ لأنَّ الإخيَيَارَ إِدًا دَعَا إل أَوْلَ الْأَمْرَيْ ين 1يجْرْ الْعُْدُولُ عَنْهُ ِل 
غَيْهِ ينا م 

وَقَالَ الأكْثرُ من الْفقَهَاء وَالْمُتَكَلَمِينَ : تورٌ إمَامَنهُ وَصَكَّتُ ت بَيعتهُ » وَلَا يَكُون وُجودُ 
الْأفُصَلٍ مَانِعًا مِنْ إمَامَةٍ مَةِ الْمَفْضُولٍ إِذَا 1 يَكنْ يَكُنْ مُقَصُرًا عَنْ روط الْإمَامَة» كا يجُورُ في زفي وَلَايَةِ 
لتق كد عفش رن بع زخزو ال فشريازاة رياط اتفال ولق و اننا ووَليسّت 
مُعْتَيرة ف في روط الاسْتِحْقَاق » كلو تقر في لوقي بِشُرُوطٍ الْإمَامَةِ وَاحِدٌَ ل يُثْرِكَ فِيهًا غَيْدُهُ 
تَعينَتْ فيه الما َه وَآيجْْ أن يُحْدَلَ يبا عَنْهُ إل يرو( . 


- ونقص عدمهاء ولأي شيء ارتدت ولأي أمر أملت » وكيف مأتاها والسبيل إليهاء بل هي مع كل 
ريح تهب وناشئة تنجم » ولعلها بالمتطلبة أقر عينا منها بالمحقين» فأهل الشورى في نظر هذا الفريق هم : 

«خواص الطبقة العليا في الأمة الذين أمر الله -عز شأنه ‏ نبيه بمشاورتهم في الأمرء الذين لهم شرعًا 
حق الاحتساب . والسيطرة على الإمام رالعمال لأنهم رؤساء الأمة وكلاء العامة». 

أقول : وإن من يرى هذا !ل أي من المعتزلة ومن وافقهم يرون أن العامة لا تصلح لاختيار الحاكم 
وأنها ليست مؤهلة لذلك . إذّا فمن يختار أهل الشورى ؟ إن قالوا : الشعب أو العامة ناقضوا أنفسهمء 
وإن قالوا : الحاكم ء قلنا : فا أهمية الشورى إذَا إذا كان الحاكم هو الذي يختار أهل مشورته ؟! 

«وهذا ما فهمه المسلمون حين أخروا علي بن أبي طالب ابن عم رسول الشمكله وزوج فاطمة الزهراء 
وهو أقرب الناس إلى قلب وفؤاد رسول اللمّكله وأقربهم نسبا وصهرًا إليه . وإذا كان علي بن أبي طالب 
قد غبن في تأخيره ‏ وبخاصة بعد استشهاد عمر ‏ إلا أن هذا التأخير كان له الفضل في التقدير العلمي 
لنظرية الإسلام ومبادئه في الحكم حتى تكون بعيدة عن شبهة الوراثة التي هي أبعد شيء عن روح 
الإسلام ومبادثه». 

)١(‏ يقول الدكتور السنهوري :. ففي الفرض الأولء أي : إذا كان هناك عذر مبرر لترك الأفضل ء يكلون في- 


0 الأحكام السلطائية 


وَاخْمَلَفَ أَهل الْعلْمِ في تُبُوت إِمَامَتهِ وَالعقاد ولايته بِعيْرٍ عفد ولا اعختيار 2 


م مه 


قَُهاءِ الِْرَاقٍ إل تُبُوتٍ ولَابَيه وَانِْقَادِ إمَامَتهِ » وََمْل الْأمَةِ عَلَ طَاعيِهِ وَِنْ َيَمْقِدْمَا 
الإِخيَار ؛ لأ مَقُصُود الا ييار مَيِيزٌ الْمُوَاَ 0 ذَا بِصِمَيِه . 

وَذَهَبْ جُمْهُورُ الْفَْهَاء وَالحكَلْمينَ إِلَى أَنإِمَاميَهُ اتن 
أَهْلَ الاخْييَارٍ عَفَدُ الْإِمَامَةِ لَه 0 يه 


إذَا َيَكُنْ مَنْ يَصْلحُ 


الْمَذْمَبٍ مَذَا الْبَابّ وَقَالَ ا ع ا ا ا 


0 
أ 


هُل 


5 2 


بالرّضًا وَالِإِخْوَبار لَكِنْ يَلْرَمُ 


03 
َنْعَقِدٌ | 

- 

ره حوب 


إلا وَاحِدٌ َيَصِرْ قَاضِيًا حَتّى يُوَلَّاهُ ؛َرَكَبَ بَعْضُ مَنْ قَالَ بذَّلِكَ 


وَقَال بَعْضْهُمْ : لا يَصِيدُ الْمُثْمَرِدُ قَاضِيًا وَإِنْ صَارٌ الْمُثْمَرِدُ إمَامًا » وَكرّقَ بها بآنَ الْقَضَا 
كانه خاصة و صَرْفَهُ عَنْهُ مََبَقَائِِ عَلَ صِمَيِهِ » فلم تَنْعَقِذْ ا 


0 لود الْمشَْة نحل الله ل ب 


- حكم غير الموجود لوجود سبب كاف لتفضيل من هو أقل منه ؛ ولكن الفرض الثاني هو الذي 
تتعارض فيه النظريتان ؛ فالفقهاء الذين يرون أن بيعة المفضول تكون غير صحيحة ولا تنعقد يها 
الإمامة» يظهر أنهم يقولون بنظرية الصفة الكاشفة للانتخاب ء أما الذين يقولون بالعكس » وهم أغلبية 
الفقهاء والمتكلمين كا ذكر الماوردي تروك الأعغاب قرب متي ار 
19 


الباب الأول (ضي عقد الإمامة) الح 


ففزل 
[ في البيعة لخليفتين في وقت واحد] 


0 .ا س ه06" ع مياء سه مه مه 
وَِذَا عقِدَتْ الإمَامَةَ لإِمَامَئْنِ في بَلَدَيْنِ تَنْعَقِدْ إمَامَئْهُها ؛ لأنّهُ نَهُ لا يجوز أن 


ل 57 هع و 


ان فوقس رَالاوَإن حَدَ كز ووو . 


و لف الْفْقَهَاءِ في الإمَام منهما نَهُمَا ؛ فَقَالَتٌ طَائْفَةٌ مُوَانََِي عَقِدَتُ لَه لد الأماقة 


2 


2 


الْذِي مَاتّ فيو مَنْ تق تدع ؛ لأ عفد ٍ شيعا عط واوا جا أخق, ول كاف 0 
الْأَمْصَارِ كُلَّا أن يُمَوَضُوا عَفْدَهَا إِلَيْهِمْ وَيُسَلَمُوهَا كِنْبَايعُوُ ؛ لِعَلَايَْتَِرَ لْأمْرُ بِاختَلافٍ 
الْآرَاءِ وَنَبَاينٍ الْأَهْوَاءِ : 

وَقَالَ آخَرُونَ : بل عَلَ كُلّ وَاحِدٍ ِنْهُها أن يَدقَمَ الْإمَامَةَ عَنْ تَفْسِهِ وَيُسَلَمَهَا إل صَاحِبهِ 
طَلبًا ِلسَّكَامَةٍ وَحَسَْ لِلْفِْةِ ِيَحْتَارَ أَهْلُ الْعَقْدِ أَحَدَهُمَا أو غَيْرَهْمَاء وَقَالَ آحَرُونَ : بل يُفْوَعُ 
كفنا لظا رفطنا قاض قل قرع كان بالإمائة اح 

وَالصّحيحٌ في ذَلكَ وَمَا عَلَيْهِ الْفمَهَاء المحَقَقُونَ أن الْإمَامَلأَسبقِهَ بيْعَةَوَعَفْدًاء كَالولِينِ 
في ناح الْمَرْأةٍ إِذَا رَوّجَامَا بانْتيْنِ كَانَ التَكَاحُ لِأَسْبَقِهمَا عَفْدَا 

َإِذَاتَعيّنَ السَّابقٌ مِنْهها اسْتفرّتْ لَهُ اْإمَامَة » وَعَلَ الْمَسْبُوقٍ تَسْلِيُ الْأمْرِ إلَيْهِ وَالدُحُولُ في 
بَيْعَتهِ » وَإِنْ عْقَدَتْ الْإِمَامَةُ هنا في حَالٍ وَاحِدٍ ليسي ببَا أَحَدُّهُمَاء فَسَدَ الْعَقَدَانٍ وَاسْتُوْنِتَ 


اس 


هرمدةر ه 


امعد عي رار وا را ميت وه كوج انكر امار ويا وعد ارال 
الْكَمْفِء فَإِنْ تتَارَعَاهَا وَادّعَى كُلُ وَاحِدٍ مِنْهَ أنه الْأَسْبٌَ بن لَتُسمَعْ دَعْوَاه وَل يَخلِف عَلَيْهَا ؛ 
ِأنَهُ لا بخص باحق فِيها وَإِنّا هُوَ حَقٌ الْمُسْلِونَ جيعًا» فَلَا حَكْمْ لِيَمينه فيه وَلَا لِدُكُولِهِ عَنْكُ 
َعَكََا لَوْ قَطَّالتَدارُعَ فيهَا وَسَلَّمَهَا أَحَدُهمَا إل الْآحَرِ 1 تَسْيقرَ إمَاممهُ إلا يي تَْهَدُ بتقَدُمِو 
َأ هلتقم رج هاا ؛ و تَسْيَقِرَ لْآحر لِأنّهُ مُقِرّ في حَقٌّ الْمُسْلِمِينَ » فَإِنْ شَهدَ 
َهُ الْمُقٌِ بتقَدَمِهِ فِيهَا مَمَ شَاهِدٍ آكَرَ سْوِعَتْ شَهَادنه إن ذَكَرَ اميه ار عَلَيْه عِنْدَ التَتارُع » 
وَلَيُسْمَعْ مِنْهُ إنْ يَذْكُرْ الإشْبَاة يا في الَْولَيِْ مِْ التَكَاذْبٍ . 


عاد جار عار 


53 


فصل 
5 : © الو وردهاووهه 
[هل يقرع بين مرشحين للخلافة ؟] 
| وَإِذَا َامَ الاشاة بَْنَهُما بَعْدَ لكف وَلَم قم ينه لأحَدهما بالتَقَدُم لم يقرع يَينَهُمَا 


م م 


أَحَدُهُمَا : أنَّ الإما عاق علة والكرطة لق عل عاق المطر: 

وَالثاني : أن الْإمَامَة لَايجُورٌ الإشْيرَاكُ فِيهًا وَالْمَرْعَة لا مَدْحَلَ كَافِيَا لَايَصِحٌ الإشَيرَاكُ 
ف تاماك » تدش فيايِصِحُ فيه الإغيرا اَل »مون وا هَذًَا الإشْيَبَاءِ مُبْطِلَ 
لِعَقَدَيْ الإمَامَةٍ فيهًا» و وَيَستَاَِفُ أَهْلٌ الاختيّار عَفَدَهَا لِأَحَدِممَاء فَلَوْ أَرَادُوا الْعُدُولَ يا عَنْه)) 
إل غَيْرهما » فَقَدْ قبل بِجَوَازِهِ لُرُوجِهًا عَنْهَاء وَقِِلَ : لا يجُورٌ لِأنَّالْبَيعَةَ كما قَدْ صَرَفَتْ 


سي و سس 


الْإمَامَة مَدَ عَمَنْ عَذَاهُمَا ؛ وَلِأَنْ الِاِشْباه لا يَمْنَعُ ُبُومهَا في أَحَدِههَا . 


٠ 


فصل 
[هل تنعقد الخلافة بولاية العهد] 


داه 


ونا نقذ الإنائة بغز من 173 نهر كا الغقذ الماع عل وان ترق الإثقاق عل 
2 0 و يتَتَاكَر وها : 


- . 2 5 03 > > سه 00 . 0 اه 3 0 

حَدُهُمَا : أنَ أبَابَكْر رضي الله عنه ‏ عَهدَ با إِلَ حُمَرَ ‏ رضي الله عنه ‏ فَأنْبَتَ الْمُسْلِمُونَ 
عو مره )١(‏ 

إمَامَته بعهدو . 


1 


)١(‏ قلت : الثابت تاريخيًا أن أبا بكر رضي الله عنه إنها رجع إلى أهل الحل والعقد في هذا الأمر وسألهم إن 
كانوا يرضون من يوليه عليهم فوافقوا جميعًاء لا أنه ولى عمر كا يزعم البعض ثم قبلت الأمة . فقد روي 
أن أبا بكر لما ثقل عليه المرض دعا عبد الرحمن بن عوف فقال : أخبرنٍ عن عمر بن الخطاب ؟ فقال : ما 
تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به مني » فقال أبو بكر : وإن . فقال عبد الرحمن بن عوف : هو والله 
أفضل من رأي كثير » ثم دعا عثهان بن عفان فقال : أخبرني عن عمر ء فقال : أنت أخبرنا به . فقال : على 

ذلك ؟ فقال : اللهم علمي به أنسريرته خير من علانيته » وأن ليس فينا مثله » وشاور معهما سعيد بن 
زيد » وأسيد بن حضير » وغيرهما من المهاجرين والأنصار. 


لح 
وَالاني : أنَّ حُمَر- رضي الله عنه عَهدَ ا إل أَهْلٍ الشُورَى فَقَبلَتْ الجبَاعَةٌ ُحوكُمْ فيهًا 
وَهُمْ يان اضر اتاد لِصِحَةٍ اميا ورج َافِي الصّحَابة نا وَثَالَ علي لِلعيّاٍ 
رضوان الله عليهما » حِنَ عَاتَبَُ عَلَ الدّحُولٍ في الشُورَى : كَانَ أموًا عَظِيًا مِنْ مور الإشلام 1 
أَر لني الحُرُوجٍ مِنْهُ » قَصَارَ الْحَهُدُ با إجمَاعًا في انْعِقَادِ لْإمَامَةٍ مَةّ» فَإِذَا أرَادَ الْإمَامُ أَنْيَعْهَدَ يبا 
عليه أن يِهدَ َيه في الْأَحَقٌ با وَالْأمْوَم شر وطِهَاء فَِذَا تعن لَه ا م 
إن لَيكٌنْ وَلَدَا وَلَا وَاِدَاجَارَ أن يمد عفد الْيَِعَةِلَهُ وَبَِمُويض الْعَهْد إلَنْو» وَإِنْ 1يَسْتَقِرْ 
قنه أخْداء منْ أَهْلٍ الاختيَارٍ » لكِنْ احتَلُوا هَل يَكُون ظُهُورُ الرّضَا بي رطاف الوقاد يبه 


أو لا ؟ 


الباب الأول (في عقد الإمامة) 


| فدهب بَْض عَلمَاء أهل الْبعلرَة إلى أنرضَا أهل الإخحَار عه شَرْطُ في لَرُومِهًا لِلْأَحَةِ ؛ 
لأماعن ككل يد ملم رارضا أل الاخار مهم . 

1  هنع والمتحيح ديه قود لضَابها نه َب معْتيرِ('؟ لِأَنَبَيْعَةَ عْمَرٌ رضي الله‎ ٠ 
َتَوَقْفْ عَلَ رضًا الصَّحَابَدِ ؛ رن مام أحَنٌ كان اخَار فيا أنى . وَكَوُلهُ فيه نقد ؛‎ 
وَإِنْكَانَ وَل العَْدٍوَلَدَاأَوْ وَاِدَا تَعَد أُختيِفَني جَوَازِ الْفِرَاوهِبعَقْد البَبَعَوَلَهُعَلَ‎ 
: ثلاثة مَذَاهبَ‎ 

أَحَدُّهَا : لَايُورُأَنْ يَنْمَرِد بِعَقَدٍ ِعَقَدِ الْميْعَةِ لِوَلَدِ وَلَا لِوَالِدِ حَنّى يُشَاوِرٌ فيه أَهْل الإخييّار فَرَوْنَه 
لكا خم يكز عفد نع لة؛ لأ كيك يني يري خرى الها 

000 "سر قو سخ بجو 544س: عمسن س4 سك ملظ ر 
تفده عَلَ الْأمةِ يخي جخْرَى الحكُم ء وَهْوَّ لا يجُورُ أَنْيَْهَدَ لوَلِدِ وَكَالوَكَقٍ وَلَايَكُمَ 
لوَاحد مهم لِلتّهمَةٍ الْحَائِدَةٍ لَه يها جيل مِنْ الْمَيْلٍ لَه . 


وَالْمَدَهَبْ الثاني : يُورٌ أن يَْمَرَِبعَقْدِهَا وَل وَوَالِدِ ؛ لِأَنهُ أَمِيرُ الْأمَّنَافِذٌ الْأَمْركُمْ 


)١(‏ قلت : وهذا الكلام من المصنف مردود عليه ؛ إذ أن أبا بكر لم يعهد بالخلافة إلى عمر إلا بعد مشاورات 
وموافقات من الصحابة ا قدمنا » ىا أن عمر حين حدد من حدد من الصحابة لاختيار الخليفة من 
بينهم » إنها اختار أولئك الذين لا يختلف عليهم اثنان من الصحابة على أنهم الأفضل والأصلح . بل 
كانوا هم أهل الحل والعقد والمشورة في حياة الرسول الكريم عله وحياة أبي بكر وعمر من بعده . 
وعليه: فإن ما نراه أن موافقة الأمة على تولية الخليفة لولي العهد أمر لا بد منه لتصح ولاية العهد . 


0 الأحكام السلطانية 


وَعَكَ ْم » فَقَلَتَ حُكْمٌ الْمَنْصبٍ عَلَ حُكْم النَسَبٍء عع طرف َل انيه ول 
اديه حال خب وليه وَهَل يَكُونُضَاأمْلٍ 
الحا رِيَعْدَ صِحَة الْحَهْدِ ميا في روه للأمَة أو لا ؟ عَلَ ما قَدَمَْاهُمِنْ الْوَجْهَيْنِ . 

وَالْمَذْهَبْ الثالث : أنه يجُورٌ أن يَْمَرِدبِعَفْد الْييْعَة وده وَكَا يجُورُ ا 
أن ال يَعتُ عَلَ عاك الوك دغر بعت ُ عَلَ مايل الْوَالِدِ» وَلِذَّلِكَ كَانَ كل ما فته : 
الْأَغْلَبٍ مَذْحْورًا لِوَلَدِهِ دذُونَ وَالِدِهِ ؛ لوعن نام ته قاب 
فَكَحَفَدِمَا لْبعَدَاء الْأَجَانِبٍ في جَوَاز تَمَرّدِهِ يا . 


فصل 
[في عهد الخليفة بالخلافة إلى من يلي بعده] 


إِذَاعهدَ امام باق إل مَنْ يَصِح الْعَهدُ إلَْهِ عل الشّرُوط الْمُعْمَيرَةٍ فيه كَانَ الْعَهُدُ 


مَرَعَوَفاعَل فول الول 

وَاحمُلفَ في زَمَان قَبُوله فقيل ابد مت اموي في الوَفْتِ الذي يَصِحُ فيه تر الم ؛ 
وَقِيلٌ - وَهُرَ الْصَح : إن مان عَهْدِالْمُوَئ وَمَوْتِ لتَتقِل عَنْهُالإمَامةٌ إل الْمُوَلَ مُستقرة 
بِالْقبُولٍ الْمتَقَدم » وكيس لِْإِمَام الْمُوَلَ عَوْلُ مَنْ عهدَ عَهدَ تبر حال »إن جر 0 
من اهن سار لقا ؛ لله متخي كي حك كفيو اهز وَهمْف ف لوي 
عَهْدِه في حَنٌّ الْمُسْلِوينَ » فَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَوْلهُ هكاين مل الاخهارٍ عل نباو 
5 يتَعَيدْ حَالْهُ» فَلَوْ عَهِدَ الإِمَامُبَعْدَ عَزْلٍ الْوّلٍ إِلَ نَانٍء كَانَ عَهْدُ انان بَاطِلَا وَالْأَوّلُ عَلَ 
ينه إن حل الول سه بصم بَبْعَةُ لدان حَنَى يبد . 

َإذَا اسْتَعْقَى وَليْ الْعَهْد ل يبط عَهْدُه بِالِاسْيَعْفَاءِ حَنَى يُْمَى لِلْرُومِهِ مِنْ جِهَةٍ الْمْوَلَ نم 
ُظِرَ » فَإِنْ وَجِدَ غَْ َب جار شماوه وَحَرَج من امه جاعم عل الاسْعفَءِوَالِْعَْاءِ وَإِن 


5 ؟سم بي 


َيُوجَدْ غَيْدُُ يجْرْ اسْيَعْمَاوٌةُ وآ ِعْمَاوُهُ وَكَانَ الْعَهْدُ عَلَ لَرُومِهِمِنْ جِهَتَيْ الْمُوَلُ 


(1) قلت : هكذا وبكل غرابة جعل المصنف الأمر محصورًا في عهد الإمام وقبول المولّ » وكأن الأمة لادخل 
هافي الأمر !! 


سه سس ظتكت إرين 
وَالْمُوَل؛ وَيُعتَبَرُ فُرُوطٌ الْإمَامَة في الْمُوَلّ مِنْ وَفْتٍِ الْعَهْدِ |آ إِلَبْهء وَإِنْ كَانَّ صَغِيرًا أو قَاسِقًَا 
وَقْتَ الْعَهْدِ وَبَالِمَا عَذْلَا عِنْدَ مَوْتٍ الْمُوَئ 1تَصِحٌ خَلَاقته حَبَّى يَسْتَأِف أَهْلُ الاختيار بَبِعتَة. 

ذا عَهِدَ الإِمَامُ إلى غَانْبِهُوَ 1 جْهُولُ الحيَاةِ َيصِح عَهْدٌهُ ؛ ؛وَِنْ كان مَعْلُومَ الشيافوكان 
مَوْقُوفًا عَلَ قدُومِهِ ؛ إن مَاتَ الْمُسْتَخْلِفٌ وَوَليالْعَهْدِ عَلَ َيِه اسْتَقدَ سْتَقدَمَهُ أَمْل الاخييّارء 
َِنْ بَعْدَتْ وَاسْتَهَرَ الْمُسْلِمُونَبتَأَخِيرِ النَظَر في أُمُورِهمْ اسْئَنَابَ أَمْلٌ الاخْيِيَارٍ تيا عَنَهُ 
يبَايِعونّة بالنيابة 5 دُونَ الخلاقة » قَإِذًا إِذَا قَدمَ الَلِيمَةٌ الْعَائِبٌُ انْعَرَلَ الْمُسْسَخْلَفٌ إلناكت »وَكَانَ 
ره ل كُُوم الخ مايا وبَغْد مومه موقا ولو اوعفد قَبْلَ مَوْتٍ الَْلِيمَةِ أَنْ 
يَرُدَّمَاإِلَْهِمِنْ وِلَايَةَالْعَهْد إِلَ غَرْرْهِ 1َيْرْ ؛ ؛ لِآنّ الاق لا تمع تقر له لابق قرت 
الْمُسْتَخْلِف؛ وَمَكَذَا لَوْ قَالَ : جَعَلَيهُ وي عَهْدِي إذَا أفْضَتْ الخلَاقة إي 1 > يخْرْ ؛ لِأَنَهُ في الال 
لَيْسَ حَلِيفَةَ فلم يَصِحَّ م عَهُدُهُ بالخلاقة . 

ذا حَلَعَ لْخَليفة تفسَهإْتقكتْ إل وي عَهْدِه وََامَ حَلْحُهُ مَقَام مَوْيِهِ » وَلَوْ عَهِدَ الخلِيمَة إل 
انين يقد أَحَدَهُمَا عَلَ الْآكَرِ جَارٌ» وَاخْتَارَأَهْلُ الاخييَارٍ أَحَدَهُمَابَْد مَوْتهِ كَأهْلٍ اكور 


حَكَى ابن إِسْحَاقعَنْ الزّهْرِيٌّ عَنْ ابْنِ عَيّاسٍ قَالَ : وَجَذْتُ عُمَرَذَاتَ يوم مَكْرُور 0 
ما أَدْرِي مَا أصْئَمٌ في هَذَا الْأَمْرِ ؟ أَقُومُ فيه وَأمْعْدُ ؟ فَقَلْتُ : مَل لَكَني عل ؟ فَقَالَ ل : إِنَّهُ كا 
ام وَلكِنهُوَجُلٌ فيه دُعَهَةٌ وَِنْ َالَو تَوّلْ أمْرَكُمْ حَمَلَكُْ عَلَ طرِيفَةمِنْ لحل 
تَْرِفُوتجَاء قَالَ : قُلْتٌ : فَأَيْنَ آَنْتَ عَنْ عَُانَ ؟ قَقَالَ : لَوْ فَعَلْتُ حَمَلَ ابْنُ أبي مُعَيْطٍ عَلَ رِقَابٍ 
تَلمَفِثْ إَِيْهِ الْعَرَبُ و 0 
قَالَ: فقلَتٌ : فطلحة ؟ قا ل : إِنَهكَرَهْرٌ َاكَانَ الله لوه أَهْرَ أ يْمَمَ مَايَعْلَمُ مِنْ 
رَهْوِوء قَالَ : قُلْتُ : فَا لي ا :لعل كنال مز اطع وذاذ لق شوو 

قَالَ : فقلتٌ : سعد بْنُ أبي وَقَاصٍ ؟ قَالَ : ليس هناك إِنّهُ 
لماج مَفَب يقاتل عليه ؟ فا طؤار ل : فَقَلْتُ : فَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُعَوْفٍ ؟ قَالَ : 
؛ إن و 


2 


ين 


الأحكام السلطانية 
عن الَّينُ من غَْر ضَحْفي ء وَالْمُمْسِكُ مِنْ غَيْرِ بُخْلٍ وَالجوَاء في غَيْرإسْرَافٍ . 

َال ابْن عباس : كَل جَرَحَهُ أبو ُوْلوَة ويس الطَبِيبَ مِنْ نَفْسِهِ ء وَقَانُوالَهُ 0 
شُورَى في سم وَكَالَ : هَذَا لامر إل عل يانه الرُدُء وَل تان وَيإِرَائِهِ عَْدُ اَن بْنُ 
ال ا اا 
عنه - قَالَ عَبْدُالرَّحمَنِ : اجعَلُوا أَمرَكُمْ إل تََانةِمِنكُمْ » قَقَالَ الرُّبد : جَعَلْتٌ أَمري إلَ عل 
وَقَالَ طَلْحَةُ : جَعَلْتٌ أمْرِي إِلَ عُنَانَ» وَقَالَ سَعْدٌ : جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَ عَبْدٍ الرّحمَن» قَصَارَتْ 
التُورَى بد لبف مَوَْاءِ لكا وَسَوَج ونه ولك اكاك َال عبد اومن 0 
يََمِنْ هَذَا الْأمر وَتَجْعَلَهُ َيه واه عليه شَهِيدٌ ؛ ؛ لِيَخرِص عَلَ صَلاح الْأمَةِ فلم ينه أحَدٌ 
فَقَالَ عَبْدَ الرّحْمَن :هع وم ناشين عل لانن 
قَاَا : نَعَمْ » قَقَالَ : قَدْ َعَلْثُ قَصَارَتْ الشُورَى بَعْدَ السَنَّة في تَكَاَةَ» كُجَ بَعْدَ التَكَاكَةٍ 

وَعنْهانَ » ثم م عَبْدُ الرّحمَنٍ لِيَسْتَْلمَ منْ النَّاسٍ مَا عِنْدَهُمْ ام 
الْْوَرَبْنَ عَم وَأَْكَهُ َه م حر َأحَدَ عل كُلَ وَاحدِ ينه اعهُود يما بُويعَ ليحْمَكنَ 
اب اله وَسُنَه تن لايح لمعن ون » باع لابن عدف 
فَكَانت النشورى التي دَخَلَ أَهْل لإمَامَةِ فيه وَانْعَقَدَ الْإجماعٌ عَلَيْهَا أَضْلًا في انْعِفَادِالْإمَامَةٍ 
ِالْعَهْدِ» وَفي اْعِقَاد الْبيْعةِ ِعَدَدِيتَيّنُ فيه الْإمَامَة َه لأَحَدِهِمْ حار أَهلٍ الل وَالْعَفْدِ ”2 فلا 


- 
وام سه لس عي سه نر 


تق ين أن مَل شورئ ف اثتيل أو كلد ذا كانوا عدوا ضور 


2 
أن 1 - 
ب 


عه مها أَنْ لا تجْعلَ الْإمَامَهُبَعْدَهُ في غَيْرهِمْ » فإ | تَعَيَنَتَ بالاختيارٍ في أَحَدِهِمْ جَارَ 


كَدْاً فضت إلَنْهِاْإمَامَة أنْيَمْهَدَ ما إل غَيْرِِمْ وَلَيْسَ لأَهْل الا َه خْيَِارِ إذَا جَعَلَهًا الْإِمَامُ 
شُورَى في عَدَدٍ أنْ يختَارُوا أَحَدَهُمْ في حَيَاةٍ الْمُسْتَخْلِفٍِ الْعَاهِد إلا أن يدن كَمْ في تَقْدِيم 


:)١(‏ أهل الحل والعقد » :مصطلح جديد استحدثه المفكرون المسلمون » ويقصد به الخبراء في شؤون 
المجتمع وأحواله الاجتماعية والسياسية الذين يرجع إليهم الناس في المصالح العامة » ويسمعون لهم 
بسبب ما توفر لهم من خبرة وحنكة ودراية في هذا المجال » وعلى عاتق هؤلاء مهمة اختيار رئيس الدولة 
الإسلامية من بين من تتوافر فيهم الشروط .ء ثم تقع على عاتقهم مهمة مراقبة ذلك الرئيس ومعاونته في 
اتخاذ القرارات السياسية والاجتماعية التي تعود على أفراد المجتمع بالنفع مع النصح له وتوجيهه . [انظر: 
نظام الدولة في الإسلام » للدكتور : عبد الله جمال الدين ص ]١١7‏ . 


الباب الأول (شي عمد الإمامة) وم 

الاخيِيَار في حَيَاتهِ ؛ لأنهُ بالإمَاءَ مَةِ أَحَقٌ قَلَمْ رْ أن يُمَارِكَ فيهَاء فَإِنْ حَاقُوا انْتَارَ الْأَمْرِبَعْدَ 

مَوْتِه اسْتَأَدنُوةُ » وَاَتَارُوا إن أَذِنََكُمْ قَإِنَْ صَارَ إل حَالٍ إيَاسٍ ُظِرَ » فَِنْ زَالَ عَنْهُ أمرُهُ وَغَرَبَ 
را غوو 


عَنْهَأيْ هي حال بد الْموْتٍ في جوَاِالاخخيار »إن كا عل مي وَصَةوَأي يد يكن 
كُمْ الإحوَارٌ إلا عَنْ إذنِهِ . 


حَكَى ابن إمْحَاقَ أن عَمَرَ رضي الله عنه نا دَحَلَ مَيْزْلَهُ جْرَوحَا سَيِعَ مَدَّةَ فَقَالَ :ما 
اناس ؟ قألوا:يردُونَ ادحو عَيكَ أذ كم قفاوا : مهد تاف لحمو فين 
اسْتَخْلِف عَلَيْنَا عَثّانَ : فَقَالٌ : كَيِفَ محِبٌ الال وَالْجَنّةَ ؟ فَخَرَجُوا مِنْ عِنْدِ لوو شيع كم 
هَذَّةَ فَقَالَ مَا شَأَنُ النّاسِ؟ قَانُوا :مرينُونَ ادحو عَليكَ نَع كقَانُوا: شخي عَلنَ 
عَلَ بْنُ أبي طَالِبٍ » قَالَ : إِذَنْ يحْملُكُمْ ع طَر َي الح » قال عَبهُ اله بن مر : أت 
عَليّه عِيْدَ لِك وَقُنْتُ :يا أَمِرَ الْمُومِنِنَ وَعَايَمْتَفْكَ و مِنْهُ ؟ فَقَالَ : يَابنَىَ أَكَحَمَلْهَا حَيَّا وَمَيْمّا ؟ 
وَجُورُ لِلْخَلِيفَةِ أَنْ ينص عَ[ عل أ لامر كوا ذش ع أل ايد قد 
خياد من نص عليه )اصح لايد من عه َ إلَيْهِ لِأَتَجَا مِنْ حُقَوقٍ خلاقته 


- 2-6 


عاد عاد عاو 


د للللليبييبيبيبيييهيييييججبئ سح ول جكام السلطانية 
فصل 
[في تعدي عهد الخليفة إلى من بعده] 


ذو وس فو 0 
ول هد الْخَليفة إلى الي نأو كر َنْب الجلاقة هم ققَالَ : الحلِيمَة بَعْدِي فلان» » فإِن 
مَاتٌ فَالخلِيفَةبَعْدَ مَوْتهِ لان فَِنْ مَاتَ فَا لَه بَعْدَ بَعْدَهُ فَلَانُ جَارٌ» وَكَانَتْ الخلاقَةٌ ميَتَقّلَةَ إل 


الك ل اتا د ين 


م اه 


اللكتلدوة لي ال 0 
ان رَوَاحَةَ قَتَقَدّم َيِل » فَاخْتَارَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَهُ حَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ » (0. 


وَإِذ فعَل فل اليم عله ذلك في الإمارة جا لني حلام . فَإنْ قبل : هِيّ عَقَدٌ ولَايَةِعَلَ 
ا يَقِف عَمَدُهَا عَلَ الك وظ ْوَالضعَات ٠‏ قِبِلّ :هَدَامِنْ الْمََالِح 
م الَّيِي يد مها عل أشكم الود الحا صَّة» فَقَدْ عَمِلَ بذَّلِكَ في الدَوْلبَيْنٍ من 1 ينك 
ا 


ل وميرو 


بَعْدَهُ إل يَزِيدَ بْنِ عَيْدٍ الْمَلِكِ 2 
وَلَيِنْ َيَكُنْ ليان حجَة فو رَارُّمَنْ عَاصَرَهُ مِنْ عُلََاءِ النَابعِينَ وَمَنْ ا يِحَافُونَ في الْحَقٌّ 


(1) صحيح .رواه أحمد »)751١54(‏ وصححه الشيخ الألباني في تخريج أحاديث فقه السيرة لشيخنا الغزالي» 
ص 7726. 

(؛) قلت .من الواضح أن الإمام الماوردي لا يعير أي اهتتمام أو دور للبيعة العامة التي كانت تتم للخلفا 
وكأنها لا قيمة لها ء أو أنبا بحرد تحصيل حاصل » وهذا خطأ كبير ؛ فعمر بن عبد العزيز ‏ مثلا ‏ وقد 
استشهد المصنف بأن سليمان بن عبد الملك قد عهد إليه بالأمر من بعده, لم يعترف بهذه الولاية إلا بعد 
مبايعة الأمة ؛ يقول السيوطي : ثم مات سليرمان » وفتح الكتاب » فإذا فيه : العهد لعمر بن عبد العزيز » 
فتغيرت وجوه بني عبد الملك , فلم| سمعوا  :‏ وبعده يزيد بن عبد الملك » تراجعواء فأتوا عمر فسلموا 
عليه بالخلافة » فعقر به » فلم يستطع النهوض حتى أخذوا بضبعيه » فدنوا به إلى المنبر وأصعدوه » 
فجلس طويلا لا يتكلم » فقال لهم رجاء : ألا تقومون إلى أمير المؤمنين فتبايعوه » ومد يده إليهم » ثم قام 
فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أمها الناس » إني لست بفارض ولكني منفذ » ولست بمبتدع » ولكني 
متبع » وإن من حولكم من الأمصار والمدن إن هم أطاعوا كا أطعتم فأنا واليكم » وإن هم أبوا فلست 
لكم بوال...» . [تاريخ الخلفاء : ص 7757] . 


الباب الأول (في عقد الإمامة) لضن 


وْمَة َائِمٍ هُوَ له رضي الله عنه في ثَلَانَةِ مِنْ بيه في اليك 


لالز ع الجزكن ع مار ان لقا الا ارا ري عه ا 
رَنَّبَ الحلاقة يهم وَمَاتَ وَالتَكَانَةُ أحيَاء» كَانَتْ الخلاقة بَعْدَ مَوْتَهِ لِلَأَوّلٍ 1 اك لايل 
في حَيَاةٍ الخَلِيمَة كَاَتْ الاق بَعْدَهُ لِلَاني ؛ وَلَوْ مَاتَ الْأَوّلُ وَالنّاني في حََاةٍ الخَلِيمَة فَالْحَلَاقَةٌ 
بَعْدَه ِلنَّالِثِ ؛ لِأنَّهُ قَدْ اسْتفَرٌ لِكُلُ وَاحِدٍ مِنْ النَكَانَةِ الْحَهْدِ إِلَيْهِ حَُكْمْ الجاقةِ بعْدَهُ . وَلَوْ مَاتَ 
0 وََقْصَتْ الخلاقةٌ إل الْأَوّلٍ مِنْهُمْ » فأرَادَ أن يَحْهَدَ يا إآ 
غَيْرِ الإثْينِ ينا يخْتَارَهُ كا فَمِنْ الَُّْهَاءِ مَنْ منَعَهُ مِنْ ذَلِكَ عمْلًا عَلَ مُفْتَصَى الَّتِيبٍ » إلا أن 
تر عه نتملا لوق 
عَهِدَ السّقَاحٌ إلى الْنْصُورٍ ‏ رحمهما الله وَجَعَلَ الْعَهْدَ بَمْدَهُ لِعِيسَى بْنِ مُوسَى » 
سروس النورة د عي ال لق العزن مذو كك ووه رقي 
الْوَفْتِ عَلَ تَوَافْر وَتَكَائ َيَرَوْا لَهُ فْسْحَةً في صَرْفِهِ عَنْ وِلَايَةٍ الْعَهْدِ قَسْرًا حَتَى اسْتَيْرلَ 
وَاسْتَطْيّبٌ . 


وَالظَاهِرٌ من مَذْهَبِ الثتافعيّ ‏ رحمه الله وَمَا عَلَيْ مْهُورٌ الْمُعَّهَاء ل يرن أفضن : 
إِلَيْهِ الخلاقة من أَوْلِيَاءِ الْعَهْدِ أ نَيَعْهَدَ ما إِلَ مَنْ شَاءَ» وَيَضْرِفُهَا عَمَّنْ كا كَانَ مَرَتبًا مَعَهُ » ود 
هذا اتويب مَقَصورا عل * 0 


لاه مِنْهُمْ إل أَحَدِهِمْ عَلَ مُفتَقَى الَتِيبٍ صَارَ أمْلَّكَ با بَْدَه في الْعَهْدِ يبا ِل مَنْ شَاءَ ؛ 
لِدَنهُ ا 0 
ْم » وَحَالْفَ هَذَا مَا فَعَلَهُ رَسُولُ الله لك من رتيب أُمَرَائِهِ عَلَ جَيْشِ مو 

َرَصُولُ اله كذ في لخي حَيتُ 1 تقل مومع إل غير وعدا َكُونُبَنْد ا نتَقَالٍ الأمر بِمَوْتِه 


إِلَ غَبْرهِ قَافترَقَ حَكُمُ الْعَهُدَينِ 


5 


ولد 


؛لانهكان 


37 1 ع 


منْتطابَة الَنَصُورِ نَفْسَ يس بْنِ مُوسَى ٠‏ فنا رَادَ به تَأَلْف أَهْلِهِ ؛ لأنَّهُ كَانَ في صَدْرِ 


ع8 
0-4 2 
.6 


2 
03 


و 


| 


١ ما‎ 


9 
01 8 


37 000 م عديوس م 2 
الدَّولَِ وَالْعَهْدُ قَرِيبٌ » وَالتَكَافوٌيَْئهُمْ مُنْتَهِدٌ وَفي أَخْشَائْهِمْ تقُورٌ مُوهِنٌ فَفَعَلَهُ سم سَةَ وَإِنْ 
كاي الحَكُم سَاِعًا؛ قعل هَدَا َوْمَات الأول من أوْليَءِ الْعَهدِ ابد إفضَا ارا لاه 


هل 


وََيَعْهَدْ يَعْهَد إل غَيْرِِمَا » كَانَ الثاني هُوَ الحَليمَة ب: بَعْدَُبالَْهْدِ الْأوّلِء وَقُدّمَ عَلَ ا الثَّالِْثِ اغْيَبَارًا 


و دو 


م الأحكام السلطانية 


- 


بحُكم التَرْتِب فيه » وَلَوْمَاتَ هَذًَا الثاني قَبْلَ عَهْدِ صَارٌ الثَالِتُ هُوَ الَلِيمَةَ بَعْدَهُ ؛ لِأنَ صِحَةً 
عَهْد الْعَاهِدِ تَقتَض تُبُوتَ حُكْوه في التَلَانَةٍ مَل يجَدَّدْ بَعْدَهُ عَهْدًَا تَالِمُهُ » فَيَصِيرُ الْعَهُدٌ في 
عي م ٍ- 


اومن الَكَاة حم وَفي الي وَلَاِثِ مَرقُوهًا؛ لَه لا يخود أن َل عَنْ الول نحم : 
وَيجُورُ أن يَعْدِلٌ عَل هَذَا الْمَذْمَبٍ عَنْ الثاني وَالنَالثِ قوف . 
وَلوْ مَاتَ الأول من العلانة بَعْدَ إفْضَاء الخلاقة لي من غَيْرِ أن يَْهَدَ | ِل أَحَدِ فَأَرَادَ 


020 


الايار أن تَارُو لحا عبر اَن يز » وَكَذَلِكَ لوْمَاتَ الَن َْدَ إفْضَاءِ 5-0 


يْزْ أن يخْتَارُوا ا غَبرَ ليث » وَإِنْ جَارَ أن يَمَْ هديا لني إل غير ليت ؛ الأن الود تس 
ا يُسْتَعْمَلُ الاخيَارٌ إلا مَعَ عَدَمِهِ» وَلَكِنْ لَوْ قَالَ الخلِيفَة الْعَاهِدُ : كَدْ عَهِدْتُ إِلَ ُلَانِء فَإِنْ 
مَاتَ بَعْدَ إِفْضَاءِ | و ذُعَهُدَهُ با ؛ 
أنه 1 يَعْهَدْ إلَْهِ في الال » وَإِنَّا جَعَلَهُ وي عَهْدهِ بَعْدَ إفْضَاءِ الجلَاقَة إل الَْوّلٍ » وَقَدْ يجُورُ أنْ 
يَعُوت َيل إفضَائهَا ليه َكَايكُونُ هد لني يه معنا لِك بَطلَ وجارَ ولب إِفْضَاءٍ 
الجلَاقةٍ َيِه أن يَعْهَدَ با ِل غَيرِِ »وَإِنَ مَاتَ مِنْ غَيْرِ حَهْدِ جار لأَهْلٍ الاخيَارٍ اوَارٌ غَيِْهِ . 


علا علد جار 


الباب الأول رضي عقد الإمامة) الم 


٠ 


فصل 
[في وجوب معرفة الأمة لمن تولى أمرها] 


ا ب عار 2 07 ع ٠.‏ 3 
قَإِذَا اسْتقرَتْ الخلاقةٌ لمن تَقَلّدَهَا إِمَا بِعَهْدٍ أ اييَارٍ » لَزمَ كَافَة الْأمة أن يَعْرِفُوا إفْضَاءَ 
الجلاقة إل مُسْتَحِقَهَا بِصِمَاتهِ » ونا يَلْرَمُ أن يَعْرِقُوهُ بِعَيِْهِ وَاسْيِوِ » إلا أ الإخييَارِ الَّذِينَ 


وس سير 


تَقُومُ بهم الحُجَّهُ وَبََِتِهمْ تَنْحَقِدُ الخلاقة . 

وَقَالَ سُلَيْمَانَ بْنُ جرِير : وَاحِبٌ عَلَ النّاسٍِ كُلّْهمْ مَعْرِقَةُ الإمّام بعَيْهِ وَاسْوِوء كما عَلَيْهِمْ 
مترفة اللااوامترقة رشوال .لزي عَلته تور الثاني أذ مخزفة الإعام لوم الكافة عل القذلة 
ون لصيل ولد عل كل أحد أن يغرقه ينه واشوه ان لوز لبي تحرج إن . 
أنّ مَعْرِقةَ الْقُضَاةٍ الّذِينَ تنْعَقِدُ عدبم الَْْكَام » وَالْْممَاِ الِينَ يفيو في الحكَالٍ وَالخَرَام 
ترم العامة عل الجلةٍ دُونَ فصل إلا عِنْد الال اْمُحْوجةٍ ة إلنهِمْ» ولو َم كل وَاحدٍ 
ين الأئه أنيئرت العام بعكه راشيو لكرمث المجرة ليه » وك جار تل الْبَاد » وَكأنقَى 
َلك إل خلدٌ الأوطان» وَلْضَادَ م من الْعرَفٍ حارج وَالْفَسَاِ ادا وَإذا لمت مغرف عَلَ 


0 5 00 مز 1 2 2 5 
التفصيل الذي ذَكَرِنَاه » فعل كَافةٍ | مو تفريم الأمور العائة لمن عب افاج" علي وَلَا 
0 له ؛ لِيَقُوم بي ول إِلْ مِنْ وجوه الْمَصَالِحٍ وَتَذِيرِ امال ؛ وَيُسَمَى حَلِيقة أنه 


جو و *ه 


شول الله وى انيد كور آن لقال نا خرن 1 ل 
الْحَلِيفَة 20 :يا حَلِيفَة الله ؟ فَجَوَّرُّبَحْضْهُْ لقِيَامِهِ بِحُقُوقِهِ في حَلْقِه 
وَلِقَوْلِهِ تَعَالَ :< وَهوَّ الّذرى جََلَحُمّ حَلَتيِفَ الأرض وَرَفَعَّ بَحْصَكُمْ فَوَقَ بعض وَرَجَسْر 4 
[الأنعام:58١]‏ . 

ذا وبي سا < قز جو اك ا 2 0 3 

وَامْتتَعَ جُمْهُورُ الْعلَمَاء من جَوَاِ ذلك وَتَسَيُوا قَايكَهُ إل الْفُجُور وََانُوا : يُسْتَخْلَفُ مَنْ 
يك از خرف ناه لابين الابنرف قد 4ل لأبي بكر الصَّدَّيِقٍ رضي الله عنه :يا 
يمه الله » قَقَالٌ : لَسْتٌ بحَلِفَة لله وَلكِنّي حَلِيفَة رَسُولٍ الله مله 


ر١)‏ الافْتِيَاثُ : السبق إلى الشيء دون اثتمار من يُؤتمر » تقول : اقْنَاتَ عليه بأمر كذاء أي : فاته به » وفلان لا 
يفتات عليه » أي : لا يعمل شيء دون أمره. و تَمَاوَتَ الشيئان : تباعد ما بينها . [تختار الصحاح : 


2 


الأحكام السلطانية 
[ مهام الخليفة ومسؤولياته ] 


والْذي يَلرَمُهُ من الأمُور العَامّة عَشَرَةٌ ا 

أَحَدُهَا حِفْظُ لين عَل أُصُولِهِ الْمُسْعَقِدووََا أَجمعَ عل أل كان لخت إن تق تمر 
أؤْرَاعٌ دُوشْبْهَةٍ عَنْهُ أوؤضَعَ لَهُ الحُجَةَ وَبَيَنَ لَه مه 
وَاْحُدُودِ؛ لِيَكُونَ الذي ين خْوّوسًا من حَكلٍ وَالْأمهُمنُوعَة من رَكلٍ . 

الثاني َِنْفِيذٌ الأخكام بَيْنَ الْمُتَشَاجِرِينَ وَقَطْمْ الخِضًا م بَْنَ اْمْتَنَاذِعِينَ حَنَّى تَهُم النَصَفَةه 
لا يتعَدّى ظَائِوََا يَضْحْفُ مَظلُوم . 


الثالث مايه اليَيِضَةٍ وَالدّثُ عَنْ الخريم ؛ لِيَتَصَرفَ النَّاسُ في الْمَعَايشٍ» وَيَنْتَِرُوا في 


5 


عق 


الْأسْمَارٍ آمنينَ مِنْ تَْرِيرِ نفس أَوْ مَالٍ . 


-_- 


حارم لله تَعَالَ - عَنْ الإنِْمَاكِ» وَتحْمَظَ حُقُوقُ عِبَادِهِمِنْ 


2 و مه م :5" 
والعابين وي النشري القذو لمر ِعَةِ وَالقُوَةِ الَافِعَةٍ » حَنََّى لا تَظْمَرَ اْأَعُدَاء بِغِرَةٍ 
يَنْتهِكُونَ فِيهًا رما » أَوْ يَسْة كُونَ ًا يْشلِم أو م مُحَامَلٍ دَمّا . 
2 ٍِ ضِ 
لسسّاد :لهاك مؤعالة لاوم 1 بَعْدَ الدَعْوَةِ حَتّى يُسْلِمَ أَوْيَدْ ل في الذَّمّةِ ؛ لِيْمَامَ 
35 تَعَالَ ‏ في إظْهَارِهِ عل الدينٍ كُله 
وَالسسّابعٌ 00500000 


2 


الا َِْيرٌُالْمَطيَاوَمَايَسْتَحِنُ في يَيْتِ الْمَالِ مِنْ غَيْرٍ سرف وَلاتققِيرٍ وَدفْعُهُ في 


0 :اسْتَكْمَاء الْأمََاءِ تيد الصَحَاءِ ايوص إن م من الْأَعَْالٍ وَيَكِلهُ إِلَيِْمْ مِنْ 
مْوَالٍ ؛ لتَكُونَ الْأَعَالُ بِالْكَمَاءَةِ مَضْبُوطة وَالأ: موَالُ الْأمنَاء تَقُوطَة . 


عو 


5 52 أ 5 1 ءءء 7 0 
الْعَاشْرٌ :أَنْ يُبَاشِرَ بنَفْسِهِ مَشَارَفَة الور وَتَصَمْحَ الا 3 خْوَالٍ ' لَِنْقَض بسِيًا الم 
1 رع و نم ع 


وَحِرَاسَة لورلا مزل عل اوم تَشَاغْل لد ة أَوْ عِبَادةٍ » فَقَدْ يحون ل وَيَغش 


الباب الأول رفي عقد الإمامة) .1 


بإ تي ايد 


ا ل يندَاوْءدُ نا جَعَلئكَ حَلِمفَةٌ فى الأزض فَأحَك بَنَ لاس باحق وَل 
تتبع ألْهَوَى فَيُضِلُكَ عَن سَرمِلٍ أله 4 [ص:17] : 
فلَمْ يَقَمَصرٌ الله ممُبْحَائَه - على افويض دُونَ الْمُبَائرَة»وَلَاعَدَرَهني الع َتى 
وَصَ صَمَهُ بِالصَلَالٍ» وَهَذَاوَإ ِنْ كَانَ نَ مُسْعَحَقَا عََيْهبسُكْمٍ الدّينِ وَمَنْصِبٍ اللَاقَةٍ» فَهُوَمِنْ 
وق الشياصة إل شة. ع - َال الي عليه الصلاة والسلام : ١‏ كُلُكُمْ رَاعٍ وكُلكُمْ 
مَسسُؤول عَنْ رَعِيّته » . 
وَلَقَد أصَابٌ الشَّاعِرٌ"' فيا وَصَففَ به الرّعِيمَ الُْدَبرَ حَيْتُ يَقُولُ [ مِنْ الْبَسِيطٍ ] : 
وَكَأْدُوا أَفرَكُْ درفم رَحْبَ الذَرَاع أمْرِ الحُرْبٍ مُضْطَلِعَا 
لامها إن ركاه امش سَاعَدَه وَلَاإذَا عَض مَكْرُوة به حَشَعَا 
مَارَالَ يَخْلبُ در الدَّهْرِ أَضْطْرَهُ يَكُونٌُ متََسَايَوْمَاوَمُيبََا 
حَنَى اسْتَمَرٌ عَلَ شَرْر مَرِيرَتُةُ سكم الرّأي لَا فخ وَلَاضَرَعَا 


شك وله م 


وَقَالَ محمد بر يرداو '" لِلْمَأمُونٍ - وَكَانَ وَزِيرَه - [مِنْ ابيط ]: 
ل أنْلَايتَام َكل النَاسِنُوَم 
تَضيَقَه مانن أنرو حل وَإ: برام 


جلا عاد بو 


)١(‏ هو لقيط بن يَعمر بن خارجة الإيادي ؛ شاعر جاهلٍ فحلء من أهل الحيرة» كان يحسن الفارسية واتصل 
بكسرى سابور (ذي الأكتاف)؛ فكان من كتّابه والمطلعين على أسرار دولته ومن مقدمي مترجميه . وهو 
صاحب القصيدة التي مطلعها : (يا دار عمرة من محتلها الجرعا)؛ وهي من غرر الشعر بعث بها إلى 
قومه؛ بني إياد» ينذرهم بأن كسرى وجّه جيشًا لغزوهم وسقطت القصيدة في يد من أوصلها إلى كسرى 
فسخط عليه وقطع لسانه ثم قتله . 

(؟) هو القاضي محمد بن يزداد بن سويد الكاتب المروزي الوزير وزر للمأمون» كان حسن البلاغة كثير 
الأدب مشهورًا بقول الشعرء له في المأمون مرثية معروفة» وكان سليمان بن وهب يكتب بين يديه » وكان 
به خاصًا ثم اتصل به أن سليهان سعى عليه فأطرحه . وتوفي سنة ثلاثين ومائتين بسر من رأى . 
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[ واجبات الأمة نحو الخليفة ] 
1 وه ولو عدوم 0 و . 22 2206م هه 3 0 ٠‏ ىز سوا هاس س1 هاه 
وَإِذا قَامَ الوِمَامُ بَ) ذَكَرْنَاه مِنْ قوق الأَمَّةِ فَقَدَ أدّى حَق الله تَمَالَ ‏ فِيَ لكُمْ وَعَلَيْهِمْ ‏ 
001000 مكهة ده ع 5 5 ل 2 . 000 اه 3 1 
وَوَجَبَ لَهُ عَلَيْهُمْ حَقَانٍ الطاعة وَالِنَصْرَةٌ مَا ل يَتَعَيَن حالة . 
وَالذي يَتَغْيّرُ به حَالهُ فَيَحْرّجٌ به عَنْ الإمَامّة شَيْئَان : 


م يل ١‏ ادن ا 
أحدهما جرح في عَدَالَيِهِ . 


والثاني : تَقصٌ في بَدَنْهِ ٠‏ فَأَمًا الجَرْحُ في عَدَالَتِ ٠‏ هي الْفِسْقٌ فَهُوَ عَلَ صَرْبَيْنِ : 


أَحَدُهُمًا ما تَابَعٌ فيه السْهُوَة . 


وَالثاني :ما تعلق فيه يسُّبْهَةٍ » َم الأول مِنْهَا : فَمْتَعَلقٌ بأفْعَالٍ الْجوَارح ‏ وَهُوَ ارتِكَابُهُ 
ِلْمَحْظُورَاتٍ » وَإِفْدَامُهُ عَلَ الْمْكَرَاتٍ تْكِيًا لِلشْعْوَة وَانْقيَادا لْهَوَىء فَهَذَا فسى يَمْنَعُ مِنْ 
انْعِقَاد الْإمَامَة وَمِنْ اسْيِدَامَتِهَاء قدا طَرَأْعَلَ مَنْ الُعدّث إِمَامَبُُ تحرج حنهاء عَلوْعَادَ إِلّ 
الْعَدَالَةِ يَعْدْ إل الْإمَامَةٍ إلا بعَقْدٍ جَدِيدٍ . 

قال بَْضن السمتكلمين :يعو إل الإتدمة يموده إل الَْدَاةِِنْ عب أذ تاتف نه .'.” 
وَلَابَِعَةلِعُمُوم وِلَايَته وَحُوقٍ الْمََقَة في اسيناف بَبِعتِه . 


و و 


ءءء 15 6 > وس راي 2 : وس»ه مسد 2ه 2 فير 3 ا 
أما الثاني منهما : فِمَيَعَلوَ بالاعتقاد الْمتَأول بشبهة تَعْيَرَ فيتاول لا خلاف ادر . 


(1) قلت : إلا أن هذه الطاعة ليست مطلقة » بل هي مقيدة بموافقتها للشرع والنصوص الواردة في ذلك 
كثيرة » منها : ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي لله قال : «السمع والطاعة حق مالم يؤمر 
بالمعصية . فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» , وني رواية : «على المرء المسلم السمع والطاعة فييما أحب 
وكره إلا أن يؤمر بمعصية . فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » . وعن يحبى بن حصين قال : سمعت 
جدتي تحدث أنها سمعت النبي عله يخطب في حجة الوداع وهو يقول : «ولو استعمل عليكم عبد 
يقودكم بكتاب الله » فاسمعوا له وأطيعوا » . إلى آخر هذه النصوص الصحيحة . 

7 قلت : ومن باب نصرة الخليفة أو الحاكم النصح له وذلك واجب على كل مسلم » فعن تيم الداري أن 
النبي طلله قال : «الدين النصيحة» قلنا : لمن ؟ قال : «لله » ولكتابه » ولرسوله . ولأئمة المسلمين 
وعامتهم». 


الباب الأول (في عقد الإمامة) و 


لي ل ام 
ستو سْتوَى حُكُمُ الْكُْر بتأويلٍ وَغَيرِأويلٍ وَجَبَ أَنْ يَسْنَويَ حَالُ الْفِسْتٍ يتأيل وَغَيْرٍ 
وَقَالَ كير من عُلَمَاء الْبَصْرّة : إِنّهُ َايَمْتَعٌ مِنْ الْعِقَادِالْإمَامَة وَكَا يحْرَحٌ به مِنْهَاء كَمَا لا 
يَمْنَعُ مِنْ ولَايَة الْقَضَاءِ وَ جوَازٍالقّهَاكة. 
28 ب : أَحَدُهَا : نَقْصٌ الْحَوَاسٌ » والثاني : 


َأَمّا تقص الحَواس فَيَنْقِسمْ ثلاثة أقسام : قِسَْميَمْنَعٌ مِنْ الْإِمَامَةَ» وَقِسْمٌ لَايَمْنَمٌ منْهَاء 


ما الْقِسْمُ الْمانِعُ مِنْا قَسَيئَانِ : أَحَدُهُمَا : زَوَالُ الْعَقْلء وَالتَان : ذَمَابٌ الْبَصَرِ » فَأَمّا زَوَالَ 
الْعَقلٍ قَضَربَان : 


ع ال الل عل - إن 


أَحَدُهُمَا ماكاد اماه لو ازول كَالِْغَاءِ الما د ون نوضار د الإمَامَةَ وآ 


- 


حرج مِنْهًا ؛ لانه الود ا م في مَرَضِهِ . 


وَالَرْبُ الثاني : مَا كَانَ َازمًا لَايُرجَى زَوَاله كَالجنُونٍ وَابَلٍ ‏ فَهُوَ عَلَ مَرْيْ 

أَحَدُهُمًَا بغرن شق لابن .هذ مز عفد هن تاها 
ًا طرَهَذًا بَطَلَتْ يه الْإمَامَةُبَعْدَ فق وَالْقَطع به . 

وَالصرْبُ الثاني : أن يَتحَلَّلهُ انه يَعُودُ ا إل حال السَّلامةِ مَينْظَُ فيوء فَإِنْ كَانَ رَمَانُ 
البلٍ أكثرَ ه من رَّمَانِا ْإِقَاقَةٍ ُو كَالْمُستَديم يمع من عَفدٍالإمَامَةٍوَاسْدَامَها وج 
بِحُدُويهِ مِنَْا» وَإِنْ كَانَرَمَانُ الإقاقَة كر من زَمَانٍ الل مََعَ منْ عفد الْإمَامَةِ . 


وكرت منيز ون الودانيهاء فقيل 00 
طَرَأبَطَلَتْ به الْإمَامَةُ ؛ لِأنَّفي اسْيِدَامَيه خالا بِالنَّرِ الْمُسْتَحَقٌ فيو وَقِبِلَ : لَايَمْنَعُ مِنْ 


0 و 


اسْيِدَامَةِ الْإِمَامَة ة وَإِنْ مََعَ مِنْ عَقَدِهًا في الإبِتدَاء ؟ أنه , يُرَاعِي في ابْتِدَاءِ عَقَدِهَا 0 كَاملَة 


- 


5 
وف روج مِنْهَا نه نَقَص كَامِل . 


َأمَّا ذَّمَابُ الْبَصَر : فَيَمْنَعُ مِنْ عَفدِ الْإمَامَةِ وَاسْتِدَامَتِهًا ؟ فَإِدًا طَرَأبَطَلَتْ به الْإمَامَة لِأَنّهُ نا 
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بطل وِلَايَة المَضَاءِ وَمَنَمّ مِنْ جُوَازِ الشَّهَادةِ فَأَولَ أَنْ يَمْتَعُ مِنْ صِحَة الْإمَامَةَ» وَأَمَاعَشَاءٌ 
سه سلس 52> ل ف 4 0 مهت 5 _ 01 د ”_ َ 

الع وَهُوَ أن امير ند دول اليل » فَايَئَُ من الإمَامَةفي في عَقَدٍ وَلَا اسْيَدَامَةِ ؛ لأنهُ 
إمه 


في زَّمَانِ الدَعَةٍ ةَ يرجَى دَوَالة 


2 


0-4 نر هه 


الا ا سات 


سْتِدَامَة ١‏ 
0 لق . ل م از لي ل فى فقَدّهًا في الإمَامَة فُشَيئَان 


ور ار مس 


أَحَدُهُمَا +2٠‏ ا ا 


م 


- . 3 32 


ا به يَنَ الوم فلا يوي عَلَ هَذَا ف عَمَدِ الْإمَامَةِ ؛ لِأَتبم 
يُوَثرَانٍ في اللَذَة وكا يو َه ثرَانٍ في الر 0 وَالْعَمَلٍ . 
ما لقم الثالث : مِنْ الحَوَاسٌ الْمُخْتَلَفٍ فِيهَا قَمَيْقَانٍ : الصَّمَمْ وَاَرَسٌ فَيمَْعَانِمِنْ 


ائتداءِ عَْدِ الْإمَامَة ؛ لان كمال الْأَوْضَافٍ بوخووهنا مَفُقُودٌ . وَاخْئْلِف في الخُرُوج بِبمَا مِنْ 
0 23 م -ه هه 8 ا . سن ا آءًً 3 0 7 
الإِمَامَةِ » فقالت طائفة : يحرج با منَهَا ك) يحرج بِدَّهَابٍ البَصَر ؟ لِتَأَئيرِهمَا في التذبير وَالْعَمَل . 


وَقَالَ آخَرُونٌ :ايمر يما من الْمَامَة لِقِيَام الْإِصَارَةٍ مَقَامَهُ قَكَمْ يخْرحِ مِنْها إلا بتقص كَامِلٍ» 
وَقَالَ آحَرُونَ : إن كَانَ يحْسِنُ الْكِتَابَة [ يرح با مِنْ الْإِمَامَةَ» وَإِنْ كَانَ لا يحْسِئْهَا حرج مِنْ 
الْإمَامَةِ يا ؛ لأ الْكَِابَة َفْهُومةٌ وَالْإِضَارَةُ مَؤْهُومَةٌ» وَالْأَوَلْ مِنْ الْمَذَاهِبٍ أَصَح . 


0-1 إن 
معض مهمه 


َأمًا تَمتمَةٌ اللسّان وَتقَل السّمْعْمِنْ إِذْرَاكٍ الصَّوْتٍ ذا كَانَ عَالِيَا ا يْوّجُ ميا من الْإمَامَة 
ذا حَدَنًا . وَاحْدلِفَ في التِدَاءِ عَفْدِهَا مَعَهُهَ » قَقِيلٌ : يمنع ذَلِكٌ مِنْ الْتِدَاءِ عَفْدِهَا ِأّخَ) تَقْصٌّ 
يخْرّحُ يها عَنْ حَالٍ الْكَالٍ » وَقِيِلّ : لا يَمْتَعٌ لِأنَ نبي الله مُوسَى عليه السلام ل مَعْهُ عُفَدَةٌ 
لِسَانِهِ عَنْ الو َو أَنْ ا يَمَْعَ من الْإمَامَةِ . 
جا جار جاو 


الباب الأول (في عقد الإمامة) هه 


أحدهًا : مَا لَا يَمْنَمُ مِنْ صِحَةٍ ون عور تي وقر لاز كذ ف رَأَي و 
عَمَلٍ وَكَا وض وَلَا يَشِنُ في الْمَنْظرِ» وَذَلِكَ مل : قَطع الذّكر وَالَْْينٍ نييْنِ » فلا يَمْنَعُ مِنْ عَقَدٍ 
سرس م 4 أ م ءءٌُ 
الْإمَامَةِ وكا مِنْ اسْيِدَامتَا بَعْدَ الْعَقَدِ ؛ لِأنَ فَْدَ هَلَيْنِ الْعُضْوَيْنِ يُوَثرْ في التَاسْلٍ دُونَ الَأ 


وَالَدْكةٍ َيَجْرِي جْرَى الْعْنَة . وَقَذْ وَصَفَ الله تَعَالَ ‏ نحيَى بن كرد بد 
<وَسَيْدَا وَحَصُورًا وَنييًا مِّنَ آلصَّلِحِينَ 4 [آل عمران :4""] . 


اا َقْدِرُ عَلَ إِنَْانٍ النْسَاءِ قَالَهُ ابن مَسَعُود وَابْنُ عباس . 
وَالغاني : ) مَنْ 1 يكن لَهُ لحي ارا وار تقس لز اله بر 
0 أذ أذ نايت ين الإاكة» وتويك قل الذتين ن ؛ لِأَعَعّ لا 
يُوَثرَان في رَأَي وَلَاعَمَلٍ وََّ شَين حَفِيٌ يمك أن يَسيرَ قلا يَظهرٌ . 

وَالقم' م الثاني اكإباتة موعت الإمادة رين التوااتها ارقو مار ون الققر 
كَدَعَابٍ اليَدَيْن ومن النهُوض كَدَمَابٍ الرَجْلَينِ؛ ٠فَلا‏ نصح مَعَهُ الْإمَامَهُ مَةّف عَفدِوَلَا 
اسْتِدَامَةِ؛ لِعَجْرهِ عن يَلرَمُهُ مُه مِنْ حُقُوقٍ الْأمّة في عِلْمٍ أو عضو . 

وَالْقِسْمُ الغالث اكاك ون عدر رامو واسكلت نتوين اود انه رقواقا 
تيه بنش الكل َو ققد به بَعْضٌ النهُوض ‏ كَدَهَابِ إخدى الْيَديْنِ أَوْ إخدَى الرَّجْلَنِ » 
َلَايَصِح مَعَهُ عَفَدٌ الْإمَامَةِ لِعَجْزِهِ عَنْ كَالٍ التَصَرّفٍ » فَِنْ طرَأ بَعْدَ عَقَدِ الْإمَامَةِ في خرُوجه 
مِنَْا مَذْعَبَانِ للْمُمَهَاء 


أَحَدُهُمًا حر به منْ الام مَامَة لِأنّهُ عَجْرٌيمْنَمُ مِنْ ابِدَائهَا قَمََمَ مِنْ اسْيِدَامًََا. 


والمدهة الثاني :أنه لا يحْرُحٌ به مِنْ الْإِمَامَةٍ وَِنمَنَعَ مِنْ عَمَدِها ؛ لأن الجعتر ف 
عَفْدِمَا كَل السَّلَامَةِ وَف الحرُوج مِنْا كال النَقصٍ . 
وال م الرّابعٌ : مَا لَا يَمْنَعُ منْ اسِْدَامَةِ الإمَامَةِ » وَاخْمْلِفَ في مَنْعِهِ مِنْ الْتِدَاءِ عَقَدِهَا وَهُوَ 


الأجمكام السلطا تيا 
مَاشَانَ وَكَبّحَ وَ1يوََرد في عَمَلٍ وَكَافي مبضّةٍ ‏ كَجَع الْأنْفٍ وَسَمْلٍ إخدى الْعَيتنٍ كا يخْرُجٌ 
به مِنْ الْإِمَامَةِبَعدَ بعد فا لِعَدَم تأ في شَيْءِ من حُقَوقِها . 


وفي منعه من ابتدّاء عَقَدهَا مَذَهَبّان للْفْقَهَاء : 


سم اس 


أَحَدُهُمَا نه لَايَمَْعُ من عقا ولس ذلك من الث وط الْمُعْتَبَرَةِ فِيهَا لِعَدَم تَأَثِيرِه في 


وَالْمَذَهَبْ الثاني :أنه يَمْتَعٌ مِنْ عَفَدِ الإمَا مه 00 مِنْهُ شَرْطًا مُعْدّ مُعْسَيرا في 


عَقْدِهًا ؛ لِيَسْلَمَ وُلَاهٌ الل مِْ شََيْنِ يُحَابُ وَتَقْصٌ يُرْدَرَى 5م قِلَ بِه الميمَةُ » وَفي قَِيهَا تُقُورٌ عَنْ 
الطّاعَةٍ » وَمَا أَدّى إل هَذَا فَهُوَ تَقْصٌ في حَُقَوقٍ الْأمّة . 


الباب الأول رفي عقد الإمامة) ع 


[ في تقصان حرية النضرف ] 


َأمّا ص التُصَرُف فَصَرْبَان : حجر وَقَهَرٌ . 


َم الْحَجْرٌ : وَهُوَ آنْ يد يسول عَلَيِْ مِنْ أعْوَانِهِ مَنْ يَسْتَد بيذ الْأُمُورِ مِنْ غَبْرِتَظَامرِ 


. 
يو 


مر ا ا ا ل 
يُنْظرٌ في أفْعَا مَنْ اشتؤل عل أُمُوروء قن كَاَث جاِيَ عل كام لذن وَمُفْتقى الْعَدْلٍ جََ 
َه عله ؛ تيا ا وَإِمْضَاءً لأَحْكَايهَاء ليَلَّا يتقف عن لوو الذي ّةِ مَا يَعُودُ بِمَسَادٍ عَلَ 
ْم ة ٠‏ وَإِنْ كَانَتْ أَفْعَالَهُ تار ِجَة عَنْ حُكْم الدينِوَمُفمَهَى الْعَذلِ» ]جز افر العا و 


6 مو ريو ” 


أن يسسلضه ع ور كل 
َأَمّا القَهرُ : قَهُوَ أَنْيَصِيرَ مَأسُورًا في يد عَدٌُ فار لَايَفْدِرُ عَلَ ال لاص مِنْهُ فَيَدْتعُ ذيِكَ 


عَنْ عَقَدِ الْإمَامَةٍ لخر عن الي أثور اليم سوا كاعد مركا م مشي 
بَاغِيًا » وَلِلَدْمَةٍ م اختيارٌ مَنْ عَدَاهُمِنْ دوي الْمُذْرَةِ وَإِنْ أِرَ بَعْدَ أَنْ عقِدَتْآ لَهُ الْإِمَامَة 0 
َف الأ اياده ا أَوْجَيَئهُ الإعامةٌ من ضري وَمُوَ عل مامه مَاكَانَ مَرِجُوٌ الخلاص 
مأُول الفكاكء ما َل أذ دا َه لاس من تخ حال من أسره ون أن يكُونوا 
مُفْرِكِينَ أو بْعَاةَ الْمُسْلِمِينَ ؛ ؛فَإِنْ كَانَني أثر الْمُثْرِئِنَ حر رج مِنْ الْإِمَامَةِ لأس هِنْ 
ختايين اكاك هْلُ الإخْتيَار بَبعَة َيِه عَلَ الْإمَامَةِ . 
فإن عَهِدَ بِالإمَامة في حَال أسره نُظِرَ في عَهْدِِ ؛ فَإِنْ تَادَ بَعْدَ الْإِيَاسٍ مِنْ حَلَاصِهٍ كَانَ 
عَهْدُهُ يَاطِّا ؛ لاعية ند زوين الإمامة قلع يوخ ولاعهة وَإِنْ عَهِدَ قَبْلَ الْإِياسِ 
مِنْ خَلَاصِهِ وَفْتَ هُوَ فيه مَرْجُوٌ الخلاص ؛ صَحّ عَهْدُهلبَقَاءِ إمَامَتِهِ » وَاسْتَمَرّثْ إِمَامَة وَل 
عَهْدِه بالْإِيّاسٍ مِنْ خَلَاصِهٍ لِرّوَالٍ إمَامَيهِ » فَلَوْ حَلّصَ م 1 مويه ونا ترق لامي 
َِنْ كَانَبَعْدَ اْإِيَاسٍ مِنْهُ ليَعْدْ إل إِمَامَتهِ ؛ خُرُوجِهٍ مِنْهَا بالْإِيَاسٍ وَاسْتَفَرّتْ في وَل عَهْد 
عد ا 2 
وَإِنْ حَلّصٌ قَبْلَ الْإيَاسٍ فَهُوَ عَلَ ِمَامَِهِ » وَيَكُونُ الْحَهدُ في وَل الْحَهْدِتَابَِاوَِنْ لَْيصِرْ إِمَامًا . 


إن كَان مَأْسُورًا مَعَ با المُسْلمِينَ فَإِنْ كَانَ مَرْجُوٌ الخلاص فَهُوَ عَلَ إِمَامَتَه وَإِنْ ك 


م لأحكام السلطانية 


يرْجَ حَلاصٌهُ ل يل حَالٌ الُْعَاةِ مِنْ أَحَدٍ أَمْرَ ين : إما أَنْ يَكُونُوا نَصَبُوا ِأنْفسهِمْ إمَامَا أل 
يُعصبُواء قن كَانُوا َوْطَى لا إمَامَ كم امام الْمَأْسُود في يي عل إمَامَيه ؛ لأ ِيعَتَهُ كم 
لَازِمَةٌ » وَطَاعَتَهُ عَلَيْهِمْ وَاجِبَة » قَصَارَ َه صر مع هل اعد ذا صَاَتْ تا حير . 


2 


وَعَلَ أَمْلٍ الاخيَار أن يَسْتَيبُوا عَنْهُناظِرًا يله إنْ يَف يَقْدِرْ عَلَ الِإسْتَنَابَةِ » فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا كَانَ 
َحَقٌ بِاختَيَار مَنْ يَسْتَيِيبهُ مِنْهُمْ فَإِنْ حَلَمَ الْمَأْسُورٌ تفْسَهُأَوْ مَاتَ لَيَصِرْ الْمُسْيَنَابُ إمَا مَامّا ؛ 
ِأتَّا ياب عَنْ مَوْجُودٍ قَرَالَتْ بِمَقْدِه . 

وَإِنْ كان أَهْل البغي قَدْ تصَّبُوا لَِْفْسِهمْ إِمَامَا دَحَلُوا في بَيْعَتِهِ وَانْقَادُوا لِطَاعَيَوء فَالْإِمَامُ 
الْمَأْسُورُ في أَندِيِمْ حَارِجٌ مِنْ الْإمَامَة بالْإيَاسٍ مِنْ خَلَاصِهٍ ؛ لِأَمَعِمْ قَدْ انْحَارُوا بِدَارِتَقَوَه 
حُكْمُهَا عَنْ الجاعَةِ وَحَرَّجُوا يبا عَنْ الطَّاعَقَ و لَمْيَبْقَ لأَهْلٍ الْعَدْلِبهِمْ تْْرَةٌ وَللْمَأْصُورٍ 
مَعَهُمْ قُذْرَةٌ وَعَلَ أَهْلٍ الإيارِ في دار الْعَذْلٍ أن يَْقِدُوا الْإمَامَة هَ كن ارت تَضَوًا َاء فَإِنْ لَص 
الْمَأْسُورٌ ليَعْد إل الْإمَامةِ لخْرُوجِه مِنْها . 


عاد عقر جار 


: 


الباب الأول رفي عقد الإمامة) 
فصل 
[نواب الخليفة وولانه | 


هد ما وَصَفْنَه مِْ أَحَكَام الْإمَامَةِ» وَعُْمُوم نَظرِهَا في مَصَالِح الْلَّ ودر الأمَقَ 


َإِذَا اسْتَمرٌ عَقَدُهًا للإقان انق دا صنواعلة رن ]جك شلناف) أرْبَعة أقسَام : 
لْعَامَّة وَهُمْ الْوَرَّرَاءُ الأتت ينتتابونفي 


فالقسْم الأول مَنْ تَكُونُ ولَائهُ عَامَةَ في الْأَعْمَالٍ الْعَامّة وَ 


تيع امور من غَرِ َْصِيصٍ . 


وَِذَا عَهدَ 


د اع في أَعَْالٍِ حَاصَّةٍ وَهُمْ أ أمرَاءُ لْأكالِيمِ وَالْبلْدَان ؛ لان 


وَالْقممٌ الثاني . مَنْ تَكُونَ ولَاينهُ 0 
النَظَرَ فِيَا خصّوا به مِنْ الْأَعَالٍ عَم في في جِيع الْأمُورٍ . 

وَالْقممٌ الال ل ل ل 

قب اوش وساي الور »شتفي الخراج ,و جاب الصَّدَقَاتِ ؛ لِأنّ كُلّ وَاحِدِ مِنْهُمْ 

مَقَصُورٌ عَلَ نَظَرِ حاص في ججمِيع الْأََْالٍ . 

وَالْقممٌ ارابغ . مَنْ تَكُونُ ولايئة له حَاصة في اَهَل لاصو » وَهُمْكََاضِي بك أذ فليم 
أو مُسَْْن حَرَاجِهِ أو بابي صَدَكَاتَه أو حَامِي نَغْرِِ أو َقِيبٍ جُنْدٍ ؛ أن كل وَاحِدِ مِنْهُمْ َاصٌُ 
لطر تحَصُوصٌ الْعَمَلٍ » وَلِكُلُ وَاحِدِ مِنْ مَؤْلَاءِ الْوَْاةٍ روط تنْعقِدُ يها ولَاينهُ وَيَصِحٌ مَعَهَا 
تَظَرهُ . وَنَحْن تَذْكُرُهَا في أَبْوَايَِا وَمَوَاضِعِهًا ب بِمَسِيئَةَ الله وتَوفِيقَهِ . 

عاد عاد عاو 


مه .الأحكام السلطانية 


الباب الثانهي 
في تقليد الوزارة 


21 2ه 12 ماقف ٠.‏ و رام ب قاماة (0) رري_رعرديف . غ252 ٠.‏ 

وَالوزَارة على ضربين : وَزَارَة تَموِيضٍ وَوَزَارَُ َِْيذٍ ٠‏ فَأَمّا وَزَارَةُ التمُويضٍ : فَهِوَ أَنْ 
يَسْتَوْزِرَ الإ م من بُمَوَض إِليْهِ دبي الأو بِرَأيهِ وَإِمْضَاءَهَا عَلَ اجْتِهَادِهِ » وَلَيِسَ يَمْمَنْعٌ / 
عل الو رار قَالَ الله تَعَالَ ‏ حِكَايَةَ عَنْ نَبِيّهِ مُوسَى عليه الصلاة والسلام : ( وَأجْعَل إلى وزيدا 
مِنْ أهلى © هَررُونَ أنى © أَهْدُدْ بيب أَزْرى ©) وأشركه فى أمرى » [طه :5-59؟7] . 


َإِذًا جار ذيك في البو كَانَ في الْإمَامَةٍ أَوَرُ ؛ وَلأنَمَاوُكُل إل الإمَام مِنْ تَذْبِرِ الم 


م 


- 


مس 


بَْدِرُ على مُبَاهَرَةٍ جميعِه إلا باشيئَاية » وَنِيَابَةَ الْوَزِير الْمْمَارِكِ لَهُفي الَذْيرِ أصَحُ في تَنْفِيذٍ 
الأنمور من تَفرِ با يمور عل ته وبا يَكُوَ عدن الزلٍ ومن الل . 

وَيُحتَُ في تَْلِيدِ هَذهِ الْوَرَارَةِ شُرُوطٌ الْإمَامَةٍ إلا النَسَبَ وَحْدَهُ ؛ لِأنّهُ مْضِيٍ الْآرَاءِ وَمُتَعَدُ 
الإِجْتِهَادٍ » فَاقتَمَى أَنْ يَكُونَ عَلَ صِمَاتٍ الْمْجْتَهِدِينَ . وَيتَاحُ فيهًا إل سَرْطٍ زَائِدِ عَلَ شر وطٍ 
مامز ة» وَهُوَ أَنْيكُونَ مِنْ أَمْلٍ الْكِمَايَةٍ لان ل اتوي أن كزع رهوج سق يا 

مَعركةيتفْصِيلِهَ ‏ فَإِنَهُ مبَائِرٌ كا تَارَةَ وَمُسْتَنِيبٌ فيه أُخْرَى » فا يَصِلُ إل اسْجَنَابَةِ الْكُمَاة 
ب ٠ك‏ لا يَقْدِرُ عَلَ الْمُبَاهَرَةٍ إِذًا قَصَّرَ عَنْهُمْ » وَعَلَ هذا الشَّرْطِ مَدَارُ الْوَرَارَة 
ويه تتتقم التكاسة . 


)١(‏ قلت : وزير التفويض هو : الوزير الذي يعينه الخليفة ليتحمل معه مسؤولية الحكم والسلطان » فيفوض 
إليه تدبير الأمور برأيه » وإمضاءها حسب اجتهاده وفق أحكام الشرع. وإيجاد المعاون من المباحات » 
فيجوز للخليفة أن يعين معاونًا له يعاونه ويساعده في مسؤولياته وأعماله» فقد أخرج الحاكم والترمذي 
بكر وعمر » » وكلمة الوزير كا في الحديث يراد بها المّعين والمساعد» الذي هو المعنى اللغوي » ى) 
استعمل القرآن الكريم كلمة (وزير) بهذا المعنى اللغويء قال تعالى : ( وَأَجَعَل لِى وزيا مِنْ أهلى »» أ 
مُعينًا ومساعدذا. 

كا أن كلمة وزير في الحديث مطلقة تشمل أي معونة وأية مساعدة في أي أمر من الأمورء ومنها 
إعانة الخليفة في مسؤولية الخلافة وأعمالها. 


اه 


الباب الثاني رفي تقليد الوزارة) : 
حك أن لمات نّ اعنم و تيم حن ول أ لأ ل تخي عاد 
حكي أن الْمَأْمُونَ ‏ رحمه الله كَتَبَ في يار وَزِير : إن التَمَسْتَ لِأمُورِي رجلا جَامِعًا 
خِصَالٍ اير » ذا عِمَّة في حَلَاتقَهِ وَاسْتِقَامَة في طَرَائِقهِ» كَدْ عَذَبَهُ الْآدَابُ وَأَحْكَمَيُْ النّجَاربُ ‏ 
إن اؤمُنَ عَلَ الْأَسْرَارِ قَامَ بَاء وَإِنْ قد مهت الْأمُورِ تجضّ فيهَاء د يسْكِيْهُ حلم وَيُنْطِقَهُ 
واه مير ى. سروه 20 دو هه م2 0 ص - - 
الْعِلّْمُ وَتَكْفِيه اللَّحْظَةٌ وَتُفْييِ اللّمْحَة» لَهُ صَوْلَةُ الْأمَراءِ وَأَنَاة الحَكََاءِ وَتَوَاضْعٌ اْعُلََّاءِ وَقَهُمْ 
الْقُقَهَاِ إِنْ أَحْيِسَّ إِلَبْهِ شَكَرَ» وَإِنْ بي بِالْإسَاءَةٍ صَبَرَء لَايَبِيعٌ نَصِيب يَوْمِهِ بِحِرْمَانٍ عدو 
يَسْتَرِقٌ قُلُوبَ الرّجَالٍ بَخِلَابَةِ لِسَانِهِ وَحُسْنٍ بَيَاِهِ » وَكَدْ جمَعَ بخص الشعَرَاءِ”'' هَذْهِ الأوصَافَ 
فأَوْجَرَّهَاء وَوَصَفَ بَعْضَ وزَّرَاءِ الدَوْلَةِ الْعبَاسِيّة با فَقَالَ [من الوافر]: 
عور .ره رفو : 2 
بدي وَفِكِرَتهُسلوَاءٌ إِذَااشْبَبَهَتْ عل النّاسالأمُورٌ 
وَأَخْرّمُ مَايَكُونٌ الدّهْرَيَوْمَا إدًا أَيَاالْمْسَاورٌ وَالْمُضِيرٌ 
ش 2 4 ٠‏ و 
وَصَدذرٌ فب لله مٌانَسَاعٌ إِدَاضَافَتْ مِ لم الصَدُورٌ 


ته الأؤضاف إذا كثلث في الزعيم المذير - وَقَلٌ مَاَكْمُلُ - فَالصََّكًا اخ بِنَظرِهعَامٌ 
وَمَا يْنَاط أيه وَتَذْبِيرِهِ تَامّْ ؛ وَِنْ الت فَالصَّكَاحُبِحَسَبهَا بل » وَالَدبدُ عل كَدْرِهَايَعْتَل ‏ 
وَلَيْنْ لَيَكَنْ هَذَا ه من التُوُوط البية اْمَحْصَو َهُوَ مِنْ شُرُوطٍ السَيَاسَةٍ الْمُازِجَةٍ لِشُوُوط 
الدينٍ » ك عل يا مِنْ مَصَالِح الم وَاسْحقَامَة مالل 


دا كَمْلَتْ شر وطُ هَذِهِ الْوَرَارَةفِيمَنْ هُوَ أَهُلٌ كحاء قَصِحَة لتقي فِهَا مُعْتَبرَةٌبلَفْظٍ 
شرو رارة فيمن هو 2 1 


الْخليمة اْمُسْعوْزِرٍ ؛ ليها لاي كذ َفْتَعَمُ إل عَقْدِ وَالْعْقَودُ لا إلا بالقَوْلِ الصّر َو 
ك2 تح رك 3 
لَه النظَر وَأَذِنَ آ لَه يتم التقَليدٌ حك وَإنَ أ مْضَاء الْولاة ‏ عَرْفًا :0 يليد كه اران يلفط 


أحَدْهُمًا : عمُومٌُ النظر . 


0 


)١(‏ هو أشجع بن عمرو السلمي من ولد الشريد بن مطرود, ربي ونشأ بالبصرة ثم خرج إلى الرقة والرشيد 
بهاء فمدح البرامكة وانقطع إلى جعفر خاصةً وأصفاه مدحه ووصله الرشيد وأعجبه وأثرت حاله في 


أيامه وتقدم عنده . 


اه الأحكام السلطانية 


َإِنْ اقَتَصَرَ قَصَرَ عَلَ عُمُوم الَظَر دُونَ الاب ة فَكَانَ ب واية الْعَهْدِ حص ؛ فَلَمْ تنْعقِدْ به الْوَرَارَهُ' 
َإِنْ اق قَتَصَرٌ به عل النيَابَةِ قَمَدُ أيهم ما شبن عُمُومٍ وَصُوصي » أو" تَنْفِيذِ وتَفْوِيض فَلَمْ 
ام ا ل 

عر عير 

ٍْ 


مَاإِلَ ذ 


ا 00 00 
تمل أن تمق ب ورا نهذ جْمَعَ لني هَدَا الفط بَيْنَ الْوَجْهَيْنِ : عُمُوم النْظر 


01 4 


وَالِإِسْيِئَابَةِ وَاحَتَمَلَ أن لا تَنْعَقِدَ بو الْوَرَارَهُ ؛ لِأنّهُ | أن يحْتَاجُ إل أن يَتقَدَمَهُ عَفْدُ» وَالْإِذْنُ في 
أخكام الْعُقُودِ لا تَصِحٌ به الْعُقُودُ» وَلَكِنْ لَوْ قَالَ 


و لس اس 


لانه عَدَلَّ عَنْ رد الْإذْنٍ إِلَّ أَلْمَاظِ ل العُقُودِ . 


م سوير من 0 ورةه س 


: قد اسَتَنْبتكَ فِيَا إن الْعَقَدَ ث به الْوَزَارٌَ ؛ 


- 


وَلَو قَالَ : أنظر فِيَا إل ل تَنْعَقدُ تنْعَقِدُ به الْوَرَارَهُ ؛ لاخْيَالِهِ أن يَنْظرَ في نَم تَصَفْحِه أوْ في تَنْفِيذِهِ أَوْ في 
الْقِا ب وَلعفدلا يرم ف ْمَلٍ حنّى لهب َي عَلْهُ الاختيال » و وليل اي ننم 


يبَاشِدُهُ الُلَعًا لَه َو الهم ين لقو لقائة عابرا في الخاطة من الوط ل موقو 
ِأَمريْنِ 
أَحَدُهُمًا 0-07 م طروي مو داس 
آنا عَاَمْ الما ير لَْلٍ عن ره قصَارَذلِكَ هم عزنا عصُوصًا ء 


ربا اسْتَْقَلُوا اكلام فَافمَصَروا عَلَ الْإشَارَ رَِغَيْر أنَّهُ َس يَتعلَقُ يفي الع حُكْمْ لِتَاطِقٍ 
سَلِيمٍ » فَكَذَّلِكَ حَرّجَتْ بالشَّرع مِنْ عَرْفِهِمْ . 

ال :أت ما ئيانُوئة ين ُو جل عَوَاُِ الخال في مم حا موب حلي 
لمْظِهمْ الْمُجْمَلٍ عَلَ الْمَرَضٍ ي الْمَقَصُودٍ دُونَ الاخيَالٍ الْمُجَرَّدِء فَهَذَا وَجْهُ . 

وَالوَجه لني هورف العنصب أنه ديو كذ سوك تويلا عَلَ بدك 


سرمة مل 


5-4 
2 5 ساس سروس 


تعد به هَلِه الوَرَاَهُ ؛ لأنّهُ د جمَعَيَيْنَ عُمُوم الَطر فِينا َي َيه بقَو دز[ :تك ؛ أن تمه 
لياق ة عام وَبَيْنَ النياَة بقَوْلِهِ 0121111110 


04 


وَلْوُ قال:: قد فَوّضْتٌ ضت إِلَيْكَ وَزَارَت احْتَمل أَنْ تَنْعقَدَ يه هذه الْوَرَارَُ ؛ أن ذِكْرَ التّفْوِيض 


الباب الثاني رفي تقليد الوزارة) ماه 

0 كرسي بوك ا دووك 1 5؟ تن م"سيت ةك 5ت دي 3 
فِيهًا حرجا عَنْ وَزَارَة التَنفِيذٍ إل وَرَارَةٍ التفويض ؛ وَيحْتَمِل أن لا تنعقد لآن التفوريض مِنْ 
كار مله الوذاد: ة فَافْتَهَرَ إل عَفَدِ يتَقَدَّمُهُ » وَالْأَوّلْ مِنْ الإخيَاليْن أَشْبَةُ شْبَهُ بالصَّوَابٍ » فَعَلَ هذا 


لَوْ قَالّ : قَذْ فَوََضْئَا إلَيْكَ الْوَرَارَةَ صخ لأ ذل اأثربكثرة ع شيخ يل فنع 
ا ا : قَدْ مَوَضْنَا إِلَيْكَ مَقَامَ قَوله 


فوصت ليله وَقَؤلة :+ الْوَرَاوَة عقاك قزلة ل ار تر 
التّفْوِيضٍ و وجَرُهُ » وَلَوْ كُنَى ءَ ل 00 
حَكُم التعَرد َالْإِضَافَةِ ؛ لخُرُوجِه عَنْ الْعْرْفٍ الْمَعْهُودٍ اما إِذَا قَالَ : ا 
َد كََدنَاكَ الْوَرّاوَ لََيَصِرْ يَذَاالقَوْلِ مِنْ وُرّرَاِ النَمُيضٍ حَبَّى يه ب يَسْتَحِقٌ به الَفْوِيضَ 
سوم 8ع 2 


ا قو حَكَاٌَ عَنْ نَيُْ مُوسَى صَلَوَاتُ الله َل 00 يْنْ أفلى ©© 
ار وان اوه وا ل 02 1 


د عَلَ كه اسن بريه 50 م سك ذه 5 6 ود > ل برام 
00 رد الوَزَّارَةِ حتى قَرَعََا سد أَزْرِهِ وَإِشْرَاكِهفٍ أمْرِ ره ؛ لان اسم الوَزَارَةٍ 
ُتَلَفْ في 00 أَوْجُه : 
2 0 0 مه ٠‏ 2 1 
أحد :أله أحُوة ون الوذر َْوَ لل ؛ لِأنّهُ تمل عَنْ الْمَلِكِ أَنْقَالَه 


هو 


الثاني أنه مَأْحودٌ مِنْ االوزر وق الشلجا رلور تعالى : ( كلا لا وَرْرَ4 [القيامة:١١]‏ . 
أي لاملجأ نشعي يديك »أن للك الأب ومعوكة. 
والثالث : )], اند ماود ين الأزر وهو العلة ؛ لِنَ الْمَلِكَ يَقْوَى بوَزِيره كفو الْبَدَنِ بِالظَهْر 
وَلِأَيّ هَذِِ الْمَعَاني كَانَ مُشْمََا قَلَيْسَ في وا جد مِنْهَا مَا يُوحِبٌ الاء' سيَبْدَا بالْأَمُورٍ . 
عاد جار عاو 


5ه 


الأحكام السلطانية 
فصل 
[في الفرق بين سلطات الوزير والإمام] 


0 ا تلع مه به وَزَاَةُالتشويضي » فَالئَظَرٌ فِيهًا - وَإِنْ كَانَ عَلَ الْعُمُوم - مُعْتَيرُ 
قَعُ الْمَرْقُ يا بين الْإمَامَةِ وَالْوَرَارَةِ : 


9 
عب ألل. .أل امي 


أحَدُهُمَا : ما أَخمَص خم يوز يرء وَهُوَ مُطَالَعَةُ الْإمَام يا أَمْضَاهُ مِنْ تَذْبير وَأَنْمَدَهُ مِنْ وِلَايَةٍ 
وَتَْلِيدِ » لِمَلَايَصِيرَ ِالِإسْيَبْدَادٍ كَالْإمَام . 
لني : طقس بالإقام»ومُوَ دصح أنقال َ الْوَزِير وَكَْبيره امور 0 


26 2000 


وَاقََ الصَّوَاتَ وَيَسْتَدْرِكَ مَا حالَمَهُ ؛ لِأَنَ تَدْبيرَ لْأمَةٍ إآ لوم كول دعل تيان عر 
وَكجُورُ هذَا الوَزِيرِ أن يحْكُمَ بنَفْسِهِ وَأَنْ يَُلّدَ الحُكَامَ ٠»‏ ك) يحور ذلِكَ لِْمَام ؛ أن 5 ا 
فيه مُحتَرَةوَيجُورُ أن ينظ في الْمَظَا وَيَسْتَِبَ ب فيهًا ؛ لِأنَّ د شُوُوطَ الْمَظَاٍ فيه مُعْتَيَة» وَيجُورُ 


أذ يَتوَلٌ الجهاة بتفْسو وَأَنْ يقل من يَتوَلَاُ ؛ أن 5 شُوُوطٌ الْحَرْبٍ فيه مُعتَيرَةٌ » وَيجُورٌ أَنْ يُبَائِرَ 
تيد الأور التي مبرهَاء ون يسيب في كيذه ؛ أن شر روط الرّأي وَالقَّدْبِير فيه مُعْتَبَرَة . 
و مَاصَحّ مِنْ الإمَام صَحَّ منْ الْوَزِيرِ إلَّا تان أَشْيَاءَ 

أَحَدْهَا : ولايةٌالعَهْدِ» فَإِنَ لِْمَام أَنْيَعْهَذ إل مَنْ يرَى وَليْسَ ذَلِكَ لِْوَزِير. 

9 أن لل 


الثاني : أن ل مام أن يتفي الم مه مِنْ الإمَا وَلَيْسَ ذَّلِكَ لِلْوَزِير . 
وَالالث أن للِْمَام أن يَعْزِلَ م مَنْ قَلَّدَهُالَْزِيرٌ ». بْسَ لِلْوَزِيرِأَن يَْزِلَ مَْ قَلَدَهُ الْإمَامُ . 
وَمَاسوّى هَذِهِ الَكانَةِ قَحُكُمُ التفُيض إآ: َيه يَعَتَضوٍ جَوَارَ فغْلِهِ وَصِحَةٍ تُفُوؤِِ مِنْهُ» فَإِنْ 
عَارَصَهُ لْمَامُ في رَدّما أَمْضَاهُ وَإِنْ كان في كم تَقَدَ عر رَجْوء أزفي مَالٍ وْضِع في حَمّ [ 
يجْرْ تقض ما تَقَدَ بِاجتِهَادهِ مِنْ حُكُم وَلَا اسْيَرْجَاعٌ مَا قَرّقّ د أيه مِنْ مَالِء فَإِنْ كَانَ في تَقْلِِاٍ 


م مه 


َال أذ تجهبز يشش تر حَرْبٍ ‏ جا َم مَُارَضَتّه به ل الْمُوَلٌ وَالْعْدُولٍ بِالجَيْشٍ إِلَ 


0-14 


حَيْتُ يَرَى ء وَتَدْبِيدُ الحزب يا هُوَ أو ؛ لأن لا ِْمَام أن يَسْتَدْرِكَ دَِكَ مِنْ أَفْمَالٍ تَفسِهِ فَكَانَ 
أَوْلَ أَنْ يَسْتَدْرِكَهُ مِنْ أَفْعَالٍ وزيره. 


الباب الثاني رفي تقليد الوزارة) 

. تَلَوْكَنَدَ الإِمَامُ وَاِيَاعَلَ عَمَلٍ » وَقَلّدَ الْوَزِيرُ غَيْرَهُعَلَ ذَلِكَ الْعَمَلٍ نُظِرَ رَفي أَسْبّقِه 
بِالتَقَلِيدِء قَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ أَسْبَقَ يدا تتفليةة أ بت لا ولاب لِنْ قح لوزي ؛ وَرذْكَادَ 
َقلِيدٌ الْوَزِيرِ أسْبَقٌ » فَإِنْ عَلِمَ الْإِمَامُبَ تقد مِنْ تَقْلِيدِ الْوَِير كَانَ في نه تقَلِيدِهِ الِْمَامَ لَِبرِهِ عَزْلُ 
الْأرّنِ وَاسْتَيْنَافُ تَقْلِيدِ انان قصَحَّ اَن دُونَ الأول ء وَِنْ أيَعلَمْ الإمَامُ ب تدم مِنْ تقْلِيدٍ 
الْوَزِيرِ» فَتقَلِيدُ الْوَزِير أَنْبَتُ ال ني مَعَ الجَهُلٍ 


تقْلِيدِ الآوّاٍ لا يكُونُ عَرْلَا َو عَلِمَ بتَقلِيدِه 

وَقَالَ بَعْم 2000 ال الول مَعَ عِلْم الْإِمَام بحَالِهِ إِذَا 
لد َه حبَّى يخْزِله 1101 
يَصِحٌ فِيهٍ الإِشَيرَاكُ صَعٌ تَفِْيدُهْمَاء فَكَانَا مُْيرْكَْنِ في النَظَرِ » فَإِنْ كَانَيَا لَايَصِح فيه 
الاشْيرَاك كَانَ تَِْيدُهُمَا مَوْقُوفًا ع عَزْلٍ أَحَدِهمَا وَإِهْرَارِ الْآحرٍ ؛ فَإِنْ توَلّ ذَلِكَ الْإِمَامُ جَارَ أَنْ 


. 
ات‎ 
. 
١ 


يَعزِلَ يا شَاءَ وَيُقِرٌ الآحَرَ» وَإِنْ تَوَلَاهُالوَِيرٌُ جار أَنْيَعْزِلَ مَنْ احص بِتقْليدو» وكير 
يَعْزِلَ م مَنْ قَلَّدَهُ الإمَامُ . 


عاد عاد علا 


ده لأحكام الساطانية 
فصل 

ا اا كن در ف من 1 2 اع معاد مت 11 

[قي المرى بين وراره العشويصس ووراره السعيد | 


َم وَرَاَةُ ليذ فَحْكْمُهَا أضعَفُ وَشُرُوطْها َكَل ؛ لأ النَرَ فيا مَفْصُورٌ عَلَ رَأَي 


5 السال د 6 5 م ه س8 لاله به - مو 
مام وَتَدْبِِ » وَهَذَا الْوَزِيرٌ وَسَطَ بيه وين ارَعََا وَالْوَْاةِيُوَدي عَنْهُ ما مر وَيَنْقدُ عَنْهُمَا 


كر » وَيمْضي ما حَكَم » وَجبَلِيدالوْلَاِ هيز ايض » ويَعْرضٌ َيه مَاوَوَدمِنْ مهم 
مدا 


ودين حدق فلن لِيعْمَلَ فبه مَا يُؤْمرُ يه » فَهُوَ معن في تنْقِيذٍ الْأَمُورِ وَلَيْسَ بِوَالٍ عََيْهَا 
وََا مُتَعَلَدَا نكا فَِنْ شُورِكَ في الرّأي كَانَ باشم الْوَرَارَة ححص ء وَإِنْ لَيُشَارَكُ فيه كَانَ باسم 


ءهء 


الْوَاسِطَةٍ وَالسّمَارَةِ أشْبَه» وَلَيْسَ تَفْتَقِرٌ هَذِو الْوَرّارَةٌ إل تَملِيدِء وَإِنََّا يُرَاعَى فِيهًا جرد الْإذْوْ 
وَكا تحت في الْمُوَهَلِ ها الحرَيَة وََا الْعِلْمُ ؛ لِأنّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفَرد بولَاية وَلَا تقل له 


.2 01 9 .8 ل 2 م 
4 2ر3 لَهُ أن يحَكُمَ يُعْتبرٌ فيه الْعِلَمُ وَإِنَّا هُوَ مَقْصُورُ انر عَلَ أَمْرَيْنِ 
)١(‏ قال أبو يعلى الفراء : ويجوز للخليفة أن يقلد وزيرين» وزير تفويض ووزير تنفيذ» فوزير التفويض مطلق 
التصرفء ووزير التنفيذ مقصور على تنفيذ ما صدرت به أوامر الخليفة. ولا يجوز لوزير التنفيذ أن يولي 
معزولا ولا يعزل مولى . ويجوز لوزير التفويض أن يولي معزولًا ويعزل مولاه» ولا يجوز له أن يعزل من 
ولاه الخليفة. 
وليس لوزير التفويض أن يوقع عن نفسه ول' عن الخليفة إلا بإذنه. ويجوز لوزير التفويض أن يوقع 
عن نفسه إلى عماله وعمال الخليفة» ويلزمهم قبول تويعاته. ولا يجوز أن يوقع عن الخليفة إلا بأمره في 
عموم وخخصوص. وإذا عزل الخليفة وزير التنفيذ لم ينء ' به أحد من الولاة. 
وإذا عزل وزير التفويض انعزل به عمال التنفيذ» ولم بنع .١‏ به عمال التفويض ؛ لأن عمالة التنفيذ نيابة» 
ولا يجوز لوزير التنفيذ أن يستخلف من ينوب عنه ؛ الأن الاستخلاف تقليد. فصح من وزير 
التفويضء ولم يصح من وزير التنفيذ. وإذا نبى الخليفة وزير نفويض عن الاستخلاف لم يكن له أن 
يستخلف ؛ لأن كل واحد من الوزيرين متصرف عن أمر الخ : ونبيه وإن اقترن حكمهما مع إطلاق 
التقليد. 
وإذا فوّض الخليفة تدبير الأقاليم إلى ولاتها وكلّ النظر فيها إلى المستولي عليها. فالذي عليه أهل 
زماننا جواز ذلك. وكان حكم وزيره معه كحكم وزير الخليفة مع الخليفة في اعتبار الوزارتين. 


البباب الثاني رفي تقليد الوزارة ب بسسسس ب إإق 


وس عم مر 


لثاني أنْ يودي عَنْهُ فَيُرَاعِي فيه سَبْعَةَ أُوْضَافٍ 3 
حَدُهَا :الْأَمَائَهُ حَنَّى لَا يحُونَ فيا قد َؤْعنَ عَلَيّْهِ » وَلَا يَعْش فِيها قَد أَسْتْنْصم فيه . 
وَالثاني :صِدْقٌ اللَهْجَةٍ حَنَّى يُوتَقَ بِخَيرِه فا يُوَديهِ» وَيُعْمَلَ عَلَ قَوْلِهِ فيا ييه . 


والثالث قله الطّمَع حَتَى لا يرْتَيَِ فِيَ] يَلِ وَلَا يَنْحَدِعَ فيُتَسَاهَل . 


وَالرَابعٌ يسم فيا تنه وَبَِنَ الناس ِنْ عَدَاوَةِ وخا ءَ ؛ فَإِنَ الْعَدَاوَةَ تَصدٌ عَنْ 


0 


التَنَاضصّفيِ ونع من التَحَاطُميٍ . 


31 


556 


- 0 


2 مد مع م سأهة 
نه هد له وَعَلَيْهِ . 


َالْحَامسُ أن يَكُونَ ذَكُورًا لا يُوَدّيه إل الْخَلِيمَةِ وَعَنْهُ ؛ لِأنَهُ شَاهِ 
وَالمسّادسُ :الذَّكَاءٌ وَالْفِطْتَةٌ حَبَّى لا يُدلَْسَ عَلَيْهِ الْأَمُودُ فتَشْتَبة َيه وَلَاعَوٌَة عليه فتَلتَسيْ » 
لابح تع يهاز لايح مع ايها َم كذ أفصع هذا لوضف وز 
ار ا ("حَيْتُ يَقُولُ [مِنْ الطويلٍ ] : 
إِضصَاََةُ مَعتَى الْمَرْءِ رُوحٌ كلايو فَإِنْ أَخْطَأالْمَعْى قَدَاكَمَوَاتُ 
إذَاعَابَ كَلْبُ الْمَرْءِ عَنْ حِفْظِ لَفْظِهِ ‏ تَيَتْفأالِلْم اَن سُببَاتُ 


َه 


والسابع أن لا يَكُونَ مِنْ أَهْلٍ الْأَهْوَاءِ مَبَخْرِجهُ الوَى مِنْ الح إل الْبَاطِلٍ وتدلس 
اشر مِنْ الْمُبْطِلٍ فَإِنَ المْوَى نَحادِعٌ الَْبَابٍ وَصَارِفٌ لَهُ عَنْ الصَّرَابٍ . وَلِذَّلِكَ قَالَ ا 
عل دك انكء تقس و 

قَالَ الشّاعِرٌ "كن السريم : 


إَاإِذَا َل سْوَوَاِِيَافْوَى وَأنْصَ تَالسَايع للْقَقِِلٍ 


0 
عليه 
و 
لبي 


... قلت ذكرها أبو يعلى الفراء‎ )١( 

(0) هو محمد بن يزداد بن سويد الكاتب المروزيالوزير وزر للمأمون . كان حسن البلاغة كثير الأدب 
مشهورًا بقول الشعرء له في المأمون مرثية معروفة» وكان سليان بن وهب يكتب بين يديه وكان به 
خاصّاء ثم اتصل به أن سليمان سعى عليه فأبعده . 

(9) هو الربيع بن أبي الحقيقاليهودي . 


مه الأحكام السلطانية 


(دسبي لتر اساي م تقض بحْكْمعَدولٍبَصِل 
لَائَجَعَلُ البِلَعَقَاوَلَا تلفِظظ دُونَ لمك بالباضِل 
يَعَاف أن نُسَفَه أخلافقا تَتَخْيِلالدَهْرَهَعَالُاهِلٍ 
َإِنْ كَانَ هَذَا الْوَر ِيرٌ مُشَاركًا في الرّأي , احْمّاج إل وَضْفٍ َامِنِ وَهُوَ النْكةُ وَالنَجْرَِة الَيِي 
وده إل صِحَةٍ الرّأي وَصَوَابٍ النَّدْبير» فَإِنَّفي النّجَارِبٍ حبر بِعوَاقِب الْأُمُور . وَإِنْ ] 
ا ا عَم كدوَة النمَاوْسة + ولا وز 
تَقُومَ بدَلِكَ امْرَأَةٌ وَإِنْ كَانَ حَبَيُمَا مَقَبُولًا ؛ ا نَصَمِّنَهُ مَعْنَى الْوِلَايَاتِ الْمَصْرُوفَةِ عَنْ 
ار أَمْرَهُمْ إلى امرأة 00 


وَلِأَن فِبهَا مِنْ طَلَبٍ الرَّأَي يي وَنَبَاتٍ الْعَزْم ما تَضْعْفٌ عَنْهُ النْسَاءُ» وَمِنْ الظَّهُورٍ في مُبَاشَرَةٍ 


و 


4 


الأقووانا عو علو عتطره , وككوة أن يكن هذا الدوزة د مِنْ أَهْلٍ الذَمَة» وَإِنْ 1 يز أن 
َزِيرٌ انفويض مِنْهُمْ » وَيَكُونْ الْمَرْقُ بن هَاَِْ الْوَرَارَتينِبِحَسَبِ الْقَرْقٍ ينها بَيِنَهَا و النظَرَي: 3 


وساماب 65 


أخذها : اندر يجُورُ لوَِيرِ افويض مُبَائَرَة الحَكم وَالنَظَرُ في الْمَظَالم ؛ ولس ذلك لوزي 


وَالثاني : أنه جُورُ لِوَزِيرٍ التَفُويض أن يَسْتَدَ بتقْلِيدِ الْوَْاةِ وَكيْسَ ذَلِكَ لِوَزِير الَِْيذٍ . 

والثالث 5 ا 00 
بر اليل . 

وَالَابُ : أنَّهُ تجو لوَِيرِ الَفُويض أن يتصرف في أَمْوَالٍ يَيْتِ الَْالِ بقَبْضٍ مَا يَسْتَحِق 0 


يدفم مَا يحب فيه وَلنِسَ لِك لوي في » وَلَيْسَ في عَدَا مذ اربع بِعَةٍ مَايَمْتَعُ أَهْلّ الّمَةٍ 
مِنْهَاء إل 0 ا 


وعدا داه دة هه 


: والترمذي في كتاب الفتن (فقحوة ؛ والنساتي ني‎ » )72١464( صحيح : رواه البخاري في كتاب الفتن‎ )١( 
. )707/070( كتاب آداب القضاة 8 08) » وأحمد‎ 


الباب الثاني رفي تقليد الوزارة) 
أَحَدُمَ 


حَدْهَا : أن الخْريَة مُعْمَرَةٌ في وَزَارَةِ التَفْويض وَغَيْرُ عر معشرة مُعْتَبرَةِ في وَزَّارَةٍ التَْفِيذٍ . 


أن 


الثاني : أن الإسلام معتبر في وزارة التفويض وغير معتبر في وزارة التنفيذ . 


والثالث : أن الْعلْمَ بالأخكام التَّرعِيةِ مُعْتَبدفِ وَزَارَة التَفُويض وَغَْرُ ير مُعْتَبرِ في وَزَارَةٍ 


َالرَابع أن الْمَعْرِقَة بِأَْرَيْ الحرْب وَالخَرَاج مُعْمَبرَة في وَزَارَة انفويض وَغَيْرُ م مُعْتَيرَةٍ في 
ذا الت »هرك في روط ليدم أزبعة جو » كا ركني ُمُوق الترن َع 


َوْجُهِ وَاسْتَوَيا فيه عَدَاهَامنْ حُقُوقٍ وَشُرُوطٍ . 


عاد جار عاد 


33 الأحكام السلطانية 


فصل 


رعو بير ى,؟ ب مي 5*2 و2 خم مر تفل 0 و 52 و .ا شاه 
وَيجْور للخليفة يُقلدَ وَزِيرَيْ َنفِيذِ عل اجيَاع وَالفِرَادٍ » وَلا يجوز أن يلد وَزِيرَيٌ 


تَفْريض عَل الاجيَاع لِعْمُوم وِلَايَتِهًا ؛ كا لا يجُورُ تَقلِيدُ إِمَامَنٍ لات وها نه ارَضَا في الْعَقْدٍ 
َال وَالتَقْلِيدِ وَالْعَرْلِ » وَكَدْ قَالَ الله تَعَالَ : ١‏ لَوَعانَ فِيِمَآ عام إلا لثه لَقَسَدَتَا » 


[الأنبياء: ؟ ؟] 8 


إن قلا زريريا ريض لم يل خال لتريدة اهما ون كلا السام" 

َحَدُهَا :أن يقَوّص ِل كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُا عُمُومَ النطَرِء فَلَايَصِحٌ يَا قَدَمْناه من دَلِيلٍ 
وَتَعْلِيل وَيَنْظرٌ في تيد هما » فَإِنْ كَانَ في وَفْتِ وَاحِدٍ بَطَلَ تَقْلِيدُهُمَا مَعَاء وَإِنْ سَبَقٌ أَحَدُهمَا 
الحو صخ يدايق بطل فيد العسبوق وَالْمَرْقُ بَْنَّ قَسَادِ التَقْلِيِدِ وَالْعَوْلٍ أَنَّ قَسَادَ 


م .6 و مير 


التقَلِيدِ يَمْتَعُ من تُفُوذ مَا تدم مِنْ نَظرء » وَالْعَزْلُ لَايَمْتَعُ من تُمُوذ مَا تدم مِنْ نَظره . 
الم الثاني : أن ِل يفي لتر َل تاهما فب وََا عل إل وَاحِدٍ نهم أن 
يَنْمَرِدَ به فَهَذّايَِ بصخ » وَتَكُونْ الْوَرَارَ نهم لاافي وَاحِدِ مِنْهُها » وَطََ تَنْفِيذُ ما اَمَقَ رمك عَلَيْو 
كاتني ما لقان » تود تؤثوا عل أي الخيقةوكَارجا عن كظر دنر 
الْوَزِيرَيْنِ » وَتَكُونُ هَذِهٍ الْوَرَاَةُفَاصِرَةَ عَنْ وَرَارَةِ انفويض الْمُطَلَفَة مِنْ وَجْهَيْنِ : 
حَدهُمَا : اجْتاعَهما عَلَ تَنفِيذِ ما الا عَلَيْهِ. 
وَالثَانِي :زَوَالُ تَظرِهما عَمَّا احمَلمًا فيه . 
إن الا بَدَ اليا ُظر» إن كانَ عَنْ رَأَي اجْتَمَعَاعَلَ صَوَايهِبَعْدَ ايَلافِها فيه 
دَحَلٌ في نَظرِهمَا وَصَمَّتَنِْيذه مِنْه)ا ؛ نما دم من لان اَهْنَع مِنْ جوَازِالاتََاقٍ؛ 
َإِنْ كَانَ منْ مَُابَعَةٍ أَحَدِهمَا لِصَاحِيِه مَمَ بَقَائِههَا عَلَ الرَّأي الْمُخْتَلَفِ فيه فَهُوَ عَلَ حُرُوجِه مِنْ 
تَظرِهما ؛ أنه لًايَصِح و من ليذم لا يَرَاهُ صَوَابًا . 


- 
0 


وَالْمُم الثالث :أن لا يُشْرِك بها في النَظر ء وَيُفْرِدَ كُلّ وَاحِدِ مِنْههَ ينا لَيْسَ فيه لِلْآخَرٍ 


38 


وَعَذَّايَكُونَ عَل أخل وَجَهَ: جهن : إم أن يخْصّ كل وَاحِدٍِ من بحَمَلٍ يَكُونُ ن فِيوعَاءٌ التَظّر 
د عم وراد باد الْمَْرِقٍ وَإِلَ الْكَرِ وَرَارَة باد الْمَغْْبِ 


نظ 


لباب الثاني رفي تقليد الوزارة) 5١‏ 
1 يس كل وَاحد )بتر ُو َمل تحَاسٌ ال يف أذ يَتؤزة 
أَحَدَ حَدَهمَا عل الحرْب وَالآَحَرَ عَلَ حراج » ف َيْصِحٌ الَقْلِيدُ عَلَ كا الْوَجْهَيْنِ » غَبْرَ أي لا 
يَكُونَانٍ وَزِيرَيْ فويض » وَيكُئانٍ ولي عل عمَنٍ لفن ؛لِأنَ وَرَاَة الَفُويض مَا عَمَثْ 
َف أ ورين به في كل حَمَلِ وَل تر ؟ وََكُونٌ ليد كل وَاحدٍ ها مَفْصُورًا عَلَ مما 
خصٌ بو ولس له معَاوصَةُ الآحر في تر وَعَمَلِه يور لحي أن يلد مين :وز 
تمُويض وَوَزِيرَ تي » فَيَكُونُ وَزِيرُ النَفُوِيضٍ مُطْلَقٌ التّصَدّفِ » وَوَزِيِرٌ التَفِيذِ مَفُْضُورًا عَلَ 
00003500 


ره ير 


مَعْزُولَا وَل أن يَعْزِلَ مُوَلّ رار و ريض ال 
0 3 لايل مر ولاه لليف » ولس لوزير التي أن ؛ 

تَفسِهِ وَلَاعَنْ الخلِيمَة إلّابا هيد لز الويضي أذ وق عن توا ايد 

لْلِيمَة وَيَْرَمُهُمْ قبُولُ تَوْقِِعَاتَه ؛ وَكَايِجورٌ يوفع عَنْ الخليمَة إلَابأَمرِه في ع 


لم 


0 


و ع ا ا 0 ءًَ 

حشوض» زإذا عل الخزيقه اي 0 

انفيض الْعَرَلَ به عمَّالُ الَْفِيذِ وَ]: يَنَْلُ به عَالُ التفُويض ؛ لان عمال التَنْفِيذٍ نيّابٌ وَعََالَ 
افويض وُاةٌ» وَيجور لوز التفُويض أن يَسْعَخِْف انا نه 


وسو د 


وَلا يجوز لوزير التنفيذ أَنْيسْتَْلِفتَ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ ؛ أن الاسْيَخْلَافَ تَفْلِيدٌ قَصَحَّ مِنْ 
افويض ريصح من وز الي وذ بى اير فويض عَنْ لحلاف 
[يَكُنْ لَه أن يَسْتَخْلِف , وَإِذَا أَذنَ لِوَزِير التَْفِيذٍ في السْتِخْلَافٍ جا حا لَهُ أن يَسْتَخْلِف ؛ أن كل 


عو م © 


ايد من الوزيرين يعد ف عَنْ أثر الحنيقة ويه وإذ افق شخفئع + مَعَّ طْلاقٍ التَقلِيدٍ . 
وَإِذا فَوَضَ لليف تدْبيرَ اكليم إل وَلَاتا وَوَكُلَ النَطَرَّفِيهًا إِلّ الْمُسْتَوْلِينَ عَلَيْهَا كَاَلذِي 


ىم 2ه 5 


َي أ مايا جار لِك كُلّ إفليم أن مسد وكَانَ حُكُم وير مَعة كَحُكُم وَزِيرٍ للد 


و 


لاة . وَإِذا عَرَّلَ وَزِيِ 


- 


مَعَ الحَليمَة في اعقَِاِ الْوَرَاَتنٍ وَأَحَكام الَطريْنٍ . 


جلا عاد عي 


و الأحكام السلطانية 
ألباب الثالث 
في تقليد الإمارة على البلاد 


َم اْعَامَةُ فعَلَى ضرِيْن : إمَارَةُ امنتكفاء عفد عَنْ قيار . وَإمَارَةٌ انتيلاء بعَقَدِ عَنْ اضصطِرَارٍ . 
قإِمَا رَةٌ الاسْتِكْفَاءِ الَّتِي تَنْعقِدُ عَنْ ا تيار تل مل صمل وو وتطر ووه اللي 

فيهًا أَنْ يُمَوّض إِلَيْهِ الحَلِيقةٌ إمَا ةبك أ فليم وله عل جيم مله واف الْمَعْهُوِمِنْ 

سَا أَعْمَالِهِ » فَيَصِيرُ حَامَ النْظَرِ فيا كَانَ عحْدُودًا مِنْ عَمَلِ وَمَعْهُو دَا منْ نَظَرِ ؛ فَيَسْتَلُ نََرَهُ فيه 


لت 


عَلَ صَبْعَة ثور : 


عن لزعي كس 50 


َحَدُهَا : النَظَرٌ في تَذْبيرِ الجيُوِ وَتَرْتيِهِمْ في النّوَاحِي وَتَفْدِير أَزْرَاقِهِمْء إِلّا أَنْ يَكُونَ 
ا خَلِيعَةٌ كَدَّرَهَا قيَلَ فَيَذَّرُهَا عل رَهَا علَيْهِمْ . 
وَالتاني : النَظرٌ رّني الْأَحَكَام وَتَقْلِيد الْمَضَاةٍ وَالحُكَام . 


- 


َالثالث : باه حراج وَكَْضُ الصَدَفَاتٍ وَتَفْلِيدُالعيالٍ فيه وَفِيقُ ما أْتحِقٌ عق ها 


0 ل وَمُرَ مُرَاعَاةٌ اين مِنْ تَغْيرِ أو وَتَبْدِيل . 


1 نادم : الإمَامَة في لتم وَامياعَاتٍ حَتَّى يوم با أَوْ يَسْتَخْلِف عَلَيْهَا . 
َإِنْ كَانَ هذا الْإِكلِيمُ تَغْرَ درا متَاحنًا لِْعَدُوٌ وَافيرَ رَنَ يها . 

امن : وَهْوَ جِهَادُ مَنْ يليه مِنْ الْأَعْدَاءِ وَقَسْمُ غَنَائِعِهِمْ في الْمُقَاتَلة أذ حمِهَا لِأَمْلٍ 
الحُمُسِ وَتُعْتََرُ في هَذِه الْإِمَارَةٍ ة الشروط المعتبرة في وزارة التفويض ؛ لأن الفرق بينهما 


.- | 00 2 2 0م 
خصوص الولاية في الإمارة وَعْمُومِها في الْوَرَارَةِوَلَيِسَ بَيْنَ عَمُوم الْولَايَةِ وَخصُوصِهًا فَرْقُ 


. ] الدب : المنع والدفع . تار الصحاح : ص45‎ )١( 


الباب الثالت (في تقليد الإمارة على البلاد) 


٠. 


1 2 0 «سرن . اج ره نمو . له 57 :2 . سه لات 0 
في السَروط الْمعْتَيرَةٍ فِيهًا ؟ ثم ينظر في عل هله الإمارَة» فإن كان اكليفة قد تولاة ن لوزير 
و 1 عَرْلهُ سيوع 


فويض عَليِْ حقُ الْمُرَاعَاةَوَالتصفْح و1 يَكُنْ له 7 ا 


س ومهة 


وَإنَ كان الوزِيرُ قَدْ تفرد بتقليده فَهُوَ عل ضري : 


رع 01 


أحَدَُهُمَا : أن يُقَلْدهُ عَنْ إِذْنِ لحل َيف » ما يور لَه عله وََا تله عَنْ عَمَلِه إل غَيْرِِ إلَاعَنْ 
ِذْذِ الخلِيعَةِ وَأَمْرِهء وَلَوْ عزِلَ الْوَزِيرُ لَينْحَزِل هَذَا اميك . 


واب 6م 


وَالضَرْتُ الثاني : أَنْ يُعَلَدَهُ عَنْ تَفْسِهِ فَهُوَتَائْبٌ عَنْهُ» و كيَجُوَرٌ لكأن يشزة بع له وَالإاس سْتَبَدَالٍ 
به بِحَسَبٍ ما يده الاجتِهَادُ إِليِْ مِنْ التَظَر في الْأَوْلَ وَالْأَصَحٌ . 


4 


وَل أَطْلَقَ الْوَزِيرٌ قْلِيدَ هَذَا الْأَمِيرِ فَلَمْ صرح فيه بانهُ عَنْ الخلِيمَة وَكَاعَنْ تَفْسِهِ كَانَ 
0 


التَقلِيدُ عَنْ نَفْسِهِ وَلَهُ أن يَنْمَرِد بِعَزْلِه وَمَتَى انْعَرَلَ الْوَزِيرُ انْحَرَلَ هَذَا الْأَمِيدء إلا أن ر 
الخَلِيمَةٌ عَلَ ما لثرة ذلك قدرة رلاو رات روه ل لوطل ا 
إل ما ياج إل اعفد أن يقُولَ : مد كلتك ئَاحيَةَكَذَا إِمَارَة عل أَهْلِهَاء وَنَظَوَا عَلَ 
جبع مَاتعلُّ يا عَلَ تَفْصِيلٍ لَايَدْخُله مال وكا يتاوَنهُ اختَالٌ ل قَإِذًا كَلَّدَ الحَلِيمَةُ هَذْهٍ 
ةماعز ْنَا ايها ود وو يكن فِيهاعَزْلٌ 


مسرا سل دو 000 


هذا الْأمِيرِ عَنْ إِمَارَيِهِ ؟ لِأنَّهُ إذَا تمع عمومُ اله ليد لتَفِْيدِوَخْصُوصّهُ في الْوِلَايَاتِ السلطانة كان 


5 


عَمُومٌالتعَلِيدٍ عَنْمُولَاق الْحُرّفٍ عَل مُرَاعَاةٍ احص وَتَصَفْجهء وَكَانَ صوص التتليدٍ 
حْمُولَا عَل مُبَافَرَة الْعَمَلٍ وَتَنْفِيذِه . 
د هِذَا اْأميرِ أَنْ يَستَوْزِرَ لِنَفْسِهِ وَزِيرٌ تند بِأَمْرِ الَلِيِفَةِ وَبِمَيْر أمْروء وَلَا يجُورُ أنْ 


28 يَسْتَوزِْرَ وَ َزِيرَتَفْوِيض إِلَاعَنْ إذْنِ الخلِيفَةِ وَآَمْرِ ‏ لِأَنَوَزِيرَ ليذ مُحَيّنُ وَوَذِرَ التّفُويضٍ 
َإِذا أَرَادَ هَذًا المي أنْ يَزِيدَ في أَرْرّاقٍ(') جَيْشْهِ جيْشِهِ لِخَرِ سَبَبٍ 1 كُزْ يا فيه مِنْ اسَْيَهْكَاكِ مَالٍ 


في غَبْرِ حَقٌ » وَِنْ زَادَهُم لدُوثِ سَبَبٍ يَفْمَضه نُظِرَ في السّبَبٍ . 
إن كَانَ ينا يُرْجَى رَوَالُهُ اي تَسْتَِرٌ به الزّيَادةُ عَلَ اليد كَالريَادةٍ و 


- 


حَدَثِ » أوْ تَمَمَة في حَرْبٍ جَارَ لمر أن يَدْقَمَ هَذوِ الزْيَادَ دَمِنْ بْيْتِ الْيَالٍ وَلَا يَلْرَمُهُ اسْهمًا 


دل 2 يعني الرواتب . 


0 الأحكام السلطانية 


الَلِيعَة ا را ل ومن يفتخي 
م 7 م 


ل 2111110ظض 
وَيَفْرضَ ُمْ الْعَطَاءَ بعَيرٍ أَمر» وَلَا يجُورُ أن يَفْرِض ليش مُبْتَد إِلَابأمْرٍ. 


ذا فَصَلَ من مَالٍ حراج فَاضِلٌ عَنْ راق جه مَل إل الخَليفَةٍ يضَعَهفي َيْتِ اليل 
الْعَامٌ اْمُعَدٌ لِْمَصَالِح الْحَامَة» وَإذَا قَصَلَ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ فَاضِلُ عَنْ أَهْل عَمَلِهِ ليَْرَمْهُ 
م ا ا 


ه 6ه 


أَْرَّاقٍ جَيْشِهِ طَالَبَ الليفَةَبيَامِهِ منْ بَيْتِ الَْالٍِ » وَلَوْ نَقَصٌ مَالُ الصَّدَقَاتٍ عَنْ أَمْلٍ عَمَلِهِ 1 
20010101111111 


مُعْمَبَرَة بأ 


: سارها 


ِالْوّجُودٍ . 


اذ كال أي من نل ةيل يعت الخيقة ادن َل الو 
نعزل يكرك الوزيء لأن نكي الروك يَآبَة ب عَنْ الْمُسْلِمِينَ وَتَقلِيدَ الْوَزِيرِ نْيَابَةٌ عَنْ نَفْسوِء 
وي َيَْعَِلُ الْوَزِيرٌ بمَوْتٍ اللِيمَةوَإنْ لام ينل به المي ؛ لِأَنَ الَْرَارة يبه عَنْ الخَلِيقَةٍ وَالْإمَارَة 
يَابَةٌ عَلَ الْمُسْلِوِينَ » فَهَدَا حُكْمُ أَحَدٍ يِسْمَيّ الْإمَارَة الْعَامَةِوَهِيّ إِمَارَةُ الاسْيِكْمَاءِ الْمَعْقُودَةٍ 
ا َم الى م الأخير ينها ححكُمَ الما حاضو لإشْيِرَاكِههَ) في عَقَدِ الإخيِيَارٍ» 
كُرُ الْقسْم الثاني في إمَارَة ة الإسْتبلَاءِ الْمَعْقُودةِ عَنْ اضطِرَار لني حُكْمَ الإضْطِرَارٍ عَلَ 
شف الاشار 2 قَرْقُ ما بَيْنَّههَا مِنْ شر وطٍ وَحْقَُوقٍ . 
ما الإمَارةٌ الْخَاصّةُ فَهُوَ آَنْيَكُونَ الْأمِدُ مَفُصُورَ الْإمَارَة وغل تذير اليش راض 
لرّعِيّ وحم اْبَيْضَةٍ وَالدَّبٌ عَنْ اليم » وَلَيْسَ لَه أن يتَعَرَضَ لِلْقَضَاءِ وَالْأَحَكَام وَجْبَايَةٍ 
حل لمات 
ما إقَامَة الْحُدُودقَ) اهْتَثَرَ مِنْهًا إل حيار لإ نخيلاني الْمُقَهَاءِ فيوء وَافتَهَرَ مَرَإِلْ إِقَامَةِ بيد 


ع روعو 


ا ل 


5 


الباب الثالث رضي تقليد الإمارة على البلاه) 
إمارَته »وإ يز ِلّ اخْجيَار ولا بي أو اَْفَرَ ليها قَتَقَدَ فيه اجْتِهَاد ا َاكِم أو وَإقاقَة ال 

عِنْدَهُ» فلا يدلو أن يَكُونَ مر قوق الله دسبِحَائَة ‏ أو من قوق الآدميين : 

فَإِنْ كَانَ من حُقَوق الآدَميّينَ كَحَدٌ الَْذْفٍِ وَالْقِصَاصٍ في تَفْسٍ أَوْ طَرَفِ كَانَ ذَلِكَ مُغْثَبَرا 
بحَالٍ الطَّالِبٍ » فَإِنْ عَدَلَ عَنْهُ إل الحَاكِم كَانَ الْحَاكِمُ أَحَنٌّ باسْتِيفَائهِ ِدُحولِهِ في جملَةٍ الحُقُوقٍ 
التي نَدَبَ الَاكِمُ إل اسْتَائَِا»وَإِنْ عَدَلَ الطَالِبُ بِاسْتِيفَاء 1 وَالْقِصَاصٍ إِلَّ هذا الْأَمِير 
كان لكب اع واذوقل :ركلا لبن يكم ورننا هو مثرة ل ل ل و 
القشرعد قز الأمؤائزة اكاك كإذّ 56 الخد خشوق هتقان اللعظم ا ع1 
الزّنَا جلنا اورم مَاُأَحن يانه من الخاجم ديفي قو اوبات 
الاي وَالدد ب عَنْ للد ؟ ؛ وَلِدَن يي بع الْمَصَالِح مُوْكُول ل الأء مَرَاءِ الْمَنْدُوبِينَ إل الْبَحْثْ عَنْهَا 
ُو كم موصي فصل التاْع ين الخضومء َدَحَلَ في موق الإمازة كيرح ئها 
لوخت و حوُوق التطباء لله يذخ هالا بلس . 

َأَمّا ََرهُ في الَظَالمٍ , فَإِنْ كَانَ يما تعَدّتْ فيه الْأَحَكَامُ وَأَمْضَاهُ الْقَضَاةٌوَالحُكَامُ ؛ ججارٌ 
الى اشحقيد مثو لمق غل انط » نميل برا لني الْمُماطِلٍ ؟ أنه 
كول إلى اتن من الَاْ ولتي » ومندُوبٌ ل الأ لتّحاطْب وَلتاسُف فَإذ 
كَانَتْ الْمَظَالدِعَا مُستَأئفُ فيا الَْحْكَامُ يَأ يها القَضَاءٌ مُمُيِعَ ِنْهُ هَذَا الأَمِيد ؛ لِأنّهُ مِنْ 
الأخكام الَّتِي 1 يَتَصَمَْهَا عَمَدٌإمَارتِهِ وَرَدَهُمْ إل حَاكِم بَلَدِو ؛ قإنْ تقَدَّ حَُكْمُهُ لِأَحَدِهِمْ بِحَقٌ 
ام باسين إذ َف نه ا خم » ف يَعْفي ب حَاهِم لبإ كرب لكان 

لد إذ 1 يَْحفهما في المصير إله مسَقة»َن مَقَتْ ليله لِك وَاسْتَأمرَ الحِيمة فا 


- 


فأمّا إِمَامَة الصّلوَات في الْجُمَع وَالأَغْيَاد فَقَدَ قِيِلَ : إن الْقضَاةً ا أَحَصٌ وَهُوَّيِمَذْمَبٍ 
السّافِعِيٌ 
امير تَغْرًا [ 


قيل 
ص 2 26 


شبة » و : نا َأمرَا يها أحَقٌ وَهُوَبمَذْهَبٍ أي حَِبقة أشهبَة» فَإنْ احَمَتْ وِلَايَُ 


و 
. 0-1 
0 


لَهُ أنْ يَبتَدِئَ جِهَاد أَهْلِه إلا بإِذْنِ الحَلِيفَة » وَكَانَ عَلَيْه حَرْيهُمْ وَدَفْعُهُمْ 


ا الأحكام السلطائية 


إن مَجَمُو عله ذنُم ِنْ قوق الب وى اذب عَنْ اخريم . ود كد 
في ولايّة مَذه الْإمَارَةِ التّرُوطٌ الْمُعْتبرَةٌ في وَرَّارةِ التَِْيذٍ وَزِيَادةُ كَرْطَيْنِ عَلَيْهَا هما : الا 
وَاحُرية يا تَصَمَئنْهَا من الولاية عَلَ أَمُورٍ دييّة لائَصِحٌ ا مَعَ الْكُفْرِ وَالرّقُّ » وَلَا ب 0 
لعل ولي رز كل اف ف و لضاكة رو لجاز العائع مقينة يرو رازه 
الَفْوِيضض ؛ لاشْتراكِهًا في عَمُومٍ الَظَرِ و وَإِنْ اختلَمًا في خُضُوصٍ الْعَمَلٍ . 

َشْرُوطُ الإمارة الامية ضر عَنْ روط امار امام بِشَرْطٍ وَاحِدِوَهُوَ الْعلْمُ ؛ أن 
لَنْ عَمَتٌ إِمَارَنَةُ نه أن يكم وَلَبْس ذَنِكَ كَِنْ حَصَّت إِمَارَتُهُ نه : وَلَيِسَ عَلَ وَاحلِ نهدن 
الْأَمِيرِينَ مُطَالَعَةٌ الَلِيفَة يا أَمْضَاهُ في عَمَلِهِ عَلَ مُقْتَمَى إِمَارَتهِ ذا كَانَ مَعْمُودَاء إلا عَلَ وَجْهِ 
الاير تاه باطعة ‏ إنحَدَت حَادثٌ بمو قعل مُطَلَة الام عا فبه 
بأ انان اع الحزق إن َْتمَا» بيقع مجُومَة حم يرد عَلَههَا د 
االمويخ] بلكلاو بيدا راي ارد و شَرَافِهِعَلَ عُمُوم الأمُور أَنقَى مَى في الحَوَادثِ 


.4 
س2 ا 09 


2 


وما إمَارةُ الامتتيلاء التي تُعْقَدُ عَنْ اضْطرَارٍ » فَهِيَ أن يسْتَوْيَ اميد ِالْقوَةِ عَلَ باد يقَلدَهُ 
الخلِيمَةٌ إمَارَها » وَيُفَوَض إِلَيْهِ تَدبيرَهَا وَسِيَامَعَهَا » فَيَكُونُ الْأَمِيد بِاسْتِيكَايْهِ مُسْتَبدٌ ذا بالشياسة 
وَالتَدْيسِ وَاخَلِيَةٌ به مُتَقدَ معدا لِأحْكَام الدّينِ ليرج من المسَا إل الضَحَة وه مِنْ الحظر إِلّ 
الْإِبَاحَةٍ وَهَذَا وَإِنَْ حَرَجَ عَنْ عَرْفِ التَقَلِيدٍ الْمُطْلّقٍ في د لوطه راغكارو تون عن 
كدض لازي رورمو الأتكاء اليد ةِمَالَايجُورُ أَنْيْرٌكَ يا عْذُولَا وَلَاقَايِدًَا 
مَْلُولا ‏ فجَارٌ فيه مَعَ الاسْتياء وَالِإضْطِرَار مَا امَْنمَ في تَقْلِيد الإسْتِكْمَاءِ وَالِحْتَيَارٍ ؛ لوْفُوع 
المَرْقِ بَْنَ شر وطٍ الْمُكَْة وَالْعَجْر . 1 

الذي تحط هريد لسوتي من قزاوين الارع بيمة أضياء ' فَيَشتَركُ فسي الْترَامِهَا 
الْخَليفة اولي وَالأمير المسقؤلي . وَوجُوبُهَا في جهة اولي َغْلَظ : 

أخق . حِفْظ منْصِب الْإمَامَة في خلا لاقة البو وَتَدْيرِ أُمُور الْلَِّ ؛ ليَكُونَ مَا أَوْجَبَهُ التَّرعٌ 
من إقَامَتِهَا تمُوظًاء وَمَ تمَرّعَعَنّْهَا مِنْالحُقُوقٍ حرُوسَا 


الباب الثالثٌ رفي تقليد الإمارة على البلاه) 


"1/ 


وَالثاني : ظَهُورٌ الطاعَة الدينّة الِّي يَرُولُ مَعَهَا حَكْم الْعِنَادِ فيه وَيَنْتَِي م ال 


له ٠‏ 
اقلت جوع امكيعة ىأر مَةِ وَالتَنَاضْرِ لِيَكُونٌ لِلْمُسْلِمِينَ يد عَلَ م مَنْ سواهم . 
وَالرَابعٌ أَنْ تَكُونَ عُقَودُ الْولَايَاتِ الدَّييّةِ جَايرَة» وَالْأَحْكَامٌ وَالْأَقْضِيةُ فِيهَا نَافِدٌ فِذَّةَلَّا 
تَبْْلُ بِمَسَادٍ عُقُووِهَاء وَلَا تَسْقُطُ بَخَلَلٍ عُهُووهًا . 
وَالْححَامسُ :أن يَكُوقَ اسْتِيمَاءٌ ل مُوَالٍ السَّرَعِية بحق تَبْرَأ به مّة مُوديهَا وَيَسْتَِِحُهُ آذه . 


7 7 5 . عع يي م معو هه د .2# ل 2 عكاواة أ 
َالسَادس : أذ تكو الوه متكا بكي وكام عَلّ مُسْتَحَق ؛ فَإن جَنْب الْمُؤْمِن حي 


8 2 مر لع 502 ٠.‏ 2 - م سه لله ءءء 7 ء لش مقي 
والسابع : أن يكون الاميرٌ : حفظٍ الدين وَرعا عن محارم الله يَ مرحو إن أطي » ودعو 
2 0 8 6 


في قَوَانينِ الشّرْع يحْمَظ با حُقَوقٌ الْإمَامَةِ وَأَحْكَامُ الم 
قَلأَجْلَهًا وج جب تَقْلِيدٌ الْمُسَْوْل ؟ فَإِنْ كَمُلَثْ فيه شْرُ | ع له حا اشهذعَاة 
لِطَاعَيِه وَدَفْعًا يْشَافَيهِ وَخالَمَيهِ » وَصَارَ بالْإذْنِ لَهَُافِدَ التَصَجّفٍ في حُقُوقٍ الْلَج الل وَأحْكَام الَو 


8 جو ره 
2 

2 

2 


وَجَرَى عل من اسْتَوروَهُ وَاستبَُ كام من اسْتوْررهُ اليم وَاسْتََُ»وَجاءَ يسنو 


وَزِيرَ تَفْوِيض وَوَزِيرَ تم إن ] يخقل في المتولي ‏ لزيا الإخكار از را لِلْحَلِيمَةِ إِظْهَارٌ 


تَقَلبِده ؛ اسْعَدْعَاءً لطَاعَي و وَحَش] يحالف وَمُعَائَدَبَه ؛ أذ كان قود تصَرْفوفي الأحكام 


وَلحْفَوَقَ فَوْفُوْقًا عل أن يشكيات له الخزيقة وها ره كذ تكامكك ينو 24 وطها ؛ يَكُون كيال 
ٌ . مه 0 52-0 وم 000 ٠‏ ا ل و 5 كوم م 
الشّرُوطٍ فِيمَنْ ضيف إل نيابت جَْرا دا أعوَرَ مِنْ شُرُوطِهًا في َفْسِ » فيصر تقد لِْمُسْتَولي 
وَالتَْفِيدٌ مِنْ الْمُسْتَئَاب. 


3 
ماسر 
35 


4 


ل اي 1 0 يم 03 
وَجَارٌ مثل هَذَا وَإِن شد عَنْ الأصولٍ لِأمْرَيْنٍ 


أَحَدُهُمًَا : أن المَّدو ا 0 


الثاني قر رُهُمِنْ الْمَصَالِح الْعَامَة 9 نحخفف مُدُوطةٌ عَنْ د ام 
الْحَاصَّةَ فَِذَا صّحَّت إِمَارَة الامنتيلاء كان الْفرق يَبْنهَا وَبَيْنَ 0 الامنتكقاء من أربَعَة أَوْجْه 


1 


.]777/11 : المُبايّنة : المُفارقة . و تَبَايّن القومٌُ: تباجَرٌوا. [اللسان‎ )١( 


الأحكام السلطانية 


ن إِمَارَةَ الاسْتيلاء َي في الْمْتَوَلْ ‏ وَإِمَارَة الاسْيَكْمَاءِ مَقَصُورَةٌ عَلَ اخْتِيارٍ 


"/ 


- 


حَدُهَا : 
ا : 
وَالفاني : أن إمَارَة الإسْدَكاءِ مُشْعَولةٌ عَلَ الْبلاد الّنِي غَلَبَ عَلَْهَا الْمُتَوَي ‏ وَإِمَارَة 
الِسْتِكْفَاءِ مَفُصُورَةٌ عَلَ الْبكَاد التي تَصَمَئَها عَهْدُ الْمُستَكَمّي . 
والقالسث : أن إمَارَة الاسْجباء تشْمَولُ عَلَ مَمْهُودِ لتر وناو » وَِمَارَةُ الاسْيَجَْاء 


ال 


ك3 5 


مَفْصُورَةٌ عَلَ مَعْهُودٍ النَظَر دُونَ نَادِرِ . 
وَالرابع بع : أن وَرَارَةَ لتّفُويض تَصِحٌ في إِمَا رَةِ الاسْتِيلاءِ وََا تَصِحٌ في إِمَارَةِ الإسْبَكْمَاءِ ؛ 


* 


0 2 سه 

يموع المَقٍ بَينَ لمشتو وَوَِِرِفي التطر لأَنَ نَظَرٌ الْوَزِير مَفْصُورٌ عَلَ الْمَعْهُودِ» 
ا تسوت 16 ةع كز 3د 2 و مه 1 

وَلِلْمُسْمَوْلي أن ينْظَرَ في النَادِر وَالْمَعْهُودِ » وَإِمَارَةُ الِسْيِكْمَاءِ مَقَصُورَةٌ عَلَ النْظَر الْمَعْهُودِ لم 
تَصِحّ مَعَهَا وَزَارَة 5تَشْتَملُ عَلَ مِثْلِهَا مِنْ النَظَر | لْمَعْهُودٍ ؛ لإِشْيبَاهِ حَالٍ الْوَزِير با لمسووو: 


اد جار جار 


الباب الرابع ( في تقلبيد الإمارة على االجهاد ) ------- ب 8 


الباب الرابخ 
في تقليد الإمارة على الجهاد 


وَالإمَارةَ عَلَى الْجهَاد مُخْعَصَةٌ بقتال الْمُشْرٍ كين . وَهي عَلَى صَرئَيْن : 

حَدهُمَا : أن دَكُونّ مَْصُووةٌ عَلَ سياسَة اليش وَكَذ دير الْحَرْب ؛ فَيُعْتَيَُ فيا شر 
الْإِمَارَةٍ الْحَاصَّةٍ 

وَالضَربُ الغاز أن شرطق إل الْأمير فِيهًا جِيعٌ أَحَكَاوهًا مِنْ قَسْم الََْائم وَعَقَدِ الصّلْح, 
فيعتير فِيهًا د شُرُوطٌ الْإمَارَةِ الْعَامَة » وَهِيَ أَكْيَرُالْولَايَاتٍ الحَاصَّةٍ أَحْكَاماء وَأَوْفَرَمَا فُصُولًا 
وَأَقْسَامّاء وَحْكْمُهَا إِذَا خصَّتْ دَاخلٌ في حُكْوِهًا إِذَا عَمّتْ» فَاقْتَصَرْنًا عَلَيْهِ إيجارًا . 

وَالّذي يَععَلَقَ بهَا من الأَحَكَام إذَا عَمّتْ سه أَقْسَامِ : 

القسلم الأول : في تَيرٍ اليش » وَعَلَيْهِ في السَرِ م سَبْعَةٌ حُقُوقٍ : 

اعدها م إوولق ى القز لدي يزه علد لعلف وتكلة ب 53 لاقو ولعي 
اس يلك اليف وَيَستفرع جلَدَالَوي»وكَذ َل التي : «هَذَا الدينُ مين فأَوْعْلُوا 
فيه برفق ‏ فَإِن الْمُنْبَتَ لا أَرْضًا قَطَعَّ ولا طَهرًا أبْقى فى وَسَرُ السَيْر الْحَفْحَقَة'" ار 


0 


وَرُوِيَ عَنْ النبي عل أنه هُ قَالّ : ١١‏ لْمُصْعَفْ أه مير الرفقة )"2 . 


ا ل م 000 


كه صَعْمّتْ دَابَنّهُ كان عَلَ الْقَوْم أَنْ يسِيرُوا بسَيِْهِ 


الثاني : أذ يقد ْله الي يحاِدُونَ عليه وَطُوُورَهُمْ التي يموجه ء كلا مدل في 
حَيْل الْجْهَادٍ ضَخَْا كيرا » وَلَا ضَرْعًا صَغِيرًا» وَلَا حَطًَ) كَسِيراء وَلَا أَعْجَفَ رَارِحَا مَزِيلًا ؛ 
)١(‏ الحقحقة : هو أشد السير وقيل : هو أن يجتهد ني السير ويلح فيه حتى تعطب راحلته أو تقف عند 
ذلك. 
(") ضعيف : ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع )7١75(‏ . 
(©2 ذكره صاحب عون المعبود » فقال : وقال السيوطي : وجاء في بعض طرق الحديث : « المضعف أمير 
الرفقة 4» أي : يسيرون سير الضعيف لا يتقدمونه فيتخلف عنهم ويبقى بمضيعة . انتهى . 


7 الأحكام السلطانية 


ِأنّما لا يقي وَرُيها كَانَ صَعْفُهَا وَهْنَا' وَيتَمَقَدُ ظُهُورَ الامِْطاءِ وَالرّكُوبٍ » فَبُخْرحُ مِنْهَامَا لا 
َِْرُ عَلَ السب ويَمْتَُ مَنْ حل َه عل طَاقتهًا» َال لله تحال : (وعِدُوا لَهُم ما آستطتثر 
من فُووَوَي رَبَاطٍ الْحَيْلٍ 4 [الأنفال: ]1١‏ . 

َقَالَ رَسُولُ الله عله ٠:‏ ارتبطوا الْحَيْلَ » قن ظَهُورَهَا لَكُمْ عر وَبُطوئهًا لَكُمْ كر » ”'". 


لفو 


ا سس سمس وس ع كه 2004 


والثالث : أن يْرَاعِيَ مَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُقَاتِلَةِ وَهُمْ صِنْمَانٍ : مُسْتَرْزْقَة وَمْتَطَوْعَةٌ » فََمًا 
0 ّيه 7 و د ل م 6ه .م إن 0 9 ” 0 
الْمُسْتَرْزِفَة فَهِمْ أُصْحَابٌ الدَيوَانٍ مِنْ أهل الْمَيْءِ وَالجْهَادِ » يُفْرَض َُمْ الْعَطَاءُ مِنْ بَيْتِ الْهَالٍ 
مِنْ الْمَيْءِ ِحَسَب الْغِتَى وَالَاجةٍ . 

َم 0 ع لخي ع ٍِِ 5 . 2 مه 7 5 20 29ه 0-2 0 
وَأَمّا الْمُتطَوّعَةَ قَهُمْ الحَارِجُونَ عَنْ الدَّيوَانٍ مِنْ الْبَوَادِي وَالْأَعْرَابٍ وَسْكَانٍ الْقَرَى 
وَالْأَمْصَارِ الَّذِينَ حَرَجُوا في التَقِيرِ الَّذِي نَدَبَ الله تَعَالَ ‏ إِلَيْهِ بعَولِهِ : ( آنفرُوأ خقافا وَثِقَالاً 
وَجَهِدُوا بأمْولِكُمَ وَأَنفْسِكُمْ فى سَرِِلٍ آله 4 [التوبة 14١:‏ . 

50 9 لمي 

وف قوله ‏ تعالى : « خفافا وَيُقالا 4 . 


ع وس ممم ع 
أَربّعة تأويلات7" : 


0000 2مس رع - هب بي 
أحدها : سُبَانًا وشيوخا . قَالَّه الْحَسَنْ وَعِكْرمَة. 
: اه فر راك سو عر د ان 

والغاني اغنياء وَفقَرَاء لَهُ أبو صَالِح 


وَالرَابعٌ : ذا عِيَالٍ وَغَيْرِ ذِي عِيَالٍ قَالَهُ الْمَرَاءُ . وَمَوْلَاءِ يُعَْطَونَ مِنْ الصَّدَقَاتِ دُونَ الْمَىْءِ 
مِنْ سَهُم رَسُولٍ الله لله الْمَذْكُورِ في آيَةِ الصَّدََاتٍ » وَلَا يجُورُ أَنْ يُعْطَوًا مِنْ الْمَىْءِ ؛ لِأَنْ 


ا 50 2 002 م > وم 0 3 مه 22 0 جيء. م ل يم 2 
حَقَهُمْ في الصَّدَقَاتٍ وَلَا يُعْطَى أَهْل الْفَيْءِ الْمُسْتَرْزْفَة مِنْ الدّيوَانٍ مِنْ مَالٍ الصَدَفَاتِ ؛ أن 
ب م6و. 2-6 2 4 2 8 6< 0 0 ءَ؟: 6< 0 ٠.‏ سه مه 26 
حَقَهُمْ في الْمَيْءِ » وَلِكُلَ وَاحِدِ مِنْ الْمَرِيقَْنِ مَالُ لَا يجُورٌ أنْ يُسَارِكَ غَيْدُهُ فيه » وَجَوَّرٌ أبُو حَنِيمَة 
م و 4 إئ 6ساءه 2 2 9 5 2 7 1 5-7 1 2 2 ه 
صَرّف كل وَاحِدٍ من المَليْنٍ إلى كل وَاحِدٍ من الفريقينٍ بحَسّب الحَاجَةٍ » وقد مير الله تَعَالى ‏ 
)١(‏ أقف عليه . 


(0) انظر : تفسير ابن جرير )178/1٠(‏ . 


الباب الرابع ‏ في تقليد الإمارة على الجهاد ) 

بَيْنَ الْمَريقينِ َلَمْ يجْرْ لجع بَيْنَ ما فرق . ظ 
ا أن يُعَرَفَ عَلَ الْمَرِيقَْنٍ الْعْرقَاة00» وَيَنُْلَ عَلَبْهَا القباء امارد ون ميو 
: 0 يبون عَلّهِإذَاعَام » قد عل رَسُولُ الله ذَلِكَ في مَعَازِيهِ وَقَالَ 

الله تَعَالَ : 9 وَجَعَلِسَكُمْ شْعُوبًا وََبَآيلَ لِتَعَارَفُوأ 4 [الحجرات:17] ,' 


وفيها ل ريات 
اعدق ‏ أن الشقرت الالال ب . وَالْقبَائلَ النَّسَبْ الْأَبِعَدُ قَالَهُ ُجَاهِدٌ . 
َالثاني 9 الشْعُوب عَرَبُ فَحْطَانَ . وَالْقَبَايْلَ عَرَبُ عَذَْانَ . 
جه 20م عو رام وسر د ع وبر براه 
وَالثالث : أن الشعُوبَ بطون الْعَجَمٍ » وَالعَبَائْلَ ُطون الْعَرَبٍ . 


حا م جم 


وَالْحَامِسٌ : أنْ يِجِمَلَ لِكَل طَائِفَةٍ * شِعَارًا يَتَدَاعَوْن به لِيَصِيرُوا مَُمَيزِينَ يالا جاع 
مُتَظَافِرِينَ :روف عرو بن اليب عن أرب : أن الب ب يق جَعَلَ شِعَارَ الْمُهَاجِرِينَ : يَابَنِي عَبّْدٍ 
الرَّحمَنِ » وَشِعَارَ الْحرْرَجٍ : يَاَنِي عَبْدٍ الله » وَشِعَارَ الَْوْسِ : يَابَنِي عَبَيْدِ الله » وَسَمَّى خَيْلَهُ 
حَيّلَ الله . 8 

وَالسسّادسُ : أَنْ يَتَصَفَّحَ اليس وَمَنْ فيه ؛ لِيُخْرِج ا 
وَإزْحَافُ الكخلين؛ او عا علي التركن:. ققد رد رخو ال 
سَلُولٌ في بَعْضٍ غَرّوَاتهِ لِكَخْذِيلِهِ الْمُسْلِوِينَ » وَقَالَ ‏ تَعَالَ : < 
دين له 4 [البقرة ]١97*:‏ .أي لا يَفْتِنَبَحْضْكُمْ بَعْضًا . 


7 
١ 3 
ثى‎ 


وَالسابعُ : أن الك امه أ وَاكرَائة وَعذهَية علق باينة يَنَهُ في ند ع ١‏ حَالَمَهُ في 

38 جو مم 26 24 وو 50 8 بي 
رَأي وَمَذْهَبٍ » فَيِظهِرٌ منْ أَحْوَالٍ الْمُبَايَةِ ما تُقرَقُ به الْكَلِمَةُ الجَامعة تشَاعْلُا بالتقاطع 
2 2 0-2 


وَالِِخْيِكَافٍِ » وَقَدْ أَغْمَى رَسُولُ الله ين عَنْ الْمُنَافِقِينَ وَهُمْ 0 وَأْجْرَى 
َنِم ْم الاهر حَتّى قوت يدم الشركة كر يم لد امت يهم 


مو وو 


ف اضمرة قلُويُّمْ مِنْ النََاقِ إلى عَلّام الغْيُوبٍ الْمُوَاحدٍ يضائر الْقَنُوبٍ . قَا د 


0 


0 5 . و ء 000 5 2*0 
)١(‏ قال ابن الأثير: العرفاء ؛ جم عزيسا وهو العيم بانوز القيلة او البنباعة .من الناين بلي امورهم 
ويتعرّف الْأَميرُ منه أحواكُم» فَعِيل بمعنى فاعل» والعرافةٌ عَمِلَّه . [اللسان : 779/9] . 


7 الأحكام السلطات. 
( ولا تَكرد َعُوا فعَفَسَنُوا وَتَذهَبَ يعكر» [الأنفال :141 . 
0 0 : 


2 


والثاني : أنَّ الْمُرَادَ ديه الوه قَصَرَبَ الرّيحَ يبا ملا وجا (20. 
فصل 
وَالْقسْم الثاني من أَحْكَام هذه الإمَارَة في تذبير الْحَرْبِ , وَالْشْرِكُونَ في دار الْحَرْب 


صئفان : 


- 


صنف منْهُم بَلعنْهُم ذغوة الإمملام فَامَنَعُوا منْها وتابُوا عَلَيْهَاء فَأمِيدُ اليش مُحَيت في قَِاِمْ 
دين ينها با عامل آل 4 الأضلحٌ نمسم وَأنكأ ِمغْرِكِنَ مِنْ يام ليلا وَجارًا 
اَل وَالتّخرِيق »ون رُم بالحزب وَيْصَافَهُمْ ِل . 

التو ايع ل جلفهع حخرة وملام موقل د يكرترا لتم يا قَدُ أَظْهَرَ الله مِنْ دَعْوَةِ 
1 لف لذآذ يكرة تومن وذاءامن تقابلنا من الزك اروم قن م في مَبَادِي الْمَشْرِقٍ وََقَامِي 
الْمَغْربٍ لا تَعْرِفُهُمْ » ٠‏ ميَحُْمْ ليا الإقْدَامُ عل قِتَامْ غِرَة وان الل وَالتحْرِيقٍ » وَأَنْ 
داهم الل قبل إظهَار دعو الإشلام م ولام من مُخيدرَاتٍ البو َِظْهَارِالحُجَةٍ 
يا يَقُودُهُمْ إل الْإجَابَةِ » قَإِنْ قَامُوا عَلَ الْكُفْرِ بَْدَ ظُهُورِهَا كُمْ حَارَينُمْ » وصانيا فيه كَمَنْ 
بَلَعَنْهُمْ الدَعْوَةٌ » قَالَ الله تقال : (ااعٌ إل سَوِلٍ ريك بِالِكَمَة وَالْموَعِطَة أَحْسَعَة وَجَنْدِلْهُم بالتى 
هِىّ أَحْسَنُ 4 [النحل:9؟١]‏ . ْ 

َغني : اذغ إلى دَيْن رَبك بالْحكمة , وَفيهًا تأويلان : 

والثاني :بالْقرْآنٍ . 

قَالَ الْكَلْبِيُ : وف الْمَوْعِظَة الحَسَبَةِ " َه تَأويلَانِ : 

0 قَالَهُ الْكَلبىٌ . 


ين 


هُمَا : أنَّ الْمْرَا د بالرّيح الدَوْلَةُ َالَهُ بو عْبَيْد . 


الباب الرابع ( في تقايد الإمارة على الجهاد ) 
والثاني : ما فيه مِنْ الأمْرِوَالنّهي . 
اك 

ين كم الح وَيُوَضْحُ م الج مَإِنْبَدَأ ياه قل دعَاتِهمْ إل الام وَإِْدَارِِمْ 
الخ » كو ةويا شور وات ويه : كان عل اصح من ذف الاي 

كَِيَاتِ الْمُسْلِمِينَ » وَقِيلَ : بل كَدِياتٍ الْكْمَارِ عل اخيلافهًا اتَافٍ مُعْمَقِيهِمْ . 

م ا ا د 
ْنْ قَاتَلَ من ١‏ الْمسْلين أن يُعَلمَهُمْ يه يَشَْ يَشْمَهرُ بِهِبَيْنَ الصَفَيْنِ وَيَتَمَه تمي بِهِمِنْ ججببع الْجَيْشٍ ‏ أن 
يركب البق" ون كانت بول انس ذخنا َفوَا ومتع أب حيقة ون الإلام وب لبك 


- 


ب*7؟ 


4 و > 


ولس يْسَ لَدْهِ من ذَلِكَ وَجَهٌ » رَوَى عَبْدَ بْنُ عَوْن الله بْنِ عُمَيْرِ » عَنْ أي إِسْحَاقٌ أن 
ل : ١‏ تَسَوَّمُوا فَإِن الْمَلائكّة قد تَسَوَمَتْ 0 


ع 
ع 
5 


لم ار 00 


يحور أن ن يجيب إلى الْبرَاز إذا دعي ليه لقعا أي ل خف وشو اي إل 
ايوم أب فبَدَ لفقل وول حَرْبٍ شَهِدَهَا رَسُولُ اللهيلك يَوْمَبَدْرِء بَرَزَ فِيهَا مِنْ 
رك فضي من ةوه ولد وَأشُوه ةعزفم نهم من 
الْأَنصَارِعَوْفٌ وَمَسَعُودٌ ابِنَاعَفُرَاء وَعَبْدُالله بن رَوَاحَةَ» فَقَالُوا : لِيَبرْرَأَكْمَاوْنا إِلَبَنَاقََ 
تَعْرِفُكُمْ فَبَرَرَ إآ هم تَانَةُ من بَِي هَاشِم ء بر حل بن أ 2 0 وَيَرَر حمر 
عند الغطلب إل شه ققكلا ورد يدهز الخارت إل جه اخلنا عرقي ابت كز 
وَاحِدِ مِنهرَا صَاحِبّةُ » وَمَاتَ شَيْبه لِوَْتِهِ » وَاحْتَمِلَ عُبَيدَةٌ حرا قَدْ قد ث جل تافر 
فَقَالَ فيه كَعْبٌُ بن مَالِك" [ه مِنْ الْمُتَقَارِبٍ ]: 


6 


3 


. إِلبَلَقُ : سواد وبياضء وكذلك البلقة» بالضم‎ )١( 

(؟) ضعيف : رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (77177) » وفي إسناده عمير بن إسحاق . 

(*) هو الصحابي الجليل كعب بن مالك بن عمرو بن القين بن كعب بن سواد بن غنم »ينتهي إلى الخزرج» 
الأنصاري السلميء أبو عبد الله » وقيل : أبو عبد الرحمن» أمه ليل بنت زيد بن ثعلبة من بني سلمة: 

شهد العقبة واختلف في شهوهه بدرًا . آخى رسول الله يِه بينه وبين طلحة بن عبيد الله حين آخى بين المهاجرين 
والأنصار» وكان أحد شعراء النبى عله . الذين كانوا يردون الأذى عنه . 

وعرف به؛ وأسلم وشهد أحدًا والمشاهد كلها حاشا تبوك فإنه تخلف عنهاء وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا. 


7/4 الأحكام السلطانية 


أُيَاعَيْنُ بودي وَلَاتَبْحِلِ بنك َكْمَهوَلَاترُرِي 


- 00 1 ك2 ع و م 5 ع كو ؟و 5 
ع د 0 و تج ولي رَفٍِ ل وا 7 ر 


2 2 0000 8 عو م 0 

وقدكان حصي عدة القتا ل حسامية الجمهيسش بالميتبر 
2 ب 2 2 

04 هم هر وتر بره 1 1 ا 


- 0 ني ذا إن ل زر وأ ا او نم 


م 22 و7 5 - ء نآ 4 2 ك# .و ص . 
م ده 3 3 


وَهَذَا قر عَلَيْه رَسُول لله كله أَوْرَيَ 2 ب أهْلِه إلبْهِ مِنْ بَنِي مَاشِم وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِ مِنْ 


سه 


اريم بَذْرِ مع ضَئَّ يوم وَإِشَْاقه عَلَيْهمْ» وَبَارَرَ أي بَفْسِوِيَوْمَ أل وَأؤْنَ ع عليه 
السلام في حَرْبٍ الخُنْدَقٍ وَالْحَطْبُ أَضْعُْبُ » وَإِشْفَافَهُ كه عل عَإِءٌ أكثرٌ بَارَرَ عَمْرّو بْنَ عَبْدٍ 


وع(١2)1‏ و اه َي 


أل يوم تلم يبه أَحدٌ» ثمدعَا إل اراز في ايوم الثاني فلم مج أحَد» 
5م دعَا إل الْيرَازِ في الْيَْمِ النَيثِ وَكَاكَ حِنَ رَأَى الْإِجَامَ عَنْهُ وَالْحَدَّرَهِنْهُ : ايه الم 


تمد أن تاف في الج أخياء ديم يدون »اناف لايع 2 بُونَ ؟ فا يبال 
حدم ٠‏ عي ل باهيا كما روع 2 


-ه 


وَلَقَسَدَْ وت إل اداه جَمْبمْهَِلْهِ نازر 


حَدَكُمْ ل َقَدَمَ عل كَرَامَةِ مِنْ رَيِّ » أو يُقَدُمَ عَدوًا إِلَ انار وَأَنْسَأ يه يقُولُ [مِنْ الْكَامِلِ] : 


و 
)١(‏ عمرو بن عبد ود » كان يقال له : ذو الندى ؛ وكان فارس قريش» وهو أول مم جزع الخندق ؛ وقال 
': ذو الئدي ؛ وكان فارس قريشء وهو أول من جزع 
الشاعر : 


المذاد ١‏ موضع الخندق وفيه حفرء وليل رس ود زد لعل باد ار امقرور رز أذ 


الباب الرابع ( في تقليد الإمارة على الجهاد ) 
وَوَكَفْسِتإِذْجَبْنَ الْمْيَجّعُ 0 © ويف الْقِإْنٍالمُاجِرْ 
إآني كر درل يعات وَائْرسِر 


ل م 1 21 00 ِ 7 1 : 
إن الشنجحكسانعة في الغقى وَاللجوة هن خ بير الغرَإفِز 


4 


قَامَ عَليّ عليه السلام ؛فَاسْتَأَدَنَ رَسُولٌ الله يكثرفي الْمُبَارَرَةِ فََذنَ لَهُ وَقَالَ : ١‏ أخْرُج يا 


عَلِيّ في حفظ الله وَعِيّاذه ». فَحَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ مِنْ الْكَاملٍ ]: 


بْهِرْ قا تُ بمو قلي لرهِر عير عَاجِرْ 
ذُوي ةوصِيِ رة يَرجوالْقَدَةَبََاةفَارْ 
في لآزربخف و أن أألب- ‏ بمَعَلب د تَفِحَةابُقَارْ 
بن طنتكةٍ يلاه له هَروكْرمَاِنْدَافْرَهِرْ 


َكَكَا وََارَتْ عَجَاجَة”" أحمَئهها عَنْ الْأَبْصَارِ » ثُمَ الْجَلَتْ عَذْهُهَاوَعَِيّ عليه السلام 


يَمْسَحُ سَيْفَهُبَوْبٍ عَمْرو وَهُوَ قل ؛ حَكاه ُحَمَد بْنْ | سْحَاةَ سْحَاقٌ في مَكَازِيهِ » قَدَلٌَّ هَدَانٍ الحَبرَانٍ 
عَلَ جوَازِ الْبرَاز مَعَ ايانس كا أرالمقايلأذْيذعَل لاز مَيِتَدنًا فَقَلْ مَنَعَهُ 


رِ 
َه 


أَيُو حَنِيمَةَ ؛ لِأنْ الدَعَاءً إِلّ الْبرَازِ وَالإبِتِدَاءَ التَطَاولٍ ب بَعيّ وَحَوَرة السَّافِعِيٌ ؛ لِأنهُ إظْهَارٌ قَوَةٍ 


ص 


في دِينٍ الله تَعَالَ ا رَسُولُ الله يلل إل مِثْلِهِ وَحَتّ عَلَيْهِ وَكحَيرٌ لَه 


)م 


مَعّ اسيِظْهَارِِ بِنَفْسِهِ مَنْ أَقُدَمَ ء عليه و 


حَكَى مُحَمّدُ بْنْ إمْحَاقَ أن رَسُول اع طاقريزع أخد بق وزعين وأحَد سيق 
وَقَالَ :قن بَأَخَذ هذا اد عُمَرُبْنُ الاب رضي الله عنه فَقَالّ : أن 
ا ةوقال نَع هذا اليف بخفه ؟ ققام لبه 
تاوقل أن هده بحنو كَمْرَض عَنْه حداف ته : نّم عَوَضَهُ الثَالِنَة 


وَكَالَ: ١‏ مَن يَأحُْذْ هَذَا اليف بحقه ؟ ' قَقَام ليه أبُو دْجَانَةَ مَك بن حَرََةَ فَقَالَ : وَمَا حَقَهُ 


ذ- 9 


يَارَسُو اله ؟ كَل : «أَنْ تعترب في الْعَدوَ حَنَّى يَنْحَني » . فَأَحَدَهُ مِنْهُ وَأَعْلَمَ بِعِصَابَةٍ عمْرَاءَ 


)١(‏ أَعَجَّتَ الرّيح» وعَجّت: اشتدّ هُبوبها وساقت العجاج. والعَجّاجٍ: مُثِير العجاج. والتعجيجٌ: إثارة 
الغبار. [اللسان : ؟/ ]”7١‏ . 


الأحكام السلطانية 


كَانَ إِذَا أَعْلَم بيجا عَلِمَ النّاسُ أن سَيَاد ثيل » وَمَتَى إل الحزب وَمُوَيَقُولُ من [ السريع 


5 م ؟مو. رك 
أَتَا الي أحَدَيةنيرَفقَهٍ إِدْثَالَمَنْ أده بحَفٌّهِ 
ب بع 8 وذ 3 _ ِل درا رَحْمَن ب عَيْنَ ع ص 


0 هفَنْكا في مَغْرِبِهِوَشَرْقِِهِ 
53 جَغَل تخد بن | ُ ْنِ قَقَالَ لنب عله : 

« إِنَهَا لمثليّة يبْْضُهًا الله إلا 2 هَذَا المَوْطن ». وَدَكَل في الحْوْبٍ مُبْحَدِا الْقَمَالٌٍ 
اكد نر اشر 

تافام كيسين وَتَحْسنٌ بِالسَفْح مسن للخل 

ألا فوع تغرف الول - عدت سَنبفالوَاء فول 
ا 02 
الْمَيَاوَرة قطان 
أَحَدُهُمَا : أنْ يَكُونَ ذَا نَجْدَةِ وَسَجَاعَةٍ يَْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ أَنّهُلَنْ يَعْجَرّ عَنْ مُقَا وَمَةِ عَدَوُو» فَإِنْ 
كَانَ بِخِلَافِهِ مُنِعَ . 
وَالثاني : أن ايكون رع لْجَْشش موث نه ذبوم » قفد ازيم اتير مُفْضٍ إل 
مه ِقَةَ بنَضْر الله َكانه 0 


0 


يجُورُلأمِير الجيْشٍ إِذًا حُضّ عَلَ الجَهَادٍ أَنْ ب تحرص لِلشَّهَادةَ مِنْ الرَّاغِبِينَ فيهًا مَنْ 


م 


2 ا 


لم اذأ لني تش تلم ل ند اند 
َس 5 0 إِسْحَاقَ أن 0 0 منْ الْعَرِيشٍ يَوْمَ بَدْرِ فَحَوّضٌ النّاسَ عَلَ 
الْجهَادٍ وَكَالَ : ١‏ لكل امْرِئ مَا أُصّابَ ؟» وَكَالَ : « الذي نفسي ببّده لا يُقَالهُمْ الْيَوْمَ رَجْلَ ) 
ل ضارا مُحتسبا , مفلا َْرَ مدير إلا أَدخلَه اله الي » َال حم نر عا مام مِنْ بَنِي 
0 
مَرَاتِ مِنْ يلو وَأَحَذٌ سَيْمَُ ََائَلَ الْقَوْمَ حَنَّى يِل رحمه الله وَهُوَيَقُولُ مِنْ 


الباب الرابع ( في تقليد الإمارة على الجهاد ) 
9 ب 200 5 0 و 0 
وَعَْاا هبي ررد إِلْاالتَمَوَعََ لالْمَعَادِ 


- 


ضوع 2 وء. 3 1 - 2 
وَااصَهْر في اللهّ عم الهاو وَكُلرَدِعْوْضَ ةلاد 


2 


اا 


غَبْرَ التَقَى وَالْت وَالوّشَادٍ 

َيَجُورُ للْمْسْلمٍ أنْيفْمل مَنْ ظَفِرَ به ِنْ مُقَالٍَاْمُمْرِكنَ اا وَغَيْرَتحَابٍ ‏ وَاخْتُلِفَ 
في كَدْلٍ شيُوحهِمْ وَرُحْبَاِمْمِنْ شُكَانٍ الصّوَامِع وَالْأَِْرَ» فَأَحَدُ الْقَْكينِ فِيهمْ : أَنَعمْ لا 
بفتَنُونَ حَتّى ُقَاتلُوا؛ لأككن مُرَادِهُونَ كَالذرَارِيٌ .' 

وَالِثَّاني : يُقتَلُونَ وَإِنْ 1 يُقَاتنُوا ؛ لِأمجُمْ ربا أَصَارُوا بِرَأي هُوَ أنْكَى لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ الْقِنَالٍ 
وَكَدْ قل دُرَيْدُ بْنُ الصّمَة '" في حَرْبٍ هَوَازنَ وَهُوَيَومُ تن وَقَد جاورا سَنَةٍمِنْ عَمْرِه 
وَرَسُولُ الله يكل يرَاهُ َم يدر قَدْلَهُ » وَكَانَ يَقُولُ حَيْتُ فيل [مِنْ الطّويل] : 

أَمَرْبُمْ أفري بِمُنْمَرَّج اللْوَى كي شه إلا مك القند 
وَلَايجُورُ كَلُ النّسَاءِ وَالْولْدَان في حَرْبٍ وكا في غَبْرِهَا مَا كيُقَاتِلُوا؛ لِتَهْي رَسُولٍ الله جلله 
عَنْ َيْلهمْ . وتجى رَسُولُ الله لله عَنْ قَيْل الْعْسَفَاءِ وَالْوْصَمَاءِ ". 


4 


حو 0 0 ٠مه‏ 
وَالعسفاء : المُسْتَخَدَمُون . 


١ 


#-ه 7 


سر ع وري 0 ضر" عو ع إا و و ه 7 5 درو 
وَالْوْصَفَاءْ : الْمََلِيكُ » فَإِنْ قَاتَلَ النْسَاء وَالْولْدَانُ قُوتِلُوا وَقتَنُوا مُفْيلِينَ وَلا يقتَلُوا 
وه 2 


10 


وَإذَا تَتَرَسُوا في الْحَرْب بنسَائهم وَأَطْفَالهِمْ عِنْدَ كلهم يتوَقَى قَثْلُ النّسَاءِ وَالْأَطْمَالِء فَإِنْ 
َيُوصَلُ إل قَبْلِهمْ إلا بَِْلٍ النْسَاء وَالْأَطْمَالٍ جار . 


)١(‏ هو دريد بن الصمة أبو قرة ا هوازني الجشمي , واسم الصمة معاوية. وفد على الحارث بن أبي شمر. ويعد 
من شعراء العرب وشجعانها وذوي أسنانها. عاش نحوًا من مائة سنة حتى سقط حاجباه على عينيه. 
وخرجت به هوازن يوم حنين تتيمن برأيه فقتل كافرًا . 

(؟) منقطع : رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (777115) , وأحمد )١5994(‏ » وأورده الحيثمي في مجمع الزوائد 
(0/ 0716 » وقال : رواه أحمد وفيه رجل لم يسم . 


78 


الأحكام السلطانية 

ووس قي بأكارى المشين 2 وَل إل نيو ابل الأصارى ]يخز مم كذ 
أَْمَى الْكَفٌ عَنْهُمْ إل الإحَاطةٍ الْمُسْلِوِينَ تَوَصّلُوا ِل اللاص مِنْهُمْ كيف أُمْكتَهُمْ » وَتحَرَّرُوا 
أنْيَمْدُوا إل قل مُسْلِم في يدم + قن يل صَمه كا بال نه والكمازة إن عدف انه نَهَمُسْلِمء 


وَضَوِنَ الْكفَارَة وَحْدَهَاإنْ يَف 1 عَفْرٌحيْلِهِمْ مِنْ نْتِهِمْ ذا قَاتَلُوا عَلَيَْا. 
ومح يعض ا ار ل 


رفويو 0 


يوم أَحدٍ » وَا سيل عَلَِْ َه راهن شَحُوبٍ قو ِل حَنْظَلََ وَهُوَيَقُولُ مِنْ[ السّريع ] 
سين اي وَلفبي بطَنْئَةٍ يفل مُعَاع النمْسٍ 
يي » وَاسْتَنْقَدَ أبَا سُفْيّانَ نَمِنْهُ َخَلَصٌ أَبُو سُفْيانَ وَهُوَيَقُولُ مِنْ [ الطّويلٍ ] : 
مَارَالَ مُهْرِي مَرْجَرَ الْكَلَْبِ مِنْهُمْ لَدَنْ عُدْوَةٍحَتّى دَكَشْلِعُرُوبٍ 
يق هاوأ ومسو كالب َم عَنّي بِرُكْنِ صَلِيِبٍ 
وَلوْشِْتٌ نَجَانٍ حِضَانٌ طِوِرَةٌ وَلأل النَمْمَءَ لابن شَصُوبٍ 


مه 


فبَلَعَ ذلِكَ ابن ب شَعُوبٍ ء َال ييا لحن َيَشْكُرَه من [ اويل : 
لَوْلَاوٍمَاءِي يَابْنَ حَرْبٍ وَمَشْهَدِي ليت يَوْمَ الف عر نيب 
وَلَوْلا مَكرٌ الْمْهْرِ بالنّفٍ مَرَْرَثْ ضِبَاءعَمأَوْصَالِهِوَكَلِيبٍ 


:م 


َأَمّا إذا ا 0 ار اع رن ليطي سنا 


ال عهء أو وَل م لشن عر رفي الإ م ولس للكوين المتلجن أن 


ا 222 

يَعْقِرَ كَوَصَهُ هفو أمَرَ الله تَعَالَ يإِعْدَادِهَا في جِهَادِ عَدُوٌهِ حَيْتٌ يَقُولُ : (وَأعِدُو لَّهُم ما أسْتَطْحثّر 
5 م 5 وم" > فر ا 

مِن فَوقَوص رَبَاطٍ الْحَيلٍ ترهبور” ت بي عَدُوَانَه وَعَدُوَكّمْ) [الأنفال: 5]. 


م هه ف ممه م 


تن عق ةن أ جم بو قر لتك عذز؛ الى يه 
الْمْمْركُونَ عَلَ الْمُسْلِمِينَ » قَصَارٌ عَفَرُهَا مُبَاحًا كعُفْرٍ حَيْلِهِمْ وَإِلّا قَجَءة كمد الما ادحو 


(1) هو غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر الراهب الأنصاري الأوسى. واسم أبي عامر: عمرو بن صيفي » 
وكان عامر يعرف بالراهب في الجاهلية. قتل حنظلة شهيدًا يوم أحدء قتله أبو سفيان بن حرب وقال : 
حنظلة بحنظلة يعني به حنظلة ابنه الذي قتل ببدر. وقيل: بل قتله شدّاد بن الأوس اللّيئي . وقال مصعب 
الزبيري: بارز أبو سفيان حنظلة فصرعه حنظلة. فأتاه ابن شعوب وقد علاه؛ فأعانه حتى قتل حنظلة . 


الباب الرابع ( في تَقليد الإمارة على الجهاد ) 7 

أْيَفمل مَايََعْ من ّم وََاعَا َيه تلقام وَُول الله وَالمُسِْمُونَ ممه فجَمَلَ 
َه 1 أذ سه صاسامة مو مه 0 لتر 

الا عن يدون دَعَلَ الجيْشٍ العرَابَ وَيَقُولُونَ :يَا رار هكَرَرْتُمْ في سَبِيلٍ الله ؟ وَرَسُواً الله عي 
ل : ١‏ لَيْسَّ بفرَار , وَلكنَهُ الكرَارُ إن شَاء الله » . 


فصل 


وَالْقِسْمْ القالث من أَحْكام هَذْهُ الإمَارَة ما يَلَرَمُ من أمير الْجَيْش في سيّاستهم 2 وأنذي 
يَلرَمُهُ فيهج عَشْرَةٌ أَشياء : 


9 
0 


أَحَُهًا 0 


ها : ا م ا ا 
06 وَفْتِ الْجحَارية ٠‏ 

والثاني : أنْ يتَخَيرَ كُمْ مَوْضِمَ نُرُوهِمْ مْحَارَبَةٍ عدوم وََلِكَ أَنْيَُونُوا أْطأ لض 
مَكَانًا وَأَكَْرَ مَرْعَى ومَاءٌ وَأَحْرَسَهَا أكْنَافا وَأَطْرَافا ؛ ِيَكُونَ َعْوَنَ كُمْ عَلَ الْمَُارلَةِ» وَأفُوَى 


وَالثالث : دادما اح اش لئاوو َك عَلَيْهُم في وَفْتٍِ الْحَاجَةٍ ؛ حَنَى 


عي 5س 


تَسْكُنَ نُفُوسُهُمْ إل مَادَةِيَسْتَعْنُونَ عَنْ طَلَيهَا ؛ ليَكُونُوا عَلَ الحَرْبٍ أُوْقرَ وَعَل مَُارَلَةِ اعدو أقدَرَ. 

وَالرَابعُ :ْيف باو دو حلى قف عَلهَاءوَيتصَفْحَ أخوالة حنى يها يسام 
ا 

والحايين ير ب لش في تضاف الخزب اتوي ف كل جهو عَل نموا حا 
ا 00 

زالدادن أن يُهَوي نفُوسَهُمْ بها يُفورهُمْ من الظفر » ويل إل م مِنْ أَسْبَابٍ اضر 
ِل الْعَدوٌ في أَعينِهِم رن 6 جر وَياجُرْةِيتَسَهَلُ الظَمَرٌء قَالَ الله تَعَالَ : (ِإذْ يرِكَهُمْ 
لله فى متاك فليا وَلَوَأ رَدَكَهُمَ كيرا لْفَشِئرَ ولَعَتَدَغْثّرَ فى الأمر 4 [الأنفال:477] . 

وَالسَابِعُ : أنْ يَعدَ أَهْلَ الصَّيرْ ولاه هِنْهُمْ بََابٍ الله وَلَوْ كَانُوا مِنْ أَمْلٍ الْآخِرَةِ » 
وَبِاجَرَاءِوَالتَمَلٍ نْ الْعَِيمَةٍ إِنْ كَانُوا مِنْ أَهلٍ الدنْياء قَالَ الله تَعَالَ لقم رد 5 واب آَلدَّئْيًا 
ؤت مِنما وَمَن يُردْ واب الْآحْرَةٍ تُؤْتِهِ مِبا 4 [آل عمران : ]١46‏ وَََابُ الدنْيا اليم وََوَابُ 


الأحكام السلطانية 


وَالقَامِنُ : أَنْ يُمَاو 0 يمن 
م 004 مررط 


لطأ وَيَسْلَمَ مِنْ الزّلَلٍ » فَيَكُونَ مِنْ الظَّمّر أَهْرَبَ ؛ قَالَ الله تَعَالَ ‏ لبي : ( وَشَاوِتَهُم فى لأس 
ذا عَرَمَتٌ فَتوَكلَ عَلَ أل 4 [آل عمران : 164] . 
وَاخْتَلَفَ أطل التأوِيلٍ في أَمْرِه لتبيّه كله بالْسمُسَاوَرَة مع مَا أَمَدّهُ به م التُوْفيق , وَأَعَالهُ 
1 


مام 2 2 


ها : أنه أتزه قاور في الخزب ؛ لدت له الي الصَحِبحُ فيه ة 
مره يمشاور يهم في 
َل لحن »وَل : ٠‏ ما كشازرَ قم إلا هنوا شد أثورهم » 90 


والثاني أنه أمَرَهبمُشَا بِمُشَاوَرَِمْ تيا كمْ وَتَطْيِي لقُوسهمْ ‏ وَهَذَاقَْلُ َم . 
+ تامام ها من لض دان تالكا . 
الاب ا 0 وَدَيهِمْ ليست به الْمُسْلِمُونَ نَ وَيَبَعَهُ فِيهَا الْمُؤْمِنُونَ» وَإنْ كَانَ عَنْ 


08 
03 
بس‎ 3١ 


20589 #2 > رمم ةعرد 0 0 إن 5 117 إن و 0 

والتاسع أن يأخذ جَيسه ب) أَوَجَبَهُ الله 7 لى -منْ حقوقه, أَمَرَ به مِنْ حدوده حَتَى لا 
لع لهس وى صاش ف لك ممق و واف م كر و لل 0 د + 4ركة 2* 1 
يكول ب جوز ي ددن :و تحيف بي حق » فإن مَن هد عن الدينٍ كان أحَق الناس بِالتِرّام 
هس 5 روت سل هك 0000 
أحكامه والفصل بَيْنَ حَلالِهِ وَحَرَامهِ 

الصال ىو 7 ومه همه 


وَقَد رَوَى حَارِث بْنْ نَبّْهَانَ عَنْ أبَانَ بْنِ عَنْانَ عَنْ النِيّ مله أنه قَالَ : « الْهوًا جيوشكم عن 
7 2 0 
الْقَسَاد ‏ فَإِنهُ ما فَسَدَ يش قط إلا ل ذف الل في وهم لغب ء الها بوه كُمْ عن 


6ن 


ال ا إحاعط نه يم لزعلاو ونور جْيُوشَكُمْ عَنْ الزكا ٠‏ فإِنَهُ 
0 2 ل 300 


0 


00 3 7 ده ال عو 
وَكَالَ أبو الدَّرْدَاءِ : أيَا النّاسٌُ ل اج قل لز إن تعَاتَلُونَ بأعالكم . 
وَالْعَاشرُ : أن لا يم 0 عد من جَيشه جَيشهَ أن يَتَشَاغَلٌ بِتِجَارَةٍ أو زْرَاعَةٍ ؛ لِصَرْفِهِ الإهيَامَ با 


52 ماه 


عَنْ مُصَارََالْعَدُرٌ وَصِدْقٍ الها روي عَْ الي يذ أنه كَل 0 بُعشْتُ مَرْعَمَة وَمحَمَةع 


. واو جدًا‎ : )١١5( قال الشيخ الألباني في صحيح الكلم الطيب‎ )١( 


آم 


الباب الرابع ( في تقَليد الإمارة على الجهاد ) 
ولَمْ أبْعَثْ كاجرًا ولا زَارِعًا , وَإِنّ شر هذه الأمّة النْجَارُ وَالرُرَاعُ إلا مَنْ سح عَلَى دينه )”© 
رَعَرَائ من نيا اله َال َال : © لا يونا عي رَجْل يَنى باءُ لم يكْمِله : ولا وجل 
روج بامرأة ولَم يَدحْلَ بها , ولا رَجُلَ رَرَعَ رَرْعًا لم يَحْصدةُ "0" . 
فصل 

وَالقسْمْ الرَابعٌ من أَحْكَام هذه | لإمَارَة ما يَلْرَم الْمُجَاهدِينَ مَعَهُ من حُقوق الْجهّاد وَهُسرَ 
ضَربَان : 

أَحَدُهُمًَا : مَا يلْرَمْهُمْ في حَقٌّ ألله- تاق 
. الثاني : مَايَلْرَمُهُمْ في حَقٌّ الْأمِير» كَأمَا اللّامُ كمْ في حل الله تَعَال ‏ فََرْبَعة أَشْياءَ : 

أَحَدْهَا : مُصَابَرَةُ الْعَدُوٌ عِنْدَ الِْقَاءِ لْجمْعيْنٍ بأَنْ لا ينْهَمَ عَنْهُ منْ مِتْلَيْهِ قا دونه » وَقَدْ كَانَ 
الله تَعَالَ . تَرَصَ في أوّلِ الْإسْلام عَلَ كُلٌ مُسْلِمٍ أن يَُاتلَ عَكَرَةَ مِنْ الْمُفْرِكِينَ » كَقَالَ : 
( نأا لي حَرّض الْمُؤْمِنَ عَلى الْقعَالٍ' إن يكن مِدَكُمْ عِشَرُونَ صَدِرُونَ يَِْبُوأ نين ون يكن 
سوا و او يَفْقَهُورت » [الأنفال:54] . 

قت الله عر وجل انك وذ هج ل قل لله 

الْعَدوَ أ أن َيل َجَْنِ نم . فَقَالَ : ( القن حَفْفَللهُعَدَكُم وَطَِمَ أن فِيكُحْ ضَعْفًا فَإن يكن يكم 
مأك صَايرَةيَْلِبُوأ انين وَإن يكن مكُح ألْفِيَغْلِيوأ لين إن أله ؛ وله مَعَ َلصَّيرينَ 4 [الأنفال:17] . 

وَحَرََّ عل كُلّ مُسلِم أن ينم من مه إلا لإخدى حَالتٍَ : | إِمَا أن يَتَحَرَّفَ لِقِمَالٍ فيُوَي 
2 سراح أو كيد وَيَعُودُ إل فتاه » وَِمَا أن يمير إل ف أخرَى يتم مَعَهَا عَلّ ِنَاهِمْ ؛ 
لِقَوْلِ الله تَعَالَ : « وَمَن يُوَلِهِمْ يَوْمذر ديرد إلا مُعَحَرّفا لْقعَالٍ أو مُعَحَيرًا إل فَِوِ فَقَدَ بَآءَ بعَضَبٍ 
مّرح أله 4 [الأنفال:7١]‏ . 

وَسَوَاءٌ ريت الِْمَةٌ الِّي يَتَحَيّرْ إِلَيّْهَا أَوْبَعْدَتْء فَقَدْ قَالَ عْمَرٌ رضي الله عنه لِأَمْلٍ 
0 إِلَيْهِ أنَافقةٌِكُلٌ مُسْلِمٍ» وَيجورُإِذَارَادُوا مَل مِدْلَيْهِوَ1 يِذ إل 


. )31740( وفي ضعيف الجامع‎ »)101١( ضعيف : أورده الشيخ الغزالي في سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ )١( 
. )75851/( رواه سعيد بن منصور في سننه‎ )( 


1 الأحكام السلطانية 


المَضَار بر سا أن يول عَنْهُْ ير مُتَحَرفٍ لقال وَكَا مُتَحَير إل فك » هَذَا مَذْهَبُ الشَافِعِيٌ . 
ات أسْحَاةْعَجَرع معَاوَمةهِوَأَْف عل الف في وَل الث 
طق : لا يجو نول عَنْهُْ مز ما وَإِنْ فيل لِلنّصٌ فيه » وَكَالَتْ طَايْفَةٌ 00 أن يُوَيّ نَاوِيًا 
سح يتَحَيرَ ِل فِنَةِ ليَسْلَمَ مِنْ الْقَذْلٍ وَمَاءَ نَم خلافٌء فَإِنَّهُ وَإِنْ عَجَرّ عَنْ 
الْمُصَابَرَةِ » فَليِسَ يَعْجَرُ عَنْ هَذْهِ اليه . 

ذفال أو حتسفة : لا اغيبر دالبل وَالقّسُ فيه منشوح. ولي أن يال ما أذكتة: 
وَيََْمَ دا عجَرَ وَحَافَ ْمَل . وَالنَان : أن يَْصِدَ بقتَلِهِ نُْرَةَ ديْنِ الله تَعَال - وَإبْطَالِ ما 
حَالمَهُ مِنْ الْأَدْيَانِ : 9 لِيِظهرَةء عَل الذرين كُلْف وَلْوْ كر الْمُشْرِكُورت » [التوبة فر" 

يكُون هذا الاغتقاد حَائرا لِْوَابٍ الله تَعَالَ ‏ وَمُطِيعًا لَهُ في أَوَامِرِه وَنُصْرَةٍ دينه 
وَمُسْتَِصرًا به َل عَدُو لمِستَسهل مَا لاي ؛ فيكو أكثر بَانَاوَبْلَمَ كاه »وكا يقْصِدُبِجهَاده 
اسْتِقَادَةَ الْمَغْتَم فيصر مِنْ الْمْكْتَبِينَ لاه مِنْ الْمُجَاهِدِينَ » فَِنَّ رَسُولَ الله عله نا بَمَ أشْرَى 
َذْرِ وَكَانُوا أربَعَة وَأَزبَعينَ ا ال ْرَافِ قُرَيْشٍ مِثْلَهُمْ شَاوَرَ 


هس 1 #6 22 ره و2 م7 


أضْحَابَهُ هم . ققَالَ عُمَرُ عمد رَسُول اله فل أَعْدَاء الله ةاتف وَوُؤُوسٌ الصّكاكَ جم 


أنْ يتحرف لِقِتَالء أي 


ا :م رتك ولك تجاورْعَنْهُميَتَِذهُمْ لهك ون 
سر ل فَمِنْ قَائِلٍ الْقَْلَ مَا قَالَهُ عُمَرُ وَمِنْ 
قَائِلٍ الْقَْلُ مَا قَالَ بو بَكْرء ؟ حو وَُول اله ل عل أْحَاي َكل ٠:‏ م وحُم في هذ 
لرَجلَْنِ ؟ إن مََلّهُمَا كَمذلٍ إغنوة لَهُما َهُمًا كاثوا من قَبْلهمَا َال وح : ( رب لَا تَدَرْ على الأض 

ِنَ لْكفِرِنَ دَيَارَا 4 [نوح : 17] وَقَالَ مُوسَى تتا كين عَلّ أ مُوَلِهِرْ وَآَهْدُدْ عَلَ قُلُوِهِرَ » 
[يونس : 88] وَقَالَ عيسى : ( إن تُحَدّجمَ كيم م عِبَاذك: وإن نعو لهم فنك أت الْعَرير ا خكيم » 
[المائدة : ]١14‏ وَقَال إْرَاهيمٌ : <( قَمَن تَبتيى فنك وى وَمَنْ عَصَان فَإِنْكَ عَقُود رَحِيكٌ » 
[إبراهيم: "] إن الله سْبْحَالة . لَيِسَدَهُ قوب رجَال فيه حَتّى تَكُونَ أَسَدَ من الحجارة , 
يلينُ لوب رجَال حَبَّى تُكُونَ ألْينَ من اللبن وإ يكن منكُم يل فلا ينقلب' أذ منكم 


إلا بغداء أَْ صربّة عثق ». 


دن ووه 03 ومده إزوة 00 مم | ٠‏ 2 ؟مةه . 0-9 :5 ً« 03 
وَقَادَاهُ كل أَسِير بأَربَعَةٍ آلافٍ دِرْهَم» وَكَانَ ني الأسْرَى الْعَبَّاسٌ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِبٍ أَمَرَهُ 


الباب الرابع ( في تقليد الإمارة على الجهاد ) 
عه ته ادك في ل ريى سمس ام #عرى البرك مره م 00 3 ا عه ٠.‏ 
بو الْيُسْر وكَانَ الْعبّاسُ رجلا جَسِيً وَأبُو اير رَجْلا تجْتمَعَاء فَمَالَ النبي عللله لابي اليش : 
ء. م #ا سمه ره امه لام قم :د هم 2 عرو اس و 74 ده طسب 2 ووأ 
« كيف أسّرت العَبّاسَ يا أبَا الْيُسر ؟» قَالَ : يَا رَسَولٌ الله لْقَد أعائنى عليه رَجِل ما رَأيته قط ء 
َيه كَذَا وَكَذًا . فَقَالَ رَسُولُ الله يتلتد : « لَقَدْ أَعَائكَ عَلَيْهِ مَك كرِيم »7". وَقَالَ لِلعبّاسٍ : « افد 
نَفْسَك وَابئَي أخي خيكَ عَقيا| بْنَ أبي طالب 2 وكؤفل بْنَ الحَارث وَحَلية حَليفك عتبّة بن عَمَْر). فقال: 
ل ع 1 ا ا شك عه لس كس ك0 اس 15 82 1[ اث مات ١‏ ( أَقْلٌُ باسلامك 
يَا رَسُولٌ الله إن كنت مُسْلا وَلَكِنَّ القَوْمَ اسْتَكْرَهُون . فقال رَسُول الله عت : « أغلم بإسلامك . 
و 


ه ير ٠.‏ رجام 2 006 06 27 2000 ري ل © مه م 
قإن كان ما قلت فإن الله _ سُبّحَائهُ ‏ يجزيك » . فمدَى العباس نفسَه بأنّة أوقية » وَفدَى كل 


ءلم 


9 


00 
وى #اوو 


- 6 هه * 2 َك رصسده عه . أله 57 2 ١‏ 0 ل 0 05 
وَاحِدِ مِنْ ابي أخيه وَحَلِيفِهِ أربَعِينَ أوقيّة . وَنَرَلَ في الْعَبّاسٍ قوله ‏ تعالى : ( يتلا آلنى قل لِمَن فى 

5 0 روه مهو 0 8# .ا 2 ا 2 ر»>-ة > دده مكلة مهو دم 
أَيدِيكُم جرح الأَسْرَئ إن يَعلّم آله فى فلُويكُمْ حا يُؤْتَكُمْ حيرا يَمَآ أَحِدَ محكمْ وَيَغفِر لكم وَآلَّهُ غفورٌ 
حَحِيك » [الأنفال: ]7٠١‏ . 

000 00 

1س كه > م 0 . 5 21 دج الكّء 6 ٠.‏ 
نَِّهُ عَلَ ما فَعَلّ فَقَالَ : « ما كارت لبي أن يكُون لم أسترئ حَق يُقخرى فى الأرض » [الأنفال:11] 


سو 


يَعْيِى به الْمَدْلَ ( تُرِيدُورت عَرَضَ آَلدُئْيَا 4 يَعْنِي مَالَ الفِدَاءِ : < وله يُرِيدُ الآخرة 4 [الأنفال:517] 


مه 0 اج 5 2- 00 2 و سه ل ا ا 
يَعْنِى الْعَمَلَ با يُوجِبُ نَوَابَ الْآخِرَةٍ : ( وَآلَهُ عَزِيرُ حَكيمٌ 4 [الأنفال:117] يَعْنِي : عزيز فِيَ]ا كان 
6>ه 3 -ه م بن كه 2-1 - 00 م م م 28 دهع هئ 0 بي 
من نَضركُمْ » حَكِيمٌ في أرَاَهُ لَكُمْ : ( لَوَْا كتَدب يِنَآللّهِ سَبَقَ لَمسَكُمْ فِمِمَآ أَحَذْتَمْ عَذَابُ عَظِمُ » 
' ه ع ف ل وه بق انا بول ف ١‏ عو 212 
[الأتفال:518] . يَعْيِى به : مَالَ الْفِدَاءِ الْمَأَخَودٌّ مِنْ الأشر ء وَفِيهِ ثلاثة تَأوِيلاتٍ : 


لمعه 11 اله مان لست ء. 2م »© كعد روه 21 ئخ. . 20> 5ثيه 0 
احدها : لا كِتَابٌ مِنْ الله سَبَقَ في أهل بَدرٍ أن لا يعَذْبَهِمْ لمسكم فِيَا أخذثم من فِداء 
. ره اسم م ررس م0 بم ول 
أَسْرَى بدر اب عَظِيم , وَهَذا قول ماهد . 
8 01 - ا دام امرك > ءاره 2 2ه 2م . 2ه 8 000 عه 
وَالثاني : لَوْلَا كِتَابٌ مِنْ الله سَبَقَ في أنه تَستَحَل العْنَائِم لمسَكُمْ في تَعْجِيلِهًا من أهل بدرٍ 


و 01 2 ف رثعت :2768 س. 2ش م ا بيو > ” ساكه 1س سه .ل 
وَالنَالتُْ : لَوْلَا كِتَابٌ مِنْ الله سَبَقَ أَنْ لا يُوَاخِدَ أَحَدًا بِعَمَل أَنَاهُ عَلَ جَهَالَةٍ لَسَّكُمْ فِي 
> ؟ 0006 - ما مك هه و وف اود سارف م1 به 1 9 مام د : الكاد 
أَحَذْعُوهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ » وَهَذَا قَوْلٌ ابْن إِسْحَاقٌ » قَقَالَ رَسُول الله يله بَعْدَ نزول هذه الآيَةَ : 
ة يَا عُمَرُ ما نَجَا غَيرُكَ »97). 


- 
- 


ش « لو عَذَبنا الله في هذه الاي 


. )78 /5( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
. )5/8/١١( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


4 


الأحكام السلطانية 
والثالث : ين حُقُوقٍ الله - تال - أن يودي الأمائة في حَاَه من الَْائِم ٠‏ و يَْلّ أحة 


24-7 


لا ا ل ل 
وَاحِدٍ مِنّْهُمْ فِيهًا حَمًا ؛ قَالَ الله تَعَالَ : ( وَمَا كان لت أن يَعْلٌ َل ومن يَعثْلَ أت يمَا عل يَوْمَآلْقِيمَةٍ» 
[آل عمران:١51١1].‏ 

وَفيه ثَلاَُ تأويلات : 

أَحَدُهَا : تاكاه يق اذيك مقو وراك و للاووية ون قزل قن كات 
رِضْوَانْ الله عَلَيْهِ 7 , 

والفاني : وَمَا كان لي أذيكلهُأضْحَاه ووو في عَنَائِوهم ‏ وَهَدَا قَوْلُ الحصن 


كه 0 
وقتادة 


والثالث : مَا كَانَ لَِِيّ أن يكْتُمَ أضْحَابَهُ ما بَعنَهُ الله تحال بو إِلَيْهمْ ؛ لرَهْبَة مِنْهُهْ وَلَا 
لِرَعْبَةِ فِيهمْ » وَهَذَا قَوْلُ محمد بْن إِسْحَاقٌ 7. 


9 ع8 
2 


ل دده 1 1 ل و 0 2 و 
والرابع : مِنْ حُقوقٍ الله تَعَالَ ‏ أن لَا ييل مِنْ الْمُشْرِكِينَ ذا ُرْتَى » وَكا يحابي في تُضْرَةٍ 
م 5 - معو مها سو .ست 


دين الله ذَا مَوَدّةِ فَإِنَ حَقٌ الله أَؤْجَبُ وَتُضْرَةً دبيه ألْرّمُ » قَالَ الله تَعَال : «ي6: 
تَكَخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوْكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُورَ لتم بِالْمَوَدٌةٍ وَقَدَ كفرُوأ يمَا جَاءكُم مِنَ ألْحَق » 


[الممتحنة:١].‏ 
ل 0 َكَةَ حِِنَ هَمَ رَسُولُ اله يه 


00 فيه حَال مسيره إل هم وَأَنْقَدَهُ مَعَ سَارَ َه مَولَاة َِنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبٍ »فَأَطْلعَ 
ال تيه عَهَاقَََ عَليَا وَالرْييرَ في راحب حجن نوها َع حَاطَِا َال : 
ما حَمَلَكَ على مَا صَلطْت ؟ ) ؛ فقَال * وار تاه ول اله إن لو به وَوَسْوله اكت وَل 
بَدْلت وَككِني انرو ل را ا كان لى بن أظّ رفن م أَهُلُ وَلَدٍ 


وَعلَكء مم 7 


فطالعتهمُ بذ بِذَلِكَ وَعَمَا عَنْهُ رَسُوَلٌ الله يله . 


<4 


. )١5 5 /5( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
. )١6ا/‎ /5( (؟) رواه ابن جرير في تفسيره‎ 
. )١155 /5( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )0( 


الباب الرابع ( في تقليد الإمارة على الجهاة + ب سنس سس م 
وَأَمَامَا يَلرَمُهُمْ في حَقٌّ الْأَميرِ عَلَيْهِمْ فَارْبَعَة أَشْيَاء : 
أَحَدُهَا : الْرَامُ طَاعَيِهِ وَالدَُحُولُ في ولَايته ؛ لأنّ ولَايتهُ عَلَيْهِمْ اَْقَدَتْ وَطَاعَيهُ بالْولَاية 
وَجَبَتْ » قَالَ الله تَعَالَ : « يتا الّذِينَ ءَاممْوأ أَطِيعُوأ أللَهَ وَأَطِيعُوأ آَلرَسُولَ وى الأ يكز » 
[النساء:ة 0 ]. 
وَفي أولي الأمْر تأويلان" : 
حَدُُهَا : جم الْمَرَاءُ » وَهَذًا قَوْلُ ان عَبَّاس رِضْوَانُ الله عَلَيْه. 


4 


000 عور 3 سي سه 8 ل ين 200000 سات م 000 1 25 
والثاني أ: م الْعْلََاء” '. وَهَدَا قَوْلُ جَايرِ بْنِ عَيْد الله وَالْحْسَنِ وَعَطَاءٍ ؟ وَرَوَى أَبُو صَالِح 


)١(‏ قلت : اختلف احلماء ‏ قديما وحديثا ‏ في تعريف أولي الأمرء فنجد الإمام النووي يعرفهم ٠:‏ بأنهم 

العلماء والرؤساء »). 

بينم| يرى الإمام البغدادي إنهم «أهل الاجتهاد » . 

ثم نجذ من يقول : 7إنهم الأشراف والأعيان ». ثم نجد الإمام محمد عبده يقول إنهم : الأمراء 
والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات 
والمصالح » . 

ثم يقول !! إمام ‏ أيضا :« إن أولي الأمر في زماننا هم كبار العلماء ورؤساء الجند » والقضاة » وكبار 
التجار » والزراع وأصحاب المصالح العامة ومديرو الجمعيات والشركات » وزعماء الأحزاب. ونابغو 
الكتاب والأطباء والمحامين الذين تثق مهم الأمة في مصا حها وترجع إليهم في مشكلاتها )ا 

ثم يقول الشيخ محمود شلتوت . رحمه الله : « أولو الأمر هم أهل النظر الذين عرفوا في الأمة بكمال 
الاختصاص في بحث الشؤون وإدراك المصالح والغيرة عليها » وليس من شك في أن شؤون الأمة متعددة » 
ففي الأمة جانب القوة» وفيها جانب القضاءء وفيها جانب المال » وفيها جانب السياسة الخارجية وفيها غير 
ذلك من الجوانب » ولكل جانب رجال عرفوا فيه بنضج الآراء وعظم الآثار. وهؤلاء الرجال هم أولو 
الأمر من الأمة وهم أهل الإجماع الذين يكون اتفاقهم حجة يجب النزول عليها» . 

ويقول السيد رشيد رضا ١:‏ والمراد بأولي الأمرء أهل الرأي والمكانة في الأمة . وهم العلماء بمصاحها 
وطرق حفظها والمقبولة آراؤهم عند عامتها» . 

(1) فائدة : يقول الدكتور عبد الكريم الحمداوي : كان الاجتهاد شديد الاضطراب عند محاولته تحديد هوية 
أولي الأمر الذين أشارت إليهم الآية الكريمة : ( يَثأما الذيينَ اموا أطِمعُوا الله وَأطِبِعُوا آلوَسُولَ وأؤى الأ يدكز » 
[النساء : 154 ؛ مما ترك ثغرة للحكام وظفوها للاستكثار بأمر الأمة كله . إلا أن إعادة النظر في النصوص 
المتعلقة بالتدبير السياسي دلت با لا يدع مجالا للريب » أن أولي الأمر الدنيوي العام هم المسلمون جميعا » 
وهم الأداة البشرية الموكلة بصياغة القوانين والقواعد واتخاذ القرارات وتنفيذها والمحاسبة عليها . 

ولئن اعترض معترض بأن قضايا الدنيا متنوعة ومعقدة لا يفهمها إلا أولو الاختصاص والخبرة من 
العلماء والفقهاء والأطباء والمهندسين . فإن هذا الإشكال يزول إذا علمنا أن هؤلاء يشاركون في الشورى - 


الأحكام السلطانية 

بي هْرَيْرَة قَالَ : 0 سول الله يلغ : «مَنْ أطَاعني قَقَدْ أطاعَ الله » وَمَنْ أطَاع أميري فَفَد 
: عَصى الله , وَمَنْ عَصّى أميري قَقَدْ عصَاني »20. 

وَالتَاني : أن يُمََضُوا الْآمْرَ إل َيه وََكِلُوهُ إل تدْبيره حَتَّى لا تحتل آرَاوْهُمْ » تلفت 

كَلِمَتَهُمْ وَيَفْرَقَ جَمْعْهُمْ » قَالَ ‏ تَعَال : « وَلَوْرَدُوهُ إلى أَلرَسُولٍ وَإِلَ ولي آلأمرِ متهم لَعَلِمَهُ الننَ 


عي 
فَجَعَلَ تَفْوِيض || 3 مر إل وَلِيْه سَبَا يحُصُولٍ الْعِلْمِ و سَدَادٍ الأمرء فَإِنْ ظَهّرَ كَمْ صَوَابٌ 


حَفِي عَلَيْهِ ينوه لَه كواب عَلَيْهِ ؛ وَلِذَلِكَ ندب إِلَ الْمُسَاوَرَةٍ لِيرْجِمَ يبا إل الصَّوَابٍ . 
َالثالث : أن يُسَارِعُوا إل امْعَالٍ الْأَمْرِ وَالْوْفُوفٍ عِنْدَ يه وَرَّجْرِه ؛ لأَممَا مِنْ لَوَاذِم 
طَاعَيِهِ . فَإِنْ تَوَقَهُوا عَنَا أَمَرَهُمْ يه وَأَقدَمُوا عَلَ مَا اهم عَنْهُ فَلَهُ ويه عَلَ الْمكالب 


2 


بِحَسَب أَحْوَايِمْ وَلَا يُغْلِظ » فَقَدْ قَالَ الله - تَعَالَ : ( قَبِمَا رَحْمَةِ م ين الله لحت لهج وَل حت قَظًا 


مه ر* عمو 


ُْ 101111 عمران: 6154 وَرَوَى سَعِيدٌ بْنُ الْمُسَيّبٍ أن الي له 


20» حير دي 7 : أَد يَسَرَةُ‎ (١ 


5-9 
َه د 


وَالرَابعُ م : أن ازعو في لعن ثم إذَا قَسّمَهَا وَيَرْضَوًا منْهُ بتَعدِيلٍ القِسمَةٍ عَلَيْهِمْ فَقَدْ 
سَوّى الله تَعَالَ - فِهَا ين الشَّرِيفٍ قاو لمق وى ومائل وال المَوَى والشعلنت» 
عرةه 


وَرَوَى عَمْرو بن شعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ باه : إن النّاسّ اتبَعُوارَسُولٌ الله يله عَامَ حَنَيْنٍ 


ى ما ثوب 


يَعُولُونَ : اْسِمْ عَلَيْنَا ْنَا حَتَّى أله إلى سَسْجَرَ جر : فَاخْتَطِف عَنْهُ رِدَاؤٌهُ » فَقَالَ 07م 
ني ها اث وآ كان كم عد شغر هام عم لفسمتهُ علِكُمْ » وما ألْعْمُوني 
بَخيلا ولا جَبَانا ولا كذوبًا » نم أََ1َوَيَرةمنْ سَ 'م بَعِيرِهِ فَرَفَحَهَا وَقَالَ : 00 يا أَيُهَا اناس 
وآلله مالي من فَيْدَكُمْ ولا هذه الوبرّة ة إلا الْحْمْسُ و حُمْس مَرْدُودٌ فيكم. فَأدُوا الْخَيْط 
وَالْمخْيَط قن الول يَكُونُ عَلَى أهله عَارَ ١‏ وكارًا وذ ارا يوم الْيَامّة » قَجَاءهُ رَجُلٌ مِنْ 


- ويقومون أثناءها بمهمة الشرح والتوعية وتوضيح الأحكام ؛ .ينية والحقائق العلمية » على أن لا يحرم 
أحد من حقه في إبداء الرأي أو الاعتراض أو المساهمة في اتخاذ لقرار » أو يوظف اختلاف المستوى 
العلمي مبررا لاحتكار الشورى والاستئثار بها ؛ إذ الجميع في سفينة واحدة يبلكون مهلكا واحدا 
بغرقها. [فقه الأحكام السلطانية ] . 

. )1415( صحيح : رواه البخاري في كتاب الأحكام (1177) » ومسلم في كتاب الإمارة‎ )١( 

(؟) صحيح : رواه أحمد )١15507(‏ ؛ وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (7109) . 


الباب الرابع ( في تقليد الإمارة على الجهاد ) لام 
- 2ه . دو ٠.‏ 16 .مر سير ان كج 5 ع اسء (اسشعت 5ه ره سارعه يج 22 

الأصَار بكبةٍ من خيوط شعر . فقال : يار سول الله » أخذت هَذْهِ الكبة أعمّل مها برذعة بعِير 
كذ دده - فَعَالٌ : :ما تصيبي مها َلَكَ » كَقَال  :‏ ما اَلَف هَذَا قَلاحَاجةَ لي فيها » 


فصل 
0 3 0 َه الإِمَارَةِ : مُصَاير 5 الْأَمير ِتَالٌ الْعَدُوٌّ مَا صَابَرَ َإِ 
عد . قَالَ الله تَعَالَ : « يَتأيّهَا الذيرت ءَامثوأ آصيروا 


وَصَايرُوأ نابطو واوا له مَك مور » [آل عمران : ل]. 


٠. 100‏ >> كرجه يت مه دوس 3 0م 03 دع تك 102 
احدها : اضْرُوا عَلَ طَاعَةٍ الله » وَصَابرٌوا أَعْدَاءَ الله » وَرَابطُوا في سَبيل الله » وَهَذَا قَوْلُ 


الأسة 


لس م وَصَايرُوا الْوَعْدَ الذي وَعَدَكُمْ » وَرَابِطُوا عَدُوّي وَعَدُوٌكُمْ 


1 ءء 0 
و مله 02 م وه ل 

وَالتالث سوال الَو وَصَارُوا عدو وَرَِطُوابعارْم لتر وَهَدَا ولد 
. 5 >ر(4) 
ابن | | 

سس و اي صَاتة و 5 2 0 9 6 © كس 200 

وَإِذا كانت مُصَابر لَقِتَالمِنْ حقوقٍ الْجهّاد فهيّ لاز حتى يُظفرٌَ بخصلة مِنْ أزبّع 
عِصَالٍ 

6ه تأ 7 000 َا لَنَا ه12 * وه .م م 00 

إحداهن : أن يسْلِمُوا فِيَصِيرَ هُمْ بالإسلام مَا ا وَعَلَيْهمْ مَا عَلَينَ» وَيُقَرُوا عَلَ مَا مَلَكُوا 


مِنْ بلادٍ وَأَمْوَالٍء قَالَ رَسُو الله عت : ١‏ أمرت ح أن أكَاتلَ الئاس حَتّى يَقَولُوا : لا إِلهَ إلا الله ء 


)١(‏ حسن : رواه أبو داود في كتاب الجهاد (5795) » والنسائي في كتاب قسم الفيء (419)ء ومالك في 
كتاب الجهاد (445) . وحسنه الشيخ الألباني . 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره (5/ )77١‏ . 

فيه انظر التخريج السابق . 

(؟) انظر التخريج السابق . 


ا ام 
أ احاح لد هذا سياه 


مع هسم 


فإذا قالوهًا عَصَّمُوا مني دَمَاءهُم وَأَمْوَالَهُمْ إلا بحَقَهًا» 7" . 
صر امهم ذا أْلمُوا قار الإنلام خري عل يِْمْ كم الإسلام » وَلَوْ أَسْلَمَ في مَعْرَ 
لَب مِنّْهُمْ طَائَِةٌ - قَلّتْ أو كَثْرَتْ 0 00 مَامَلَكُوا في دَارِ الْحَرْبٍ مِنْ 5 
وَمَالِ فَإِنْ ظَهَرَ اْأمِيُ عَلَ دَارِ الحرْبٍ [َيَفْتَم أمْوَالَ مَنْ أسْلَمَ + وال أو خيفة : يَعْتَمُ مَالَا 
يقل مِنْ أرْض وَدَارِ » وَلَاءَ يتم ما يْقَلُ منْ مال وََاعوَهُوَ حلاف السُئة . 
وَكَذ أشلمَ في حِصَار يني ترط تغلبة وَأصَيْدٌ َناشْمبة اليَهُووبانِ زر إشلاميئا 
أَمْوَاكَاء وَيَكُونُ إسْلَامُهُمْ إسْلَاما لِصِمَارٍ أولَادِممْ وَلِكُلْ عمل كَانَ لحم . 
وكان أب عدي إذا ألم كرفي دار الإشلام ليَحُْإسَامًالصِمَارِ وَل » وَلَوْ َم في 
ار الحرْبٍ كَانَ اما ِصعَارٍوَلَيِوء وَلَايكُونَ اما لنْحَمْلٍ وَكَكُونُ زَوْجَُهُوَالحَْلُ 
ا 51 ري رار شترَى فِيهَا أَرْضًا وَمَتَاعَاء ل يُمْلَكَ عَلَيْة إِذَا ظَهّرَ 
الْمُسْلِمُوَنَ عَلَيْهَا وَكَانَ مُشَير مُشْبرِيَا أَحَقٌ با . وَقَالَ أبو حبق : يَكُونَ مَا مَلَكَهُ مِنْ أزض قينا . 
والخمة ام رةه تَعَالَ ‏ بِهِمْ مَعَ مَقَاِمِهِمْ عَلَ شِرْكِهْ . فَتُسْبَى ذَرَاريجَمْ 
َتُْتَم أمْوَاهُمْ اي صل في الأشْر مِنْهُمْ 
ا ميا في امال الأطلّح من أقة أثور 


ها : أن يقد يَقَْلَهُمْ صَبْرا بضَرْبٍ الْعنْقٍ . 


01 


وَالعَاني : أن د يَسْرّقَهُمْ وَيجْرِيَ عَلَيْهِمْ أخك لق من بيع أو نت . 
وَالثالث ل 


٠.‏ ل فيو ى 


وَالرابع ا يَعْفوَ عَنْهُمْ » قَالَ الله - تَعَالَ : « فَإِذَا لَقِيثُمُ انين كفْرُوا قَصّرْبَ 


أحَدْهُمًا : أنه صَرْبٌ رِقَاِمْ صَبْرًا بَعْدَ الْقَدرَة عليه . 
لني : أن ام بالشلاح وَالتذيِ نَى يفضي إلى رب رايم في المشركة. َال : 
( حَىّ إذَآ أَنْحْسْمُوهُرٌْ فَسُدُوا الْوَبَاقَ © [حمد:؛] . يَعْنِي بِالْإِنْحَانِ الطغرة . وَيسَدّ الوَثَاقٍ 


2 
0 


1١ 
0ن‎ 


(1) صحيح : رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير (947؟) , ومسلم في كتاب الإيهان (1؟) . 


الهاب الرابع ( في تقنيد الإمارة على, الجهاد ) 44 
دمر 7 فى ديش سوم ثلث ه 21 5 
الأَسْرَ. ( فَإِمًا مَثَا بَعْدُ وَإِمّا فِدَآء4 [محمد::]. 

وَفي الْمَنّ قَوْلان : 

ع رقم 8 كاعر مرا د دام ٠.‏ #6 سهد 

أحَدُهُمَا : أنه الْعَفْوُ وَالْإطْكَاقُ كا مَنَّرَسُولُ الله ينث عَلَ مامه بْنِ أثَالٍبَعْدَ ره . 

م ا وَأَمَا الْفِدَاءُ قَفِيهِ هَاهْنَا قَوْلَانِ : 

2-2 و2 وهب # 2.ى م ا 2 رو 2 8 7 57 6 
000 2 

ص2 م ك2 _2 2 
والثاني أنه ابيع وَهُوَ َل مُقَِلٍ :«حَق ءات تَضَِعَ خَرْبُ أورَارهَا 4 [حمد:4]. 
وفيه تأويلان "© 


أَحَدُهُمًا 3 الكفْر ِبالْإِسْلام . 
الثاني أثْقَالُ الحزب وَهُوَ السّلاح . وَفي الْمَقْصُودِ يبَذَا الشّلاح الْمَوْضُوعَ وَجْهَانِ : 
أَحَدُهُمَا : يلاح الْمُسْلِمِينَ بالنَضر . 


وَالَاني : لاح الْمتْركِنَ ِاهْزِيمَةٍ » وَمَذْهِ الْأَحَكَام الْأَرَْعةٍ سرح يُذَكرَ مَعَّ قم فسمَة 
الْعَنِيمَةِيَعْدُ 

بلا ا لقان الاو قو وي فاوااه د ارك نوه عا مقاط ل عام عع ا 662 و وا وه 

ل ل ل لك 
سلعرس) م براه 


وَيُوَادِعَهُمْ عل صَرْيَنٍ 


ل فير ار سم ع 


أَحَدُهُمًا انار ل و مكو أء فَهذَا اليَال خَييِمَة ؛ لاله مَأخود 
ياف حَيْلٍ وَرِكَابٍ ء َيْعَسَمْ بن الْمَنِِينَ ويَكُونَ ذَلِكَ مانا َم في الالكِمَافٍِ به عَنْ قَنَاهِمْ 
في هَذَا الجهَادِوَكَايُمْتَُ منْ جِهَادِهِمْ فيا َعْدُ. 

وَالصرْبُ الثاني أن يَبْذلُوهفي كل عَامِ قيكُونُ هَدَا حَرَاجَا مُسْتَورًاء وَيَكُون الْأمَان به 
مسرا الود نه في العامٍ اول َه نووني الوا 
الْمَسَِتَقبَلَة يم قم في أل القْء وَلَا رعاو هده ما كاثوا ميسن َل ذل امال 
لإسْعفْرَارِالْمُوَادعَةٍ عَلَِْ ‏ وَإدَادَحَل أَحَدّهُمْ إل دارِ السام كَانَ لهب ل ودغي الأسان 


(١)انظر‏ : تفسير ابن جرير (57؟/ 57) . 5 


4 الأحكام السلطانية 


عَلَ نَفْسِهِ وَمَالِهِ » إن مَتعُوا الّْمَالَ زَالَثْ الْمُوَادعَة وَارْتََمَ الْأمَانوََرمَ جِهَادُهُمْ كَمَيْرْهِمْ مِنْ 
أَهْلٍ الحَزبٍ . 


وَقَالَ أَبُو حَنيفَة : لا يَكُونُ مَنْحُهُمْ ه من مَالٍ جز وَالصَلْح تفضا مادم لِنُّ حَق عَلَيهمْ 
وم و 


قلا ينتققض الْعَهْدُ وَجَارَ حَرْيُْ بَعْدَهَا ؛ لِأنَ الْعَهْدَ ما كَانَّ عَنْ عَقدِ . 
الله الرَابِعَةُ : أنْ يَسْأَلُوا الْأمَانَ وَالْمُهَانَة » قيَجُورُ ذا تعذَّرَ الظّمرُ م رد الْمَالٍ 
منْهُم أن يجَاوِئم عَلَ الْمْسَاَة في مُذَة مَُدَرةِيَعْقِدُ اده عَلَيْهَا إِدَا كَانَ الْإِمَامُكَدْ قَدَأَدْنَ لَه فى 


و 


ع 5200 8 عن عه ع مر 5 كه امهم رص #6سفك 
قَنْ هَادَنَ رَسُولٌ الله يلغ 5 ريا عَم الْحدوة عَفْرَ ين . ويَْعصرٌ في م لذئة عل قل ها 
ل 2< 2 00 سروه لير ع 1 عام مرق ا "روتس مم8 
جَاورٌ أَكْتَرَهَا عَشْرَ سين نَّء قن هادم تم أكثر منهًا بَطلت الْمهَادَنَة فِيا زَادَ عليّمَاء 


6 .8 20 2 0 يو تك و 00 عه . # ا 

وَكهْمْ الأمَان فِيهًا إِلَ انْقِضَاء مُدَّ مُدَتهَا » وَلَا تُجَاهِدُونَ فِيهًا ما أَكَامُوا عَلَ الْعَهْدِ » فَإِنْ تَقَضْوءُ صَارَ 
00-0 7 6 مه 2 ا 2 ساس © 0 و 0 
حَرْيًا تجَاهِدُونَ مِنْ غَيْرِ إنْذَارِ . كد تَقَضَتْ قرَيْشُ صل الحُدَيييَةِ قَسَارَ اا يْهِمْ رَسُول الله يت 


عََ لقف حرا ىمح م ُلْحا صن لشاف وعََْة د بي حيق ؛وَلَايجُورْإِدًا 

مت ون ا لين 2-6 5 وس|) ةا ةج 
تَقَضُوا عَهْدَهُمْ أن يُقَتلَ مَا في أَيْدِيَامِنْ رَهَائنهمْ هَدْتمَضَ الرُومُعَهْدَهُمْ زَمَنَمُعَاويَةوَفي 
م نّم الْمُسْلِمُونَ ًا من لهم وَحَلوَا سولهم وَكَالُوا : وَفَاءٌ بعَدْرِ حيْرٌ مِنْ غَذْرِ 
بعَذْرِ . وَقَالَ الي يلد : «أَدٌ الأمَائة لمَنْ اَمَك , ولا تحن مَنْ خَائك » (7. 


يَدِهِ رَهَائِنْ فم 


لَمْ يَجْزْ قَتْل مع بده د ا كم م إسسيرة ساس سم وت 
ذا لم يَجْر قل الرّائن لم يَجْرْ إطْلاقُهُم مَا لم يُحَارِبْهم , فإذا حَارَبهَمْ وَجَبَ إطلاق 


همي هم تن كوا رجالا وجب امهم ممت »وإ كَائوا دراي - يِسَاءٌ 


وط - وَجَبَ إِيصَاهُمْ إل أَمَالِيِهِمْ 0 اعٌ لا يَْمَرِدُونَ ِأَنْمْسِهِمْ , وَيَجُورٌ أنْ ب؟ يَسْترَط 
كعد 2س الر*مب لك ر 98 15س اه 000000100 م ون ,مه ه 
في عمد الُدنَةِ رَدَ مَنْ أَسْلَمْ مِنْ رِجَاهِمْ » فَإِذًا أ م أَحَدٌ مِنّْهُمْ رد اَن إن كانوا موقن 


مير خط دعوراةه ؟ وه و 


عل دَمِهِ و1 يرد إلَد م أذ ينوا علي » اومن ألم من اهم هن ا 
8 2-0 2 6 2 
فروج محَرَّمَةٍ إن أرط رَذْهنَ جم أن يُردُوا وَدقَم إل أَزْوَاجهنَ مُهُورَهُنّ دا طن ٠‏ وَإِذَا 


4 


6س سا مه 


“د إل لَ عَقَدٍ الْمُهَاَيَةِ ضَرُورَةٌ 1 يَرْ أَنْ حادم » وَكجُورُ أن يوَاوعَهُمْ أَرْبَعةَ أَشْهْر قا دُونَ 


)01 : : رواه أبو داود في كتاب البيوع (1015) . والترمذي في كتاب البيوع (1775)» والدارمي في 
كتاب البيوع (70417) , وصححه الشيخ الألباني . 


الباب الرابع ( في تقليد الإمارة على الجهاد ) 
. وَلَايَزِيدٌ عَلَيْهَا ؛ لقوله ‏ تعالى : ( فَييحُوأ فى الأرض أَبَعَ أُثْبر» [التوبة:؟] . 


أن اماه حاص قنصح أذ ينأل كل ميم ون وجل وروز وقول لين : 
«الْمُسلمُونَ تتكاقا دمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدَ عَلَى مَنْ سِوَاهُم , يَسْهَ بذمّتهم أَذْاهُمْ »207 يَمْنِى 0 


اص صم 


8١ 


0” 
2 
17 


عَبيدَهُمْ . وَقَالَ أَبُو حَنبَة : لايَصِحٌ أمَانُ اْعَْدِ إَِّا أن يَكُونَّ مَأدُونا لهف الْقتَال . 


003 


وَالْقمْمُ السّادس من كام مذ الما رَةِ : السيرَةٌ في نِرَالٍ الْعَدْوٌ وَقِتَالِهِ جور لِأمِيرٍ 
رعس >2 و 5 


لكر و عضا العشد أذ يليت عله القزاقات والمتعزيات ول 1ه 


عَلَ أَهْلِ الطَئِفٍ مَنْجَيبقًاء وَيجُورُ أن ينم عَليْهِمْمَنَاِهُمْ ‏ وَيَضَعَ عَلَيْهمْالَْنَاتَ وَالتَخْرِيقَ » 
َإذأى في قط تَخْلهمْوَجَرِمْ صَلاحا يَتضوفهُم ب ؛ يقر و عَنْوة أو يداني 
السَلْمِ صُلْحًا فَعَلَ» وَلَا يَفْعَل إن 21 يَرَ فيه صَلَاحًا . كَدْ قَطَمَ رَ ااا كم ان اقل الاق 
َكَانَ يفي إسْلَامهمْ » وَأَمرَ في حَرْبٍ بَنِي الضِررٍ بقَطْ نَوْعِ مِنْ النَّحْل يُقَالُ لَه : الْأَصْمْرٌ 
بَى توه وََِ الحا َك الحا نه حب نِم ايع مَقطَم م وحَِئُوا 
لَهُ وَقَانُوا : إن قَطَعْتُ نَخْلَةٌ وَأَخْرَقْتٌ فْتُ تَخْلَة » وَلَا قَطَمََخْلَة قَالَ مَل الْيَمُودِي في ذَلِكَ مِنْ 
[الْمُتَقَاربٍ ] : 

كَسْنَاوَِنَاالْككَابَ المهده لمَعَم عَهْدٍمُوسَى قَلَمْنُضْرَفْ 
وَأنكُمْ رَعَاء لِنَاءعِجَافٍ بسسَهْإايام ةوَلْأَخمَفٍِ 
مَِرَوْنَالرعََةَتَدَااكُعْ كَدَاكُلَتَضربكُمْجْجِفٍ 
نس اشاس دُونَ هوا عَنْ الم وَالْمَسنْطِقٍ الْمُوكٍَ 
َعَلَّ الاك وَصَرْفَ الدَمُو لسو لكان اسن 
بعس الهس وَإِجْلَايها تعفر نجل وَلَخْطَفْ 


فَأَجَابَهُ َهُ حَسَانَ بْنُ نَابتِ مِنْ الْوَافِرِ : 


() صحيح : رواه البخاري في كتاب الجزية )77148٠(‏ » وأبو داود في كتاب المناسك )7١75(‏ » والترمذي 
32170 » والنسائي في كتاب القسامة (5 81/7 ) , وأحمد (0785) . 


ذه 


الأحكام السلطانية 
فَهِمْعْمْيَعَنْاتَورَاةَبُورٌ 

كَمَرْتُمْ بِالْفَرَآوِوَكَدأْنَافُعْ بَصُرِيقٍالَذِيكَالَاكَزذِيرْ 

00 ا 1 تر مز أمج خ 0 2 3 كم 

فَهِانَ عل سَرَاةَبَي لوَي ‏ حَربكقٌ ب البوَيْرَة مدير 


لََ 


لما فَعَلَ رَسُول لله لله ذَلكَ بِيِمْ جَلّ في صُدُورٍ الْمُسْلِِينَ وَقَانُوا : يَا وَس ِل الله عله : 
هَل لا في ْنَا من أجْر ؟ وَهَل عَلَا ْنا من ور ؟ كَل اله تَعللَ: + ل 
لِيكة أو وها هَل أسُولهًا ذبن ل ولي الهس » [الحشر :6 ]. 


وَالثاني : أمَهَا كِرَامُ اتفل وَمَذَا ون 0 : 


1 0 210 هر ة عت 1 
وَالثالث : أنه الْمَسِيلَة ؛ لأا لين مِنْ التّْلَةِ . 
وَالرَابعٌ : أمها جِيعٌ الْأَشْجَارِ للها بالحَيَاوَء وَيَجُورُ أن يُكَورَ عَلَيْهِمْ اليا وَيَفُطَعَهَا عَنْهُْ 


وس فو 


كلخ نَأل ؛ لين وى أنباب صخفونولطري عثرشكاء و 
ا 2 > 26 


سْتَسْقَى مِنْهُمْ عَطْسَانُ كَانَ الْأمِرئ حيرا بن سَفْيه أو مَنِْهِ كا كَانَ حيرا فيه ين قَْلِهِ أَوْ تَرْكِهِ 
دَمَن قَلَنُْمْوَااهُ عن البصَارِ وَكمْلرَمْ تخفيتة .كذ روسو الغ بَغْل بذ فاقوا في 
القَإِيبٍء وَلَا يجُورُ أنْ يحرّقٌ بالنَارٍ حي وَكَا مَيْنًا . 
رُوِي عن رَسُول الله عه أَنَّهُ كَالَ ٠:‏ لا تُعَذْبُوا عبّاد الله ِعَذَاب الله ”7 
حْرَقٌ أبُو بَكْر رضي الله عنه مان أل الردُوََعَلَ كَلِكَ كاد مِنْهوَاخْحبدْ 
يِف وَمَنْ ل من شهدا المسلِون رُمل في نيا ابه الَِّي يِل فِيهَا وَدفِنَ - بنَاء وَإيُعَسَّل و1 
يُصَلّ عَلَيْه كَل وَسُولُ الدطلله في شُهَدَاءِ حر ٠:‏ رَمَلُوهُمْ بكُلُومهم فَإلهُمْ نون يَوْم القيامة 


0 انظر : تفسير ابن جرير (78/ 279 . 
(؟) صحيح : رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير )57١١1(‏ ؛ والترمذي في كتاب الحدود »)١50/(‏ 
والنسائي في كتاب تحريم الدم »)5٠07(‏ وأحمد )١11٠05(‏ . 


الباب الرابع ( في تَقليد الإمارة على الجهاد ) 
وَأَوْدَاجْهُمْ كتشخب دما , اللْوْنْ لَوْنْ الدّم والريح ريح امك ا 

وَإِنَّا قَعَلّ ذَلِكَ ببِمْ تَكْريًا كُمْ إِجْرَاءَ لحُكُم الحيَاة في ذَلِكَ قَالٌ الله تَعَالَ : « ولا تَحسَبَنَ الْذِينَ 
ُو فى سَهمل اله مو بل أَحْمَاءٌ عدب رهز يُررَفُونَ 4 [آل عمران :159]. 


1 


وفيه تأويلان 
د ع : 1 م *عهس روم 2 1 
أَحَدُهُمَا : أَنَبمْ أخيَاءٌ في اجن بَعْدَ الْبَْثِ وَلَيْسُوا في الدنيًا يحبا . 


عم 


والثاني: -وَهُوَ قَوْلُ الْأَمْرِينَ ‏ أمَهُمْ بَعْدَا 5 قيْل أَحْيَاٌ الاسْتِعَالُ لِظَاهِرٍ النصّ قَرْقَا بَبْنهُمْ وَبَنَ 
مَنْ يُوصَفٌ الحا امد الوذ وق كز الفري وين أخل ماشابوخ وغلرقة عرَائي خا 
تسب يه عَلَيْهمْ » وَلَا يعد َع وت العو إل ماران موس وَمَزكُوبٍء فإذ عت 
الشّرُورة إل ذَلِكَ كان ما سوه أذ كوه أذ الوه مُسيرْججما مهفي المَغْتو إن كَادَبَ 2 
00 ْ سَهْحِهمْ إِنْ كَانَ مُسْمَهلكًا ؛ وَكَا يجُورٌ لأَحَدِ مِنْهُمْ أن أنيطَآجَارَةمِنْ السَئي ِل 


5 


د بها هيافد ل ستِبراءِ» قن وَطِعَا قبل الْقِسْمَةٍ عُزّرَ وكا يحدٌ؛ لأَنَلَهُ فيهًا 
0 مَهْرُ ثلا وَيُضَاف إِلَ الْعَنيِمَةِ » فَإنْ أَخبَلَهًا كَقّ به وَلَدهَا وَصَارَتْ به بدِأمَ وَكَدِلَهُ 
إِنْ مَلَكَهَا لعذوه ولايحكم عليه ؛لأن أسباب الحكم ظاهرة وأسباب الشهادة خافية » فاتقنت 


التهمة عنه في الحكم وتوجهت إليه في الشهادة » وإذا مات القاضي انعزل خلفاؤه ولو مات الإمام 
لم تنعزل قضاته » ولو اتفق أهل بلدٍ قد خلا من قاض على أن قلدوا عليهم قاضياء فإن كان إمام 
الوقت موجودا بطل التقليد » وإن كان مفقودا صح التقليد ونفذت أحكامه عليهم » فإن تجدد 
بعده نظره إمام لم يستدم النظر إلا بإذنه ولم ينقض ما تقدم من حكمه . 

ون وَطِوَ مَنْ َيدْحل في السّبي حل ؛ لذن وَطْأماِناء وَيَْحقْ به وده إن عَلِقَتْ . فَإِذَا عْقِدَثْ 
َذ الْإمَارةعَلَ عَزْوَةِوَاحِدََ» لَيكُنْ لأَمِيرِهَا أَنْيَْرُوَ غَيْرَهَا سَوَاءٌ غَيمَ فا أو 1يَفْتَمْ ‏ وَإذَاعْقِدَتْ 
عَمُوماعَا َابَدَعَامِ ماوع موف كل وَفْتٍ ا فت ِيَقَدِرُ عَلَ غَرْو فيو وَلَايَفَيرعَنَهُمَعَ تفاع 
المَوَاي إِلَاقَدْرَ الا ماع وال قا ره أن لَايُعَطُْلّ عَامَامِنْ ماد وَجَذَا الْأمِير إذَ فُوْضَتْإِلَيْهِ 
الما عل لشجادن لينف أخكادوم» وم لولم ترق ونه أتطو 
7[ابجلري كام جم ما كا سار ِل مرو قهًِااستر في لغفْرِالَذِي تقد جَاَأنْظْرَفي 


أخكام ؟ تت مله عطاعرة مُقَاَتِ 4 وَرَعِينَه 0 وَإِنْ كَانَتَ إِمَارَةَ يَحَاضَةَ أ أجْريّ عَلَيْهَا كم م2 وص 
جاد جار جاو 


. وأحمد (71147) » وصححه الشيخ الألباني‎ , )7٠١7( صحيح : رواه النسائي في كتاب الجنائز‎ )١( 


94 


الأحكام السلطانية 


الباب الخامس 
في الولاية على المصالح 
الْفَضْل الَْوّلٌ 
في الولاية على الحروب 


"تسم 


في قتال 


هْلِ الرّدّة وَمَا عَدَا جِهَادَ الْمُْرِكِينَ من قتال يَنْقَسمْ ثَلاَهَ أقْسَام : قِعَالُ أَمْلٍ 


35 


ما الْقسسْمُ الأوّل : في قتَالٍ أَهْلِ الود فَهُوَ أن يَرئَدَ كَومٌ كم بإِسْلامهن , ؛شَوَاء وَلذُوا 


- 


عَلَ فِطْرَةٍ الإشلا لام أَوْ أَسْلَمُوا عَنْ كُفْرِ ؛ فَكِلا الْمَرِيَِينِ َئْنٍ في حُكْم ارد سَوَاء» فَإذَا ارْتَدُوا عَنْ 
الإنلام |ك أَيّ د بن القُوا ليه خُو؛ أن يقَرَ أَهْلْهُ عَلَيْه - كَالْيَهُودِيّة وَالنَْرَانيّة» أَوْ لَايجُودُ 
أَنْ يق أَهلَهُ عَلَيْه كاي تَدَقة لوكي 0 ؛لِأنَ الْإفْرَارَ بالق يُوجِبُ 


التِرَامَ أَحَكَامِهِ . قال رَسُولُ الله يلت : « من بَدَّلَ ديت فَاقعلُوة » 00 
قف 0ه مام اه ع ة لع و ا لولم مره 8 و8 س اي 2000 مه 
ذا كَانُوا ين وَجَب قَتْلْهُمْ با ارْتدُوا عَنْهُ مِنْ دِين لحن إل غَْرِه مِنْ الْأَدْيَانِ 1 يِل 
حَاشُمْ و أَحَد أمرَيٍْ : إمَا أن يَكُونُا في دار الإشلام شدَاذًا َأَفرَادًا ل يتَحَيَوُوا بِدَارِيَتَميرُونَ 


َبَاعَنْ الْمُسْلِمِينَ » ٠‏ فلا ابا إل وام لدُوم تخت الْقدْرَة يَف عَنْسَبَبٍ ردم . 
إن ن كوا شب في لذن أوضِحَتْ َم بالج وَالأَولَةِ حنّى يب ينك لخن وأخذرا 


التوبَةِ ما دَسحَلُوا فيه منْ الْبَاطِلء فَإنْ تَابُوا و لد رِدَةِوَعَادُوا ِل حُكْم الْإِسْلام 
كا كَانُوا 
ا ل توا أن يعر ان لمي 


عع 


وَأقبل تَوْبَةَ َيِه مِنْ الْمُرْئَدينَ » وَعَلَيه يد الدزية فَعناء ينا ترَكُوهُ مِنْ الصَّلَاةٍ وَالصّيَام في 


)١(‏ صحيح : رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير »)"٠ ١7(‏ وأبوداود في كتاب الحدود(5701), 
والترمذي في كتاب الحدود ,)١504(‏ والنسائي في كتاب تحريم الدم ٠54(‏ 4) » وابن ماجه في كتاب 
الحدود (0170؟) , وأحمد (73950). 


الباب الخامس ١‏ في الولاية على المصالج ) 
رّمَانٍ الرّدةِ لإغْبَرَافهِمْ بوجويه قبل الرَدَةٍ . 
2 رمع د كه رب 2ه وَل ٠ه5ه1‏ 2 هسء ا 2 2-0 2 ري هم دس ه# 
َكَالَ بو حَنِفَةَ :لا قَضَاءً عَلَيْهِمْ كَمَنْ أَسْلَمْ عَنْ كُفْرِ » وَمَنْ كان مِنْ الْمُرْئَدِينَ قَدْ حجّ 
في الإسلام قَبلَ ارده ل يَبْطْل حَجَهُ يبا و1 يَْرَمهُ فاو بك الي 
قال أو : 0 وَمَنْأَقَامَ عَلَ رِدَتِهِ وََيْبْ 


وَجَتَ - 3 3024 


م5 


ةا رَأةٌ كاد قت أ رُومَانَ» و 1 م ا عَهْدِء 

ا تُؤْكَلُ دَبيحَتهُ» وَلَا تُنْكَحْ مذ ا اذ 

وَاحْمَلْف الْفقَهَاءُ في قَعْلهِم هل يُعَجُلِ في الْخَال أ يُؤَجَلُونَ فيه" ثلاثة أيّامِ عَلى قولين : 

أحَدْمْي ‏ تَعْجِيلٌ قمْلِهِمْ في الحالٍ لتلا يُوَخَرَ له عر وجل حَقٌ . 

الثاني بيُنْظَرُونَ لاه يام لَعَلَّهُمْ يَسْتَذرِكُوَهُ بالَوَْة » وَكَد أنْذَرَ عي عليه السلام 
الْمُسْور الل بالمَية كاك تله بَعْدَهَاء ويُقتل صَْرًا السَيْفٍ . 

وَقَال 0 يلين أضْحَابٍ الاي : يُهْرَبُ بالحسّبٍ حَتَى يَمُوتَ ؛ ؛ لِأنَهُ أبطأ قَبْلَا 
مِنْ السَّيْفِ الْمُوحِي وَرُبََا اسَتَدْرَكٌ به التوبَة وَإِذا قل ل يُعَسَل : وََيُصَلٌ عَلَيْهِ . وَورِ 
واولا مهفي تقار اموت رحو اولاني تقار الشف ركيت | يا تَقَدّمَ لَهُ 


الىاء 


مِنْ حُرْمَةٍ السام الْمُبَايَِِ هُمْ » ود كُونَ ماله قيْنَا في بَْتِ مَالٍ الْمُسْلِمِينَ مَضْرُوفًا في أَهُلٍ 
6 عو - 2 3 
لقي إل اَن ملم كاف . 
من < ب ني عي وي ل اع ع سايعر ممه ريه ا معر مهد وك 
وَقَالَ أو حَنِيفَةَ : يُورَتُ عَنْهُ عَنْهُ مَا اكْتَسَبَهُ قبل الود » وَيَكُونْ مَا اكْتَسَبَه بَعْدَ الردَةٍ فيا . 
(1) هو أحمد بن عمر بن سريج القاضي أبو العباس البغدادي! إمام أصحاب الشافعي» شرح "المهذب" 


ولخصه وصنف التصانيف ورد على تخالفي النصوص »ء ال 00 
وعلي بن أشكاب .» وأبا داود السجستاني » وعباس بن محمد الدوري » وروى عنه أبو القاسم الطبراني 
وأبو أحمد الغطريفي » وتفقه على عدة أئمة ووقع حديثه بعلو في جزء الغطريفي لأصحاب ابن طبرزد. ' 
قال أبو إسحاق : كان يقال له : الباز الأشهب . ولي القضاء بشيراز » وكان يفضل على جميع أصحاب . 
الشافعي حتى على المزني وفهرست كتبه يشتمل على أربعائة مصنف». وكان أبو حامد الإسفراييني 
يقول: نحن نجري مع أبي العباس في ظواهر الفقه دون دقائقه. 


الأحكام السلطانية 
وَقَال أَبو يُوسّف”'" : يورت عَنْهُ مَا اكْتَسَبَ قَبْلَ الرّدَةِ وَبَمْدَهَاء فَإدًا لق الْمُرْتدٌ بدَارِ 
لحب كان ماله في ار الإسلام مَْقُوا علي عا إل الإشلام أعِيدَ عليه وَإِنْ مَلَكَ عَلَ 
الروصاوَيكا.. ٠‏ 1 

وَقَالَ أَبُو حَنيفَة ةَ : أَحكمُ ب بوت إن صَاَ ِلك داِا حب وََقَسمْ انوكي »كنع إل 
000 ِعِمْ مِنْ مَالِهِ و1 عَرَّمْهُمْ مَا اسْتَهْلَكُوه . فَهَذَاحُكْمْ 
الدزتدية إِذَا 1يَنْحَارُوا إِلَ دار وَكَانُوا اناي اين 

وَالْحَالَة الثانية أن يَنُحَارُوا إل دَارٍيَنْقَردُونَ ما عَنْ الْمُسْلِمِينَ حتَّى يَصِيرُوا فيها متيِعِينَ» 
يجب وام عل الوكبَ ماه َرَتِمْ عَلَ السام باح َلائله » وجري عَلَ يَتَاهمبَعْدَ 
الإنْدَارِوَالإِعدَارٍ حُكْمُ قال أَهُلٍ الحرْبٍ في قَتَاهِمْ عُرَة يناه وَمُصَاقَتِهمْ في الحَرْبٍ جِهَارًاء 
دام مقن وَمُذِينَ. 

عن أيرَ من جاا كل صَبْرًا إِنْ [يَنْبْ » وَلَا يجُورُ أن يُسْيَرَقٌ عِنْدَ السَّافِعِيٌ ‏ رحمه الله - 
َإِذا ظَهَرَ عَلَيْهمْ 1 تدب ارات اروز توراه ورور : إن 
مَنْ وَلِدَ مِنْهُمْ بَعْدَ الردَة جَارٌ سَبيْهُ 

وَقَالَ أَبُو حَنيقة : يجُوزُ سَبْيّ مَنْ ارد مِنْ نِسَائْهِمْ ذا َفْنَ بِدَار الْحَزْبٍ ؛ وَإِذّا غُيْمَتْ 
لعي الب لي 0 
ُدَ عَلَيْهمْ »ون هَلَكُوا عَلَ رِدَحهِمْ صَارَ قينا » وَمَا أَشْكَلَ أَرْبَابُةُ مِنْ الْأَمْوَالٍ الْمَغْنُومَةِ صَارَ 
قي د القع مقس ل ول ل رد 


)١(‏ هو القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبتة الأنصاري - وسعد 
ابن حبتة أحد الصحابة رضي الله عنهم» وهو مشهور في الأنصار بأمه » وهي حبتة بنت مالك كان 
القاضي أبو يوسف من أهل الكوفة» وهو صاحب أب حنيفة رضي الله عنه. كان فقيهًا عانًا حافظاء 
سمع أبا إسحاق الشيباني وسليهان التيمي ويحبى بن سعيد الأنصاري والأعمش وهشام بن عروة وعطاء 
ابن السائب ومحمد بن إسحاق بن يسارء وتلك الطبقة. وجالس محمد بن عبد ال رحمن بن أبي ليل ثم 
جالس أبا حنيفة النعمان بن ثابت » وكان الغالب عليه مذهب أب حنيفة وخالفه في مواضع كثيرة. روى 
عنه محمد بن الحسن الشيباني الحنفي وبشر بن الوليد الكندي وعلي بن الجعد وأحمد بن حنبل ويحيى بن 
معين في آخرين. وكان قد سكن بغداد وتولى القضاء بها لثلاثة من الخلفاء : المهدي وابنه الحادي ثم 
هارون الرشيد» وكان الرشيد يكرمه ويجله. وكان عنده حظيًا مكيئاء وهو أول من دعي بقاضي القضاة . 


الباب الخامس ( في الولاية على المصالح ) 
إذا لبوا 3ه اشتولكواي: أموالةالمُتلمن ف غَثركازرّة الات مَضمُون عَلزم : 
ْ وَاَخْتُلفَ في صَمَان مَا اسْتَهلَكُوةٌ في ثائرة الحرب عَلَى قَولَينِ : 


بير بياس 


أَحَدُهُمًَا : يَضْمَنُوئه ؛ أن مَحْصِيتهُمْ ارد لا مقط عَنْهُمْ عُرْمَ الآ مْوَالٍ الْمَضْمُوئَةِ 

ا كد كسم 2ه وه و ساس ده عر ار 8و2 مس > مه 
وَالثاني : اهما لهم ا سكو ين قم وعالي ‏ هذ أصَابَ أخل اَل عفد أب 
بَكْرٍ رضي الله عنه ‏ نُُوسَا وَأَمْوَالًا خرف تمتباكرعاء قالخ برهو اشع عدون 
ل 0 
سس اصماهة و عر 


2 ع ع طلنة1 2 يَعْلَ أ 
قر يشل ةَ وَكَدَ أَسْلَمَ طُلَيْحَةُ سُبِيَ وَكَانَ قَذَ قَتلَ وَسَبَى فَأقَرٌ م عمّر. رضي الله 


ها بير صضصهة م6 6ه 


عنه فشكو لبتم ولاعال؛ زول شجرة ند لمر وكا نأل 
ارد عَلَ عْمَرَ بْنِ الطاب رضي الله عنه اوقداست السدتاتي سات : أَعْطِنِي فَإِنْ ذُو 


حَاجَةَ قَقَالَ : مَنْ أَنْتَ ؟ قَقَالَ : أبُو شَجَرَةَ فَقَالَ : أَيْ ا" تَقُولُ مِنْ [ الطَّوِيلٍ ] : 


و 


0007 0 مء صا اس تب َ. بي 
وَرَوَيْشَث زيجي مهن كتِيبَةٍ خالِدٍ رجو يَعَْدَهَا أن أَعَمَرَ 
رز ا 2 ه > أسةه ا ل 0 

ثم جَعَلَ يَعْلُوهُ بالدّرَّةِ في رَأْسِهِ عَنَّى وَل رَاجِعًا ِل قَوْمِهِ وَهُوَ يَقَولُ ( مِن البَسِيطٍ ) : 

2 َه سواه و جع أ م 000 م 0م م 
صَنعَلَيْنَاأبو حفص بتائِله وَكُل متبط يَوْكهَال هةوَرَفَ 
ما زَّالَ يَظْرِبُيي حَنَى حَدَنْتُلَهُ ركاوون تور بَعْض الْبَغم بُفْيَةِ السَّمَقُّ 
ظًَ 9 8 ٠‏ ع 

لَارَهِيِتٌ أبَا حفص وَشْرْطبَهُ وَالسَّبْحُ يقر رَعُأَخيَانا يَنْحَِدٌ 


0 ْ 2 ا بوي التّعزِيرلاسْتِطَالَيِِبعْدَ الْإِسْلَام ؛ و وَلِدَارِ ارد 


0 


006 ل اا 


ل ثم قدم على رسول الله 
َه سنة تسع» ؟ ثم ارتد وادعى النبوة في عهد أب بكر في أرض نجدء وكانت له وقائع مع المسلمين, ثم 
عذله امقر لح لت ام ول عل ال جلةءى اسيل ويجين نيلات وجل ائكة اننا 
معتمرّاء وخرج إلى الشام مجاهداء وشهد اليرموك وبعض حروب الفرس. قال ابن سعد: في الطبقة 
الرابعة» كان يعد بألف فارس ل دته وشجاعته وبصره في الحرب؛ انتهى. ولم يغمس عليه في دينه شيء» 
واستشهد بنهاوند سنة إحدى وعشرين مع النعمان بن مقرن وعمرو بن معدي كرب. 


الأحكام السلطانية 
أَحَدُهَا : أَنَّهُ لا يجُورٌُ أن ا أَنْ يجَادَنَ أَهْلُ الحزب . 


0 


الثاني : أَنّهُ ا يود أَنْبُصَاحُواعَلَ مال يدون بوعل ركم . وَيوء أذ يصاع اذا 
والثاني : نه ل" وا عَلَ ل يُقَرُونَ بوعل ر ردج 5 يجوز أن يصَالحَ أهل 


- 


3 00 لوي نمه 0 ٠.‏ عرة 6ه 0 
وَالثالت : أنه لا يجُورُ اسْيرْقَافهُمْ وَلَاسَبِيُ ِسَائِهمْ » وَيِجُورُ آَنْ يُسْتَرَقٌ أَهْلُ الحزب وَتُسْبَى 
1-0-0 
نِسَاوَّهم 
له 
وَالرَابع / : أنه لَايَمْلِكَ الْعَاِمُونَ مْوَاهمْ » ويَملِكُونَ ما عَِمُوه مِنْ مَالٍ أَهْلٍ الحرْبٍ ء وَكَالَ 


أَبُو حَِيفَةَ . رضي الله عنه قَدْ صَارَت وِيَارُهُمْ ارد داو حَرْب وَمُسْبَوْلَ وَيَُْمُونَ وَتَكُونُ 
مه اده 


َرْضَهُمْ قَبْنَاوَهُمْ عِنْدَهُ كَعَبَدةِ الأَوْنَانِ مِنْ الْعَرَبٍ . 


ممم 


ركان قارف بقار الإسلام فين اريك أدسه 


5-4 


ان 0 > | هر هم - 
والثاني : إباحة إِمَائْهِم أسرى و متيعين . 
وَالثالث تَصِيرُ أمْوَاهُمْ يا لكَافَةِ الْمُسْلِمِينَ . 


وه و 


وَالرَابِعٌ : بُطلان مُنَاكَحَتِهِمْ بِمُضِيٌ الْعِدَوَ وَإِنْ اتَمَقُوا عَلَ الردَة . 
قال أو حييفة :بطل مَُاَحهُمْ يراد أحدٍ لزان وَلَا تَبطُلُ بارْيَدَادِهَا مَعَا ؛ وَمَنْ 


سم رس 


َدْعِيَتُ عَلَيْه الردةٌ فَأنكَرَهَا كَانَ قَولَهُ مَقيُو مَقبُولَا بير يِه وَلَوْ قَامَتْ عَلَيْه الَْيَنَةُ بالودو يَصرْ 
مُسْلنا بِالْإنْكَارٍ حَتَى يَتَلَمَظ بِالشَّهَادتَيْن» وَإِذَا امْتَمَعَ قَوْمٌ مِنْ أدَاءِ الرَّكَاةٍ إل الْإِمَام الْعَادِلٍ ‏ 
جْحُودًا ‏ ا كَانُوا بالْجُحُودٍ مُرْئَدينَ يخي َي ام 
الإغيرَافٍ بوَجُويًا كَانُوا من بُعَاةٍ الْمُسْلِوِنَ يُقَاتَلُونَ عل اْمَنْعمِنْهُ 
َكَل بو حَِيفَة ‏ رمه الله : لا يُقَاَلُونَ . وَكَدْكَائل أبُو بَكْرِ رضي الله عنه 0 
اي :وَألماكقرئابَد نوكن جه ْنَا عَلَ أَمْوَالِنَا فَمَالَ 
3 رضي الله عنه - عَلَامَ تقار وشول أل يفول : ١‏ أمرات يفاني 


4 


يَقَولُوا : لا إلّه إلا الله , فَإذا نوق عَصَّمُوا مني دمَاءَهُم وَأَوْلادَهُمْ إلا بحا » 00 قال أبنو 


)001 5 رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير (5157) », ومسلم في كتاب الإيهان (51؟) . 


الباب الخامس ( في الولاية على المصالح ) 


ل يه لضَّل 


#2 


صَأَلوا ثْرَ اك 


وَعِقَالَا يما أَعْطَوْهُ رَسُولٌ الله ين لَقَائَلَْهُمْ عَلَيْ 


ألا فَاصطْحِينًا قبل تَائْرَةٍ َالْمَجْر 
أَطَعْتَارَ حا اك 
هو 


نكم قا كان نكاد + 


و أزانت لو جاليات الك ارخا 


41 


2 2-2 


نا 


الإشلام إلا الُحَلَّتْ ؛ وا ا عَنَاقَا 


32 
-_ 
2 


- 2 


عمو رضي الله عنه : : فشْرَح الله 
وقد أبَانَ دَعَنْ إسْلَامِهمْ قَوْلُ زَعِبِهِمْ حَارِكَةٌ 


0 
ع 


لَعَلَالْمَيا قَرِيبٌ وَلَاتَذْرِي 
قا قتا تيال تلك أن كير 


5 عه 2ه 


لَكَالتَّمْرٍ أ أخل إِلَيْهِمْ مِنْ التَمْرٍ 
كِرَامٌ عَلَ الْمَرَاءِ في سَاعَةٍ الْعْسْرٍ 


عاد عار عار 


١١و‎ 


الأحكام السلطانية 
الفصل الثانهي 
في قتال أهل البغي 
وَإذَا بعس طَائقَةَ من الْمُسْلمِينَوَحَالقُوا رَأي | لاعَة وَاْمَرَدُوا بِمَذْمَبٍ ابْتَدَعُوه فَإِنْ 1 
واي عن لطادرة» بطاعة اموا َي راتوا فيه وكائوا أ فرق 
تنَاهُمْ الَْدرَة وَكَتَدَ يهم الْيَدُثْر ثركُوا وَ1يحَاربُواء وَأجْرِيَتْ عَلَيْهِْ أَحْكَام الْعدْلٍ فيا يَبْ كم 
عَلهِمْ من الوق وَالُتوووَ وَقَدَ عَرَص قَوْمُ مِنْ الحَوَارج لِعَليٌ بْنِ أب طَالِبٍ رِضْوَانَ الله 


0 
#رعوى رومر مه 010 


أحد حَدُهُمْ وَهْوَ يَخْطْبُ عَلّ مره :لا كم لاله فَقَالَ عَلن رضي الله عنه اكلم كن 

ييا بطل ؛لكُمْ عَلَيْنَائَلَاتُ لاتق مشاجة زه أذ تلكزوا وها انه م الل ذل 
يكم يقل وكا متم اله ما اتن يكم مقن كذ كطاهوا يقاوم وخ عَلَ 
اختِلَاطِهمْ بأَْلٍ الْعَدْلٍ» أَوْضَعَ كم الْإمَامُ قَسَادَمَا اعْتَقَدُوا وَبُطَْانَ مَا ابْتَدَعُوا ؛ لِيَدْجِعُوا 
عَنْهُ إل اعْتِقَادٍ الحَىٌّ وَمُوَاقَقَةٍ لْجَاعَةء وَجَارَ ِلْوِمَام أن يُعَزٌرَ مِنْهُمْ مَنْ تَظَاهَرٌبالْقَسَاهٍ أدبا 
وَرَجْرَاء و يَتَجَاوَرْ إل قَْلٍ وَلَا حَدٌ . 

روي عن نه َال :٠لا‏ يحل دم امرى مُسْلمٍ إلا يإخدى قلاث : كف بد إقان , أز 
نا بد حصان , أ قل فس بير نفس 00 

فإن اغْتَرَلَتْ هذه الْفبَةُ الْبَاعْيَةُ أل الْعَدْل وكيرت بِدَارِ عَيرَتْ فِيهًا عَنْ مَخَالَطَة الجَاعَة» 
إن تيع عن حي و1 كد حَنّ طاعو » 1يحَارَُوا ما اموا عل اط وأو دوق . 

قَدْ اغترلت طَائفة من الْخوارج عَليا عليه السلامِالئَهْرَوَانٍ » فَوَلَّ عَلَيْهِمْ عَايِلًا أََامُوا 
عل طاعيه نوه مركم مُوَاومٌ إل أن دلُو كنم يهم أن َلّمُوا إَ قَائِلَُ كيرا وََانُوا : 


كنا تله قَالَ فَاَْلِمُوا إن نص منْكُمْ » وَسَارَ ا م فقتل أَكْتَرَهُمْ م . وَإِنْ امْتَتَحَتْ هَذْهٍ 
الطَّائمةُ الَْاغِية غِةُِنْ طَاعَة الْإمَامِ وَمَتهُوا مَاعَلَبْهمْ مِنْالحقُوقٍ ي وكقَرَكُوا باَاءِ لوال 


وَكَالَ 


0 :رواه أبو نارهز كاب شود 0310 بزسا او كاب تربع ال 0 وصححه ١‏ 


الباب الخامس ( في الولاية على المصالح ) لحيل 
دع؟. و ولكادح)| ‏ كله >2[ 1 1م كقبط كل .ساس مره مكعم 2ه .> 0 
وََِْيذِ لكام » فَإِنْ فَعَنُوا ذَلِكَ وَإ يُتصَّبُوا لِأَنَفْسِهِمْ إِمَامَا» وَلَا قَدَّمُوا عَلَيْهِمْ زَعِينَا كَانَمَا 


٠ 0‏ م2 02 دور 5 2 ا رو 7 ا ا ره توركو مو 5 
اجْتَبُوهُ مِنْ الْأَمْوَالٍ عَصَبًا لا تَبْرَأَ مِنْهُ ذمّة » وَمَا تَعَذُوهُ مِنْ الأخكام مَرُدُودًا ليست به حق . 
2 1 وم برك هاب 2 عد عو ٠.‏ 2 6خ ر بتري 57 سه 2 
وَإِنْ فعلوا ذلِك وقد بُوا لِأَنْفْسِهِمْ إِمَاما اجتبوا بقَوَلِهِ الأمُوّال وَنَفَذُوا بِأمْرِه الاحكامٌّ لم 
همه ؟ ركوس اه 0» سود )| وسسدع ] ع نمه مير * رف لات 1 م تا 21 
يتَعَرّض لِأحْكَامِهِمْ بالرّدُ وَلا ا اجتبوه بالْمُطالبَةِ » وَحوربو! في الحَاليْنٍ على سَوَاءِ لينزِعوا 


عَنْ الْمُبَيَِوَيفِينُوا إل الطَاعَةٍ قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ : 


9 22-7 رموه لم تلاره وهر هري ا لني « سد رما لت ممت و« د ف ومع 
« وَإن طَايِفْتَانِ مِنَ الْمؤْمِنِينَ أقََتَلوأ فأصلحوأ بِيِجُمَا فَإِن بَعَت إِحَدَنْهُمًا عَلى الأخرئ فَقنتلوأ الى 
- - - م مد هو مك سر ورا ءسوت” مس صدر .و 0 عه ووم سو * 
تََنى حَقٌ يفىء إن مر آله قإن فَآءتْ فَأصَلِحُوا بَِجِمَا يِلْعَدَلٍ وَأَقسِطُوَأ إن الله ححْبُ الْمُقَسِطِيت » 
[الحجرات :9] . 
وَفي قله :<ِفَإِن بَمَتْإِحَدَهُمَا عل الأخرئ > . 
همه بير ار مس 


وَجْهَان : أَحَدُهُمَا :بَعَتْ بِالتَعَدّي في الْقِتَالٍ . 


2 ع2 8 :وعو ه 85 را 2 سد ف ومله - 0 5-00 2-007 
والثاني : بَعَتَ بِالْعْدَولٍ عَنْ الصلح ء وَقَوَلَهُ : ( فقديلوأ آلتى تبَنى 4 يَعَنِي : بالسيف رَدْعا 
عن اَي وَرَجَْاعَنْ الحا 


مره 5 71 1 2 100 »* مي 

وَفي قوله ‏ تعالى : ( حتى تفىء إن أمر الله » 

وان : 

عي له لعو ا ارد م ل 6د اراق ا م 2 ٠‏ 3 
أَحَدُهُمَا : حَنّى تَرْجِعَ إل الصّلّح الّذِي أْمَرَ الله تَعَالَ ‏ به » وَهُوٌ قَوْلَ سَعِيدِ بْنِ جبثر. 


6 1 س-> م مي ار .6سا كوه سا ماه ل ال 
وَالثاني : إلى كتاب الله تَعَالى ‏ وَسَنَةٍ رَسُولِهِ فِيَا هم و 4 وَهَذا قول قتادة . 


حم ءر. ف ال اس 18 م ورم ره :. -؟ .هر وا وليه لم ممكر ه. 1 ع م نه 
« فإن فاءت » يي رَجَعَت عن البَغي : « فأصلحوأ بِيِجُما بالعدل 4 . فيه وجهان : 


| 


500 ا 00 سو عون أ عدي جب لايل تس هه 
وَالكَانِي : بكِتَاب الله تعَالَ - فَإدَا قد مام ميا عَلَ َال الْمُمْتَيعِينَ من الْبَّاةِ دَق 


صَرُواعَلَ الْبَغِي كِمَاحَا وَلَايَنْجُمْ عَلَيْهمْ غِر 


اا 


القتَالٍ إِنْدَارَهُمْ وَإِعْدَارَهُمْ »ثم قَائَلَهُمْ إِذَا أ 
سانا 
50 ال د 0 3 ل وخ ص ل 9 0 
ويُخَالفْ قالُمْ قال الْمُعْ كين وَاْمُركدينَ من تَمَاية أَوْجُه : 
أَحَدهًا :أَنْيْفْصِد بالْقِتَالِرَدْعَهُمْ وَأ يَحْتَعِدُ به فَيْلَهُم ٠‏ وَيجورُأَنْيَعْتَمِدَقَثْلَ الْمُيْرِكِينَ 


37 الأحكام السلطانية 
الم تلي: 

والثاني :أن يعَاِلهُمْ قاين » وَيكُفٌ عَنْهُمْ مُدْينَ وَبخُورُ َال َمل الرّحوفي الحزب مُفْيلِينَ 
وَمُذْبرِينَ . 


و سمه 


والثالث ٠‏ :أن لا مهرَ عَلَ جَرِيهمْ وَإِنْ جار الإِجْهَارُ عل جَرْحَى الْمُشْرئنَ وَالْعُرْئدينَ . مر 
ع عليه السلام مُنَادِيَهُ أن يَُاِيَ يَوْمَ الحَمَلٍ : ألا لا يبَْ مُدْ مدب وََايدَفتُ عل جريح . 
اربع لمأنو وذ وى عفري كين وَالْمُرْئَدِينَ. وَيَخْترَ أَخْوَالَ مَنْفي 
رُم هن منت رجه إل الَِْالٍ لق وَمَنْ نوم مه الرَجعَةُ يس إل الْجلَاء الحزب 
0 لق الحَبَاجُ يام أضْحَابٍ مَطرِي بن الفا و "'لْعْرِفَةٍ 
نت يِتَهياء فَقَالَ آ ل طري :عد إِلوَنَالِعَدُوٌ له الْحَجاج » كَقَالَ :هينات عل يدا قطلتهنا 
واشْترق ده مقضها اننا يعَولُ [ مِنْ الْكَامِلٍ ] : 
أكَاقِلُ اشجَايَ هن سلْطَنِه بِيلثُو لك 1 1 
إن إِذَا لخو الدَنَاءَة وَاَذِي تيده باه فِعْلِهدِغَرَرَئهُ 
مَاذًاأَقُوز ل إِدَا'رَرْتٌ إِزَاءَةُ في المعيفن لل لَهُفَعلاتهُ 
أأفُولنُ جَدرَع] لَاإلّإِنا لأَحَيٌمَن جَارَث عَليِو وْلَاكُُ 


02 
ع 9 هم سسا مو 


وَكحَدَتَ الْأَفَوَامُ أنَّ صَتَئَكَا عُرِسَثت لَدَّيَّ فَحَنْطلّث تَخَلَكْهُ 


وس 


عه ه > 


وَالْخَامسٌ :أن لَايَْتَمَ أمْوَاكُمْ وَلَايَسْبِيَ ذَرَاريكَمْ . رُويَ عَنْ رَسُولٍ الله ين أَنّهُ قَالَ : 
« مَنَعَتْ ذَارٌ الإسلام ما فيهًا وَأَبَاحَتْ ذَارُ الشرْك ما فيهَا » . 

وَالسّادسُ :أن لَا يُسْتَعَانَ لِقِتَاهِم بصُثْرِ رِكِ مُعَامَد وَلَا ذِمّيّ » وَإِنْ جَارٌ أن يُسْتَعَانَبهِمْ عَلَ 
قِتَالٍ أهل الخَرْبٍ وَالرُدَةِ . 

وَالسابِعٌ أن ن لا مَادعجُمْ إلى مُدَةٍ وَلَا يوَادِعَهُمْ عَل مَالٍ » فَإِنْ مَادَمجُمْ إل مُدَةٍ :يَلَرّمْهُء فَإِنْ 


)١(‏ هو قطري بن الفجاءة واسم أبيه جعونة التميمي المازني» أبو نعامة» رأس الخوارج في زمانه : كان أحد 
الشجعان. خرج في خلافة ابن الزبير» وبقي يقاتل المسلمين ويستظهر عليهم بضع عشرة سنة» وتغعلب 
على نواحي فارس ول يقدر عليه بل عثرت به فرسه واندقت عنقه بطبرستان سنة تسع وتسعين للهجرة» 
وحمل رأسه إلى الحجاج . وكان من الخطباء البلغاء الشعراء وشعره في الحماسة. 


الباب الخامس ( في الولاية على المصالح ) لتكت 0 
ضَعْفَ عَنْ قِنَاهِمْ الْتَظْرَ بِِمْ م الْقَوَة عَلَيْهمْ » وَإِنْ وَادَعَهُمْ عَلَ مَالٍ بَطَلَتْ الْمُوَاَ ع وَل 
يم م ل ا ل 
وَالْمَيْءَ في مُسْسْحَقَيه تحني ون كانم حايص وام ] يز أن يَمْلِكَهُ عَلَيْهُمْ وَوَجَب رَدْهُ إلَيْهِمْ . 

الثامنُ : أَنْ يَنْصِبَ عَلَيْهِمْ الْعَرَادَاتِ » وَلَا يحْرِقٌ عَلَيْهِمْ الْمَسَاكِنَ ‏ وَلَا يَقَطَعٌ عَلَيْهِمْ 
2 ان سك كد دايا نعل هال قن لعا باذ العا 
ا 
لعزلا عتم ؛ رذ الخنل إن أربتت ع زَلَهُ الدُّمُ عَنْها بِمَثْلٍ مَنْ أَرَادَمَا إِذَا كَانَ ا 


يَنْدَفِمُ مير الْعَمْلٍ» وَلَا يجُورٌ أَنْي: 86 ا ا م 


0 20 مو في 2؟و بين ند 


وَيَرْكَعُ الْيَدَ عنْهُ في وَفْتِ الْقِتَالٍ وَبَعْدَهُ» وَقَالَ أبُو حَرِيفَة 0 الكوران اد عل 
قِنَاهِمْ بدَوَائهِمْ وَسلَاحِهِمْ مَا كَانَتْ الْحَرْبُ قَائِمَة» ئِمَةً » وَقَذْ قَالّ رَسُولُ الله عتلله :الا يحل مَالَ 
امرئ مُسْلمٍ إلا بطيب كفس منْة »(2. 

ذا انْجَلّتْ الحَرْبٌ وَمَمَ أَهْلٍ الْعَدْلِ كُمْ ْو لَ رُدتْ عَلَيْهِمْ » وَمَاتَِفَ مِنْهَا ف غَيْر قَنَالٍ 
َهُوَ مَضمُونٌ عَلَ مُمْلفِهِ » وَمَا أَنْلَهُوهُ في تَائِرةِ الب مِنْ نَفْسِ وَمَالٍ فَهُوَهَدَرٌ » وَمَا أَنْلَعُوهُ 
عَلَ أَهْلٍ الْعَدْلِ في غَيْرِنَائِر الحرْبٍ من نفْسٍ وَمَالٍ ُو مَضمُونَ علَيْهِمْ »وما أنْلمُوه في ار 
0 


على اللو ارت يه هَدَرٌ 


ل لي ل ار لد 
ع 000 ٠.‏ اكسها سا ممه كك اسعلي هس 1 5ه م؛ سمس 8 م رع انر عو 
ا ا ا ل 0 0 
« فُرض عَلَى أُمّتي عسل مَواهًا وَالْصّلاةٌ عَلِيْهُم من 

وما قَدْلّى أَهل الْعَدْل في مَعْرَكَة الْحَرْبِ في غسْلهم وَالصّلاة عَلَيْهمَ فَقَوْلان : 

دوقي 15 8 رَء 1 رده .0 ٍِ 00 م 2 ع :؛ وه - 

َحَدُهُمًَا : لا يَعْسَّلونَ وَلا يصَل عَلَيْهِمْ ‏ نكري وَتَشْرِيما ‏ كَالشهَدَاءِ في قِتَالٍ المشركين . 
(1) صحييح : رواه أحمد (7501177) ؛ وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (2/175 . 


(1) أقف عليه . 


ل 


الأحكام السلطانية 


6 
وَالثاني : يُعَسَلُونَ وَيِصَلَّ عَلَيْهمْ وإ ُِلُوابَْيًاء وَقَد صَلَّ الْمُسْلِمُونَ عل عُمَرَوَعُّانَ رضي 
ِ يور ل 
7 2 تم و واه غ2 اعد وة 
أ ورث كل وَاحِدٍ مِنْهَُا مِنْ صَاحِيهِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَأَولٌ في قَثْلِهِ ء وَإِذَا مَرّ 


ثَارٌ أهل الذَّمّة بعَسَّارِ أهل الْبَعْي لبي َعَشَرَ أَمْوَاهُمْ نّم قل رَعَلَِْمْ عُتّرُواء وَ يرهم الْمَأَحُودُ 
مِنْهُمْ بَخِلّافٍ الْمَأَُوذِ مِنْ الزّكاةِ؛ لِأَتجمْ مَرُوايِمْ ختَارِينَ » وَالزَكَاةُ مَأَحُودَةٌ مِنْ الْمُقِيمِينَ 
الْمُكْرَحِينَ وَإِداأنّى أهلُ الْبخي قبل الْقّدْرََعَليهِمْ حَدُودَاء قَفِي إِقَامََِا عَلَيْهمْبَمْدَ الْقّدرَة 
وَجْهَانِ . 


ع ان 


عاد عار عاج 


(1) صحيح : رواه الترمذي في كتاب الفرائض ٠9(‏ ١؟)»‏ وابن ماجه في كتاب الديات (5580), 
وصححه الشيخ الألبان : 


الباب الخامس ( في الولاية على المصالح ) ل 


الفصل الثالث 
في قتال من امتنع من المحاربين وقطاع الطريق 


َإذَا اجتَمَعَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أل الْمَسَادِعَلَ شَهْرِ اسلاج » وَقَطْع الطريق » وأ الَْمَوال+ 
وَكَْلِ النُوس » ومع السَّاَِ قَهُمْ اْمُحَارِبُونَالِينَ قال الله تَعَالَ - فِهمْ : ( إِنَمَا جَروا الذي 
ُحَارِبُونَ أله وَرَسُولَهُء وَمسْعَوْنَ فى الأررض قَسَادًا ) أن يُقَكُوا أو يصَلَبُوَا أ ال وََرَجُلُّهُم من 
حْلَفأُوْيسَوَا بت الأرض» [المائدة : 77] . 

فَاحتَلف الْفْقَهَاء في حُكْمِ هذه الآية عَلَى 1 عَلَى ثَلانّة مَذَاهبَ : 

أَحَدُهَا : أن الْإمَامَ وَمَنْ تابه عل يام من الوك بالجير يبيل وَكامُصَلْت م وي 
أذ يقل ويصَلْ »وين أن يم أ يِيجُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلافٍ ء وَيَْنَ أن يَنْفِيَهُمْ مِنْ الْأَرْضٍ » 
وَهَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبٍ”" وَمُجَاهِد وَعَطَاءِ”" وَإِْرَاهِيم التَحَعسٌ 90 . 

وَالْمَذْهَبْ الثاني :أن تن كلا مُّْ ذا ري وكذير له ويدف َه وم كنذا بعش 
هق وله من ياف وَمَنْيَكُنْ وِنْهُمْ ري ابش عَزَرهوَحبسَه هذا قل 


)١(‏ هو سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي المدني» عالم أهل المدينة بلا مدافعة » ولد في خلافة عمر 
لأربع مضين منها » وتو سنة أربع وتسعين للهجرة» وقيل: ولد لسنتين من خلافة عمر. رأى عمرء 
وسمع عثمان وعليًا وزيد بن ثابت وسعد بن أبي وقاص وعائشة وأبا موسى وأبا هريرة وجبير بن مطعم 
وعبد الله بن زيد المازني وأمّ سلمة وطائفة من الصحابة . 

(1) هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم وقيل : سالم- بن صفوان مولى بني فهر أو جمح المكي » وقيل : إنه 
مولى أبي ميسرة الفهري» من مولدي الجند؛ كان من أجلاء الفقهاء وتابعي مكة وزهادهاء سمع جابر بن 
عبد الله الأنصاري وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وخلمًا كثيرًا من الصحابة» رضوان الله عليهم» 
وروى عنه عمرو بن دينار والزهري وقتادة ومالك بن دينار والأعمش والأوزاعي وخلق كثير» رحمهم 
الله تعالى وإليه » وإلى مجاهد انتهت فتوى مكة في زمانهم|. قال قتادة: أعلم الناس بالمناسك عطاء . 

() هو إبراهيم بن يزيد بن قيس أبو عمران النخعي الكوني فقيه العراق» روى عن علقمة ومسروق وخاله 
الأسود بن يزيد والربيع بن خثيم وشريح القاضي . وصلة بن زفر وعبيدة الساماني » وسويد بن غفلة » 
وعابس بن ربيعة » وهمام بن الحارث » ودخل على عائشة وهو صبي » وتوفي سنة ست وتسعين للهجرة 
وقيل : سنة مس وله تسع وأربعون سنة على الصحيح. 


ك١‏ الأحكام السلطانية 
51 0000 20 عي “أبنو - 001 ام 5 - 2 04 

7 م 0 5 4م 2 _. يي - 0 اك ا ل بال لت 20 5 “إلى ه باضه 5 أفعًا 2 

لِك بن أنْسٍ وَطائْفةٍ مِنْ فقهَاء الْمَدِينةٍ فجعلهَا مَرَنبََ ياختلافٍ صفاتِهِمْ لا باختلاني أفْعَاهِمْ 


وَالمَذهَب الثالث : 


0 حتاف أَفْعَاِمْ لا احكَافٍ صِقَائيمْ م » قَمَنْ قَتَل وَأَحَدَ الَألَ الل وميه 
1 و صم 0 رخا ا كع 16 ه ا سر هه ع 2 7 1 
ومن قتل و يَأخذ الال : قتل ول ب ب » وَمَنْ أَسَدَّ اَل وَيَقثْل 0 ا كرجْل 0 
1 : ل لي ره عه 0 .0 
حلاف . وَمن كثر َب وَل و1 يَأ الك عردو يفل و[ مقط ٠‏ و هُوَ قَوْلُ ابن 


عباس وَاْسَن وَقَتَادةَ وَالسّدّيٌ » وَهُوَ مَذْهَبُ السَّافِعِيٌ .رضي الله عنه. 
وَقَالَ أو حَنِيمَة إن كتَنُوا وَأحَدُوا امل كَالِْمَامُ بالَارِ بن كلهم ؟؛ ْم صَلَْهِمْ » وَيَيْنَّ َع 


1 6س 4 3 مياه مَهِيبًا 02 .- م كه 
لدوم دَأدْجْلوم من حلاف ثم َم ٠‏ ومن كان مه 4 مَهِيبًا مُكُيرًا فَحُكْمُهُ كَحْكْوِهمْ . وَأَمًا 
قوله ‏ تعالى :«أَوْيُنقَوا م الأرّض» . 

فَقَدْ اختَلف أهل الأول فيه عَلَى أرق بع أقاويل : 


أَحَدُهًا :أنه إبْعَادهُمْ مِنْ باد الإسل م إل يلاو الشّرك وَهَدَا قَوْل .مالك ين أنسن 


4 


َو مه 4 


ملِيئةٍ إل أَخْرَى ء وَهَذًا وَل عُمَرَبْنِ عَبْدِ اْعَزِيز رحمه الله 


3 
5 


وَالثالث : أَنَّهُ الحبس ء وَهْوَ قَوْلُ أبي حَنيفَةَ وَمَالِكُ . 
وَالرَابع : وَهُْوَ أن يَطْلَبُوا لإقَامَةٍ 3 مَِ الحُدُودِ عَلَيهِمْ قَبعدُوا » وَهَذًا َولُ ان عَبّاسٍ وَالشَّافعِيٌ. 
وما قوله ‏ تعالى : ( إلا اأذيت تَابُوأ مين قَبَلٍ أن تَقَدِرُوا عَلَيِيِم4 [المائدة:5"] . 


أَحَدُهَا : أَنَهُ ار دق النقخار. بين نَ الْمُفْسِدِينَ منْ أَهْلٍ الْكُفْرِ | ِذَا تَابُوا مِنْ شرْكِهمْ بالْإسلام. 
وَأَنَا الْمُسْلِمُونَ قلا مقط الوب عم عذاوَكاحفا وهذا مولن عكاس والفسى وجي 


وَقَتَادَةَ "كرضي الله عنهم . 


)١(‏ هو قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسى البصرى الم : أحد الأئمة الأعلام» روى عن عبد الله بن 
سرجس وابن مالك أنس وابن الطفيل وأبي رافع الصائغ وأبي الوقت المراغي وأبي الشعثاء وزرارة ابن 
أوفى والشعبي وعبد الله بن شقيق ومطرف بن الشخير وسعيد بن المسيب وأبي العالية وصفوان بن - 


الباب الخامس ( في الولاية على المصالح ) ل ١.‏ 
الثاني : أَنَهُ وَارِدٌ في الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْمُحَارِينَ َّ إِذا ابو مان العام بل اعد وَعَلَيْهِم ‏ 

ع ك2 ل ك ار وى 4082 مرسء 5 1 
ما الب ب أتان َا تي في فوط حد دٌوَلَا حَقٌ » وَهَذَا قَوْلْ عل بْنِ أبي طَاِبٍ ‏ 


اس 


4 َك لوم 76 0 
50 تَابَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ حُوقِهِ بدَارٍ الحْزْبٍ عَادَ قَبْلَ القدرّةق» 


6 
© 
جا‎ 
33 1١ 
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نف دار الإشكام في مَمَعَةِ وَتَابَ قبل الْهَدْرَة ة عَلَيْهِ سَقَطَتْ 


وو وو 0 ا رسن موه ما 8 كي د ا 3 2 9 
عقويته » وَإِن للا رقا لل لع ور ل ل لي رطق 


وَالْحَامسُ : أَنَتَوْينَهُ قَبْلَ الْقَدْرَةٍ ء عَلَيْهِ وَِنْ آَيَكْنْ في مَنَعَةٍ تَضَعٌ عَنْهُ تيع حدُود الله 
سْبْحَائَه وَل تُسْقِطُ عَنْهُ حُقُوقٌ الْآدَمِيّنَ » وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِِيٌ . 

وَالسسّادسَ : أَنَ تَوْبَتَهُ قبل الْعَدْرَة علَنََم َه جيم الْحدُودِوَالخُْوق إلا دما وها 
قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أنْس َهَدَا حَكُمُ الآية وَاحْيكَافُ َهْل التَأويلٍ فيهَاء ثم م تَقُولُ في الْمُحَارِبينَ : 
3 5 كثراعل اجون فقث ثربأو تل أل لبذي ف عائة لزي نا من 


م 
يسا هم امم 2 6لر 


خمسة أاوجه : 


َك 2ت - عه 0 ا 


لهُ يجُورُ أن يَعْمدَ في الَرْبٍ إِلَ قَثْلٍ مَنْ قَتَلَ مِنّْهُمْ » وَلَايجُورٌ 


وَالثَالث : أَمَكمْ يُوَاحَذُونَ با اسْتَهْلَكُوهُ »من دم وَمَالٍ في الْحَرْبٍ وَغَيْرِمَا بخِلَافٍ أَهَلٍ 


م 


- حرز ومعاذة العدوية وأبي عثمان النهدي والحسن وخلق. 

. وكان أحد من يضرب به المثل لحفظه. قال: ما قلت لمحدث قط : أعد علي وما سمعت أذناي قط 
شيئًا إلا وعاه قلبي. 

:قال أحمد بن حنبل: قتادة أعلم بالتفسير وباختلاف العلماء؛ ثم وصفه بالفقه والحفظ وأطنب في ذكره 
وقال: قلا نجد من يتقدمه . قرأت عليه مرة صحيفة جابر فحفظها. 


3 
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وَالْحَامسٌ ناما توه من حَرَاج وَأحَذُوه مِنْ صَدَكَاتٍ فهو كَالْمَأحُوؤِ عَضْبًا وكيا ل 
مقط عَنْ هل الحرَاج وَالصّدَكَاتِ حََا يَكُونُ نَُغْرْمُهُ عَلَيْهِمْ مُسِتَحَقَاء وَإِذَاكَانَ الْمَؤْلَ عَلَ 
قِتَاِهُمْ مَقَصُو مَفَصُورًالْلَايةٍعَلَ حُحَاربتهم كليس له يعد القن رَةِ أن يُقِيمَ عَلَيْهِمْ حَذَاء وَلَا أَنْ 
يَستَوق مِنْهُمْ عم َم وَيَْرَمُهُ حمَلهُمْ إل الْإِمَام ؛ لِيَأْمرَيإقَامَة ةَالْحُدُودِ ع1 يُهُمْ وَاسْتِيمَاءِ الحقوق 
ار مق عر مور ره فل بذ أن يكو 
منْ أَهْلٍ الْعِلم وَالْعَدَالَة ؟ ينقد حُكْمُه فيا ُمُه مِنْ حَدَّ وَيَسْتَوفيهِ مِنْ حَقٌ » وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ 
كَسَفَ عَنْ أَحْوَاهِمْ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنٍ : 

إِمّا باقر ارهم طَوْعًا من غَرْْ ضَرْبِ وَلَا إِكْرَاهِ . 

َإِمّا بقيَام الْبيَّة الْعَادلّة عَلَى مَنْ ألكْرَ ‏ فَإِدَاعَلِمَ مِنْ أَحَدٍ هَذَيْنِ الْوَجَهَيْنِ 00 
وَاحِدِ مِنْهُمْ منْ جَرَائِمِهِ نَظرَ فمَنْ كَانَ مِنّْهُمْ قد قَتَلَ وَأَحَدَ اَل قَتَلَهُ وَصَلَبَهبَعدَ الْمَمْلٍ. 
وَقَالَ مَالِكُ : يُصْلَبُ حا َه لعن بالرّمْح حَنّى يَمُوتَ وَهَذَا الْمَمْلُ حَتُومٌ وَلَا مم 
111110111110100 
َع فل نهم أذ َل لوي وََسله وص عل وَقَالَ مالك : بُصَيٍْ عَكَنه 
عَبْرُ مَنْ حَكُمَ بَِثْلِهِ » وَمَْ أ دنهم امل يفل قَطَمَ يده وَجْلهمنْ ياف , فَكَانَ قط 
يله د الى لكيه وَطم رجله الْمُْرَى يُِجَاهرَته » وَمَنْ جَرَحَ مِنْهُمْ وَإيَفْدل وَ1يَأْحذْ الال 
فنص مِنْهُمْ م الجَارِحَ إن كَانَ في مِثلهًا قِصَاص . وف تام الّْقِضَا ص في الجُروح وَجَهَانٍ : 
أَحَدُهُمًَا أن توم وََا يجُورٌ العفو عَنْهُ كال . 

لني : مو إل ار متيف جب يثطاليه ينض بعفره» وإ كاد لجز ينال 
قِصَاصٌ فيه ه وَجبَتْ ديه اْمَجْرُوح إن طَلَبَ ها وتسقط إن عََاعَنْا وَمَنْ كَانَمْهُمْ مهيا أ 
مُكْْرًا ل اشر قدلا وَلَا جَرْحًا وَلَا أَحَدَ مَالٍ عُزّرَ أدبا وَرَجْرَّا وَجَارٌَ حَبْمَةُ ؛ لأَنَّ الحَبْسَ أَحَدُ 


التَعزِيرَ يْنِ وَلَا يجُورٌ به ذَلِكَ ؛ لا مَطْمٌ وَلَا قل . 


١ 


و 
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سه م وامارهة 


ورا يا رك راف لك لض ري تح قل ارا 1 
افر عليهِمْ سَقَطَتْ عَنْهُم الما آئُِ دُونَ الْمَظَاٍ» وَأِدُوايَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ ه من الحَُدُود 
وَاختُوق »كذ تابو قبل الذرة و عَلَيْهِمْ سَقَطَتْء عَنْهُمْ مَعَ الْمََئِمٍ دود الله سبْحَانه و1 
ا ع للف لت عن كد مق قذ كل جار قل يسام ينا 
الْعَفْو عَنْهُ » وَيَدْ سقط لوب !سما قله » وَمَنْ كان مِنْهُمْ كذ د الال سقط عَنهُ القع و1 
بنشاعة لتر بط »وكوي على الشتاري ومع لأف الأنصر مذ 


0101 


في الصَّحَارِي وَالْأَسْمَارِ» وَهُمْوَإنْ يَكُونُوا بالجرَاءة في الْأمْصَارِ أغْلَظُ لواحف 


الْأَمْصَا رِأَ عاج يكبن قث »لاير عَلنهِمْ كم لجأو في اْأمْصَارِء وَإِدَأ 


ادّعَوًا التَوَْةَ كَبْلَ الْقَدْرَةِ عَلَيْهِمْ » فَإِنْ 11 تفْترِن بالدَّعْوَى أمَارَاتٌ تَدُلُ عَل الوب بة 1 تُقْبَل 
َعْوَامُمْ ناب في سُقُوطِهَا مِنْ حَد قَذْوَجَبَ . 
وَإِنْ أقعْرنَ بدَعْوَاهُمْ أَمَارَاتَ تَدُلَ عَلَى التوْبَةَ ففي قَبُولهَا منْهُمْ بقئِر بَيّقة وَجْهَان 


أحَدُهُمَا : تُقْبَلُ ِيكُونَ ذَلِكَ شُبْهَةَ سقط با الخُدُودُ . 
ان : لاقل إلا يعاو هد كُمْ يلوب بل قد َقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ ؛ لأنّجا حَدُودُ قَدْ 
العنية ما اذ فبْنَتْ بِالْفعْلٍ لاما تأََرَ رت عنة . 


جاد جار جا 


١ 


١١‏ الأحكام السلطانية 


الباب. السادس 
في ولاية القضاء(1) 


وَلا يَجُورُ أن يُقَلَد الْقضَاء إلا مَنْ تكَامَلت فيه شرُوطه التي يَصحٌ مَعَهَا َقْليدة ويَنْقَذ بها 


رس وم ل الم دولك 


وهي سبعة : 
فَالشرط الأول منها : أن يكُونَرَجَُاوَهَدا ترط يخِمعُ صِفمَنٍ انوع وَلدُهُويّة. 
البلُوع نر بايغ لاج يْرِي عَلَيْهِ قَلَم» وَكَايََعَلَنُ بقَولِهِ عَلَ نَفْسِهِ حُكْوٌ وَ؟ 50 
لَص الَاِ عن وت الات وإ ليقن كام «وَقَالَ أو حييفة: 
يجُورُ أنْ تَقْضِىَ عضي اعرف تح فيه شهَا وكا يوذ أن تَفْضِيَ فيا اتح فيه شهَائجا. 
وذ إن بجرير الطَِي جور ََاءَا في جب الأخكام »وا تر قَوْلٍ رح اإجماغ مع قل 
الله تَعَالَ : ( آَلرّجَالَ قَوَمُورت على اليْسَءِ بمَا فَصْلَ أله بََضَهُرْ بَعْصْهُرْ عَلَ بَعْضٍ» [النساء : 5 *]. 


يَعْنِي في الْحَقَلٍ وَالرَّأي ؛َلَمْ يجزْ أن يَقَمْنَ عَلَ الجا 27, 


(1) القضاء ‏ لغة ‏ عبارة عن اللزوم » حقيقته الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام » من أجل فصل 
الخصومات وقطع المنازعات . | 
ولقد كانت ولاية القضاء في التاريخ الإسلامي » يندرج تحنها كل ما يتعلق بالمنازعات حول الأنكحة 
والمواريث والأموال والعقود والفسوخ , ودعاوى التهم والعدوان وكشف المظالم وحقوق الأيتام» 
والجنايات على الأنفس والأعراض والجراحات والحدود والحسبة والخرص وجباية الصدقات وصرفهاء 
وعموم أحكام السياسات التي يرجع إسناد القضاء فيها إلى المصلحة والعرف وأحوال السلم والحرب 
والمهادنة ؛ وهو لذلك مصدر غني من مصادر التشريع الشوروي . إلا أن القضاء في العصر الحديث عرف 
نظم| وزعت الاختصاصات » ونوعت أساليب المارسة ‏ فعرف القضاء الواقف والقضاء الجالس» 
وتعددت مراتب التقاضي » وتميز القضاء الشرعي عن القضاء الوضعي . وني كل الأحوال تناولت أحكام 
القضاء ‏ قدي| وحديثا ‏ قضايا سكت عنها الشرع وبث فيها الاجتهاد البشري . [انظر : فقه الأحكام 
السلطانية.: ص .]9"١١‏ 
(5) المرأة هل يصح أن تلي القضاء ؟ قال مالك والشافعي وأحمد : لاايصح ء وقال أبو حنيفة : يصح أن - 


ألباب السادس ( في ولاية القضاء ) 
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الى 


وَالْتَرْط الثاني :وَهُوَجْمَمٌ عَلَ اعِْبَارِو» وََايُكْتَقَى فيه بالْعَفْلِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ يتَعَلَّقُ بِهِ التَكْلِيفٌ 
عمو النتركات ارول على كرد البو الح جلا ابر 
السَّهْو وَالْعَفْلَةِ » يتَوَصّلٌ بِدَكَائِهِ إل إيضًا يضاح ما أشْكل وَفَصْلَ ما أعْضَل . 

وَالتَرْطٌ الثالث اي بن نص الْعَيدِ عن وكَاة تَفْسويفتٌَ من الْعقَادٍ ولاينه عَلَ 
َه ؛ وَلَِنَ الوق نامع من قبُولٍ الشَّهَاةٍكانَ أو أنْيَمْتَمَ من تقو الحم وَانقَاد الام 


وَكَذَّلِكَ الحُكُمُ فِيمَنْ 1 تَكْما يت ُرَينُهُ مِنْ الْمُدير وَالْمْكَائَبِ وَمَنْ رُقّ بَعْضْهُء وَلَا يَمْتعْهُ الرّق 
ع#؟عو 


أن يفي كه لا نتم ار أذيروي يعدم افلح في الى 15 مور كه ا عق أذ 
يَقْضِيَ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَلَاءْ ؛ ؛ لِأَنَ السب غَيْدُ مُْير في ولَايّة الحكُم . 


ارط الرَابعٌ :السام : كوه كط في جَوَازِالشّهَاَةمَعَ مول الله سُبْحَائَُ وتاك : 


مع ب مور 


< وَلَن تجعل الله ِكَفِرِينَ على آلْمُؤْمِنِينَ سّرِيلاً 4 [النساء : .]١1١‏ 


ع 2ع روه 


وَكَا يجُوءٌ أنْ يُقَلّدَ الْكَافٌ الْقَضَاءَ عَلَ الْمُسْلِوِينَ وَلَاعَلَ الْكُمَارٍ . َال أبو حَنِيمَةَ : يجُورُ 
تفِْيدَهُ الْقَضَاءَ نَأل ينه » وَهَذَا وَإنَ كان عْرفٌ الْوَلَاة يله جَاريًا ‏ َه تقلية رَعَامَ 


2-0 


وَرِتَاسَة ‏ وَلَيس فيد حم وَقَصاء »ونا رُم ْمُه لارام لَهُ لَا لْرُومِهِ كُمْ وَلَا 
يَقْبلُ الِْمَامُ كو لَهُ فِيَا حَكم به بَيِنَهُمْ .ذا اعون حاتم يه يوا علي وكَانَ كم 
الإسلام عَلَيْهِمْ أَنْقَدَ. 


ن قاضية في كل شيء تقبل فيه شهادة النساء . وعنده أن شهادة النساء تقبل في كل شيء إلا في 
الحدود والجراح ٠‏ فهي عنده تقضي في كل شيء إلا في الحدود والجراح . وقال ابن جرير الطبري يصح 
أن تكون قاضية في كل شيء . [جواهر العقود : 7؟/ 10؟1]. 

وروى ابن أبي مريم عن ابن القاسم جواز ولاية المرأة . قال ابن عرفة : قال ابن زرقون : أظنه في] 
تجوز فيه شهادتها . قال ابن عبد السلام : لا حاجة لهذا التأويل لاحتمال أن يكون ابن القاسم قال كقول 
الحسن والطبري بإجازة ولايتها القضاء مطلقا . قلت : الأظهر قول ابن زرقون ؛ لأن ابن عبد السلام 
قال في الرد على من شذ من المتكلمين وقال الفسق لا ينافي القضاء ما نصه : وهذا ضعيف جدا لأن 
العدالة شرط في قبول الشهادة والقضاء أعظم حرمة منها . 

قلت : فجعل ما هو مناف للشهادة مناف للقضاء وأن النكاح والطلاق والعتق والحدود لا تقبل فيها 
شهادتها فكذلك لا يصح فيها قضاؤها انتهى . [مواهب الجليل : 188/7 . 


١١‏ الأحكام السلطانية 


وَالصشُرْط الْخامس االْعَدَالَةُ: وَهِيَ مُعْتَبَرةٌ في كُلّ ولَايةوَالْعَدَالَة : أَنْيَكُونَ صَاوِقٌ الج 
ظَاهِرَ لْأَمَنَةِ» عَفِيفَاعَنْ الْمَحَارِم مُتََقيَا الْمَيِمَ » بَِيدَا مِنْ الرَيْبِء مواق الرقنا 
وَالْمَصَبٍ ء مُسْتَْلًا بُرُوءة ْله في دبنه وَدْنَْاهُ» ذا تكَامَلتْ فيه » فَهِيَ الْحَدَالهُ اَي تود ينا 
هنونح عه ولج وإذ اوم منهًاوَضْف معي شما الولية كلم مع له 
َل وَيَنْدُلهحَكُمْ . 

وَالشرْط المسسّادس :السّكَامَة في السّمْع وَالْبِصَرِ ليح ونا إثباث الحُقُوقٍ وَيُقَرْقَ بَهنَ 
الطَالِبٍ وَالْمَطْلُوبٍء وَيُمَيرَ الْمْقِد و مِنْ الْمُثكر ؛ لَِتَمَيْدَ آ َه لحن من الْبَاطِل » وَيعْرِفَ اميق 
من امِل »ون كا طبري ات هاه »وجَوَّهَا مَالِكٌ كما جور هاده إن 
كَانَ أَصَمّ فَعَل الإتكاني الْمَذُكُور في الم مَانَةٍ ؛ فعا صَلدمة َه الْأَعْضَاءِ فَمَيْك مُعْتَيرَةٍ فيه وَإِنّ 
كَانَتْ مُعْتَيرَة في الْإمَامَةِ» فَيَجُورُ زُأَنيَفْضِيَ وَإِنْ كَانَ مُفْعَدَا ذا زَمَانَة» وَإِنَْ كَانَتْ السَّلَامَةُ مِنْ 
الآقاتِ أَهْيَبَ لِذّوِي لولم : 

وَالمتُرْطٌ السّابع : أن يَكُونَ عَايًا الْأَخكا م الشَّرْعِية وَعِلْمُهُ ْنَا يَشْتَمَلُ عَلَ عِلْمِ أُصُو 
وَالِإرْتِيَاضٍ بِفُرُوعِهًا . 

وَأْصُولَ الأحْكَام في | شرع أَربَعة : 
أَحَدُهَا :عِلْمُهُ كِتَابٍ الله عر وَل عل الوخة الذي تم يقترن كا تفلك ين 


و ره 


الْأَخكام تَاسسِخًا وَمَنْسُوحَا وَحْكَ) وَمْتَشَابًا » وَعُمُومًا وَخُصُوصَاء وَجُدْمَلَا وَمفَمَرَا. 


وَالثاني : عِلْمُه بسن 0 سُولٍ الله علالتَابئَةِ مِنْ أَقوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ » وَطُرْقِ يها في التَّوَاثُر 


َالحاووَالصْحُة اوها َنْب أز إطلاقي. 
والثالث عِلْمُهُ يتأ وِيلٍ السّلَفِ فِيَا اجتَم 7 جْتَمَعُوا عليه وَاحْمَلَمُوا فيه ؛ لِيَْبَعَ الْإجمَاعَ وَيَتَهِدَ 


8. 
001 


برَأَيهِ في الاختلافٍ . 
سوه ع 5 ا :5 5 8 رمر اس هع وا ره 
وَالرَاِعُ :عِلَمُهُ بالْقيّاسِ ("الْمُوجِبٍ لِرَدَ الْفرُوع الْمَسْكُوتٍ عَنْهَا ِل الْأصُولٍ الْمَنْطُوقَ 


القياس هو : الأمارة على الحكم . وقال بعض الناس : هو فعل القائس وقال بعضهم : القياس هو - 


الباب السادس ( في ولاية القصاء ) ١‏ 
ا وَالُْجْمَع عَلَيْهَا» حَتَّى يد طَرِيقا إل الْعِلْم يكام النََازِلٍ وَعَزِ الح ين الْبَاطِلٍ » فَإِذَا 


ىم هه 


أحَاطٌ عِلْمُهُ يذه الْأُصُولٍ الْأَرْبَعةٍ في كام الشَّريعَرِ صَارَ يبا مِنْ أَمْلٍ الاجْتِهَادٍفي الدّين » 
وَجَارَ لَه أن يُِْيَ وَيقْضِيَ ٠‏ وَجَارَ له أي يَسْتَفِْيَ ويَسْتَفضِيَ » وَإِنْ أحَلَ با أ ِمَيْءِ سنا خَرَجَ 
مِنْ أن يَكُونَ مِنْ أَهْلٍ الِاجْتَهَادِ كَل يجْرْ أن يفي وَلَا أن يَقْضِيَ . 

قَإِنْ قُلْدَ الْقَضاءِ فَحَكمَ بالصواب أَْ الخَطّأ كَانَّ تَفْلِيدُهُ بَاطِلَا وَحُكْمهُ وَإِنْ وَافَقّ الْحَقّ 
وَالصَّوَابٌ مَرْدُودًا» وَتَوَجّة الخحرَجُ فيا قُضِيَ به عَلَيْهِ وَعَلَ مَنْ قَلّدَهُ الحَكُمَ وَالْقَضَاء . وَجَوّرَ 
بُو حَيَةَ تقْلِيدَ الْقَضَاءِ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَمُْل الِإجْتَهَاد ليَسْتَفِْيَ في أَحْكَامِهٍ وَقَضَايَاهُ » وَاَلَّذِي 


- اجتهاد والصحيح هو الأول ؛ لأنه يطرد وينعكس ألا ترى أنه يوجد بوجوده القياس وبعدمه يعدم 
القياس » فدل على صحته » فأما الأمارة فلا تطرد ألا ترى أن زوال الشمس أمارة على دخول الوقت وليس 
بقياس ؟ وفعل القائس ‏ أيضا ‏ لا معنى له ؛ لأنه لو كان ذلك صحيحا لوجب أن يكون كل فعل يفعله 
القائس من المشي والقعود قياسًا وهذا لا يقوله أحد» فبطل تحديده بذلك . وأما الاجتهاد فهو أعم من 
القياس ؛ لأن الاجتهاد بذل المجهود في طلب الحكم وذلك يدخل فيه حمل المطلق على المقيد وترتيب 
العام على الوجوه التي يطلب منها الحكم وشيء من ذلك ليس بقياس فلا معنى لتحديد القياس به . 

والقياس حجة في إثبات الأحكام العقلية وطريق من طرقها وذلك مثل حدوث العالم وإثبات 
الصانع وغير ذلك » ومن الناس من أنكر ذلك والدليل على فساد قوله : إن إثبات هذه الأحكام لا يخلو 
إما أن يكون بالضرورة أو بالاستدلال » والقياس لا يجوز أن يكون بالضرورة ؛ لأنه لوو كان كذلك لم 
يختلف العقلاء فيها » فثبت أن إثباتها بالقياس والاستدلال بالشاهد على الغائب » وكذلك هو حجة في 
الشرعيات وطريق لمعرفة الأحكام ودليل من أدلتها من جهة الشرع , وقال أبو بكر الدقاق : هو طريق 
من طرقها يجب العمل به من جهة العقل والشرع وذهب النظام والشيعة وبعض المعتزلة البغداديين إلى 
أنه ليس بطريق للأحكام الشرعية » ولا يجوز ورود التعبد به من جهة العقل . 

وقال داود وأهل الظاهر : يجوز أن يرد التعبد به من جهة العقل » إلا أن الشرع ورد بحظره والمنع 
منه» والدليل على أنه لا يجب العمل به من جهة العقل أن تعليق تحريم التفاضل على الكيل أو الطعم في 
العقل ليس بأولى من تعليق التحليل عليهما » ولهذا يجوز أن يرد الشرع بكل واحد من الحكمين بدلا عن 
الآخرء وإذا استوى الأمر أن في التجويز يبطل أن يكون العقل موجبا لذلك » وأما الدليل على جواز 
ورود التعبد به من جهة العقل هو أنه إذا جاز أن يحكم في الشىء بحكم لعلة منصوص عليها جاز أن 
يحكم فيه منصوص عليها وينصب عليها دليلا يتوصل به إليها » ألا ترى أنه لما جاز أن يؤمر من عاين 
القبلة بالتوجه إليها جاز أيضا أن يؤمر من غاب عنها أن يتوصل بالدليل إليها » وأما الدليل على ورود 
الشرع به ووجوب العمل به فإجماع الصحابة . [اللمع في أصول الفقه : ص 145 . 


الأحكام السلطانية 


كه برقو 2 َو 7 كوت روروو لا هك ايه 
عد تير تهات أن سد ؛ وَِأنَ الَْلِيدَ في قُرُوع الشّرعَ صَرُورَةٌ 


ا ل وَالِيَاوَكَالَ ٠:‏ بم تَحكُم ؟'قَالَ: 


-ٍ - 00 


بكتاب الله قال : إن لَمْ تجذ ؟2 قَالّ : , 1 سول الله . َال :«فَإنْ لم تجذ ؟'قَال: 


2. 
- 


6 


ا 


له 


جْتَهِدٌ رَأِي » فَقَالَ رَسُولٌ الله لل : الحم لله الذي وَقْقَ رَسُولَ رَسُول الله لما يُرْضي 


ا 


رَسُوَلَهُ » 60 


0 6 ره 4 و 2 2 5 ام 2 »1 َه 6-7 5 3 
فَأمّا ولايّة مَنْ لا يقول بحَير الْوَاحِدٍ 9) دُ جَائِرَِ ؛ لأنهُ تارك لِأَضْلٍ قَدْ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ 
الصَّحَابَة » وأكترٌ أخَكَام التّرع عَم مود » قَصَارَ بِمَيْلَةِ مَنْ لا : لَ بحُجّةٍ الإجماع الَذِي 


وذ ةرما لني . 
وَأَما قَاةٌ الْقيّاسِ فَصَرْبَان 


ىو ا يل 2 


او د ا دس سليز نال دُفِيهونَصٌ»ء 
1 هُمْ الْقَضَاءً لِقُصُورِهِمْ معن 


ع سه سه 


وَطَرَّحُوا الِإِجْتِهَادَ وَعَدَلُوَا ءَ عَنْ الْفِكْرِ وَالِإسْينْبّاطٍ . قلا يجُورٌ تَْلِيدُ 
طرق الْأَحَكَام . 

ا م ا ل د 
وَصَرْبٌ ِنْهُمْ توا الْقِياسَ وَاَهدُوا في فى الأخكًا خكام تَعلقا بِفَحْوَى الكلام وَمَمْهُوم الخِطّاب 


كَأَمْلٍ الظَاهرِ . 
وَقَدْ اختلف أُصْحَابْ الشافعي رضي الله عنه في جَوَازِ تقليدهمٌ الْقَضنَاءً عَلَى 


)١(‏ ضعيف :رواه أبوداود في كتاب الأقضية (7057) , والترمذي في كتاب الأحكام 21777 , والدارمى 
في المقدمة (174)» وأحمد »)3١1607(‏ وقال الشبخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (881) : 
منكر . 

(؟) خبر الواحد ‏ لغة : ما يرويه شخص واحد . واصطلاحا : مالم يجمع شروط التواتر. والخبر : لفظ مجرد 
عن العوامل اللفظية مسند إلى ما تقدمه لفظا نحو : زيد قائم أو تقديرًا نحو: : أقائم زيد . خبر كان 
وأخواتها هو المسند بعد دخول هذه الحروف . [التعاريف : ص ٠5‏ 7] . 

قال الفيروزآبادي :يقبل خبر الواحد وإن كان مخالفا للقياس ويقدم عليه . وقال أصحاب مالك : 
إذا كان تخالفا للقياس لم يقدم . وقال أصحاب أبي حنيفة : إن كان تخالفا لقياس الأصول لم يقبل 
[التبصرة : ص ]71١7/‏ . 


الباب السادس ( في ولاية القضاء ) 


1١١ه‎ 


همه 


ءََ ٍ- ام ا 

أَحَدْهُمَا : لا تجوز للمعنى المذكور . 

زان جع لكقفه مني دوي رامت اماق وَإِن عَدَلَوَا عن خف الفتاسن + فإذًا تبت ها 

رو في جور احم يعبر وده وا2يتح ني ون عدلوا عن خفي فياس 96 د! بيب 
م ٠.‏ 9 5 0000 ع ا 29 07 1ن فير ١‏ 4-2 
وَصَفْنَا مْنْ الشّرْوطٍ الْمُعْتَبرَةٍ في ولَايَة الْقَضَاءِ » فلا كحور أن يوَلى إلا بَعْدَ العلم ياجمَاعِهَا فيه؛ 
31 د راه دن واه 3 -ه 4 2 در و تاوت 2 6 6 ١‏ 
ما بِتَقَدم مَعْرفَةِ » وَإِمّا بِاختبَارٍ وَمَسْألَةٍ . قد قلدَ رَسُول اللمجلته عَلِيا عليه السلام قضاءً الَيَمَنْ 
له به »وَلَكِنَُ وَضَاه ئها عل وج القَاءِ قال : 

« ذا حَضَرَ حَصْمَّان بَيْنَ يَدَيْكَ فلا تقض لِأَحَدهِمًا حَنّى تَسْمَعَ كلام الآخر)»"" . 

1 > 9خ سه2؟ هد دري هم هس ل ل ا ل امس 

َقَالَ عن عليه السلام : قَ) أَشْكَلَّت عَلّ قَضِيّة بَعْدَهَا » وَبَعَثْ مُعَاذا إلى نَاحِيَةٍ من اليَمَنٍ 
وَاحترة انر 
وا-جخمايره ٠.‏ 


فصل 


25 > ه سي سار 5س سمس ً 5 03 07 52 > 2ه 2 در 25 2 5 
وَكَجُورُ كَنْ اعْتَمَدَ مَذْهَبَ الشَافِعِيٌ ‏ رحمه الله أن يقَلْدَ القضَاءَ مَنْ اعتقد مَذْهَبَّ أبي 
م 0 ا 56 سوس شا رك ا ا 0 وهو" م. ام 29وسه من .-* 
حنيفة؟ لا لِلْقَاغى أَنْ يتَهِدَ برَأَيه في قَضَائِهِ » وَلَا يَلَرَمّهُ أن يقلدَ في النوَازلٍ والأحكام مَن 


اْتَرَى إل مَذْهَيهِ » َإِذَا كَانَ صَافِعِيًايلْرَمْهُ الْمَصِيدُ في أَحْكَامِه إل أُقَاوِيلٍ الشَّافِعِيٌ حَتى 
4 200 2009 ك2 6م ل 2-1 رعكص سم > سكم 6# > ب 9 
يُوَدَيْهُ اجتِهَادْهُ إِلَيْهَا» فَإِن أَذَّاهُ اجتِهَادَه إلى الأخذ بقولٍ أبي خزيفة عمل عليه وأخذ به » وقد 


رءم مومع 2 3 


٠‏ 0 9 226 د عد + روث ل مّه 0 5 ف م 52 2مس ل > ه 
َع بَحْضُ الَُّْهَاءِ مَنْ اْتَرَى إِلَ مَذْمَبٍ أَنْ يكم بِمَيْرِه » فَمْنِعَ الشافعي أن يِحْكَمَ بقل أبي 
1 ان لز القرض: 4 2 #عوية رن كاير الى 2 مس ع ار 3 38 5 
حَنِيفَة » وَمُنِمَ الحتَفِيٌ أَنْ تحَكُعَ بِمَذْهَبٍ الشَّافِعِيٌ » إذَا أده اياده لي يا يتوَجَه اليو مِن 
تا رسكم اع ا س 9 هس عب 2 شا دك “ل رس عدم 2 56م 0 
التهْمَةِ وَاْمَُيَلَة في الْقَضَايًا وَالْأَحْكَام وَإِدَا حَكَمَ بِمَذْهَبٍ لا يَتَعَدَاهُ كان أنفى لِلتَهْمَةٍ 
رك ب ا م5 ٌو ومو م د 5 وا 4 عث2 موس روارك, كين اعقع يك نكيم - 
وَأَرْمَى لِلْخْصُوم » وَهَذَا وَإنَ كَانَتْ السيَاسَه تَقنَضِيه فَأحَكَامٌ الشْرْع لا توجبه ؛ لان التقليد 
.2 4 - ه سرس. س معدشظ لي ب م رص هر ور ومه 001 
فيهًا تحْظُورٌ وَالِإِجْتِمَادَ فِيهًا مُسْتَحَقٌ » وَإِذَا تَقَدَ قَضَاؤهُ بكم وَتَجَدَدَ مِثْلَّهُ مِنْ بَعْدٌ أَعَادَ 

و 
0 


الِإجْتِهَادَ فيه وَقَمَى ب أَدَاهُ اجِتهَادَه إلَيْه وَِنْ كَالَفَ مَا تَقَدَم مِنْ حَُكْوه فَإِن عَمَرَ رضى الله عنه 
َمَى في الْمُشْركَةِ بالّمْرِيكِ في عَام » وَتَرَكَ الَمْرِيكَ في غَيْرِهِ قَقِيل لَهُ : مَا مَكَذَا حَكَمْتَ في 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود في كتاب الأقضية (7087)» والترمذي في كتاب الأحكام (7087), وأحمد 
(147)» وحسنه الشيخ الألباني . 


1١١5 
العام الْمَاِي ءفَقَالَ : يَلْكَ عل ما قَصَيْنَاوَهَذِِ عل مَا فضي‎ 
قَُوْ شرّط المُولّي وَهُوَ حتفي أَْ شافع عَلَى مَْ ولاه الَْضاء أن لا يَحْكُمَ إلا مدهب‎ 


مما م ام 
2 


الأحكام السلطانية 


أَحَدُهُمًا : نيشت َلِكَ عُمُوما في ججِيع الْأحَكَامٍ » ةاكز ط باط "سواه كان مز ان 
يَذْمَبٍ الْمُوَلّ أَوْ خالِمًا لَه وأا صِحَةُ لوكا من جخعَلهَُرْطا فيا وَأخْرَجَهُ عدرَج الأمر 


أذ عع لت »وق : ْمَك الْقَضَاء فَاحَكُمْ يمَذْهَبٍ السَافِيٌ رض ال فل وه 
الأئرء أو لا تَكُمُ بِمَذْ َب أبي حيس عل وَجهالني كات اليه صَحِحة وَالتدط فايداء 
سَوَاءٌ تَضَمَّنَ أَمْوًا أوْ ييا وحور أن 2: كم ب أَدَاُاجتهَاهه يه » سَوَاءٌ وَاقَقَ كر طَهُ أو حَالَقَكُ 
يكو تراط ْمَل ذلك هذا فيه إن عَلِمنّهُاشترط مَالَايخورُ وَلَايكُوُ دحا إن 
جَهِلَ لكِنْ لَايْصِحْ مَعَ الْجهلٍ به أنيكُونَ مولا وَكَاوَالَاء َإِنْ أرَج ذَلِكَ عَخْرَجَ الوط ذ 
عَفْدِ الولاية قَقَالَ : قد كَلَدْمّكَ الْقَضَاءَ عَلَ أَنْ ١[‏ 6 
حَنيفَة » كَانتْ اللاي بَاِلة؛ ِأنَهُ عَقَدَهَا عَلَ عَرْطٍ قاد . وَكَال أَهْلُ الْهرَاقٍ : نصح اللاي 
يبطُلُ الشَّرْطُ . 

وَالصربُ الثاني :أن يكو التّزطحَاضًا في حم ينه ؛ ا ُو اط من يود 

أمْرًا َو عريًاء فَإِنْ كَانَ أَمْرًا قَقَالَ لَه أَقِدمِنْ الْعَبْدِِالخُرٌ وه مِنْ الْمُسْلِم بالْكَافِرِ وَاقْعَسَ في 
ْمَل بعر لحَدِيدٍ كَانَ أمرّهُيهَذَا الشَّرْطٍ فَايَاء مُه إن جَعَلَهُ كَرْ رطان عَقَدِ الْولَايَةِ فَسَدَتْء 
وَإنَ 1 يجعَلَهُ شَرْطَا فيا صَحَّتْ وَحَكُمَ في ذَلِكَ ب يُوَديه اجتِهَاده ليه وَإِنْ كَانَ ييا فَهُوَعَلَ 

أحَدهمًا يهاه عَنْ الحم في تمل المُسلِم الكافِر وَالْحُرٌ ِالْعَبْدِء وَلَا يَمِّ فيه 
بوجوب قَوَدِ وَلَابِإِسْقَاطِِ فَهَذَّا جَائْرٌ ؛ ِأنّهُ فصر بوكاتيه عَلَ ما عَدَاهُقَصَارَ لِك حرجا 
لطر 

َالصرْبُ الثاني : أن لا ينه عَنْ الحم وَينَْاهُعَنْالْقَضَاءِ في الْقِصَاص 

َقَدْ احتف أَصْحَابنً في هَذَا لني هَل يُوجِبُ صَرْقَهُ عَنْ انر فيه عَلَ وَجْهَينِ : 


أَحَدهمًا : أَنْ يَكُونَ صَرْفًا عَنْ الأ فيه وَحَارِجًا عَنْ لابه » فَلَا يحْكُمُ فيه با ت قَوَدِ 


به إلا بِمَذْمَبٍ الشَّافِعِيٌ أو بِقَوْلٍ 


سه مر 


الباب السادس ( في ولاية القضاد ) ١١‏ 


0 فو مايه 


والثاني : أنه لا يفضي الصَّرْفَ عَنْهُ وَيْرِي عَلَيْه ا 
3 تَرْطَا في التَقَِيدِ» وَيحَكُمْ فيه يا يودي اجتَهَادُه إلَْهِ 


فصل 
[ما تنعقد به ولاية القصاى] 


وج ةما ها ةبه لات » مع الحو بالف مشائهَة» ومع اليه 
مُرَاسَلَّةَ وَمُكَاتََةُ » مَلْكِنْ لا بذ مَعّ الْمُكَابة مِْ أن يقترن با مِنْ كَرَامِدٍ ا حال مَايّدُلٌ عَلَبْهَا 
عِنْدَ الْمَوْلَ وَأَهْلٍ عْمَلِهِ . 

َالأَلْقَاظُ التي تنْعَقدُ ؛ بهًا الْولايَة صَرْبَان : صَرِيحٌ وَكِنَايةٌ: 

َالصّريح أَرَعَةُ ألقاط : د دك » وَوََيكَ » وَاسْعَخْئد » وَاسْتبُكَ» قدا أَى بأَحَدٍ 
هذ الْأَْفَاظ انععَدَتْ ولَايَةُ اْقَضَاءِ وَغيْرِمَا من الْولَايَاتٍ وَلَيْسَ يختَاجُ مَعَهَا | إلَ كَرِيئَةٍ أخرّى 
إلا أَنْ يَكُونَ تأكِيدًا لَا هَرْطًا . 


ما الكتايّة فَقَدْ دكَرَبَحْضُ أَصْحَايئا تجا سَبْعَة بْعَةَ آَلْمَاظٍ : قَدْ اعْتَمَدْتُ عَلَيْكَء وَعَوَّلَثْ 


- 
3 


نه رمه مه 6ه> 30000 ا َه ه مه بير سىس 2 
قو كف لتك وعكلت التلك توفت النقع وو كلك التلك أشنت لكا 


َه 


00 


كَهَذْهِ الْألْمَاظ كا تَصَمَننْهُ تمت من الاختال ضف في الولامة عَنْ حم اصرح حل يميه في 
عَمْدِ الْولَايَة مَايَنْفِي عَنْهَا الإخيَال » و2 اف ل يه 
َانْظُرٌ فيا وَكَلَنهُ إبْكَ » وَاحْكُمْ فيا اغْتَمَدْثُ فيه عَلَيِْكَ قَتَصِدُ الولَايةٌ يذه الْقَرِينَة مَعَ م 
0 نَهّءتُعَّ كَامُهَا مَوْقُو دعل رلك امورل ل كر كا بيذ ثقائه؟ 
َمَبُولهُ عَلَ الْمَوْرِ لَفْظَاء وَإِنْ كَانَ مرَاسَلَدٌ أ مُكَاتيَدٌ جَارَ أن يَكُونَ عَلَ التّراخِي » وَيُورَُبُولْهُ 
ا .وعدت في صِحَة الْقبُولٍ بالشّوُوع في الَطَرِ ؛ فَجَوَّرَهُ بَعْضْهُمْ وَجَعَلَهُ 
شك ,وب و حلى يخوت لقا أ زوع في ال ع لعف ارح لم نقذ 
8 بُوهًا . وَيَكُونٌ َم الْولَاية مَمَ مَا ذَكَرَْا من لَفْظ التَقليدِ مُععَيرًا ب ا ل 


لحل 0 
أحَدْهَا : مَْرقةٌ امَك مول أنه عَل الصّفَةِالِّي يخُورٌ أن يْوَلٌ معهَاء فَِنْ يَنْل:ْ أنه 
عل الصَفة اي تور معهَا يك الولجة يصع فيه لوْعَرَكهَا َم اد استَأئقّهَاوَ 


ا 

حي 3 تغرقة امول اَمو اشخقا سْيَحْقَاقٍ يَلْكَ الْولَايَةٍ بِصِعَاتِهِ الَبِي 
يض ينتعا 21:14 دقلا وصَارَ مسقا ِب فيا ِلَاأنَّهَدَاعَرْطٌ مُحْتَي و 
ل بسَرْطٍ في عَفَدِ تَقِْيدِهِ وَوِلَايَتِهِ ؛ بخِلان التّرْطٍ الْمْبَقَدم 


وكيس يُرَاَى في هذه لمر اْحكَاهَدَة بتر وَإِم يرَاعَى الْتِسَارُهَا بتَتَابْع ابر . 
وَالتُرْطٌ الثالث : لا ين اكد ور ولاب الصا أو إمَارَةٍ الْبلَادٍ أَوْ جِبَايَةٍ 
لخرَاج؛ لِأَنهَذِِ روط مُغْدَرَ مُخْتبرة في كُلّ تلد َافقَرَتْ إل نسوية مَا تَضَمَئَتْ للم عَلَ أي 
نَظر عَتَدَتْ فَإِنْ هل فَسَدَتْ 

وَالمتُرْطٌ الرّابع ١‏ ولا شريو اكد قوتي بدت الرلاجة علو درت يوالتمل البني 
تق الَف وََا تح ار ايه مع لجل بو فَإذ انعد دَتْ تَمَّ تقلِيدٌ الولاية با با ذَكَرْنَا مِنْ 
الُرُوطٍ وَاحمَاجَ في لوم ال إل رط رَائِدِ عل روط الْعفْدِ وَهُوَ إفَاعَةُ فيد الْجوَلّ 
في أَهل مَل نوا بطاعَيه ودوك كوو وَهُوَ كط في لرُوم اطع وكيس كط 
في تُقُوؤ الكم. فَإِدًا صَكَتْ عَفّدَا وَلْرُوَ با وَصَفَْاصَحفِهَائَطَءُ الْمْوَلُ وَالْمْوََ 
لكل ايا ع اسِْتابةٌوََيَلرَمْ اْمَقَامُعَلَيْ امِنْ جِهَةٍ الْمْوَلٌ وَلَامِنْ جِهَةٍ الُْرَنُ: 
َكَانَ ِْمُوَلٍ عَرْلهعَنْهَا مت قاء . وَلِْمُوَلَ عَزْلُ ا سِعَنَْا صا غَبْرَ أن الأول بالْموَقُ أن 
يله ابعر وَأَنْ لَايَمْتِلَ الْموَل إلَامِنْ عُذْرٍ 4: جع الو لان مر ختوق التلفية؛ 
ذا عَرَلَ أَوْ اعْبَرَلَ وَجَبَ إِظْهَارٌ الْعَزْلٍ كََا وَجَبّ إِظ ” التَقَلِيِدِء حَنَّى لَا يَقْدَمُ عَلَ إِنْمَاذ 
كم وَلايَخر لاف إلَبْ حَضْم . فَِنْ حَككم بَعْدَ عَزْله ور عَرَفَ عَزْله ينفْدْ كمه وَإِذ 
حَكَمَ غَبْرَ َال بزل كان في تُهُوذِ كوه وَجْهَانٍ كَاختَِافِيّ ب عَمود الْوَكِيلٍ . 

عاد عار جا 


غَيْرَ أ 


الباب السادس ( في ولاية القضاء ) 


118 
فصل 
[ولاية القاضي بين العموم والخصوص] 


َم افاي 2 


َلا تلو ولايَةُ الْقَاضي منْ عُمُوم أَرْ خُصُوص . فَإِنْ كانت وِلاَثهُ عَامَة مُطْلَّقَةَ النَصَرْف 
5 2 2 3 ا ا 5 2 2 
في جميع ما تَضْمئتةُ فتظرة مشتما عَلَى عَشَرَة أحكام : 

أَحَدْه ٠‏ فصل في الْمُتَارَعَاتٍ وَقَطْعُ الَّمَاجُر وَالْحُصُومَاتِ ء إِمّا صُلْحًا عَنْ ترَاضٍ 


ع الل ضر 5 ا 35 قد بحر 3 2 0 عر ه. 
وَيُرَاعَى فيه 1 موَارٌ» أو إِجْبَارَا بسكم بَات يُعْتبرُ فيه ووب . 


506 0 ع كه ص 5 اس ا ل 2 يعار يا ع عاو 2 6 قامس ٠.‏ 
الثاني :اه يِِمَاءُ الحّقوقٍ ممّنْ مَطَلّ مها » وَإِيصَاهًا إِلَّ مُسْتَحَفَيهًا بَعْدَ تُبُوتٍ اسْيَحْمَاقِهَا من 
2 0 5ه لس ل 5 .ماه صمو 3 70 4 هجلم 2 - . 2 
أَحَدٍ وَجْهَيْنٍ : إقرَار ٠‏ أ بَينةَ . وَاخْدّلِففَ في جَوَازِ كوه فِيهًا بِعلمِهِ ؟ فَجَوَّرَهُ مَالِك وَالشافِيي 


عد 


5 8 8م م 4ه فر . 2ه 6 > 2 .لكوع 5 017 
رضى الله عنهما أصَحٌ قَوَْيْهِ » وَمََمَ مِْهُ في الْقَوْلِ الْآحَرِ . وَقَالَ أَبُو حَِيفَةَ ‏ رحمه الله : يجورٌ أن 
كه 0 لاسر ا سم 0 لك مس و حا اس ع م1 

حْكَمَ بعِلْمِهِ فِيَا عَلِمَهُ في وِلَايَتِهِ ولا يحَكُمْ بن عَلِمَهُقبْلَهَا '"' 


)١(‏ وقد اختلف ف ذلك قدي| وحديثا وني مذهب الإمام أحمد ثلاث روايات إحداها : وهي الرواية 
المشهورة عنه ال.نصورة عند أصحابه : أنه لا يحكم بعلمه لأجل التهمة . والثانية : يجوز له ذلك مطلقًا في 
الحدود وغيرها . والثالثة : يجوز إلا في الحدود ‏ ولا خلاف عنه أنه يبني على علمه في عدالة الشهود 
وجرحهم ولا يجب عليه أن يسأل غيره عم| علمه من ذلك . 

ولأصحاب الشافعى طريقان : 

أعوهن :قم يلم ة قطنا ؛ والثاني : أن المسألة على قولين أظهرهما ثم أكثر الصحابة يقضى به : 

قالوا : لأنه يقضى بشاهدين وذلك يفيد ظنّا فالعلم أولى بالجواز » وأجابوا عم| احتج به المانعون من 
ذلك من التهمة أن القاضي لو قال : ثبت عندي وصح كذا وكذا ألزم قبوله بلا خلاف ول يبحث عما 
ثبت به وصح والتهمة قائمة . 

ووجه هللا أنه لما ملك الإنشاء ملك الإخبار . ثم بنوا على القولين ما علمه في زمن ولايته ومكانها 
وما علمه فيإغيرها . 

قالوا : فإن قلنا : لا يقضى بعلمه فذلك إذا كان مستنده مجرد العلم » أما إذا شهد رجلان يعرف 
عدالتهما فلا أن يقضي ويغنيه علمه بهما عن تزكيته| » وفيه وجه ضعيف لا يغنيه ذلك عن تزكيته| 

قالوا :ولو أقر بالمدعى به في مجلس قضائه قضى وذلك قضاء بالإقرار لا يعلمه وإن أقر عنده سرًا 
فعلى القولين وقيل : يقضي قطعًا . ولو شهد عنده واحد فهل يغنيه علمه عن الشاهد الآخر على قول - 


لل الأحكام السلطانية 


الت يبوت الولامةعل من كنمو توف يجُنُونٍ أذ صِكرِ» الجر َل قر 
َرَى الَجْرَ علي َم أ فََْسِ . حِفْظَ لوال عل مُسْتَحقيهَا » وَتَضْحِيحا لأَخكاء الْمُقُود 
بر ا ا عد اعرف ئٍُ تي فووا وَالْقَبض عَليهَا وَصَرْفِهَا ني 
سَبِيلِهًا » فَإِنَ كَانَ عَلَيَْا م مُنعَيٌ را رَاعَهُ ون كنك وَلَاه ؛ لِنّهُ لا يَتَعَيَنُ لِلْخَاصٌ 


-المنع فيه وجهان وهذا تحصيل مذهب الشافعي وأصحابه » وأما مذهب مالك فإنه لا يقضى بعلمه في 
المدعى به بحال سواء علمه قبل التولية أو بعدها في مجلس قضائه أو غيره قبل الشروع في المحاكمة أو بعد 
الشروع فهو أشد إذنا في ذلك . 

وقال عبد الملك وسحنون :يحكم بعلمه فا علمه بعد الشروع في المحاكمة » قالوا : فإن حكم يعلمه 
حيث قلنا : لاايحكم , فقال أبو الحسن اللخمي : لا ينقض عند بعض أصحابنا وعندي أنه ينقض . 

قالوا : ولا خلاف في أن ما رآه القاضي أو سمعه في مجلس قضائه أنه لا يحكم به وأنه ينقض إن حكم 
به وينقضه هو وغيره وإنما الخلاف فيم| يتقارر به الخصمان في مجلسه فإن حكم به ينقضه هو ولا ينقضه 

قال اللخمي : وقد اختلف إذا أقر بعد أن جلسا للخصومة ثم أنكر فقال مالك وابن القاسم : لا 
يحكم بعلمه وقال عبد الملك وسحنون : يحكم أن الخصمين إذا جلسا للمحاكمة فقد رضيا أن يحكم 
بينها با يقولانه . ولذلك قصداه هذا تحصيل مذهب مالك . 

وأما مذهب أب حنيفة فقالوا :إذا علم الحاكه بشيء من حقوق العباد في زمن ولايته ومحلها جازله 
أن يقضي به ؛ لأن علمه كشهادة الشاهدين ؛ بل ارا ) لأن اليقين حاصل با علمه بالمعاينة أو السراع 
والحاصل بالشهادة غلبة الظن وأما ما علمه قبل ولايته ٠ ٠‏ محل ولايته فلا يقضى به » ثم أبي حنيفة وقال 
أبو يوسف ومحمد : يقغى به كا في حال ولايته ومحلها . 

قال المنتصرون لقول أبي حنيفة : هو في مصره وغير ولا ن» شاهد لا حاكم وشهادة الفرد لا تقبل 
وصار كما إذا علم بالبينة العادلة ثم ولى القضاء فإنه لا يعمل : 

قالوا :وأما في الحدود فلا يقضى بعلمه فيها ؛ لأنه خصم فيه ؟ولأنه حق لله تعالى ‏ وهو نائبه إلا 
حد القذف فإنه يعمل بعلمه لما فيه من حق العبد » وإلا في امس إذا وجد سكرانا أو من به أمارات 
السكر فإنه يعذر . هذا تحصيل مذهب أبي حنيفة . 

أما أهل الظاهر فقال أبو محمد بن حزم :وفرض على الحاكم أن يحكم بعلمه في الدماء والأموال 
والقصاص والفروج والحدود , سواء أعلم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته . قال : وأقوى ما حكم بعلمه 
ثم بالإقرار ثم بالبينة . [الطرق الحكمية : ص 786 /141] . 


الباب السادس ( في ولاية القضاء ) 
فِيهًا إن عَمّثْ » وَيِجُورٌ أن يُفْضِيَ إل الْحْمُومِ وَِنْ محصّتْ . 
وَالْخَامس : تَنْفِيذُ الْوَصَايًا عَلَ م شُرُوط الْمُوصِي فِي أبَاحَهُ الَرْعٌ وَل يحْظْرْهُ . وَإِنْ كَانَتْ 


كه 


يُعيدِنَ كان يما بالْإفّاض » وَِنْ كانت في مَوْصوفِينَ كان ندا أن ما 
بِالاجِتَهاد وَيَمَلِ ُوا الْإفيَّاض » فَِنْ كَانَ يها وَصِينرَاعَاهَُِنَ ليَكُنْ تَوَلَاه. 

م الَْيَامَى بِالْأَكْمَاءِ إِذًا عَدِمْنَ ال إل النكَاء وَلَا يِعَلّهُ أ 

وَالْسّادس : تَزوِيجَ يَامَى بِالْأكْمَاءِ إِذّا عَدِمُْنَ الأَوليَاءَ وَدْعِينَ إل ع بو 
حَِيفَةَ رضي الله عنه مِنْ حُقُوقٍ ولَاَته لَِجْوِيزِِ تُفْرَدُ اليم عفد مط عَقدِ الاح . 

وَالسّابعٌ : إقَامَةُ الحُدُودٍ عَلَ مُسْتَحَفيهَا » فَإِنْ كان مِنْ حُقُوقٍ الله تَعَالَ تق باسْتيفَاه 
مِنْ غَبْرِ طَالِبٍ إِذَا تَبَتَ بإ ا وين » ون كان قوق الآيينَ كان مَوْقُوهَا عَلَ طَلَبٍ 
0 م 6" 


- ان 


ء* 


لا ل ا حم عض . وََالَأك 
ل ا م اام 
يَسْتَوِي فِيها الْمُسْتَعْدِي و وَعه المسقطيئ» فكان تنك الولائة يها ألخصٌ : 

وَالتَّاسِعٌ : صفح شود ماه وَاارُ لان عنمن لما في هراهم وَالتويلٍ 
عَلَيْهِمْ م مَعّ ظُهُورِ السَّلَامَةِ وَالإسْتقَامَةٍ وَصَرْفِهِم وَالِإسْتَبْدَالٍ يهِمْ مم مَعَ ظُهُورِ الجُرْح وَاخانَةِ . 
بع منت تان يوكان لزلوباطار ون أضلم الريك أن ينجل بودن قله 
قْوَى مِنْهُ وَأَمْقَى » وَإِمًا أَنْيَضْمَ ليه مَنْ يَكُونُ اجيَاعهُ عليه أَنْمَدَوَأمْمَى . 

وَالْعَاشْرٌ : النَّصْويَةٌ في الهم بَْنَ اموي وَالضَّعِيفٍ وَالْمَدْلُ في الَْضَاءِ بَيْنَ الْمَدْوُوفٍ 
حطس عدوم مون 

يداو نا جَعَلدكَ حَلِقهٌ فى الأزض قحم بلاس بلق وا د تمع تع ألهَوَئ فِيُضِلَكَ عَن سَييِلٍ ألَّهِ إنَّ 

تمل بلقا من رتب اس" 


هه 


8 4 رًِ 0 85 . .ث صما ءا اس 8# - 4 ُ” 0 َّ 
سي 7 5 هم دَيئًّ 2 
ار بت أمكء الايد تال :ابد فَإِن القَصَاءَ ؛ َريضَة ححَكَمَةٌ وَسَنَة مد 


5 الأحكام السلطانية 
َافّهَمْ إِدا َم إِليْكَ» كه ىر نمع تكلم بحن لا قا له وآ بَنَ الس في وَجْهِكَ وَعَذِْكَ 


مامه 


ا ل ار الي عَلَ مَنْ ادَعَى 
وَالْيمِينُ عَلَ مَنْ أنْكَرَ ؛ وَالصلْحُ جَايْرٌ ين الْمُسْلِوِينَ إلا صُلْحًا أَحَلّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَكَالَا ؛ 
وَلَا يَتعُكَ قَضَاء قضَيتَُ أنس قَرَاجَعْتَ الْيَوْمَ فبه عَفْلَكَ . وَهُدِيتَ فِه لِرْمْدِكَ أنَْرْجِعَ إل 
الح قن لح دِيم » وَمُرَاجَعَةُ الح تيه من اتوي في َال ؛ الهم ليمجل في 
صَذْرِك يا لَيْسَ في كِتَابٍ الله تَعَالَ وَكَاسُئِ َي تم غرف الْأَمتَالٌ وَالْأَشْبَاه ؛ وَيِس الْأَمُورَ ر 


برها اجن لع فالأ أمذابتِي إلِوء تن أشقر يقة أتعذت كه 
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حمو إلا ستَخكلت القَضِيَة َل من لِك أَنْقَى لسك وَأجْل للْعَمى ؛ وَالْمْسْلِمُونَ 


عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَ بَحْضرِ الاعارتاق عد اد با با عَلَيِهِ هاده زور أو ظَِْا في وَلاءِ أو 
سب ء فَإِنَّ الله عَمَا عَنْ الَْمَانِ وَدَرَأ الْييناتٍ اقلق وَالضجرَوَالنَكْ احضوم . 
قَإِنَ الح في مَوَاطِنٍ ال يُعَظُمُ الله بو الْأَجْرَ رَوَيحْسِنُ به الذَّكْرَ وَالسَّلَامُ . 

فإن ن قبل : قفي هَذَا الْمَهْد خَلَلَ من وَجْهَيْن : 

أَحَدهمًا : لوه مِنْ لَمْظٍ التّْلِيدالَّذِي تَنْعَقدُ تنْعقِدٌ به الْولَاية . 


وَالثاني : اْوِبَارُهُ في الشّهُودِ عَدَالَةَ الظَّاِر وَالْمُعْتَنُ فيه عَدَالَة اْبَاطِنِ بَمْدَ الْكَضْفٍ 
وَالْمَسْأَلةٍ. قل : أمَا حُلُوه عَنْ لَفْظِ التَّقلِيدِ فيه جَوَاَانِ : 


-ه 
0 0 


و ل رسي لدو صُورًا عَلَ الْوصَايَة وَالْأَحَكَام . 
وَالفاني : أنَ ألْقَاظَ الْعَهْدِ تَتَضَكَُ من مَعَان اليد منْلَ قَوْلِهِ : ١‏ قَافْهَمْ إِذَا دي إلَِكَ) 


7 


وَكَقَوِِْ: ( فَمَنْ أَحَصَرَ بَيَْهَ أحَذْتَ لَهُ بِحَقَ م َحَمَو وَلَااشعَخللت الْقَضِيَة علي ) قصَار فشو ذه 
ارمع شَوَاِدِ الحا مذي عن لَْظ اللي . 


ا وام 


مارو 


ما اغْتبَارُهُ في الشهُود عَدَالَ الظاهرٍ قفيه جَوَابَانَ : 


2 مل رلوم 


أَحَدُهُمَا :أَنَّهُ يحور ذأ يكُود يَنََْى ذَلِكَ مَذََره ااا عن اشيقاوو فيو كارا يو . 
الثاني : مَعْنَاةُ : َم بَعْدَ الكَشْفِ وَالْمَسْاكَةِ عُدُولٌ مَاإَيَظْهَرْ جُرْحٌ إِلَاجلُودًا في حَدٌ 


ليس ذا الاي ون عَم لابن باه لحرا لأ مض رق مؤْقُوفٌ عَل رَأي غَيِِ مِنْ 


وي ٠ه‏ 


وُلَاةٍ الجيُوشٍ قَأَمَا أ وَالُ الصَّدَقَاتٍ ون فصت بار حَرَحَتْ عَنْ عُمُوم ايه وَإِنْ 


الباب السادس ( في ولاية القصاء ) اوقيل 
> 5ه شركاء 2 عق ا و م هس ماه ا 2 
يُنْدَبْ فا نَاظِرٌ فَقَذْ قِيلَ : تَدْخْل في عمُوم ولَار ته فيَِْضُهَا مِنْ أَهْلِهَا وَيَضْرِفُهَا في مُسْتَحَمَيهًا ؛ 


رمع سس 


لِأَتَامِنْ حُقّوقٍ الله تَحَالَ - فِيِمَنْ سََهُ حا . وَقِيِلَ : لَاتَدْحْلُ في وِلَايتِهِ وَيَكُونَ مَنْوعًا مِنْ 
التَعَرْضٍ لا ؛ تا مِنْ حُقُوقٍ الْأَمْوَالٍ الَِّي تمَلُ عَلَ اجْتِهَادِ لَْئِمَة وَكَدَلِكَ الْقَوْلُ في إِمَامَةٍ 
2 وَالْأَعيَاٍ» كَأَمًا إِنْ كَانَتْ وِلَاينْهُ حاص فَهِيَ مُنْعَققَدَة عَلَ خخصُوصِها وَمَقَصُو مَورَةٌ التَظَرِ 
عل مامت من قل القََاء في بض مَا ده مِنْالأحكامٍ» أزفي الحم ياود 
الي » َو في الديُونِ دُونَ الْمََاكِح » أو في مُمَدَّرِ بِنِصَابٍ فيح هَذَا اليد وَكَايَصِعٌ للْمُوَلٍ 
أن يتَعَذَّاهُ ؛ لأا اسْيِتَابَةٌ فَصَكَّتْ عُمُومًا وَخْصُوصًا كَالْوَكَالَةِ . 

وَيَجُورُ أن يَكُونَ القاطنتي ام النَظِرٍ خَاصَ الْعَمَّل يُ رفي جيم لكام في في أَحَدٍ 

ين اْبَلّدِ أذ في حل من فَينْفدُ حي َحْكَامِه في الاب الَّذِي قَلَدَهُوَالْمَحَلَّ ا بي مُيتَثْ 
0 نْيَفْتَصرَ به 
عَلَ النّظر بَْنَ سَاكِنِيه دُونَ الْمَيِينَ وَالطَارِئِينَ إلَيِْ قا يَتَحَدَاهُمْ . 

َل قله جميع ابل يكم في دازي أزني حوفي تان ُوره جار زَّلَهُ الَكُمْ 
ي كل وضع ونه ؛ له لايُنن لحز عَلوف موَاضِع لوو ومع عَمُومو لَايَتَهِ» فَإِنْ 
رج ذَلِكَ ء َْرَجَ الدَّرْطٍ في عَفْدِ الْولَايةِ أنطََهَا وَكَانَ مَرْدُوَ الحَكْم في ذَلِكَ الْمَوْضِعْ 
َكل الحم فم ور إل في رفي مشجيو صَعٌ وج أ يكم في يار 
وَكافي غَبْرْ مَسْجِدِه ؛ لِأنَّهُ جَعَلّ وِلَايتَهُ مَفْصُورَةَ عَلَ مَنْ وَرَدَ إِلَ دَارِ أَوْ مَسْجِدِه وَهُمْ لا 
يتَعينُونَ إلا بالْوْرُودٍ إليْههًا » مَلِدَلِكَ صَارَ حَكْمُهُ يها شَرْطًا . 

قال )َك ُو عبد الله الربيرِي : لكرْلْ الْأَمَرَاء عِْدَنا بِالْبَْرَة بُرْمَةَ مِنْ الدَّهْرِ يَسْتَقُضُونَ قَاضِيًا 
اي ا مائتَيْ مم وَعِشْرِينَ دينَارًا قَنا 


ا 0 


ذوكها » وَيَفْرِض التَقَقَاتِ وَلَا يتَعَذََى مَوْضِعَهُ وََا مَا قد 


عار عار عار 


١55 


الأحكام السلطانية 
وَإِذَا قُلْدَ قُلَدَ قَاضيّان عَلَى بَلَد لَمْ يَخْل حَالَ تقُليدهمًا من ثَلانة أفسًا قسّامٍ : 


2 
2 
ءًَ وو 


أَحَدُهَا أذيوه إل ادها مز ضع يل وق الكخر عبنة قث ولس ف لعو ا 

وَالْقسْمْ الثاني أن يَرِدَ إل أَحَدِِما َوْعٌ مِنْ الْأَحْكَام وَِلَ الْآَحَرِ غَيْدُهُ كَرّدٌ الْمُدَايَنَاتِ إل 
حجنا وَالمتاكح إل الآر» جود لِك فر كل وَاحدِ نهم عل لترِفي لِك الحم 
الخاصٌ في الْبَلدِ مله . 


وَالْقسْمٌ الثالث نيد إل كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُهَا تيع الْأحَكَام في ججبيع الْبَلَد ققد املف 


- 
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أَصْحَابنا في جَوَازِهِ » فَمَنَعَتْ مِنْهُ طَاَِة لا يقْضيٍ إلَبْه أ: رمام اهجرفي جاب الخضشومٍ 
إِلَتمَا»وَتَطل ينما إن معت . وَتَصِحٌ وليه الأو نما إن ترقت اله طائفة 
أخرَى وَهُمْ ارون ؛ لأنها يتاب كَالوَكلَِ: وَيَكُونَ الْقَوْلَ عِنْدَ تجَاذْبٍ الحُصُوم قَوْلَ 

الطَالِبٍ دُونَ الْمَطُْوبٍء فَإِنْ تسَاوَيًا عثرَ أكْرَبُ الحاكِمَنٍ إِلَيْههَا» فَإِنْ اسْيَوَا يَا فْقَد قِيِلَ : 


ل له بل د 


رع هه وَقِيلٌ يُمْتعَانِ مِنْ التَحَاكُمٍ حََى يتا عَلَ أَحَدِهِمَا . 


عاد عار عار 


الباب السادس ( في ولاية القصاء ) 


ل 
فصل 


2 هع 000 ِ 2 5 0 ع 2 وسير م سه . د هه هسه 5 ور 

وَيَجُورُ أَنْتَكُونَ و لَاية الْقَاضِي مَقصورَةٌ عل حكومَةٍ مُعَيْنَة بَيْنَ خصْمَيْنٍ » فلا يجوز أن 
1 اكع لبقم 11 2ه هنا د * اك ل دصي ل انف 12 الكل منبفا ياو ا جارد الدع هد 
ينعد النظر بَيْنَهَا إلى غَيْر هما مِنْ الخصوم » وتكون ولايته على النظر بَينْهَ) يَاقِيَة ما كان التشاجر 
و سر مدوم ني وه 207 2 0 © صاتهرش ه روس د 5 00 ره 
هماقا » فَإِذَابَتّ الحُكْمْ بَيْنَههازَالَتْ وِلَايّْهُ) وَإِنْ تحَدَّدتْ بَبْنَهها مُشَاجَرَةٌ أخرّى 1 يَنْظرْ 
ره 03 ب 6ةلس 1 ه عرسا هه 0 000 0 8 2# 1 35 00106 
ينها إلا بإِذنٍ مُسْتَجَدٌ » فَلَوْ 1يُعَينْ الْخحُصُومَ وَجَعَلَ النْظَرَ مَقصّورًا عَلَ الأيَام» وَقَالَ : 


َلَّدْتُكَ الَظَرَبَيْنَ الْحُضُوم في يَوْم السَّبْتِ وَحْدَه » جار نَظَرَهُ فيه بَيْنَ الخُضصُوم في جمِيع 
الدَّعَاوَىء وَتَرولُ 5-7 الشَّمْسٍ مِنُْ وَلَوْ قَالَ : قَلَدتكَ النَظَرَ في كَل يَوْم َب ار 
أيضَاء وَكَانَ مَقُصُورَ النَظَر فيه . 

قدا حَرَجَ يَوْمٌ السّبْتِ 1 َرّلْ ولَايتهُ لِبَعَائِهَا عَلَ أَمْثَالِهِ مِنْ الْأَيّام » وَِنْ كَانَ منُوعَا مِنْ 
اظيا عَدَاهُ وَلَوْقَلَ وَْيْسَمٌ أَحدَا : مَنْ تَظرَّفي يَْم السّبْتِ بَهْنَ احضوم قَهُوَ حَلِيمَيِي [ 
ير لِلجَهْلٍ يالْمُوَل ؛ وَلِأنّهُ قد بخُورُ نيطو فيه مَنْليْسَ مِنْ َهْلٍ الاجيَادٍ» فلو َلَ مَنَْظرَ 


م 2ه 0 عَم و 


فيه من أَهْل الاجْتهَاد : فَمُوَ حَلِبفَتِي 1 يْرْ نضا لِلْجَهْلٍ به ؛ وَلِأَنَهُ 
مَوْكُولَا إِلَ رَأي غَيِْهِ مِنْ الخُصُوم . 

ولَوْ قَالَ :مَنْ نَظرَ فيه مِنْ مُدَرّيِي أُضْحَابِ السَافِعِيٌ أو مُفْيي أَضْحَابِ 
وَكَذَلِكَ لَوْ سَمّى عَدَدا قَالَ : مَنْ نَظَرَ فيه من فُلَانٍ أو فُكَانٍ فَهُوَ حَليمَيِي لير » سَوَاء كَل 
الْعَدَدُ أو كبر ؛ لأنّ الْمَوْلَ مِنّْهُمْ تجْهُولٌ لَكِنْ ذا قَالَ : َدْ رَحَدْثٌ التَظَرَ فيه إل فُلَانٍ وَفْلَانٍ 
وَفَُانِ جار سَوَاءٌ كَل الْعَدَدُ َو كَْر ؛ لِأنَّميعَهُمْ مُوَلّ فَإِذا نَظَرَ فِِهِ أَحَدُهُمْ تَعَيّنَ وَرَالَ نَطَرٌ 


لضم 


60م 6 سوه 
بي خنيفة ‏ يجز . 


2-4 


00-0 31 مدع 28 ه12 1 د تر سعرى ته 5 لمسسيرةى شه َه 7 
الْبَاقِِنَ ؛ لَِنّهُ َيْمَعْهُمْ عَلَ النَظَر وَإنَّا أهْرَدَ ب أَحَدَهُمْ » فَإِنْ حمَعَهُمْ عَلَ النْظَرٍ فيه 1 يجْرْ إن 
ه سنا 3 3 .6 


در له هو ضع سرصم م6686 م هق سوه ع كيه ه سوا يج * ره سوب هم - 
كَثْرَ عَدَدُهُمْ » وَفي جَوَازِهِمْ إن قل وَجْهَانِ مِنْ اختّلافٍ أَصَحَابنًا في الجَمْع بن قاضِيانٍ . 


آ,) الأحكام السلطانية 


فصل 
َأَمَا طَلَتٌ القضاء و خط الول علق إن نَ كَانَ مِنْ غَبْرِ أَمْلٍ الاجْتِهَادٍ فيه كَانَ تَعَرّضْهُ 
لِطَلَبهِ نحَظُورًا وَ بالطَلب روجا ء وَإِنَ 5 كَانَ مِنْ أَهْلِهِ عَلَ الصّمَة التي يجُو زُ مَعَهَا نَظَرَهُ فَلَّهُ 


مث ىر 


ضار ب 
في طَلَبِهِ نان أ خْوَال : 


20000 نز 34 2 3 2 أغي - 0 _ 3 امه 1 ماه 
أَحَدمً ا ل 


و ع 


خط القضاء دَفْعَا نلا يَسْتَحِقَهُ ؛ ِيَكُونَ فِيمَنْ هُوَبِالْقَضَاءِ أ 0 0 


كك + 2ه 
0 


مِنْ دَفْع مُذكر م بنك تن كَانَ فك قد ِه إزَالةَ َيْرِ الْمُسْتَحِقٌ كَانَ مَأْجُورًا » وَإِنّ كان 
اختِصَاصه بالنظر فيه كَانَّ مَُاحا . 


0 


اَل انيه :أن يكُون الْقَضَاءفي مُسْحَِفُه وَمَنْ هوَأملهُ وير أَنيِكَه عَنْهُ ما 
ِعَدَاَ مها وما لِمَجُرّبالْقَضَاء إلى َه تَفْمَا ؟ هذا لطَلَبُ عَظُودٌ وَهُوَيهدَا الطب 


وَالْحَالَةٌ الثَالئهُ :أن لَا يَكُونَ في الْقَضَاءِ نَاظِرٌ وَ هو َال مِنْ وَالِ عَلَيْه ؟ فَيرَاعِي في طَلَبِه ؛ 
إن كان جاجيه إل رذق الْقََاءِ الْمُسْمَحَقُ في بيت الْهَالٍ كَانَ طبه مُباحَاء ون كان لرغْية في 
0 م ام و 


سلاج هه عر 7 و 2 35 ال 25 

اد و لتر كا اي ل برك اا 
مه يي روس ع ابن 9 - 8 سس 

كَرَاهِيَةِ ذَلِكَ م مَعّ التاق جَوّازهِ » فكر هته طائفْة ؛ لأن طَلَتَ 

ختلف في م جوارة 6 .فخر يد 5 


2 


00 5 - تَعَالَ : ( يَلكَ لدان الأحْرَةُ جعلهًا لِلَذِينَ لا يريد ونَ 
لوا فى الأرضٍ وَأ َلَا قَسَادًا وَالْعقِبَة للمُكقِينَ 4 [القصص:”8] . 


000 ا - 2 3 1 0 9 006 م - 
وَذَهْبَتْ طَائْفَةٌ أخرّى إِلَ أَنّ طَلَبَهُ ِذَّلِكَ غَيْك مَكْرُوه ؛ لِأنَّ ن طَلَبَ الْمَنزِلَةِ ينا أبيح لَيْسَ 
بِمَكْرُوه » وَقَدْ رَغِبَ بَبِيّ الله يُوسُفَ عليه السلام إل فِرْعَوْنَ ني الْولَاية وَاخَْلَاقَةِ قَقَالَ : 


هم 


أَجْعَلنى عَل حزن الأزض إن حَفِيظ عَلِيٌ) [ يوسف :0ه] : 


)١(‏ قلت :في سورة يوسف لم يستخدم القرآن الكريم كلمة فرعون أبدًا » وإنما استخدم كلمة الملك كثيرًا 
وأغلب المؤرخين على أن يوسف كان في عهد المكسوس وليس في عهد الفراعنة . 


الباب السادس ( في ولاية القضاى) 

مار َايَةوَوَضْفُ فس يا يَسْتَحفهَا به من قَولِِ : (إى حيط عَليمٌ) وَفيه ؟ 

أقنهما! خفيط ١1‏ ْتَوْدَعتَنِي عَلِيحٌ ب وَلَيْتِي » وَهَذَا قَْلُ عَبْدِ الرّحمَنِ بْنِ زَيْد. 
ل ل د 
اقول حَدٌ الَركيَةِ لِتَْسِه وَالْمَدْح كا ؛ | نُّكَانَ لِسَبَبٍ دَعَا إلَيْهِ . وَاخْمُِفَ لأَجْلٍ ذَّلِكَ 
في جا ةن فل اظَالء َدعب قوم إل اا د َك بالق فَِا ولا ؛ لين 
يوست عليه السلام تَوَل ِنْ قبل فْعَوْنَ ليكُونَبَِدْلِِ افا َوه وفعت طافة أشوى ل 
حَظْرهًا وَالْمَنع مِنْ التَعَرْضٍ ا يا فيا مِنْ توي الظَالِينَ وَالْمَعُوئَةِ ككُمْ وَتَرْكِيتِهِمْ بالَقلِيِدِ أو 
أَمْرِهِمْ . 
أَجَا ا سم اليم 

:أن فرْعَوْنَ يُوسْفَ كَانَ صَامَِا وَإِنَّ الطاغي فَرْعَوْنَ مُوسَى . 


ار 3 را لايل لع الزاني يَ وَالْمُرْتَيِيَ وَالرَائِضَ 0 
وَالكَا ادل اكه َي قَابل . وَالكَ ايش : ال ل ا 
ذل 0 


عاد عاد علد 


)١(‏ صحيح :دون قوله : والرائش 


الأحكام السلطانية 


فصل 
[في أمور نتعلق بالقضاى] 


ضع ؛ هديفي 7 0 
رُوِيَ عَنْ التي عله أنه د قَالَ : « هَدَايَا الأم راء ُو 50 
قَِنْ قَبلَهَا وَعَجَّلَ الْمُكَافَةَ عَلَيْهَا مَلَكَهَاء وَإِنْ لَيُعَجُل الْمُكَاتََة عَلَيْهَا كَانَئْثُ الَْهَالٍ 
أحَقٌ 2 إِنْ تَعَذَرَ رَدّمَا عَلَ الْمُهْدِي ؛ لِأنّهُ أؤل يَبَامِنْهُ» وَلَيْسَ للْقَافِي أ لصوم | إذَا 
تنارَعُوا إَِيْهِ إلا مِنْ عُذْرٍ . وَكا يورُ لَه أنْ يحْجَبَ إِلَّا في أَوْقَاتٍ الا سْيرَاحةٍ » وَلَيْسَ لَه أَنْ يكم 
لِأَحَدِ مِنْ وَاِديْهِ وَكَامِنْ أَؤْلَادِه لأَجْل التهْمةِ وَيْكُمُ عَلَْهمْ لإرتِقَاعِهَاء وَكَذَلِكَ لَا يَمْهَدُ كم 


)١(‏ قال كعب الأحبار : قرأت فيا أنزل الله على أنبيائه الهدية تفقأ عين الحكم بخلاف مفت فلا يحرم قبول 
الهدية وتقدم في الباب قبله مفصلا وهي ‏ أي الهدية ‏ الدفع إليه ابتداء طلب وظاهره أنه يحرم على القاضي 
قبوله الهدية ولو كان القاضي عمله لعموم الخبر إلا من كان هدي إليه قبل ولايته إن لم يكن له :أي 
المهدي ‏ حكومة ؛ لأن التهمة منتفية لأن المنع إنما يكون من أجل الاسترالة أو من أجل الحكومة وكلاهما 
منتف . أو كانت امهدية من ذوي رحم محرم منه أي من الحاكم ؛ لأنه لايصح أن يحكم له هذا واضح في 
عمودي نسبه دون من عداهم من أقاربه مع أنه يحتمل أن بدى لئلا يحكم عليه . 

قال القاضي في الجامع الصغير : لا ينبغي أن يقبل هدية إلا من صديق كان يلاطفه أو ذي رحم محرم 
منه بعد أن لايكون له خصم وردها أي رد القاضي الهدية حيث جاز له أخذها أولى ؛ لأنه لا يأمن أن 
يكون لحكومة منتظرة واستعارته أي القاضي من غيره كالهدية ؛ لأن المنافع كالأعيان ومثله لو ختن 
القاضي ولده ونحوه فأهدي له ولو قلنا : إنها للولد ؛ لأن ذلك وسيلة إلى الرشوة . [كشف القناع : 
حا ؟]. 

(5) رواه البيهقي في السئن الكبرى »)178/١٠١(‏ وأبو عوانة في مسنده ١ )7٠7/7(‏ وأورده الهيئمي في مجمع 
الزوائد (5/ 23٠١‏ » وقال : رواه البزار من رواية إساعيل بن عياش عن الحجازيين وهي كمال . 


قال الحافظ ابن حج. : حديث : « هدايا الأمراء غلول» . الببهقي وابن عدي من حديث أبي حميد . . 


وإسناده ضعيف والطبراني في الأوسط من حديث أب هريرة وإسناده أشد ضعفا وفيه عن جابر أخرجه 
سنيد بن داود في تفسيره عن عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جابر وإسماعيل 
ضعيف . [تلخيص الخبير : 5/ .]١9٠‏ 


الباب السادس ( في ولاية القضاء ) 
8 1ه هم مه رمع مه كمه مه 
0 

يكم َو واكم علب ؛ أن أشها ب الهم ظَاهِرَةٌ وَأَسْبَابٍ الشّهَادة ححاِيَة 


ل ل عن ني اموت يوني لهاو مات لاني انعؤّل لاه 
وَلَوْمَاتَ الْإمَامُ كنع ِل قُضَائَه . وََوْ اق أل بَلَدِ قد حَكَامِْ قاض عَلَ أَنْ يعدو عَلَيْهمْ 


َاضًِ »كد ماوت مؤجوةا بطل الله » وِنْ نموا صَح لد وقد 
أَحْكَامًهُ عَلَيْهمْ » فَإِنْ ده بَعْدَ نَظَرِهِإِمَامٌ يَسْمَدٍ م التَظرَ إلا بإذِْهِ وََيَنْقض مَا تَقَدَمَ مِنْ 


١ 0 


آله 


١6 


عاد عاد جا 


لصيل للللل__ ءءء ل هاها6اممه الأحيام السلطانية 

الباب السابح 

في ولاية المظالم 
وح الما هُوٌ قَوْدُ الْمُتَظَائِْنٍ إِلَ التَنَاضُفِ ِالرّهْبَةِ » وَرَّجْرٌ الْمْتَتَازِعَيْنِ عَنْ التَجَاحُدٍ 
ِاهْيْبَة » فَكَانَ مِنْ من شرُوط تأر فيه أكون جَلِلٌ الَْذر »ناف افر طم الي »ظَاهِرَ 
لد َلِيلَ الطّمع ؛ كثيرَ الْوَرَع ؛ لِأنَهُ يخْتَاحُ في نَظَرِهِ إل إل مطوة ةالو وََبْتِ الْقَضَاقٍ مَيَحْتَاحُ 
ل انع بن صِمَاتٍ الَْريقان» ون يكُونَ لال اذاف الث في لين . فَإِنَ كَانَ منَنْ 
يَمْلِكُ الأثو لقاع كَالْوٌرَرَاءِ وَاَْمَرَاءٍِ 1 يحت ال فيا إل تقل » وَكَانَ آ لَه بعْمُوم وِلَايََه 
النْظ فِيهًا» ون كانم وض ض إِلَيْه عُمُومٌ النََرِ احْتَاجَ إلَ تَقْلِيدٍ وَتَوْلِيَةِ إذَا اجْتَمَعَتْ فيه 
ادو وط معدم »وعدا نصح يمن يخود أن ما إولاية اله أو لورَارَة ايض » 
أذ لإمادة ألم داكن طرفي المطَاٍحَائً ف صر به عَلَ تَنْفِيذِ مَا عجر الْقضَاةٌ عَنْ 
تَنْفِيِذِهِ » وَإِمْضَاءِ ا و يَكُونَ دون مَذِه الُثَْةفي القَدْرٍ 
وَالْحَطرِبَعْد أن لا تأده في الح َوْمة لاثم وَلَايَْعَشِفُهُ 0 مَعْ إل رَشُوَةٍ . فَقَدُ نَظَرَ رَسُولٌ الله 
ينه الْمَظَاَف الشَّرْبٍ الَّذِي تَتَارَعَهُ الريَئة : بْنٌ الْعَوَام ا ام 


«اسق ألت يا بَيِرُ نم الأأنصّارِي» قَمَالَ الْأنَصَارِيٌ : إِنَّهُ لابن عَجَتِكَ يَارَ سُولٌ الله فَعَضِبَ 
م ْله َال :٠يا‏ يل أخره حلى بط حثى قتع اما ىلحي » 0 


2 4 207 أو ل 


وَإِنَّا قال : أجرو عل بَطْيِه أَما لَهُ أيه عليه وَاخدلِف لج أَمَرَ رَه بإِجْرَاءِ الََاءِ إل الْكَعْبَيْنِ 
هَل كَانَ حَقَابَيَتة كا خم ؛ أز كاد بحا عجرا عل جوَائِ» يكب مال 


و 


ف الخُلَمَاءِ الدع عه عر ل ديه تكو ف الصبذر الأول مَعَّ ظُهُورٍ الدّينٍ عَلَيْهمْ بن مَنْ يَقُوحْهُ 
لاصف إل الل . ؛أذيدجُرهُ الوط عَنْ الظّلم ‏ ونا كانث الْمُتَارعَاتُ تخي بَنِهُمْ في ثور 


ماد هه 


مُشتهة يُوَضْحْهَا حم الْقَضَاءء ون تر مِنْ جنَاةِأعرَاييم مَُجَوُرُ نا الْوَعْظٌ أَنْيدِيرَ: 


. )7801/( ومسلم في كتاب الفضائل‎  )70( رواه البخاري في كتاب المساقاة‎ )١( 


الباب السابع ( في ولاية المظالم ) إفيال 
وَقَادَهُ الْعْنْففٌ أَنْ يُحْسِنَ » قا 33 َاقْتَصَرَ حُلَفَاءُ السَّلفِ عَلَ فَضْلٍ التَشَاجُرِ ب ا َيْتَهُْ بِالحُكْم وَالْقَضَاءِ 
تَعِْيًا لِلْحَقٌّ في جهَته لانْقيَادِه م إل الْعَرَامِهء وَا 0 ين تاخرت راك 


صا بير - 


وَاخحتَلَطَ النَاسٌ فِيِهَاء وَتَجَوّرُوا إل فَضْلٍ صَرَ ةف الشيَاسَوَورمَاةََفّظٍفي لوصول إل 
> عي 5 


غَوَامِضٍ الْأَحْكَامِ » فَكَانَ أوّلَ 1 ته سْيَفَلٌ بيَاء وَ1يِخْرُجٌ فِيهًا إل نَظَرٍ 
الْمَظَالمٍ الْمَحْض لإسْيحَْائِهِ عَنَهُ. 
وَقَالَ ذ في الْمئبرية(0) ا يا نا .وى ني الَْاِصَوٍ وَالمَاِمصَةٍوَاَاقِصَةٍ با بالدية 
تلان 0 . وَكَهَى في وَكَدِ تَتَارَعنَهُ امئان ب أدّى إل فَصْل الْقََاءِء ثَمَ ال تَكَرَ الْأمرٌ بَعْدَهُ حَنَى 
جار الَّاسُ بالطل وتان وَلَيَحْفِهِمْ وَارُاظةعَنْ الع وَالنّجادْبٍ » كَاتاجوا في 
لقي تناب انحشلرية ل كقر لطا لوطه يض 
القصَاءِ» كان وَل من فر امات وما َعصنّحُ ذه قصَصَ الْمُتَطلينَ من غَْر مُبَائرَة 


ره 


لتر عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ مرْوَاَ» فَكَانَ ذا وف مِنْا عل مُشْكِلٍ , أو | خْتَاج فِيهًا إل حُكم مُتمَذٍ 


3 


َك إل قَاضِيه أبي إدرِيس الْأَوْدِيّ قتَقدَ فيه أَحْكَامَه مَهُ لِرَهيةِ النّجَارِبٍ ِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ 
في لم الخال وَفُوفه لابب » فكاو يس مولام عب َلك وال 
مَ زَادمِنْ جَوْرِ الْوْكَاةٍ وَظُلْم الْعْتَاَمَا كَيَكْفهِمْ عَنْهُ !/ أَنْوَى الْأَيدِي وَأَنْمَدْ الْأَوَامِرٍ 


موك > درو هو مه 


فَكَانَ عْمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رحمه الله وَل مَنْنَدَبَ تَفْسَهُ لتر في الْمَظَالم فرَدَمَاوَرَاعَى 


0 0 
وَأَغْلَط: إنَا تخا نما ف عَلَباء مِنْ رَدُّهَا الْعَوَاقَِبَ ء فقَالَ : كل يَوْم أيه وَأَتا فَهُدُونَ يَوْم الْقِيَامَةِلَا 
ودعو 
و 


> 6عه 


جَلَسَ كا مِنْ حُلََءِبَنِي الْعيّاسٍ جماعةٌ» فكَانَ أو مَنْ جَلّسَ ا اْمَهْدِيٌ» نم الهاِي» 


6 بي : امسألة امبرية » وتسَمى اْبِية ولك أَنعليبْنَ أي طالب ا سيل عن مِيرَاثِ 
رج من عَذو امسا َه يلت عَل الي قال ؛ عاد نميا عا وَمَقَى في خطبيه. 

راردا العيقي لي الحضن الكبرى 00911100 000 
فركبت إحداهن صاحبتها فقرصت الثالثة المركوبة فة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فجعل علي - 
رضى الله عنه ‏ على القارصة ثلث الدية وعلى القامصة الثنلث وأسقط الثلث ب يقول : لأنه حصة الراكبة 
لأنها أعانت عل نفسها . وانظر : تأويل مختلف الحديث [ص ]1١‏ . 


١ 


الأحكام السلطانية 


-ه 


2.021 22 :ركو ا ل ع ا اه وام م« سه كه م وين 3 
الرشيد: ام الأمون فآِرٌمَن جلَسَ ما مهتي حَنّى عَادَتْ الاك إل مُسْتَحِقَيهًا. 
وََدْ كَانَ مُلُوكُ ْْْس يَرَوَْ لِك من َوَاِ امك وان اذل الِي لَايَهُمُ الصاح 


- 
4 


إلَايمُرَاعَاتَهِ» وَكَايَِمٌ التَنَاصُفُ إلا بِمُبَاكَرَتَهِ ته . وَكَانَتْ قُرَيْشٌ في الجَاهِليّة حِيِنَ مر فِيهِمْ 
الزعياة» وَالتَعرت فم الويَاسَةُ ‏ وَطَامَدُوا من لقانب وَالنّجَاٍْ مَا يفم : عَنَهُ ممَلطان 
ا ل ا سي 
ابْنُ بَكَارِ أن رَجُلَا مِنْ الْيمَنِ من بَني رُيَيد بي قم مَكَةَ مُحْتَرًا بِيِضَاعَةٍ » قا شََرَاها فنه رَجُل مز 
ل ب ِحَمَو فسَأَلَُمَالَهُ أو متَاعَهُ قَامْتَتَمَ عَلَيِْ 
قَصَة أذ 2 2 مل م 17 اسل 5 سيت 
نال ]| 572212 
شَعَتٍ حرم إتُقض حر خْرْمََهٌ يَيْنَا لْمَعَامِ وَبَيْنَا لجر وَالحبجرٍ 


0 أَوْذَهِبٌ في ضَلالٍ مال ُمْتَمِر - 


مقس بن ضمةالقيبع تاضاخل نبي حل كلزة رقب يحثر. ك1 . بِرَجُلٍ 
2 له 16ص بر مع 72 مهس 6نم 
من بي جمح فلم يجره » فقال قيس مِنْ الرّجَرِ : 

يال فصي كَقِفَهَدَافيالُرَمْ وَحْرْمَةَ مَوَالبَيِتٍ وَأَخْلَافِ الْكَرَمْ 


طلم لَايْمْتَعُ عَني مَنْ ظَلَمْ 
فَأجَابَهُالْعبّاسٌ بْنُمِرْدَاسِ لمك( ين ابييل : 
يه 20072 م 0ه 0 وك تبح د ه1 .يعر ءءء و 
إن كَانَ جارك 1 تَنْقَمْكَ ْمَنَهُ وَقَدَ شَرِبْتَ بكَأسٍ الذَّلَ أنْقَاسَا 


01 


هات الكوت وَكن من أمْلِهاضيةا لاتق تأيه مُحْشَاوَلَائمَا 


)١(‏ هو العباس بن مرداس بن أبي عامر بن جارية بن عبد بن عباسء أ بو الفضل السلميء وقيل : أبو الهيثم ؛ 
أسلم قبل فتح مكة بيسير» وكان أبوه مرداس شريكًا ومصافيًا لحرب بن أمية» وقتلهها جميمًا الجن» 
وخبرهما مشهور عند الأخباريين » وكان العباس بن مرداس ممن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية وأبو 
بكر أيضًا وعثمان بن عفان وعثمان بن مظعون وعبد الرحمن بن عوف وقيس بن عاصم.ء وحرمها قبل 
هؤلاء عبد المطلب بن هاشم وعبد الله بن جدعان وشيبة بن ربيعة وورقة بن نوفل » وغيرهم . 


الباب السابع ( في ولاية المظالم ) 
وَمَنْيَكُنْ بِفِنَاءِ البَِتٍ مُعْتَصِعَ 
- 0 2 لكي كدي م1 « 


سَاقٌ الحجيج وَهَدَانَائِرٌ قَيِجٌ 


يشل 
يَلْقَّ ابِنَ حَرْبٍ وَيَلْقَ الْمَرْءَ عَبّاسَا 
بِالْمَجْدِ وَااُْرْم مَاعَاشََاوَمَاسَاسَا 


2 رمع ري 0 
وَالْمَحَدَيَورَث 


- 


لافنا 


3 


00 وهر > مويق واه 2 2 2 ضكة ليه رع اسار را :8 و 2ه 
فقام أو سُفيَان وَالْعَبّاسُ بْنُْ عَبْد المطلب فَرَدًا عَلَيْهِ مَانَّهُ » وَاجْتَمَعَتَ طون فريش 


5-0 6م 
7 


تَحَالَمُوا في دار عَبْدِ الله بن جُدْعَانَ عَلَ رد الْمَظَال بِمَكّةَ» وَأ لَايَظْلِمَ أَحَد إلا مََعُوهُ 


55 


5-9 


5 2 َو 2 3 ع ده ىه سظره م م د ل ل هن 2 4 5 
وَأَحَذُوا لِلْمَظْلوم حَقَهُ » وَكَانَ رَسُولَ الله عله يَوْمَئِذٍ مَعْهِمْ قبل النبوة وهو ابن حمس وعِشرين 


ص ده | 2.5 يي باس سم رده عت شك 1262 فى ] ار علاتئر 15>”| || > 
سَئَهّ » فَعَقَدُوا حِلّف الْفُضُولِ في دار عَيْدِ الله بْن جُذْعَانَ » فَمَالَ رَسُول الله لله ذاكرًا لِلحَالٍ : 


مه سد دامر :و 4 ين ذاه 00 ا ل سي هماع ع اوه ده ايم 
«لَقَدْ شهذت في ذار عَبّْد الله بن جُدْعَانَ حلّف الفضول ما لو دعيت إليْه لأجَبت . وَمَا 


أحبُ أن لي به خُمْرَ النَعَمِ » 1 


اس هه 


يب 00 ل سرس ايه ييا ُّ.. 
وَِنْ بِقِصَتِهِ وَمَا يَزِيده السلام إلا شدة فقا 


> وبيره جمس اه 2 
تَيْمْبْنْمرَةَإِنْ سَاألتَوَهَاشًَِ 
مُتَحَالِفِينَ عَلَ النَّدَى مَاغَرَدَتْ 


بَعْضُ قُرَيْشٍ في هَذَا لجل ( مِنْ الْبَسِيطٍ ) : 


مه 2 1 م٠‏ سمس 0 و 6 
وَرهُْرَةَ ا خير ني دَارٍ ابن جاعانٍ 


وَزهَاءفي كَتَنِمِنْ جع كِمانٍ 


ا او ا 0 - © مير هم يوه ر لدمم:ة ا و - صم 1 
هََا وَإِنْ كَانَ فِْلَا باهيا دَعَنْهُمْ إَِيِْ السيَاسَُ َقَدُ صَارَ بحُضُورٍ رَسُولٍ الله له له وَمَا 


3 


بويا . 


جاد عاد عا 


000 


َإذانَظر في الْمَظَاٍ مَنْ أب لكَاء ِل لِتَظَرِ يَوْمَاءَ مَعْرُوفًا يَقَصِدَهُ فِيهِ الْمُتَظَلْمُونَ: 
يراع فيه الْمُناِعُونَ؛لِيكُونَ ما ِوَه من الام هُوَ مَوكُولٌ إِلَيْهِ مِنْ السّيَاصَةٍ وَالتّدْييِ 
ل أكون من ل التغام ترون خا يكو عنثرنرف جيم »وين 
ا ضْحَاب . وَيُسْتَكْمَا جخْلِسٌ نَظَرِ بِحُضُورٍ حَمْسَةٍ أَضَْافٍ لا يَسْتَفن 


0 : الا وَالْأَعْوَانُ لذب 


تخي فى اليه بهن بيْنَ الخُصُوم . 
َالصّفُ الثالث : الْفقهَاء ليج إِلَْهِمْ فيا أشْكلٌ وَيَسأَُمْ عا ابه وَأعْضَلَ . 
وَالصئف الرّابعٌ : الْكُتَابُ لِيُْنُوا مَا جر ى بَيْنَ الْحُضُوم ‏ وَمَا نو جَبَ كم أ عَلَيْهِْ 
لقوق . 
وَالصّئْفُ الْخَامسٌ : الشَّهُودُ لُشْهِدَ ل 
ا 0 حِيدَئِذٍ في نَظَرهًا . 
وَلّذِي ينص بنَظر بنَظر الْمَظَا يَشْتَلُ عَلَ عَدَرَة أقْسَام : 


7 


فَالقسْم الأوّل : النظرٌ في تَعَدّي الْوْلَاةِ عَلَ لدعي َأفع نف ف الشبزة. قا 
ا يدل للانة نط ؛ فَيكُون لِسِيرَة الْؤُلَاةٍ متَصَفُحًا عَنْ 
حْوَابهِمْ مُسْتَكْشِهًا ليمَوْييُْ إن أنصَفوا 155 هُمْ إنْ عَسَهُواء وَيَسْتَيدِلَ يم إنْ 1 ينْصِهُوا . 

( حُكِي ) أن عْمَرَ عَمَرَ بْنَ عَبْدِ العَِيذِ طب عَلَ النّاسٍ في أوّلٍ خَلَاقيِهِ وَكَانَتْ مِْ أَوَّلِ حطْبّه 
َقَالَ كُمْ : أوصِيكُمْ يتفْرَى الله ونه لا يفيل اها حُبْإِلَا أَهلهَاء وَقَد كَانَ قَوْمٌ مِنْ 


الْوَْاةِ مَتعُوا الحقّ حَتَّى اشترى مِنْهُمْ شِرَاءً وَبَدَنُوا بَاطِلَ حَنّى افْنَدَى مِنْهُمْ فِدَاء» آنه لَوْلا 
من الى اينقت فَأَحيَيْهَا ٠‏ وَسْنَةٌ من لْبَاطِلٍ أَخييَت امنا مَابَايْتُ أن أعِيسٌ وَقْنًا وَاحِدًا . 


الباب السابع ( في ولاية المظالم ) 
أَصْلِحُوا آَعْرَتكُْ تصلخ لَكُمْ دنْيَاكُمْ » إنَّاهرَأليْسَ بَبْنَهُوبَينَآدمَ إلا الْمَوْثُ لُحْرِقٌلَهُفي 
الْمَوْتِ. 

وَالْقسمُ الثاني : جَوْرٌالَْمالٍ فيا يبوه مِنْ الْأَمْوَالٍ » فيَرْجِعٌ فيو إل الْقَوَاننِ الْعَاذِلَة في 
دَوَاوِينِ الَْيِمَةِ فَيَسْمِلٌ النّاسَ عَلَيْهَا وََأحَذُ الْعَُالَ با وَيَنْظُرٌ فِيَا اسَْتَرَادُوه» فَإِنْ رَفَعُوهُ إل 
بَيْتِ الْمَلِ مر رَُو» وَإِنْ أَحَذُوهُ لِنْفِْهِمْ اسَْرجَعَهُ لاي . 

ققد حكي ) عَنْ الْمُهْمّدِي ‏ رضي الله عنه . أَنّهُجلَسَ يَوْما لِلمَظَاٍفرْفِعَتْ لي قَصَصٌ 
في الْكُسُورِ قَسَلَ عَنْهَاء كَقَالَ سْلََانَ بْنُوَهْبٍ : كَانَ مر بْنُ الحَطَّابٍ ‏ رضي الله عنه ‏ قَسَّطَ 
الخْرَاجٍ عَلَ أَهْلٍ السَّوَادٍ وَمَا فتِحَ مِنْ نَوَاحِي الْمَمْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ وَرَكَا وَعَيَْاوَكَانَتْ الدَرَاهِمُ 
وَالدَئاندُ مَفْدُوبَةٌ عَل وَرْنِ كِسْرَى وَكَبْصَرَ» وَكَانَ أَهْلُ الْبلدَانِ يُوَدونَ مَا في أَيْدِيِمْ مِنْ الْمَالٍ 
عَدَداء وََا يَنظرُونَ في مضل بَحْض الْأَورَانِ عَلَ بَعْض ء كُمَ قسَدَ النَّْسُ قَصَارَ أَرْبَابُ الخَرَاجَ 
يُوَدُونَ الطَريّ الي هي أربَعَةدوَاقَ » وََسَكُوا بالْوَاني الَذِي وَرْنهُوَرْنُ َال قَلَمَا ولي ِيَادُ 
الْعِرَاقٌ طالب بِأداءِ الْوَني وَآلْرَمَهُمْ اكور وَجَارَ فيه عَالَ بَِي أَمَيّة» إل أنْ وَيَ عَبْدُالْمَلِكِ 
ابن مَرْوَانَ» فَنَظرَْنَ لون وَقَدََّ وَزْنَ لدَّرَاهِمٍ عَلَ نِضْفٍ وَحْمْسٍ الْْقَالٍ ورك الْنقَال . 
عَلَ حَالهِ» نم إنَّ الحجّاجَ من بَِْه أعَاد الْمُطَالبَة بالْكْسُورٍ حَنَّى أَسْقَطَها عُمَرُ بْنُ عبد الْعَربٍ 
وَأَعَادَهَا مِنْ بَعْدِهِ إل يام الْمَمْصُورٍ إِلَ أَنْ تَربَ السّوَادُ قَأََالَ الْمَنْصُورُ الحرَاج عَنْ الجنْطَةٍ 


اشر وَرقَا وَصَيْرهُ مُقَاسَمَةَ وما أَكْثْرٌ عَلّاتِ السّوَادِ وَأبقَى الْمَسِيرَ مِنْ الحبُوبٍ وَالنَّخَا 


وَالسَّجَرعَلَ رَسْم الحَرَاج وَهْوَ كنا يُلْرَمُونَ الْآنَ الْكُسُورَ وَالْمُوَّنَ : قَقَالَ الْمْهْتَدِي : مَعَادَ الله 
مر 2 75 ره رلور ره 6 552ل ع0 م واه ىت د > زر وه و مهمه ' 
أن ألْزمَ النَّاسَ ظُل تَقَدّمَ الْعَمَل به أو تَأَخْرَء أَسْقِطوةهُ عَنْ الناس . فَقَالَ الْحَسَنْ بن مخليا" : 
ِنْ سمط ميث الْمُؤْمِننَ هَذَا دّمَبَ مِنْ أَمْوَالٍ المُلْطَانِ في السَنَةِ انْنَا عَكَرَ لف لف دِرْمَم» 
م 6 وك - لي ل ًٌِ 1 2 .داص اس 662 امو نس مرق ١‏ ' 
َقَالَ الْمُهتدِي : عَلنَ أن أكَرْرَ حَقا وَأَزِيلَ ظَلَا وَإِنْ أجِحَف بَيْتَ الال . 


ا 6 0000 


00 3 او 23 كيو ٠‏ كسب نير ]ا بره . و 65س 06 2 
وَالقسُم النالث : كتاب الدَوَاوِينٍ ؛ لا نحم مّناء ا لْمَسْلِمِينَ على ثبوت أمُوَاهِم فِيَا 


(١)هو‏ الحسن بن مخلد بن الجراح: أبى محمد الكاتب » وكان الحسن عظيم الجسم مهيب المنظرء قوي 
الحجة» شديد العارضة. لا يقدم في وقته أحدّ عليه ولا يقاس به» وكان يقال: « ما لا.يعلمه الحسن بن 


مخلد من الخراج؟؛ فليس في الدنيا». وكان جوادًا نمدحًاء ومدحه البحتري» وغيره . 


الأحكام السلطانية 
يَسْتَوْفُونَهُ لَهُ وَيُوقُوئَه مِْهُ أعَادَه ؛ مَتَصَمَّحُ أحوَال ما كل | إِلَيْهِمْ » فَإِنْ عَدَلُوا بِحَقٌ مَنْ دَحَلَ أَوْ 
حَرَجَ إِلَ زِيَادةٍ أو نُقَصَانٍ إل قَوَانِيِِ وَكَابلَ عَل تَجَاوْزهِ . 

( حكي ) أن الْمَنْصُورَ وق الله عنم بَلَعَهُ عَنْ جمَاعَةٍ مِنْ كُنَابٍ دَوَاوِيد ند زَوَّرُوا فيه 
وَغَيَرُوا فَأمَرَ يِإِحْضَارِهِمْ وَتَقَدَم أبعم » فَقَالَ : حَدَتٌ مِنْهُمْ وَهْوَيَضْرِبُ . ( مِنْ الْوَافِرٍ ) : 

ا عا وَعِرْ الم الْمُؤْمِنِينَ 

ف هَبْئَاِلَىرَم الَتتيينًا 


َأمر خم وَوَصَلَ الى وَأحْسَنَ إليْهِ ؛ لِأَنهُ ظَهَرَتْ مِنْهُ الْأَمَانَةُ وَبَانَتُ فيه النَّجَابَةٌ ؛ 

وَهَذْهِ الْأَقْسَامُ العامة 0 وَان لي الْمَظَالٍ 00 إِلّ مُمَظلُم . 

وَالقسم الرّابع : َل مسرن تفص اهم أذ اعنم حاف ال 
ِِمْ » فَيَرْجِعٌ إلَ دِيوَانِهِ في فَرْضٍ الْعَطَاءِ الْعَاوِلٍ قَبّجْرِيمْ عَلَيِْ وَيَنْظرٌ في تَقَصُوهُ أو مَنَُوهُ مِنْ 
ل 0 
بَعْضُ وُلَاةٍ الْأَجْنَادٍ إل الْمَأْمُونٍ أَنَّ الجن شَعَيُوا و وَتهبُواء فَكَبَ إِلَئِهِ : لَوْ عَدَلْتَ 1 يُشَعَبُو 
وَل وَقَيِتَ 1 ينْهَبُوا ؛ وَعَرَلَهُ عَنْهُمْ وَأَدرّ عَلَيْهمْ ا 

وَالْقملم ا 

أَحَدُهُْمًَا : عُْصُوبٌ سُلْطَايَةٌ قَد تَعَلَتَ لب علا ولاه الجر كالأئلاك المفبُوضَو عن أَرايًا. 
1 هءاعد أيه فهَذَا إِنَ عَلِمَ بهِوَالي المَظَا عند" , عبنم الأخور آم 
لالط ل وذ تفع يعزو عل قطلم تاي »ترز أذ جع فه هن 
مهم إل دبرَان لطت جد فيه كر مضا عل مَالِكَا عل عَم يرا َه 

و ف يتح إلى بَينةِ تشْهَدُ بِهِ وَكَانَ مَا وَجَدَهُ في الدّيوَانٍ كَافِيًا . 


سه 


كما حكي أن عُمَرَْنَ عَبْد اْعَزِيزٍ رحمه الله . تحرّجَ ذَاتَ يَوْمِ إِلّ الصَّلَاةٍ قَصَادَفَهُ رَجُْلُ 
وَرَدمنْ الْيَمَنِ مظنا َقَالَ (٠‏ من الْبَسِيطٍِ ) : 


تدفرومخ حَيْرَانَ مَظَلُومَابِبَابِكُمْ قَقَذْأْتَاكبَيدَالدَارِ مَظْلُومُ 


الباب السابع ( في ولاية المظالم ) م١‏ 


40 8 21 2 0-6 م 9 م بير سصة : داهم 1 
َقَالَ : مَا ظَلَامَئُكَ قَقَالَ : عَصَبَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ضَيْعَتِي » فَقَالَ : يا مُرَاجِمْ التي 


مير مه 


ا : سي مد 
مِنْ الذَفْبرِ وَليِكْتْبْ برد ضَيَْيِهِ ليه وَيُطْلِق لَه ضِعْف َه 
ولظياقي د الله 0000 


03 


لغلا ,قفر ولك هذ عزوت عل تظل نيه لامو مد ايو بأد 
أَْبَعَةٍأمُورِ » ما باغْيَرَافٍ الْخَاصِبٍ وَإِفْرَاِِ » وما بِعِلْمِ وَل الْمَظَالمٍ فيَجُورٌ َهُأَنْ يَكُمَ عَلَيْهِ 
ْم » وَإِمَا يي تَْهَدُ عل الَْاصِب بِعَطْه أؤ تَشهَدُ للمَْصُورٍ ف من يرلكهة ونا تظامر 


الَْخبَارِ الي يفي عَنَْا التَوَاطُوَ» وكا يتلِحُ بها الشّكُولك ؛ لِأَنّهُ نا جار ِلشهُودِأَنْ يَشْهَدُوا 
في اكاك بِتَظَاهْرِ الْأَخبّارِ كَانَّ حَكُمْ وُلَاةٍ الْمَظَالمب ذلك اعون 


4 


وَالْقِسْمُ السّادس : مُكَارَقَة الوْقُوفٍ وَهِيَ صَرْيَانٍ : 

عَائُة وخاضة اما العاف كه : تيد تَصَفْحِهًا وَإنْ يَكُنْ فِيهَا مُتَظَلٌّ ِيُجْرِيجا عَلَ سَبِيلِهًا » 
دَيُمْضِيَهَا عَلَ شُرٌوطٍ وَاقفًِا ذا عَرَفَهَا من أحَدٍ تان وجو : 

انين تان الخكم هنون دراو الأشكارٍءوَإَِاَ اومن ال عل ما جر 
فِيها من مُحَامََةِ وت ما مِنْ ْكْر وَتَسْوِية » وَإِمَّا من كنب فيها قد َدِيمَةِ تَقَعُ في النَفّسِ صِحَنْها ون 
لَيشْهَدُ الشُهُودُ بها ؛ لِأنهُ ليس يَتَعينُ ال ضع فا كان اليك أوْسََ مني الْوعُوفٍ الخاضّة . 

َأَمَاالْوُقُوفُ الْحَاصّةٌ فَإِنَنَظَرَُ فيا مَؤْقُوفٌ نعل تَظَلّم مها ند التَتارُع فيهَاء لَِففِهَا عَلَ 
حصُوم مُتَعيينَ فَعْمَلُ عِذْدَ ادر وال 10 3 به الخقُوقُ دحام » وَكايجورٌأنْيَْجعَ 
إل دالولا لل ماي يت من ذكْرمَا في الْكُتٍْ الْقدِيمَةٍ إِذ َيَشْهَدْ يا شهُودٌ مُعَدَلُونَ. 
السّابع : تَنْفِيذُ مَا وَقَف الْقَضَاةٌ مِنْ أَحْكَاهًا لِضَعْفِهِمْ عَنْ إِنْقَاذِهَا وَعَجْرِهِمْ عَنْ 
العتكر, عل :»ألا فوط تطي .راط التطارقتى 


أ 0ه 


دا وَنْقَدَ نذا كعمد له هم عَلَ مَنْ َوَجَة إل بانْترَاع مَافي يدو أَوْ يرام روج يناف 
ذمته 


3 
له 


5-8 


م الشامن : التَظَرٌ فِيَا عَجَرَء عَنْهُ لنَاظِرُونَ مِنْ الجشسبَة في الْمَصَالِح الْعَا لَعَامَّةِ 
اي ا ا 0 0 


١76 


يَقْدِر عَلَ رَدُو» فَيَأَحَذُهُمْ بِحَقّ الله تَعَالَ في بيه وبَأ مر بَحَمْلِهِمْ عل مُوجَبه . 

وَالْقمُمٌ النّاسِعُ : َه اوبات الظَاهِرَة كَاجمع وَالْأَْيَاوَاحَجٌوَالجمَادِمِنْتَقْضصيرٍ 
لور جياض رد لاأروا عر لين رار وي 

وَالْقسْمْ الْعَاشْرُ : التَظر بَيْنَ ال لْمُتَشسَاجِرِينَ وَالُكُمْ بَيْنَ بَْنَ الْمُتََازِعِينَ » قلا يخْرُحٌ في النَظَرِ 
يهم عن وجب الي واه وكايَُوع أذ ميته ا يكم ب لكام وَاقُصَاة؛ 
وديا اشتبَة حَُكُمٌ الْمَظَالمٍ عَلَ النَاظِرِينَ فيا فَيَجُورُونَ في أَحَكَايِها » وَيخْرْجُونَ إل الخد الذي 

وَالْمَرقُ بن نَظرِ الْمَظَال وَنَظرِ الْقُصَاوَمِنْ عَكَرَةِ أوْجُه : 

أَحَدُهَا :أن لاط الْمَظلٍ من َضلٍ اليو و اليد ما ليْسَ لِلْقُضَاةٍ في كف الحُصُوم عَنْ 
لنَجَاحْدِ» وَمَنْع الظَلَمَة منْ التََانْبٍ وَالتَجَادُبٍ . ْ 

اي :أن فتطا رمن سن لوب ليست الخواز»بُوُالئر يه 
أفْسَحَ ححَالَا وَأَوْسَمَّمَقَالَا 1 

0 نَُّيَسْتعْولُ من قَضْلٍ الْإْمَابٍ وَكَشْفِ الْأَسْبَابٍ بالَْمَارَاتِ الدَالَة وََوَاوٍِ 

خوَالٍ اللّائِحَةَ عيضي عَلَ الخكام : » مَيَصِلُ بو إل ظُهُورٍ الحَنّ وَ تخركةٍ اميل يرن 
00 

وَالرَابعٌ : ) 5 


الأحكام السلطانية 


مَنْ ظَهرَ ظُلْمُه الِب وَيَأحد مَْبَانَعِْوَاهُ بالُّويم وَالّهذِيبٍ . 


0 0 
و 2م 2 


وَالخَامس 100 1111310 
يمن في الكَهْفٍِ عَنْ أَسْبَاييمْ وَأَحْوَايمْ مَالَيْسٌ لنْحْكَام إِذَا سَأَكُمْ أحَدُ الحْضْمَبنِ مضل 
يفاوع أ وخر ا حاكمٌ تشع أ يوَْرَهوَليالحطام. 

وَالسَّادسَ : أَنَ لَهُ و د الخُصُوم إذَا أعَضَنُوا وَسَاطَةَ الْمََاء ؛ لَِفْصِنُوا التَتارْعَ يَنَْهُمْ صُنْحًا 
عَنْ تَرَاضٍ » وَلَيْسَ لِْقَاضِيٍ ذَلِكَ إلا عَنْ رَضَا الحَصْمَيْنٍ بالرّة. 

َالسابعُ : أن يح في مُكارَمَ َةِالحَصْمَْنٍ ذا وَضحَتْ أُمَارَاتُ النَجَاحدِء وَيَأَذَنَّفي إِلْرَام 
الْكَمَالَةِ في يسُوِغٌ فيه التَكفلُ ؟ لِينْقَادَ الحُصُومٌ إل الَنَاصِّ وَيَعِْلُوا عَنْ الَّجَاحُد وَالتَكَادْبِ. ' 


الباب السابع زفي ولاية المظاله, ل ب---إبسبببببببس ست ولا 


0ك وو م همعو 


وَالثامنْ : يَسْمَعٌ مِنْ شَهَادَاتٍِ الْمَسْنُورِينَ مَا يَخْرُّحٌ عَنْ عُرْفِ الْقضَاةٍ ة في شََهَادَةٍ 


الْمعَدلن: 

وَاتاسعْ : أَنّهُ جُورٌلَهُ إخلاف الشّهُودِ عِنْدَ ازتيَابه يي إِذَا بَدَنُوا مجم طوْعَاء وَيَسْتَكْيرٌ 
وذ عقوي ليرول عن لقث وتلوك عله الازينا نولم دَلِكَ للْحَاكِم . 
وَالْعَاشِرٌ , : أنه يور أن يمد باسْيذْعَاءِ الشهُودِ وَيَسْأَكُمْ عَم عِنْدَهُمْ في تتارْع الحُضُو م 
ه الْقَضَا مَضَاةَ تَكْلِيفٌ الْمُذَّعِي إِخضَار بَيَِوَلَا تتمكرع الكتنة عتالته ١‏ نوز عقر أنه 
يا لمق َْنَّنظَر الْمَظَالٍ وَنََرِ اْقَضَاءِ في التَّمَاجُرِ وَالتَتارْع وما فيا عَدَاهما مُتَسَاوِيَانٍ» 


يضح من َفْصِيلِهيًا متي به اق ميته من هذ الوق إن كناء الله تَحَالّ . 
فصل 
َِذاكَكَكدَلِكَ يذل حَالٌ التَّرَى عن الام فيه إل ولي َال من ككاكة أخوال : 
ًا أن َف اما ويا أذ يناما مها »أذ كلو من ار ْنِ . فَإِنْ أَفترِنَ بنَامَا 
يُعَوْيبَا . فَلَ) أ؟ يرن ا مِنْ الَو سه أحوَالٍ تَخَْلِف با قوة الدَّْوَى عَلَ التدْرِيج . 
فول أَحَرَالهًا : أن يَظْوَ مَعَها كات فيه شَهُوَهُ مُعَدَّلُوَنَ حضوو والزي جَخْتَض تَظر 
الْمَغَاإني مش هَذْهِ الدَّعْوَى سََيْئَانِ : 
2 3 2 فص 2 0 
َحَدُهُمَا : يبْتَدِئُ النَاظِرٌ فِيها بِاسْتِذْعَاءِ الشهُودٍ لِلشَهَادَة . 
000 هرس 2-8 05 9 7 ار 0 2 ثم و رةه 
7 لاحي مر ا اد 
ار ا ا 0ن ا : 
ا من مبائرة التأظر يبي إن جَلَّ َدبحماء وود كلك 
إل قَاضِيهِ بِمَشْهَدٍ مِنْهُ إن كَانَا ممَوَسُطَيْنِ » أو عَلَ بُعْدِ مِنْهُ إِنْ كَانَا حَامِكَْنٍ ٠‏ - 


-ه 


03 


ل د 
يَجْلِسٍ نَظرَه ه فَلَقِينّهُ اهْرَأً في ثيَابٍ رن فقَالَتْ البينيظ). 


باعي لتونع اذى لهال كد ” ١‏ وين إقاتا فنه كد او قالكد 


44 فددد4د4+*يي44غغططس-ح الأحكام السلطانية 
تَشْكُو إِلَبَكَعَمِيدَالْمُلْكِأَرَمَلَةٌ اعبات ري اك 
فَابتنَ منْمَاضِيَاعًا بَفْدَمَئْعَتَهَا لَاتَمَدَقَعَئَْالْآَمْلْوَالْوَلَدُ 
َأَطرَقٌ الْمَأمُونُ يَسِيرًا نرقم رَأسَهُوَقَالَ ( مِنْ الْبَسِيطٍ ) : 
مِنْ دُونٍِ ما قُلْتِ عِيِلَ الصَّبْدوَاجُلَدُ رح الَلْبَ مَدَا الوا 
دا أوَانُ صَكَاة لسر فَانْصَرفي حوري حضون اب بي أي 
التشيش اكيت إن تقض الحلوي نا افك م وَإِلَا الْمَجْيِسٌ الْأحدٌ 


لم 
00 0 


قَانْصَرَمَتْ وَحَصَرَتْ يَوْمَ الْأَحَدِف يني أوٍَّ اناس فقَالَ كنا الَْأمُونُ : مَنْ ع تحضْمَكِ ؟ 
َقَالَتْ : الْقَاِِمُ عَلَ رَأسِكٌ الْعَبّاسُ ابْنُ أْمِير الْمُؤْمِننَ » فَقَالَ الْمَأْمُونُلِقَاضِيهِ ييَى بن 


أَكتَم”' وَقِيلَ لِوَزِيرهِ أَحدَ بْنِ أبي خالن اخلشها تمه وائط ديرا فأخلتها محة وَنَظه يَيَنهنَا 


1 بشرة الحأُون وَعل علَامهَا َْلُو»َجَرَاَط 0 
ووم ©ه سس 


الحَىّ أَنْطَقَهَا وَالْبَاطِلَ أَخْرَسَهُ » وَأَمَرَ برد ضِياعِهَا عَلَيْهَا فَمَعَلَ الْمَأْمُونُ في النَظر بَيَْهُهَا حَيْتُ 0 


ةس هسهو 


- 0 0 ه و 
من اه 1 بسك قن ا ده لل سار 2 1 
كان بِمَسْهَدِهِ » وَل يبَاشِرَه بنفسِه لا اقتضته السياسَة من وَجِهنٍ : 


2 0 2 - >6ه لني سم > ع 52 رمسشظ م أ 0 
أَحَدْهُمَا : أن حكمة ري َوّجَّه لِوَلَدِِ وَرْيا كَانَ عَلَيّْهِ » وَهُوَ لا يجورٌ أن يَحْكمَ لِوَلْدِهِ وَإِن 


معو 


ي :أن لخم ا ريل ودع ريما َنم لامكا 


و عرم 


وَالنا 
اذ لايفيذ عد عِ] ِلْرَامِهِ الحَقّ » قَرَةٌ ال ينه الوق كناء ماوق التق اذ 
دي لا يمر قَرَ رَبِمَشّْهَدٍ من ور وني 
ا 
بزنا 


الٌّ. 
وَالْحَالَة لاني : في قُوَ قد قرّة الدّعْرَى : أن قعرنَ بها كتَابْ فيه من الشهُود الْمُعَدَلينَ من 


)١(‏ هو أبو محمد يحبى بن أكثم بن محمد بن قطن بن سمعان بن مشنجء التميمي الأسيدي المروزي» من ولد 
أكثم بن صيفي التميمي حكيم العرب. وكان عاكًا بالفقه بصيرًا بالأحكام» ذكره الدارقطني في أصحاب 
الشافعي» رضي الله عنه. 

وقال الخطيب في « تاريخ بغداد »: كان يحيى بن أكثم سليا من البدعة؛ ينتحل مذهب أهل السنة» 
سمع عبد الله بن المبارك وسفيان بن عيينة وغيرهما . 


الباب السابع ( في ولاية المظالم ) 
هُوَ غَائبْ . فَألْذي يَحَْصْ بتظر الْمَظَالمٍ في مثل هذه الدَعْوَى أَربَعة بعة َعَهُ أشياء + 
أَحَدُهَا : إِرْمَابُ الْمُذَعَى عَلَيْهِ ةَ ربا تُعَجُلُ من إفرَارِهِ وو لم مَا يُغْنِي عَنْ سَمَاع الب . 
وَالغاني : التَّقدُمُبإحْضَارٍ الشّهُودِإذَا عَرَفَ مَكَائُمْ » و21 لجل اشرو لساك عليه : 
وَالثالث : الْأمْر بِمُلَارّمَةٍ الْمُذَعَى عَلَيْهِ نَكَانَاء وَيُجْهِدٌ د ريه في الزيَادَةِ عَلَيْهَا بِحَسَبِ الال 
مِنْ قو الْإِمَارَةِ وَدََائْلِ الصّحَةِ . ا 


١4١ 


20 و س 6 اموس 


وَالرَّابعْ : أن يَنْظْرَ في الدّعْوَى » فَإِنْ كَانَتْ مَالَا في اذم م كمه إقَامَةَ كَفِيلٍ » وَإِنْ كَانَتْ عَيْنا 


قَايًا كَالْعَقَارٍ حَجَرٌ عَلَيْهَا فِيهَا حَجْرًا امهم به حَكْم يدو ورد ايفلاها إل أن يَفَطْهُ عَلَ 
كه 


أ 


5 عور 


و 
ٍ 1 


اكت لْمُدّهُوَوَكَمَالْإِباسٌ مِنْ حُضُورٍ الشهُووٍء جحارَِوَا اْمَظَاٍأَنيَسأل 
المدَّعَى عَلَيِْ عَنْ دُحُولٍ يدِوِمَمَ تجَدِيدِ رْهَابِهِ » إن مَاِكَ بْنَ أَنسِ رضي الله عنه ‏ يّرَى ف 
ِثْلٍ هَذَا الحَالٍ سُوَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ سَبَبٍ دُحُولٍ يَدِه » وَإِنْ ليَرَهُ السَافِعِيٌ وأو حَنيمَةَ » 
ل ل ل ع الْوَاجِبِء فَإِنْ أَجَابَ با يَطَعْ 
التََارُعَ أمْضَاه وَإِلّا قَصَلَ بَيْتَهه] يمه د بمُقَتَقَى الشّرع . 

وَالْحَالَةُ الال : في قُوَةٍ الدَّعْوَى أَنْيَكُونَ في الكِتَابٍ الْمُفترِنِ يها شّهُودٌ ححضُورٌ لكِنْهُمْ 
عم مُعَدَلِِنَ عِدْدَ الحاكم ‏ فَالَِي يختَصٌ بنَظرِ الْمَظَإٍأنْيتَقَدَم اَظِرٌ فب حْضَارِهِمْ وَسَوٍ 
. 0 يَدّهُمْ عَلَ أَحْوَالٍ تان م أنْيكُونُوا ين دي يات وَأ الات كلق 
بشَهَادَات م أقُوَى » وَإِما أَنْ يَكُونُوا أَرذَالَا قَلَايَ فى عَم كن وى يم إزْهَابُ الخضم ‏ 
أن يُكونوا أَوْسَاطًا فَيَجُورٌ لَه يَعْدَ بَعْدَ الْكَشْفٍ عَنْ أَحْوَاهِمْ أَنْ يَسْتَظْهرَ بإِخْلَافِهمْ إِنْ رَأَى 
ِل الشَّهَادةٍ أوْبحْدَهَا . كم هو في سباع شَهَة َدَيْنٍ لصنق ينامور : 


-_ 


ا 


2 
سدع‎ 
اأهسأ١‎ ١ 


08 


حَدُهَا : إِمًا أَنْ يَسْمَعَهَا بتَفْسِهِ فَيَحْكُمْ با . 
00 إل الْقَاضِي سََعَهَا لوديا القَاضِي لَه ور كُونُ الحُكُمُ يا مَوْقُومًا عَلَيْهِ؛ لِأنَ 
بر 


9 
را 


0 


0ل 
1١‏ 
لاعس 


0-4 ره سس 54 


008 د ينا عَهَا إل الشّهُودٍ الْمُعَدَلِينَ فَإِنْ رَدَ إِلَيْهِمْ تقل شَهَادَعِمْ إِلَبْهِ 1 يُلْرِمْهُمْ 


154١‏ الأحكام السلطانية 


اسْيَكْسَافَ أ * حْوَاهِم » وَإِن رد الشّهَادَةعِنْدهبَا يضح مِنْ شَهَادَِِم لِمَهُمْ الْكَشْفُ عَم يَقْعَضي 
ير 2 ركام 28 و 2 
بول شَهَاتعم ؛ لَِْهَدُوا ما بَْدَ الم لِصِحَيهَا ليكُونَ تنِْيدَ الحَكُم بِحَسَيِهًا . 


- 


وَالْحَالََ الرّابعة في قو الذعْوَى : أَنْ يَكُونَ في الْكَِاب الْمُفَئرِنِ يها شَهَائَةُ ّهُودٍ مَوْئَى 
1 0 00 


مُعَدَلِنَ وَالكتَابُ مَونُوقُ بصحيه» لذي بعص ير الْمَعَالٍ فيه كلا شماءَ : أحدها : 
إِرْمَابُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ با يَضْطرَهُ إل الصّدْقٍ وَالإعْيِرَافِ الح . وَالعَاننٍ : سوَالَهُ عَنْ دُخول 
تدو كداز أن وكوف مر جواية ما بفيخ وونلق :ودار :أن يكيف عن الخال من نيدان 
الْلّكِ من جيرا الْمْتنَازِعِينَ فبه ‏ لَص به إل وُضُوح لحن مغر رِفَةٍِ الْمُحِنٌ» فَإِنْ 1 
رت 5 سد امسر ا و 
خارَةٌ ؛ لِيَضْطَرَهُمَا بكَثْرَةٍ المَرْدامَطُولٍ الْمَدَى 5 وَالنَصَائُح » فَإِنْ أَخْصَى الْأمد 
نالك أعديناء لبك ل ع ماد يُوجِبَهُ حَكُمُ الْقَضَاء . ١‏ 

وَالْحَالَة الْخَامِسَة في ُو التّْوَى أن يكون 2 مَعَ اْمْدَعِي حَطٌ الْمدَعَى عَلَيْهَِ) تَضَعَكهُ كك 
لدَعوَى » نظ الْمَظَالمٍ فيه مى سُوَالٌ الْمُذَّعَى عَلَيْهِعَنْ لط ؛ وَأَنْ يَقَالَلَهُ : أَهَذَا 
حَطَّكٌ» إن اغب تف ببسل ب افع صكة امت اف بص كيو ضار كا 
َم كم إفْرَا» وَإِنْيَستِفْ بِصِحوه » قَِنْ ولا اْمَطَال مَنْ حَكَمَ عََيْهبِخَطه إن 
عرف به وَإِن يعرف صمي وَجَعَلَ ذَلِكَ من هوا التُوق وا بالف » ولي 
عَلَيِْ محْقُقُوهُمْ وَمَا يَرَاُ يع الْفُمَّهَاء مِنّْهُمْ أَنّهُ لا يجُورُ لِلنَاظِر مِنْهُْ أن يْكُمَ بِمُجَرَّدِ العا 
على يرت بحو ادك فعطاللائع من الأخكام ماعطو لكرع. ون 
الْمَظَاٍ فيه أَنْيَرْجمَ إل مَا يَذْكْرُهُ مِنْ حَطُوء فَإِنْ كَالَ : كته لمَرِضَنِي وَمَا أَفْرَضَنِي » أو 
تمع ِنَم ما مه وَمَاهَمَ هدام ْله اناس أخيّانَاء وتَظرٌ الما في فل أن مُسسملٌ 
هين الإزَْابٍ يحب مَايَشْهَدُ به الحا وَتَْوَى بالأمَارةتمَُذ إل الْوَسَاطوء قن 
فضت إل الصَّلْح وَإِلَابَتّ القَاضِي ١أ‏ كفم بهم احالف وَإن لكر الخط» قن وُلاة 
الما من بن الخ يوه التي كتبهَا وَيُكلفه يله من الابما تمن الت يل 


3 ْم بخ الخولان تإذا تفي حَكَمَ بِوِعَلَيْو» وَهَدَا قَوْلُ مَنْ جَعَلَ اغْتَاقَهُ الخ مُوجِبًا 
0 1ه (" دوه > هوم 6 8 7 2< 
لحك به » وَآلِي عَكَيْ اْمُحَفْفُونَمِنْهُمْ أنه َايَفْعَُونَ لِك لِلْحُكْم عَلَْهِوَلَكِنْ لإزكابو 


الباب السابع ( في ولاية المظالم ) 


: 
وَتكون الشبهة مَعَ إِنَكَارِهِ للخط أضعف منهَا مَعّ اعيرَافِهِ به » وترفع الشبهّة إن كان 1١‏ 
َُاًِا لَِطَه » وَيَعُودُ الْإزْمَابُ عَلَ الْمُدَّعِي نُمَ يُرَدانِ ِل الْوَسَاطَو» فَإِنْ أخْضَتْ الال ! 
الصّلْح وَإِلَابَتَ الْقَافِي الحُكْم بَيْتهها ليان . | 
وَالْحَالَة السّادسَةُ : في قُوَةِ الدَّعْوَى : إظْهَارُالجسَاب يا تَضَمنَتْ الدّعْوَى » وَهَذَا يَكُونْ 
في الْمُعَامَكَاتِء وَلَا يخْلُو حَالُ الْحَسَاب مِنْ أَحَد أَمْرَيْنِ : إما أَنْيَكُونَ حِسَابَ الْمُذّعِي أَوْ 


7 
م 6سييىي 


حِسَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ » فَإِنْ كَانَ حِسَاب الْمُدَعِي فَالشبْهَة فيه أضعف . وَنَظَرٌ الْمَظَالم يَرْجِعْ 


ا ع ل حي او ل م عن ب بعمكي ومدر# 0 إافى.4ع مره ور سا داعم جاه 
في مثله إِلّ مُرَاعَاةٍ نَظم الحسّاب » فإن كَان محتلا محْتَمَل فيه الإذغال كان مَطَرَحًا وَهوَ يضعفي 


2 


| 
و 


الدَّعْوَى أَشْبَهُ ِنْهُ بقُوّها » وَإِنْ كَانَ نَظْمُهُ متها وَتقْلَهُ صَحِيحًا فَالتقَهُ به أَقْوَى ء فَبِقْعَضِي مِنْ 
الْإزْمَاب بِحَسَبٍ صَوَاهِدِ ثم يُرَدانٍإلَ الْوَسَاطَةِ ثم إل الحُكُم الْبَاتّ . 

َإِنْكَانَ الجسَابُ للْمُدَعَى عَلَبْه كَانَتْ الدَعْوَى به أقْوَىء وَلَا يكلو أَنْيَكُونَ مَنْسُوبًا إل 
حَطَه أو حَطٌ َه » فَإنْ كَانَ مَدْسُوبًا إل خط فَلَِاظِر الْمَظَالم فيه أن يَسْأَلَ عَنْهُ الْمُدَّعَى عَلَيْ 
هذا حك » قن اغترف به قبل : أَعْلمُ ما هُوٌء قن كر بِمَعْرِفَيه قبل : أنْعلمٌ صِحَتَهُ؟ فَإِنْ أهَرَ 


بِصِحيه صَارَ واكام ِمَضْمُونٍ ا ساب قيوْحَذَا فيد »ناضيف أنه حَطَه ونه 
وَإِنْ ليَعْررَفْ بصِكَيه » وَجَعَل اله هذا أْوَى من التق باط لْمُرْسَلٍ ؛لأَنَ الْسَابَ لَا 
الخ اْمرْسَلٌ كا تقد ذكرُ من الَْرقِيََْهه في الْحُرْفِء كم مُرَدانِبَعدَهُإلَ الْوَسَاطَةَ» ثم إل 
بت الْقَصَاءِ . وَإنْ كَانَ الح منُْوبًا إل كَاتِيه سل عَنْهُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ قبْلَ سُوَالٍ كَاتِبوء فَإِنْ 
وَأَرْهِبَ إِنْ كَانَ متها وََيرْهَبْ إِنْ كَانَ مَأمُوناء قن اعرف به وَبِصِحتِهِ صَارَ شَاهِدًا بوِعَلَ 


0 0 َه بد ه مه - 1ه اسم ا 2 00 ً رح 2 01 ل كعمس سيره 
المُدعى عليه » فيَحكم عليه بِشَهَادَيَهِ إن كان عدلا . وَيَقضي بالشاهد وَاليّمِينٍ إما مَذْهبًا وإما 


2 


عام موس ع سود م 2 1 7 000 ع ساء يس. ليده 
سسيّاسَة تَقتّضِيهًَا سَوَاهِد الال فإن لِشَوَاهِدٍ الال ني المَظالم تأثِيرًا في اختّلافي الأحكام ؛ 
- و ا 6ف اللوواخ ا > يسود 2 عزن 200 - د 
وَلكل حَالٍ مِنْهًا في الإزْمَابٍ حَد لا يَتَجَاوَرُهُ عَيرَابَيْنَ اْأَحْوَالٍ بِمُقتَقَى شَوَاهِدِهًَا '". 


)١(‏ قال ابن قدامة من الحنابلة : وإن كان للمدعي شاهد واحد عدل في المال أو ما يقصد به المال حلف- 


1١.5 


الأحكام السلطانية 
فصل 


َم إن اقعَرنَ بالدَعوَى مَا يُضْعفهًا ٠‏ فلمًا اقعَرَنَ بها من الصَّعْف ستّة خوال ثتافي 
أَخْوَال الْقوّة , فَينْعَقلَ الإرْهَابُ بها من ن جنبَة جَنبّة الْمُدَعَى عَلَيْه إلى 0 


فَانْحَالَةَ الأولى : أن يُقَابلَ الغو بكتاب شُهُودُهُ حَُصُورٌ مُعَدَلُونَ يَشْهَدُونَ بمَا يُوجبْ 
بُطْلان الدَعْوَى وَذَلكَ من أَرْبَعة أُوجُه : 


نم 
له 


أَحَدُهَا : أَنْ يَسْهَدُوا عَلَيْهِ َب مَا ادَعَاهُ . 
والثاني : أنْ يَسْهَدُوا عَلَ إِقْرَارَه بأَنْ لا حَنّ لَهُ فيا اذّعَاهُ . 
01 


0-2 0 


وَالَالث : أن يَْهَدُوا عَلَ إِقَرَارِ أب الذي ذَكَرَ انْتِمَالَ الملْكِ عَنْهُ أنّهُ لا حَنّ لَهُ فيا اذَعَاهُ . 


- 


وَالرَابعٌ : أَنْ يَشْهَدُوا لِلْمُدّعَى عَلَيْهِ بأنَهُ مَالِكُ كَا اذَعَامُ عَلَيْهِ» فَبَطَلَ دَعْوَاهُ مذ السَّهَادَةٍ 


ماس هم ه عير 


لذ هولع كك عل شيل كب واف »زا َ 0 
بْظرُ في كِتَابٍ الإبْياع » فَِندكَرَ فيه أنه مِنْ خَيرِرَمَبِ و وَلَا ًا 
التغويه وإذ تيكف #لك وو اتويت لننهة الكعرى وكات 0 
شَوَاهِدٍ الْحَالَيْنِ » وَرَجَعَ إِلَ الْكَمْفٍ بِالْمُجَاوِرِينَ وَالخُلَطَاءِ فَإِنْ بَانَ مَايُوحِبُ الْعْدُولَ عَنْ 


- المدعي مع شهادته وحكم له به ؛ لأن النبي عله قضى بشاهد ويمين . رواه مسلم . فإن أبى أن يحلف 
وقال : أريد يمين المدعى عليه حلفناه فإن نكل المدعى .عليه قضي عليه ومن قال : ترد اليمين » فهل ترد 
ها هنا يحتمل وجهين : 

أحدهما : لا ترد لأنها كانت في جنبته وقد أسقطها بنكوله عنها وكانت في جنبة غيره فلم تعد إليه 
كالمدعى عليه إذا نكل عن اليمين فردت على المدعي فنكل عنها . 

والثاني : ترد عليه لأن اليمين الأولى ولأن سبب الأولى قوة جنبة المدعى بالشاهد » وسبب الثانية 
نكول المدعى عليه فبسقوط إحداهما : لا يوجب سقوط الأخرى » فإن سكت المدعى عليه فلم يتكر ول 
يقر حبسه الحاكم حتى يجيب ولم يجعله بذلك ناكلا . ذكره القاضي في المجرد . وذكر أبو الخطاب أن 
الحاكم يقول له : إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا وحكمت عليك » ويكرر ذلك ثلاثا» فإن أجاب وإلا 
حكم عليه لأنه ناكل عما يلزمه جوابه فأشبه الناكل عن اليمين . [الكافي في فقه أحمد بن حنبل : 
#/ 56"ة]. 


الباب السابع ( في ولاية المظالم ) 


١؛ه‎ 


ظَاهِرِالكتَابٍ عَمِلَ عَلَيهِ إن ليَيْنِ ع كَانَ [ِمْضَاءٌ ؛ الحم با شَهِدَ به شهُودُ الابتياع أَحَقّ » فَإِنْ 
سَأل إخلاف الْمُذَّعَى عَلَيْه أن ا لون عل سيل الآقب والججد» كذ 
اتَلّفَ الْفُقَهَاءُ في جَوَازِ إِخْلَافِهٍ لِإحتِلَافٍ مَاادّعَاهُ ؛ قَدَّمَبَ بو حَنِيِقَةَ رضي الله عنه ‏ 
وَطَائفَةٌ مِنْ أَصْحَابٍ الشَّافِعِيٌ إل جَوَازِ إخلافه لإحَيَالٍ مَا اذَّعَاهُوَإمْكَانِهء وَامْتَنَعَ آحَرُونَ 
مِنْ أُضْحَابٍ الشا لنَّاِِيَ مِنْ إخافه ؛ لِأنَ مُتقدّمَإفْرَارِه مُكَذّبٌ يُتَأَخْرِ دَعْوَاه وَِوَا الْمَظَالٍ 


أن يَعْمَاَ مِنْ الْقَوَانِينٍ يا 


َأَظَهَب الْمُدّعَن 


تَْتَضِيه شَوَاهِدُ ا خالَنٍ » وَمَكَذَالَوْ كَانَتْ الدَّعْوَى دَيْنَا في الذّمَّةٍ 


عَلَيْه كتَاب بَرَاءةٍ نه فذَكَرٌ الْمُدَّعِي أَنَّهُ آشْهَدَ عَلَ تَفْسِهِ قَِلَ أَنْ يض و1 


يفيض » كَانَ لف الْمُدّعَى عَلَيْهِ عل مَا تََدَم ذكْرَهُ . 
ل 2 ع 5رسك اب وو و انسمل ا 00 و 2 لبمار ا ل 
وَالحَالة الانيةٌ : أن يكون شَهُود الكتّاب الْمُقابل للدَّعْوَى عُدُولا غائبينَ » فهَذا على 


همه 


أن يَتَضَمنَ إنكَارة اغْترَافَا بالسَّبَبٍ كَقَوْلِهِ لاحَقَّ لَهُ في هَذْه الصَيْعَةٍ ؛ لأَنّنِي 


ل ب ب ا 0ه 


تاب كدعا هود وَل ما مقى ايوص » فتَكُود لماه أوَى 
وَشَاهِدٌ الحَالٍ أَظْهَرَ » فَإِنْ 1 يَنبَتْ يْبْتْ بها الْلْكُ رهبم حَسَبٍ مَا تَفْعضِيه شَوَاِدُ ايا » 
00 بإحضارا ُو إن كن » يرث لضورجم أَجَلايَرما فيه إل الْوَسَاطَة فَِنَ 


عَنَْرَاض قر به الهم وَعَدَلَ عَنْ شاع الشَّهَاقو ذا حَهرَث » إن 


3 مايه صلا أَمَْنَّ في الْكَشْفِ عَنْ جيراديً) وجرا لِك » وَكَانَ َال اْمَظَال دأ 


في رّمَانِ الْكَشْفِ في حَصلَةٍ م مِنْ ثلاث : مِنّْهَا مَا يود اجْيِهَادُه لَه بحَسَب الْأَمَارَاتِ وَشَوَاهِدٍ 
رار . إنَا أن يَرَى انْتِرَاعَ | اءَ الضَّيْعَة مِنْ يَدِ الْمَذّعَى عَلَيْهِ وَتَسْلِيِمََ إل الْمُدَعِي ِل أَنْ تَقُومَ 


ع د كه 
عليه بيئة بالبيع 


2 ن يقِرَّهَا ني يد | 
00 يَرَاه وَان 


مِنْ ظهُورٍ | الى بِالْكَشْفِء أو حُضْورٍ 
ينها قَلَوْ سََلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إحلَاف الْمُذَّعِي أَحَلَمَهُ له 


يما أذيسَْمهًا ل أبن تون في دو َي نيذلا عل مشتحم »وا 
لمر عى عله ويْجْرَ َي يها بصب نا ب اسذْلَاهاء ويَكُونُ حا 
اْمَظَال ني تَصْلَةٍ من مَذه الات ما كَانَرَاجيًا أَحدَ مين : 


0 


س منهم بت 
نَ ذَلِكَ يَنَا م 


الشْهُودٍ لِْذَداءِ » فَإِنْ نَكَمَ الوا 


و 


2 ًَ 
5 -َ 
52 


لَه وَكَان 


١5‏ سا __سسسسس سسسب سح حب بيسح الأحكام السلطانية 

وَالِصّرْبُ الثاني : أَنْ لا يَتَضَيَنَ إِنْكَائُ ا يدانا بالسّبَب وَيَقُولُ :مَذْهِ الضَيْعَةُ لي لاحن 
هَذَا الْمُدّعِي فِيهًا فهَاء وَتَكُونُ شَهَادَُلكِتَابٍ عَلَ الْمُدّعِي عَلَ أَحَدٍ وَجْهَيْنِ : إِمََاعَلَ إقَرَارِه 
أن لاح لَهُ يها وَإمًا عَل فار يأتها مذكُ الْمُدّعَى عَلَيِْ» فَالضَيْعَةُ َه ف يد الْمُدَّعَى 
عَلَيِْ لا يجُورُ اَْرَاعهًا مِنّْه» فَأمَا الحَجْرٌ عَلَيّهِ فِيهًا وَحفْظٌ اسْيَْلَايا مده الْكَمْفي وَالْوَسَاطَة 
نتيا اها »اولي المطال فياء يراك ينه إل أذ يت الت ب 

َأَمّا الْحَالَة القالقة أن شهُود الكِتَابٍ الْمُقَابلٍ يَذِه الدّعْوَّى خضو د 
َعَاعِي وَل لمعا فهم ما كَدّئن في جم الْمدَعِي 5 ): خُرَاهمْ الات وَيْراعَى حال 
نكَارِِ هل يَعصَمّنُ اغر ًا ابم لَا ََْمَلُ وَال الْمَظَا في ذَلِكَ ا قَدَمَْاهُ َمويلا عَلَ 
اجِتَهَادِه ِرَأيه في شَوَاهِدٍ الْأَحْوَالٍ . 

الخال ارا : أكون شهُوُالتابٍ مؤتى َى مُعَدَلِينَ » فَلَيْسَ يَتَعَلّقُ به حُكْمٌ لاف 
الإزماب الْمُجَرَّد الَذِي يَْتَضِي فَضْل الْكَمْفِ ؛ ؛ثْمَني بَتّ الحَكُم عل مَا تََ تَضَمنهُ الإنْكَارٌ مِنْ 
الإْيرَافِ السب أمْ لا 

وَالْحَالَةَ الْحَامسَة أنيَْالَالمُدَعَى عل بخَط مدعي با يُوحبٌ كفي الدّْوَى , 
بَْملُ يه قَدَّمناهُ في الخَط وَيَُونُ الْإزَابُ مُعْبًا شاه الخال . 


وَالْحَالَةٌ السنّادمَة : أن يظْهَرَني الدَعْرَى حِسَابٌ يَْتَضِي بُطْلَانَ الدَعْوَى , كيَحْمَلُ بن دما 


في الْسَابٍ وَيَُونُ الضف وَالْْهَابُ وَالْمُطاولَه مما واد الخال كينت يبت الَكُمَ 
َعْدَ الْإِيّاسٍ قَطْعًا لِلترَاع . 


جلا جار عار 


١ /ا‎ 


الباب السابع ( في ولاية المظالم ) 
فصل 
ده ا ا وس 
يُضْعِفُها» قنَظَر الْمَظَا ني نى مُرَاعَاةَ حَالٍ الْمتََازِعَيْنِ في عَلَبَِ الظَّنّ» وَكَا يْلُو حَاضً) فيه مِنْ 


َكَانَة أَحْوَالٍ : 


ا 0 


حَدْهَا أنْ تَكُونَ عَلَبَةَ الظَنٌ في جَنْبَةِ الْمُدَ الْمُذَّعِي . 
وَالثاني : أنْ تَكُونَ في جَْبَة الْمُذَعَى عَلَيْهِ . 


وَالَالث أَنْ يَتَعَدَّلَا فيه واي يوئر عَلَةٌالظَُّ في إخدَى اجْهتَْنِ هُوَإرْهَابما وَتَعِْيبٌ 
الْكَمْفِ مِنْ جهّتها ا كن ميته أ زد لوه فيان 
َل لظ في جَنْةِالْمُدّعِي » وَكَانتْ الريبَةممَوَجُهَة إل الْمدَعَى عَلَيْهِ»فَقَدْيَكُونُ مِنْ 2 
أَحَد ها :أَنْيَكُونَ الْحُدَّعِي مَعَ حُلُوٌه مِنْ حُجَة يَظْهَرُ يبنا مَضْعُوف الْيَدِ مُسْتَلَانَ الجْبَةِ» 
شق عل رأ فى له طب ل أز صب لبي اَن ديق 
مََ يِه وَاسْتِضْعَافهِ لاي يتَجَوَّرُ في دَعْوَاهُ عَلَ مَنْ كان ذَبَأْسٍ وَذَا سَطْوَة . 

الثاني أن يَكُونَ الْمُدّعِي مَشّْهُورًا بِالصَّدْقٍ وَالْأَمَائَةِ » وَالْمُدَعى عَلَيْهِ مَشْهُو مَشْهُورًا ِالْكَذِبٍ 
وَاليَاَةِ » فيَغْلِبُ في الظَّنٌ صِدْقٌ الْمُذَّعِي في دَعْوَاه . 

وَالغالث :أن تتسَاوَى أَحْوَّاهً) غَْرَ َنّهُ كَدْ عْرِفَ لِلْمُدَّعِي يَدٌ مُتَقَدّمَة » وَلَيْسَ يُعْرَفَ 
لدخول يد المُدّعن عليه يبب ب حادثٌ » اي يَفَْضِبه َو الْمَظَلم في مَذهالأحوَالٍ الثلانةٍ 
شَيْئَانٍ : 

أحذهكا [زها نت القدعى عله ترجه الر يا 

والثاني 'سُوَالهُ عَنْ سَبَبٍ دُحُولٍ يِه وَحُدُوثِ مِلْكه» فَِنَّمَلِكَ بْنَ أنْسِ ‏ رضي الله عنه ‏ 
َرَى وَلِكَ مهاف القَضَاءِمَعَ الازتيَاب» مكَانَ نَم الْمَعَا يلك أذل» وَرْنََألِفَ 
الْمُدَعَى عَلَيْه م مَعَ عُلُوٌ مَنِْلَقِوِ عَنْ مُسَاوَاةِ حضوو في الْمُحَاكَمَةِ ةَ فينْزِلُ عَم في يَدِه لتَضْمِهِ 


-ه 


.م ١‏ بيو .مر 7 ---0 1 مله سا ماه 
عَفْوا كَالّذِي حُكِيّ عَنْ مُوسَّى اطَادِي . أنه جَلَسَ يَوْمًالِْمَظَالمِوَعَْارَة بْنْ حمَرَةََائِمٌ عل 


١/8 


الأحكام السلطانية 
َأ وََهُ مَل » فَحَصَرَ جل في مجلة مط مدعي داه َصَب صَيعَة له تمر 
الحَادِي بِالجُلُوس مَعَهُ لِلْمْحَاكِمَةِ » فَقَالَ :يا او 0 ارم 
ها إن كات ل لهأي مضي من تس أبر المؤْمينَ .و تلط 
َي اْمَظالٍفي | يصَالٍ الْمُتَظَلُم إل حَقَّهِ حَقَوِيَ يْمَظ مَعَهُ حشدة حِشْعَة الْمَطُْوبء أز ياصع 
الْمَطْلُوبٍ عَلَ مَا يحَمَظُ به حِشْمَة : جفحة يه يكو منشونا ل يف ومن من حَنٌ» لذي 
.2 كَاهُ عَوْنَ بْنُ محمد أن أَهْلَ مئر العزغان اعدو عا مكواافه القؤدى إل فته كد الله 
ابن الحَسَنٍ الَْثْرِيٌ7" قم يُسَلْمَهُ إلَِْمْ وا الهاي بَعْدَهُ نّم قم الرَشِيدُ فَتَظلّمُوا إلبْو وَجَمْفَهُ 
ابن يخ َاظِرٌ في الْمَظَال قَلَمْ يده إليْهمْ » فَاشْيَ ماه جَعْفرٌ بْنُ يحْيَى مِنْ الرَّشِيِدِ بِعِفْرِينَ أُلْفَ 
ِرْهَم وَوَهَبَهُ م وَقَالَ : إِنَّا فَعَلْتُ هَذَا لِتَعْلَمُوا أن مير الْمُؤْمنينَ لَقَهُ لاج فيه ء وَأَنَّ عَبْدَهُ 
اشْتَرَاهُ فَوَهَبَهُ لَكُمْ . فَقَالَ فيه َه شَجَعٌ السَلَِيٌ”"3 مِنْ الْكَامِلٍ ) : 
رَذَاسَبَاحَ بذِي يدبو وَأَفلَّهَا فيهَابمَئْرلَةَااسّعَل الْأَفْرَّلٍ 


- - 
4 ه عمميرو 4 2 5 0007 
٠‏ 


: وَالدَهْرُ يَرْعَامَا بيو مأَعْصَلٍ 
افََهَافُوْوَهْوِْنْةَفْرِهِمْ بَبِْنَابرَانِوَبَيِنَ حدلْكََكَلٍ 
مَاكَانَ يُرْجسى غَيْرُه لِفَكَاكهَا إن لكريم لكل أفر مُعْضِلٍ 
َاخْتمَل مَا ةعفر بن ىن أَنْيكُونَ قد دهم تَفِْه ‏ تيجا لِلرشِيد عَنْ 
الل فه وَاحتَمَلَ أن يكُونَ الرَضِيدُ وَاضَعَهُ عَلَ هذا ؛ ! لان رن 
وَهُوَالأَبَُ» وميا كان دحا ب الح إل أ مَعّ حفْظٍ الْْشْمَة وَحَسْم الو دلق 
إِنْ كَانَ عَلَبَةٌ الظّنّ في في جَنْبَةِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ » فَقَدْ يَكُونُ ذَّلِكَ مِنْ تََانَة أَوْجُهِ : 

أَحَدُهًَا أَنْيَكُونَ الْمُدّعِي مَشْهُورًا لظم وَاخيانَةِ» وَالْمُدَعَى عَلَيو مَشْهُو ا بِالنصَفَةٍ 
وَالْأَمَانَة . 


(1) هو عبيد الله بن الحسن بن النصين بن مالك بن الخشخاش بن الحارث بن مجفر بن كعب بن العنير بن 
عمرو بن تميم العنبري . قاضي البصرة وخطيبها » ولد سنة مائة.. ولي قضاء البصرة بعد سوار. وروى له 
مسلم . وتوفي سنة ان وسستين ومائة. 

(1) هو أشجع بن عمرو السلمي من ولد الشريد بن مطرود ؛ ربي ونشأ بالبصرة ثم خحرج إلى الرقة والرشيد 
بهاء فمدح البرامكة وانقطع إلى جعفر خاصة وأصفاء مدحه؛ ووصله الرشيد وأعجبه 


الباب السابع ‏ في ولاية المظالم ) ١.‏ 
0 م وه .ا 2 وم دك سر 0 سكو مداص 4 2 28 1 
وَالثاني : أَنْيَكُونَ الْمُدَّعِى دَنينًا مُبْتَدَلَا وَالْمُدّعَى عَلَيهِ نَرهًا مَنْصُوبًا فَيَطلبٌ إخلافة 

قَصْدًا لِذَلَه . 


وَالثالث :أن يكون لدخول يد المُذعى عليه سيت تروف ولن 1 شرف لدعرف 
لدي ست » فيكُونُ لبا في هذ الوا لكا في و الْمدعى عَلي »وليه 
ميَوَجهَةٌ إل الْمُدّعِي » فَمَذْهَبُ مَالِكِ ‏ رحمه الله . إنْ كَانَتْ دَعْوَاُفي مِثْلٍ هَذْه الحالَةِ بعَينٍ 
قَايِمَةِ لاَيَسْمَحهَا إلَابَعْدَ ذِكْرِ السَّبَبِ الْمُوجِبٍ مَاء وَإِنْ كَانَتْ في مَالٍ لدم لَيَسْمَْها له 
أَنْ يْقِيمَ الْمُدَِّ :2 أنه كَانَ ينه وين الْحدَّعَى عَلَِْمُعَاملة» وَالشَافِيُ وأو حَِفّة -رغي 
الله عنهم|- لاير ِ دَلِكَ في حَكُم الْقَضَاة . 

َمانَطرَالْمَظَاٍ الْمَوْضُوِعٌ عل الْأَصْلّح قعل الْجَائز دُونَ الْوَاجِبٍ » قَيَسُوع فيه وغل هَذَا ش 

عِنْدَ ظُهُورٍ الريَةوَكَصْد الِْنَاء وَيَُلُِي اكَضْف بالَْسْبَابٍ الْمُوََةِ إل ظهُورٍ الح » 
وص يَصُونٌ الْمُدَعى عَلَيْهِ يا أنَسَمَ في الحَكُم فَإِنْ وَكَمَ الم هد عَلَ الََحَالْفِء وَهُوَ غَايَةَ الحم 
ل ير ء هلع طايب تنا تر لضاد» زلا تقر العا لتقي ع 
الْإزْمَابُ وَلَا الْوَعْظٌ إن رق معاي وا أن جلف في عل لس مها عل بَْضهًا ‏ قَضْدَا 
لإِعَانَيهِ ا ل 0 


الْأَيّانِ » وَالَّذِي يُنْتَجَه أ هنر لمعل أن يُؤْمَرَ اْمُذّعِي بِجَمْع دعَاوِيهِ ِْدَ طُهُور الْإعنَاتِ ِنْهُ» 


عر مه 


وَإِحْلَافٍ امس عل كبيواقية وَاحِدَة. 


٠‏ وميا سمس 


َأَمَاإِنْ اعْمَدَلَتْ حَالَ الْمُمَنَازْعَيِنِ إن قلت بين ماين ويَوْجُخ جه 
ارا ادر ؤ مَظِئَّ » يبي أَنْ يُسَاوِيَ بَيْتَهها في الْعِظَةٍ » وَهََا نا ند ييّفقٌ عَلَيْهِ الْقَضَاةٌ وَوْلَامٌ 
الْمَظَال ثم عد بخص ولاه الْمَظَابَعْدَ لظ الْإزمَابٍ كم مما لتَسَاوِبِيًا »ثم حضف عَنْ 


3 


ال الى ولك هركذف تابه يطل من عول كد ا 
يَظهَْ كف ما قصل بو تدعا رهما إل وَسَاطةِ وجوه اران وكا العَشَائر» قن 


- 


نَجَرَيَا مَايَْئهُهاء وَإِلّاكَانَ فَضْلْ الْقَضَاءِ وتننع وهو شاعة أمر فنا بعس )نا يراه ين 
الْمُبَاكَرَةِ ليت الحَكُم وَالإسْتِنَابَِ فيه . 


ل 


أ 


وَيْيََّا ترَاقَعَ إل وُلَاةٍ الْمَظَام في غَوَامِضٍِ الْأَحْكَام وَمُْمْكِلَاتٍِ الخضام مَا يُرْشِدَه | 


١١ه‎ 


الأحكام السلطانية 
ملسا َيِه عله غ26 قلا ينج ونج الانينه زلا يستكي أن ينمل يوني الالهاوء 
كالني رَوَاه اليه براااي | عَنْ إبْرَاهِيمالحرَمِيّ بِْ محمد بْنِ مَعْنِ الِْمَارِيٌ : أَنَّ امرَاٌ أَتَتْ 
عُمَرَبْنَ الطاب و اله فَقَالَتْ :يا يا أمِيرَ الْمُؤْمِينَ إن رَوْجِي يَصُومُ اليَّعَارَوَيَُومُ 
اللي ونا أَكْرَهُ أن أشْكْوَهُ وَهُرَيَحْمَلُ بطَاعَةٍ الله. فَقَالَ كا :نِعْمَ الرَّوْحٌ زَوْجُكِ 00 
كَرْرُ عَلَيْهِ القَوْلَ وَمْ وير عَلَيْهَا الْجَوَابَ ء فَقَالَ لَّهُ كَمْتُ ل نَنْ سَرْن الأسّدي 2 
الْمُؤْمِنِينَ هذه امْرَآة تنك رَوَْجَهَا : في مُبَاعَدَيهَِها في فراش قل كعم رضي العف 
كا قَهِمْتَ كَلَامَهَا فَافْض بَيْبَهُها » فَقَالَ كَمْتٌ :عل برَوْحِهَا فَأَي به ؛ فَقَالَ : إِنَّامْرَأئَكَ 
تخا فل :أ مارب ؟ قل : لا تاج متا قات العزة ين الزجر) ‏ 
َااَيمَاالْقَاضِي الى بِوْرفكة أشى غرنيل عق تاق تسيل 
دهف مَصْبجور 1 ةر 7 امل لل ' نا ا فد 
قلست أنرالتٌسَساء مد قَافْض الْقَضَايَاكَمْبُ لَاتُرَدَُه 
فقال الروْجُ ( من الرّجَرٍ ) 
مدني كَرْشهَاوَف لبجل أَيانْرُرٌ 
في سورَة لحل وي السَبْع الوك وَفيككَابالهتخحويفٌجَلل 
قل كنبا ومن الربخر) . 
دمَاعَفَاءَككَيَارمُلْ تَِيَا ةع زْعَقَل 
َأعْطِهًا داك وَدمْ. كَ الْعكلُ 


حَل لَك مِنْ النْسَاءِ مَتتَى ود 'ث وَرْبَاعَ ؛ فَلَكَ كل 8 


20 


10 


- 
02 - 
قدأ 


ّم قَالَ لَه : إنَّ الله كد يام وَليَالِيهنَ 

)١(‏ هو الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوا م أبو بكر وقيل : أبو عبد 
الله القرئي الأسدي الزبيري قاضي مكة .روى عنه ابن ماجه و , أب الدنيا وغيرهما . قال الدارقطني: 
ثقة » وكان عادًا بالنسب وأخبار المتقدمين. له كتاب في نسب قري ٠‏ توفي سنة ست وخمسين ومائتين. 

(؟) هو كعب بن سور الأزدي: كان مساً) عل عهد النبي هوم يره؛ فهو معدود في كابر التابعين. وكان 
يوم الجمل فخرج وبيده المصحف فنشره وشهره وجال بين الصفين - ينشد الناس الله في دمائهم؛ فأصابه 
سهم غرب فقتله» سنة ست وثلاثين . 


الباب السابع ( في ولاية المظالم ) 
تَعْبُدُ فيهنَ رَبك وَكَايَوْمٌ وَكَيْلَةُ» فَقَالَ عُمَرُ لِكَمْبٍ رضي الله عنه وَلهمَا أَدْرِي من 
رتك امت اين فزيك انافك اذ ين يف نتن »أنعث قد وَلَبنّكَ الْقَضَاءَ 
بِالَْصْرَة » وَهَدَا الْقَضَاءٌ مِنْ كَعْبِ وَالْإِمْضَاءُ مِنْ عُمَرَ رضي الله عنه ‏ كَانَ حُكْمً بالجَائِز دُونَ 
لْوَاجب ؛ أن ارج لا يلزه يفم لزج الْوَاحدَوَوَلَائِها إلى الْفِرَاش إذْ أصَابه 
دَفْعَةَ وَاحِدَة» قَدَلّ هَذَا عَلَ أن لِوَاِ الْمَظَال أن يْكُمَبلَائْدُونَ الْوَاجِبٍ . 


١هأ‎ 


2 
ا 


في توقيعات الناظر في المظالم 

َإِذَاوَقَمَ انظ + في الْمَطَا في قَصَصٍ الْمْتَطَلّمنَ ليه لطر ينهم ل حال الْمُوَقّع 
إلَيِْ مِْ أَحَدِ أَمْرَيْنٍ : إمَا أَنيَكُونَ وَالَِاعَلَ ما وُقم به َيِه أو َيْرَ وَل علي فَِنْ كَانَ وان 
عَلَيهِ كتوْقِيعهِ إل الْقَاضِي بالتَطر بَْتَهها . 

لا دلُو َال مَاتَصَكَته لتقم من أحَدٍ رز ْن : ما أَنْيَكُونَ إذنَا بِالحُكُمء أَوْإِذنَا 
ِالْكَشْفِ وَالْوَسَاطَة » فَإِنْ كَانَإِذْنَا بِالحَكُم جَارَ لها نكم بَْئَهها بأل الْولَايَةِ » وَيَكُونُ 
لوقع تأكيدا مُه قُصُورٌ معزي »ون كاذنا حضف لِلصَورة أو التُوسَط بهن 
الْحَصْمَيْنٍ » َإِنْكَانَ في التَوْقِيع بذَلِكَ عبيهُ عَنْ ال كُم فيه » ل يَكُنْ لَه أنْ يكم يَيْئَهََا وَكَانَ هَذَا 
اله عَرْلَالَهُ لُعَنْ الهم َيه وَهُوَعَلَ حُمُوم لابه فيا عَدَامًا؛ لَِنهُنَا جار آنْتَكُونَ 
الْولَايَةُ َوْعَيْنِ عَافَّةَ وَحَاصَّةً» جَارَ َنْيَكُونَ الْعَزْلْ تَوْعَيْنِ عَانّا وَخَاضصَاء وَإِنْ لَيَنْهَهُ في 
التَوْقِيٍ عن الحكُم بها بن مره حضف » ققد قل ا عَلَ عَمُومِهِ في جُوَازِ 
0 نَ أَمْرَهُ ببَْض مَا إِلَيْهِلايَكُونُ مَنْعَامِنْ حَيْرِهِ» وَقِيِلَ ل 
غَرْوه وَقِيل ل يكرد رماي الل يده لنضو رَاعَلَ مَا تمه التوقِيِعٌ مِنْ الْكَشْفٍ 
وَالْوَسَاطَةٍ ؛ لِأنَّ مَحَوَى التّوقِبع ليل عَلَيِْ ّم نر ؟ فَإِنْ كَانَ التَوْقِيْ الْوَسَاطَةَ لَيَلْرَمْهُ إِْجَاءٌ 
الْحَالٍ إِلَيْهِ بَعْدَ الْوَسَاطَةٍ وَإِنْ عَانَ بَكَشْفِ الصُورَة ل مَهُ إِنجَاءٌ حاب لَه ؛ لِأَنّهُ اسْتَخبَارٌ مِنْهُ 
لم جاه عن ههَدَا شع تَرْقبجه إلى من له لكا . 


-ه َو 


َمّا الْحَالَةَ الغانية : وَهُوَأَنْ يوَقَمَ إِلّ مَنْ لا وار لايد لَه كََر قبعه إل كيه أو ضَاهِدِء فَلَا يلو 


١6‏ الأحكام السلطانية 


َال تَْقِيه من تان وال : 
والثالث :أن يَكُونَ بالحكُم . فَِنْ كَانَ لتقم حضف الصّورَة عليه أن يَْشِفَهاوَينْهِيَ 


٠.‏ مو بر جه 


ِنْهَا مَايَصِحٌ أَنْيَشْهَدَ به ؛ لِيَجُورَ ِْموَفُع أن يحَكُم يو فَإِنْ أنتى مَا لا يورُ أن يَشْهَدَ به كَانَ 
تيا ا يخورٌ أن يْكُمَ به الْمُوَقُوَلَكِنْ يجعَله في تَظر الْمَظَالم من الْأَمَارَاتِ اَي يَْلِبُ نا 
ال عد الْحَصْمَينفي الْإزْمَابٍ وَفَضْلٍ الْكَشِْء فَإِنْ كَانَ الوق الوشاط ترسط نيا 
وَكَيَقِففْ عَلَ مَا تضَمّنَهُ التوقِيعُ مِنْ تَخصِيص الْوَّسَاطَةٍ ؛ لذن الْوَسَاطةَ لا تَفْيَقِرٌ إل تَقْلِيدِ وَلَا 
ولَايةِ » وَإنا يُفِيدُ القع بالوَسَاطة تَعْيِينَالْوسِيطٍ باختيَارٍ الْمُوَفُع » وَقَوَدِ الْحَضْمَْنٍ لَب 
اتِيارًاء فَإنْأقْضَتْ الْوَسَاطَةٌ إل صُلْح الحصْمَينٍ بره اوها » وَكَانَّ شَاهِدًا فِيهَا مَتَى 
اسْتُدْعِيَ لِلشّهَادَةِ أَدَاهَا» وَإِنْ تمض الْوَسَاطَةُ إِلّ صُلْحِهَا كَانَ صَاهِدًا عَلَيْههَا فِيَا اعْتَرَقَا به 
عِنْدَه يود إِلَ النَاظِر في الْمَظَال إن عَادَ الْحضْمَانٍ إِلَ الب ١‏ وَلَا يَلْرَمُهُ أدَاؤُه إِنْ لَيَحُودَا وَإِنّْ 
ا 00 
1 


موجبة . 


وَإِذَا كان كَذَلِكَ فَللتّوْقيع حَالان : 


اطع 


طَلَامَيه وَيصِرُ لطر مَفُضُورًا عَكَيه» فَإِنْ سَأَل الو ساطة أو الْكَشْفَ لِلصُورَة كان التَوْقِيُِ 
مُوجبًا له وَكَانَالنَظَرُ مَقصُورًا عَلَيِْ وَسَوَّاٌ تحرج ا تَرقِبِعُعَخْرَجَ الْأمْرِ كقَوْلِهِ: أَِبْهُ إل 
مُلْتَمسِوء أو حَرَجَ عْرَجَ الكَابَةٍ كَقَِْهِ: رَبك في !ب :+ إل مُلْتَمَسِهِ كَانَ مُوََّا ؛ لأنَّهُلا 
أن يَكُونَ الحْضْمٌ مُسَمّى وَالحُصُومَةُ مَذُكُورَة لِتَصِحٌ الول عَلَيْهَاء فَِنْ يسم الحم و1 
تُذْكَر الحُصُومَةً نصح اللاي ؛ لجا لَيْسَتْ وِلَايَةَ عَامَةَ َمخْمَلُ عَلَ عُمُومِهًا وَلَا حَاصَّةً 
لِلْجَهْلٍ بباء وَإِنْ سَمَّى رَافِعُ الْقِصَّةٍ حَضْمَهُ وَدكَرَ ص ومَتَهُ نظ في التّوقيع بإِجَابَيَهِ إل 


ُلتَمه ون حَرَجَ حرج الْأمر فوم وَأجَاب إل مُلْتَمهِ وَعَولَ ا الْنَمَسَهُ صَحَّتْ لَه في 


١ 


ه14 


الباب السابع ( في ولاية المظالم ) ١6‏ 


الحم »قدا لتقم »وإ تحرج رج لمكا ْحَالٍ» فوع وك في جلي ل 
يوء قَهَدَا النوقِيمٌ تَارِجٌ في الْأَعْمَالٍ السلْطَانيّة عخْرَجَ الْأَمْرِ » وَالْعْرْفٌ بَاسََْْالِه فيا 
مَعْبَادٌ َأ في لكام الذي ققد جوَرَهُ طَائَةٌ مِنْ الُْقَهَاءِ عْبَاَا في الْعُرْفٍ فيه وَصَحتْ به 


الله » وَمنَحَْ طَلِةٌ أخرَى من جَوَاِوَانِمادِالولاية به حنَى يفت ب أ تند ولايثة به 
ارا بمَعَاني قارط وت القمنة شال التَوْقِيِعَ بالحكم ينها َو َوَقَمَبِجَابَيِهِ إل 


مُلْتَمَسِهِ مَنْ يعَُْ اْعْرْفَ الْمُعْتَادَ مَ ا ل 
الْألْفَاظٍ نصح به الْولَايةٌ ؛ َِنّهُ سََلَ التّوقِيعَ بالحُكُم وَْيَسْآلَ الحَكُمَ . 
وَالْحَالَة الغانية : في التَوْقِعَاتٍ أَنْ يحالَ فيه عَلَ إِجَابَةٍ الْحَضم إِلَ مَا سَأل وَي: َف فيه 


مه - 


اله مرب تَصَمْنَه مَنَهُ » فَيَصِيرُ ما تَمَ َصَمَنَهُ التوقيع هُوَّا لْمُعْتَُ في الْوكاية » قإِنْ كَانَ كَدَّلِكَ قَلَهُتَكَانَة 
هس 


أحوال : 


ما الْحَالَُ التي يَكُونُ التَوْقِِعُ فيهًا كَمَالا في صحّة الْوِلايّة قَهُوَ أن يََصَمّنَ سَيئيْن : 

أَحَدُهُمَا : الْأمْرُ بالتظر . 0 

وَالُاني : الْأَمْر الحُكم فَيذْكرٌ فيه : ْنَا هذه الِْصّةوَبنَ حضو » وَاحْكُمْ ينه 
بالف ووب القّزع »قدا كان ذلك جار أن الحم لايكُوث إنّابا حك الذي موجه 
حُحمْ التّزع » وإِا َك لِك في التَْقَِاتِ وَضْفا لا مَرْطَاء فَإِنْ كَانَ هَذَا التَوقِيعٌ جَامِعَا 


- 


32 


جَذَيْنِ الأء رين ِنْ الَروَالحكُم فَهُوَ القع الْكَالُ وَيَصِحٌ به ليد لكايه . 
التي يكُون يها لقع جا َرَامَعَ قُصُورِه عَنْ حَالٍ الْكَمَالٍ » فَهُوَ أن 

الت قر ارال قِيعِهِ يِه : أُحكُمْ بَْنََافِعٍهَذِهِ الِْصّةٍ وَبَْنَ تحضيوء أو 
ل : فض بَْهُهَ نصح لْوِلَايةبدَلِكَ ؛ لأنَ الحَكُمَ وَالقَصَاء ئها لَايَكُود إِلَاَمدَ تَقَدُم 


0000 روغ مو 


لتر صَارَ اد به مُتَصَمنًا إلنظر ؛ لِأنّهُ لا تخلو مِنْه . 


ب 22 


١65 


الأحكام السلطانية 
وَأَمّا الْحَالَة الي يَكُونَ لوقع فيهًا خَاليًا من كُمّال وَجَوَازْ فَهُوَ أن يَذَكرَ في التؤقِع : 
ا ؛ ملا تقد دا القع لاي ؛ لان انر اَذ يِل الْوَسَاطَة الجائرة ينوا 
الحَكُمَ اللّازِمَ وَهمَا في الال سَوَاءٌ» فلم تَنْعقِد به ل الاخكالاف الولاية ب وإن ذكر ويو: 
يتا الح »ققد تيل :إن فوكحة بد منقفقة؛ لان الح تاكوع. وهيل" “ تَنعِقِدُبِو؛ 
لِأَنَ الصّلْحَ وَالْوَسَاطَةَ حَقٌ وَإِنْ يْرَمهُ 
02-02 َو 


علا جار عار 


الباب الثامن رفي ولاية النقابة على ذوي الأنناب) ل اايلللملمتبونىى 


الباب الثامن 
فى ولاية النقابة على ذوي الأنساب 
وَهَدَو التقابة0© مو 0 ضُوعَةٌ عَلَ صَِائةِ ذَّوِي الْأنسَابٍ الشَّرِيفَةِ عَنْ ولَايّة مَنْ يُكَافِتُهُمْ في 
النسَب وَلَا يُسَاوِيِمْ في الشَّرَفِ؛ لِيَكُونَ عَلَيْهِمْ أخبى وَأَمْرُهُ فيهم أَمْطَى . 


رُوِيّ عَنْ الي لله أنهو قَالٌ : ١‏ اغْرَقُوا أَلْسَابَكُمْ تصلُوا أَرْحَامَكُمْ » ٠‏ فَإنَهُ لا قُرْبَ بالرّحم 
ذا فعس وَإِنْ كانت قَرِيَة ولا بعْدَ بها إِذا وُصلّت وَإِنْ كانت نا بَعيدَة »290 . 


َوَلايَة هذه للقي وز حلي الود جهات : 
إِمّا مِنْ جِهَةٍ | خلِيمَةِ الْمُسَْون عَلَ كُلُ امور 


وَإِمّا من فَوَض الْحلِيفَة ليه 0000 وَأميرِ الإقلِيم . 


وَإِمّامِنْ قيب عَامٌ الْولَاية اسَخْلَفَ تيبا اص الْوِلَايَةٍ » فَذَا أَرَاد الْمَوْلَ أَنْيُوَيٍّ عَلَ 
أن تا أذ عل لبان قتا واتري اك ل راسك لف0121 
2 شُرُوطٌ الريَاسَة وَالسيَاصَةٍ» فَيُسْرِعُوا إِلَ طَاعَتِهِ بِرِيَاصَيِهِ » وَتَسْيَقِيمُ 


4 هد تنما 


أمورهم بسيًا 
ساي عملي 


2 2 وله 4 م م ءي 2 
وَالتَقَابَةَ عَلَى ضَريَيْن : خاصّة وَعَامة : فَأَمّا الخّاصَة فَهُ َهُوَ أن يَْتَصِرَ بِنَظَرِِ عَلَ جرد النْقَابَة 


مِنْ غَيرْ كجاوز طَا إل حُكْم وَإِقَامَةِ حَدٌ» فَلَا يَكُونُ الْعِلْمُ مُعْتَبرًا في شر وطِهًا . 


6 القابه بالعين) الاسم وبالقيم االمصدرء كل الولاية والولاية: وفي حديث عُبادة بن الصامت 
وكان من التقباو؛ جمع تقيب» وهو كالعّريف على القوم» المُقَدّم عليهم» » الذي يَتَعَرّفَ أخارعي 
ويُنَقّبُ عن أحواهم أي يُمْشُ. ركان لكي ككل ليلة الققك كل والمونين الججراغة للدي بابعره 
مها تَقيبًا على قومه وجماعته؛ ليأْذوا عليهم الإسلامَ ويُعَرفُوهم شّرائطّه» وكانوا اثني عشر تقيبًا 
كلهم من الأنصار وكان عُبادة بن الصامت منهم. وقيل: التَّقِيبُ : الرئيسٌ الْأَكُبرٌ. وقوهم: في فلانٍ 
مَنَاقِبِ جميلة أي أخلاقٌ. وهو حَسَنٌ النّقِيبة أي جميل الخليقة. وإنما قيل : للّقِيب تُقيبٌ ؛ لأنه يعلم 
دخيلةً أمر القوم؛ ويعرف مُناقبهم» وهو الطريقٌ إلى معرفة أمورهم. [اللسان ]77٠ /١:‏ . 

(؟) صحيم : رواه الحاكم في المستدرك ( 012١١‏ , وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه 
أحد منها » وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع )1١01(‏ . 


كه١1‏ 
وَيَلْرَمُهُ في التقَابَة علَى أله من حُقُوق النَظَر انْنَا عشَرٌ حا : 
أَحَدُهَا : حِفْظ أَنْسَاِمْ مَنْ دَالٍ فِبهَا وَلَيْسَ مِنْمَاء أو حارج عَْهَا وَهُوََِّْا فيَلْرَمُهُ 
حِفْظ الخَارج مِنهَا كه يَْرَمُهُ حفْظُ الدَّاخلٍ فيا كرون الس 7 حم وطاعَل :ببكيه مَْعْرُوًا إِلّ 


الأحكام السلطانية 


ب 


والثاني : م بُطُونِِمْ وَمَعْرِقَة أنْسَابيِمْ » حَنَّى لَا يخْمَى عَلَيْهِ مِنْهُمْ بِسَنْوَاتِ ء وَلَايَتَدَاحَلٌ 
نَسَبٌ في نَسَبٍ وَيُتْبِنَهُمْ في ويوّانه عل يز أَنْسَاِمْ . 
والثالث: مره من وُلدَ ِنَم من كر أؤأََى َيه وَمَْرفَةُ من مات مِنْهُمْ يكوه 
حَتَى لَايَضِيع تَسَبُ الْمَوْلُودٍ إِنْ ل يُْنُْ » وَلَا يدعي نسب الْمَيّتِ غَيْرُهُ إن 1 يَذْكْرْهُ . 
ريع ل لام 


؟ وس روه 


0" : أَنْ ير مهم ع 000 شي 007 مِنْ الْمَطَالِبٍ الحبِيئَةِ» حَنّى لَا 


السام ل طن 0 مِنْ الماك الْمَحَارِم ؛ لِيَكُونُوا عَلَ 
الدّينِالَذِي تَصرُوء غير ير وَلِلْمُنْكَرِ الّذِي أَزَالُوهُ أنكَرَ حََّى لا يَنْطلِقٌ بدَمِهِمْ لِسَانَوَلَا 
وَالسَابِعٌ :يتمهم من التَسلْطِعَلَ الات ِكرفهِمْ» مقطا عَم مهمه 
لتعرقم ترك ال العف وااتنض ؛ وَيَبْعَتهُمْ عَلَ | مكرَة »وديم إلى اشيخطافٍ 
الْقَلُوبٍ وَتَأَلِيفٍ النُوس ؛ لِيَكُونَ الْمَْلُ إِلَيْهِمْ أؤق وَالْقُنُوبُ كم أَضّْى 

وَالَامنُ : أن يَكُونَ عَوْنَا كُمْ في اسْتِيفَاءِ الحُقَوقٍ حَتَّى لَايَضْعُفُوا عَنْهَاء وَعَوْنًا عَلَيْهِمْ في 
اا 0 
نونك إن مدل الشرة فها[لضائق والبطائق: 

وَاتَاسِعْ : أن ينُوبَ عَنْهُمْ في المُطَلبةبحُفَوقهمْالْعَامّة في سَهْمٍ هم ذَوِي الَْرْبَى في المَيْء 


سام 


الذي لا بس بو أذ ,حل قم يه يحب ماأْجيَ له.تتال .حم . 


الباب الثامن ( في ولاية الثقاية على ذوي لأساف ) .بنش ١89‏ 

وَالْعَاسْرُ : أن يَمْنَمَ أيَامَاهُمْ أن يََرَوَّجْنَّ إلا نْ الْأَكْمَاءِ لِسَرَفِهِنَ عَلَ سَائِرِ النّسَاءِ ؛ صِيَانَة 
لِأنْسَانَ وَتَعْظِيًا مر متهن أن يُرَوّجَهُنَ غَيْرَ الْوَلَاة أو يُنَكِحَهنَّ غَيْرَ اْكُفَاةِ . 

وَالْحَادِيَ عَشَرَ : أَنْ يَقوَمَ ذَوِي الْْقَوَاتِ مِنْهُمْ فِيَا سوَى الحُدُودِبَ لَايَبْلُعْ به حَدَاوَلا 
ريو قا يقي ذا لي مهم فرة»وََفْفِبَد الوط وله 

وَالثانيّ عَشَرَ مُرَاعَاة وُقُوفِهِمْ بحِفْظٍ أُصُويا وك: َنْيَةِ فرُوعِهَاء وَإِذَا َيْرَ رَدَ إِلَبْهِ جبَايَتهًا 
داكن اللاة افيا أحذوة مراع قشكتهَا [ذا فكو :و مز المُتتحمين شا إذا حصت : 


0 


عن اه #فام وق وا وما ليه ةًَ وت #راق رق اع .6 
وَرَاعَى أَوْصَافَهِمْ فِيهًا إذَا شر طَتْ , حَنَّى لَا يخْرُحَ مِنْهُمْ مُسْتَحِقَ وَلَا يَدْحْلَ فِيهَا غَيْدُ يق 


الى :فرغل اندي لكر 
والثالث :إقَامَةُ الحدُودٍ عَلَيْهمْ فيه زنكبوه . 
سوس امه و 59 سرج ل ووس ع يس 5ه 2ه رص جره د وة 
وَالرَابعُ : ترْوِيجُ الْأَيَامَى اللّاتي لا يتَعَيّنُ أوليَاؤٌ ا و قد تعينوا فعَضَلومِن . 


0 0 


ل ا 0 
الحَمْسَة عَامّةَ التقَابَةِ » فِيعتيرٌ ‏ حيئكذ ل 
الِإِجْتِهَادٍ ييه عقر نُك قَصَاوٌهُ» فَإذًا انْعَقَدَتْ وِلَاينْهُ يحل حَاضًا مِنْ أَحَد أَمْرَيْنِ 

إن كشن صرت القَاِي عن لل رٍفي أخكايع أؤ ليشن فإ كانت ولايذ؛ 
مللقة لكشو لاتتشتن مرف القادي عن اللظرق كايو 1:٠‏ يكن هلي الت 
لِلتَظَر في أَحْكَايِهِمْ مُوجِبًا لِصَرْفٍ الْقَافِيي ء عََْا٠‏ جَرَ لكل واد من الِب وَالْمَاضِي التطرُ 

في أَحْكَاوِهمْ» أ التقِيبُ فَخصُوصٌ ولاه نه اَي أُوحِبَ دُحُوهُمْ فيا وما الْقَاضِي فَعُمُومُ 


ولايته الى أوجب دُحُوشُمْ فِيهَا يجا حَكَمَ في تَنارْعِهِمْ وَتَشَاجُرِهِمْ وَفي تَرْويج أَيَامَاهُمْ تَقَدَ 


مه١‏ الأحكام السلطانية 


كو 


حُكْمُهُ» وَجَرَى أَئْرهما في الحَكم عَلَ أَهْلٍ هَذَا النسَبِ عَرَى قَاضِيَنٍ في بكَدِ» ٠‏ تيجا حَكَمَ تَقَدَ 
حُكُْمُهُ بَيْنَ مُتَتَاذِعَيْنِ » وََيَكُنْ لِلْآحَرٍ إذَا كَانَ بِحُكْمِهٍ في الإِجْتِهَادٍ مَسَاعٌ أن يَنْقَضَهُ وَإِنْ 
اختلف مُتنَاِعَانِ مِنْهُمْ » فَدَعَا أَحَدهُمَا إلى حُكْم النَقِيبٍ » وَدَعَا الْآحَرُ إل حُكُم الْقَاضِيء فَقَدْ 
قبل : إن الدَاعِيَ إل تَظَرِ اتيب أو صوص وِلَاكنوء وَقبِلَ :بَلْ ماب سَوَاءٌ فيَكُونَانٍ 
اواك رو مو تراطا درل لوي بو ماري اجر 
تَسَاوَيًا كَانَ عَل مَا قَدَمْنَاهُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ : 

أحَدهُمَا : يُفرَعُ يها وَيُحْمَلُ عَلَ قَوْلٍ مَنْ رع مِنْهها . 

والثاني : يُمَطعْ التَارْحٌ بها حَنَى يتَفِقَاعَلَ أَحَدِهِمَاء فَإِنْ كَانَ را فيدر 
القَاضِي عَنْ النَظَر بَْنَ أَهلِ هَذَا السب لير لِلْقَاضِي أَنْ يتَعَرّ عرض 
اسْتَعْدَى إِلَيْهِ مِنْهُمْ مُسْتَعْدٍ دأ تشتن» تالت يك حال لتايس وف جين بَلَد إِذَا 
اسْتَعْدَى إِلَيْهِ مِنْ الجَانبٍ الْآحَرِ مُ: 4 مُستعل يَلَرَ مه أنْ يم يُعَذَيهُ عَلَ حَضْوهٍ لِلْمَرْقٍ يتم » وَدَلِكَ أن 
ولَاية كُلّ وَاحِدِ مِنْ الْمَاضِيَنٍ حْصُورَةٌ بِمَكَانِهِ » فَاسْتَوَى حُكْمْ الطَارِي إلَيْهِوَالَْاطِنِ فيه ؛ 
لدجم يَضِيرَانَ ين أله . 

مل جا جو ات متو ار 
الختايما نِ مِنْ أَهُلٍ هَذَا النسَبٍ بِحُكْم الْقَاضِي ‏ 1يَكُنْ لها نَطَرٌ بَيَْها وَكَا أَنْ يكم كم 

عَلَيْههَا ؛ لِأَنّهُ بالصَّرْفٍ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَكَانَ التّقِييبُ أ لبا يه كذ شال 
221101101119 
الْعبايِيُ إل كم تْقِيبهِ ]تجِبْ عَلَ وَاحِدٍ مِنْهها الْإجَابَة إل حُكُم غَيرٍ تبه لْرُوجِهِ عَنْ 
ِلَابَيه: فَإدًاأَكَامَا عَلَ انُه منْ الإِجَابَةِ إل تُقيب أَحَدِهمَا قَفِيهِ وَجْهَانِ : 


2 


وى م6 سمس 


أَحَدُهُمًا : يَرْحِعَانٍ إل حُكُم السُلْطَانٍ الَّذِي مُوَعَامٌ اْوكايةِ عَلَيْههَا إذَا كَانَالقَاضِي 
ضوف عن ال ينه ؛ لِيَكُونَ السّلْطَانُ هُوَ الحَاكِم بَْئَهُها ما بَفْسِه أَوْ بِمَنْ يَسْتَيبُُ عَلَ 
َالْوَجه الثاني :وَأ أذ يوم امن يضر كل وَاِمِنْيَا صَاحِب بَهُ» وَيَشْتَرِكَانٍ 
في سَمَاع الدَعْوَى وَيَدْمَردُبالحَكُم بيهم لق نقِيبُ الْمَطْلُوبٍ دُونَ الطَالِبٍ لان دوت إل أن 


الباب الثامن ( في ولاية النقابة على ذوي الأنساب ) ججح 77 5 
يشتوق ف منْ أَهْلِهِ حُقُوقٌ مُسْتَحِقَيهَاء وَنْ تََلَقَ تُبُوتُ القٌ ببيةِ تْسْمَعُ عَلَ أَحَدِهمَاء أو يَمِينٍ 
يلف يبا أَحَدُهْمَا » سَوِمَ الْبَيْنَهَ َقِيبٌ الْمَشْهُودٍ عََيْه دذُونَ نَقِيبٍ الْمَشْهُودٍلَهُ» وَأُخْلّفَ نَقِيبَ 

اليف دون تقيب الْمُسْعخِْف ؛ لير الحاك ينها هئيب لحري نر اليم 
وَإِنْ كَانَمَ الَقيبَانٍ أَنْ يجتَِعَا» َيَتَوَجّه عَلَيْهه في الْوَجْه الْأَوّلِ مَأَنَمٌ وَتَوَجُهَ عَلَيْههَا الْمَأَنمُ في 
الْوَجْهِ الثاني » وَكَانَ أَغْلَظَ التَّقِينِ مَأ تَقِيبُ قِيبُ الْمَطْلُوبٍ مِنْهُها لاتِصَاصِهِ بتنْفِيذِ الحَكم . 

فَلْوْ تَرَاضّى الطالبي وَالْعَّاسِيُ بِالتَحَاكُم إل أَحَدٍ انيبن قَحَكمَ ينها نقد نقيت يبت أكوواتدر : 
قَإنْ كَانَ الاك بَبْنَّهها قيب تلوب صَعٌ كه ودب حضكة وذ حَكم ينها تيب 
الطَالِبٍء قَفِي تُفُوذٍ كه عَلَيْه 0 المح ل حيو ردن الآخرء وَكَوْ أخقر 
أَحَدَهُمَا بيه عِنْدَ الْقَاضِي ؛ لِيَسْمَعَهَا عَلَ حَصِْهِ وَيَكْتْبَ يبا إِلَ قيب ارد در 
0 ريه َعَلَ الْمَائِبٍ ؛ لِأَنَ حُكْمَهُ لا ينقد ل 
م تقوم عَلَيْهِ الْييَنَهُ لَوْ حَطَرَ » فَأَوْلَ أَنْ لا يَنْفُدٌ حَكْمُهُ عَلَيْهِ مَعَ المَيَْة . وَلَوْأَرَاد الْقَاضِي الذي 
يَرَى الْقَصَاء عَلَ الْمَائبٍ سَمَاعَ ينو َك رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ عَمَِهِ لِيَكْتَبَ با تََتَ عِنْدَهُ مِنْهَا ِل 
قَاضِي بَلْدِهِ جَارّ . 

وَالْمَرْقَ بَينهُمَا إن كَانَ في غَيْرِ عَمَلِهِ لّوْ حَضَرَ عِنْدَ يي 
لي عل وَأَْلُ دين التَان إن حفر أحذقع يثدة يذ كف عَلده »فَكَذَلِكَ 1يْرْ 
ص5 
الْقَاضِي شَاهِدًا به عَلَيْهِ عِنْدَ قيب » وَإيرْ أنْ يحبر به كما ل ل فل 1ف وكا 
لَوَأَة به عِنْدَ َي القن كَانَ شَّاهِدًا فيه عِنْدَ تَقِيبهِ جارٌ » وَكَانَ حاى) عَلَيْه بإِفْرَارِِ » وَلَو أَقَرّ 
به عِنْدَ قيب حَضْهِه قَفِيهِ مَا قَدَمَْاهُ مِنْ الْوَجْهَيْنٍ يون في أَحَدِهِمَا ََاهِدًا » وَيَكُونْ في الْوَجْهِ 
الْآحرِ حَاكً) فيه كَا باه مِنْ الَْرْقِ بَْنَتقِيبٍ الطَالِبٍ وَالْمَطْلُوبٍء وَهَكَدًا الْمَْلُ في رِلَايَاتٍ 
زُعمَءِ العَسَائِرِ وَوُكَاةٍ الْقَبَائِلٍ اْمُتْمَرِدِينَبِالْولَايَاتِ عَلَ عَسَائرِهِمْ وَكَبَائِهِمْ . 


عاد عار عار 


اأ5٠‎ 


الأحكام السلطانية 
الباب التاسخ 


في الولايات على إمامة الصلوات 


وَالْإمَامَةُ عَلَ الصَّلَوَاتِ تَنْقَسِمُ َكانه أَقْسَام : 

أَحَدُهَا : الْإمَامٌَ في الصَّلَوَاتِ الحَمْسِ . 

وَالثاني : الْإمَامَةٌ في صَلَاةٍالجُمُعَةِ . 

وَالثَالث : الْإمَامَه في صَلَوَاتِ التَذْبٍ . 

ما الْإمَاه مني الصَّلوَاتِ الحم قَتَصْبُ الْإمَام فيه ممتي َال الْمَسَاجدٍ الِّيتَقَامُ يها 
الصَّلَوَاتٌ » وَهِيَ صَرْبَانِ : مَسَاجِدٌ سُلْطَانِيةٌ وَمَسَاجِدُ عَامَيُة . 

أن لْمَسَاجدُ سلطا :قهِيَ ساد وَائوَام وماد »وما عَم وَكثرٌ ةن 
الْمَسَاجِدِ الَّيِي يَقُومُ السّلْطَانُ ؛ بِمُرَاعَاتجَاء قلا يجُورُ أَنْ يدب لِلإِمَامَةٍ ل 
السُلْطَانُ كا وَكَلَدَهُ الإمَامَة يها ؛ لِعَلا يَفْيِِتَ الرَعِيّةُ عَلَيْه فِيَا هُوَ مَوْكُولُ إَِيْهء فَإِذا لد 


السّلْطَانُ فِهًا إِمَامَا كَانَ أَحَقَّ بالْإِمَامَةِ فيا مِنْ غَيِهِ » وَإِنْ كَانَ أفْضَلَ مِنْهُ وَأَعْلَمَ . 
وَهَذِ الْوِلَايَُ طَرِيقهَا طَرِيقٌ الأول لا طَرِيقٌ اللّرُوم وَالْوْجُوبٍ ء بخِلَافٍ وِلَايَةٍ الْقَضَاءِ 


1 الْجَاعَةَ في 27 ات د الس اشن الْمُختَارَةِ وَالْمَصَائْلٍ الْمُسْتَحْسَئَةِ 
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كيت من الْفوُوضي الاج في َْلٍ جب مه إلا دود رايا إلا مِنْ عر , 
وَإذَا كَانَتْ مِنْ التَدْبٍ الْمُوَكَدٍ وَنَدَبَ السلْطَانْ هذه الْمَسَاجِدٍ إِمَامَاء َيَكُنْ لِغَيرِه أن يَتَقَدَمَ 


الثاني 


مه > 


0 ؛ فَإِنْ غَابَ وَاسْتَنَابَ كَانَ مَنْ اسْتَنَابَهُ فِها أَحَقٌ بِالْإِمَامَة» وَإِنْ َيَسْبَْبْ في 
سْتُؤْذْنَ الِْمَامُ فِيمَنْ تَقَدَّمَ فِيهًا إن أمْكَنَّ . 
00 


الباب التاسع ( في الولايات على إمامة الصلوات ) 


١5١ 

سق مر 0 عَلَ عه 0 34 2 3 02 ل للك 2 ٠‏ 2 

َكَاة أخرَى وَالْمَم على غَيْيتِهِ فَقَدْ قيل : إِنَّ الْمُرْتَمَى لِلصَّلَاةٍ الأول يَتَقَدَّمُ في الثانيّة وَمَا 
و 


يَدْرَهًا ما إِلَ أَنْ 2 الإمام لوقيل : بل ُخَْارُ ِلصَّلَاةٍ الَانِيةَكَانِ يُرْتَمَى ا غَبْرَ الأول ؛ 
لعا بصي هذا الإخيهار تقد سلطَني » وَألْذِي رهزل من إطلاقي هَذَيْنِالْوَجْهَيْنِ: 


أن يْراعَى حَالُ اجعة في الصّلاٍ ال من حَصرَ كا من حَصَرَ في الأول كَانَ الْمرمَ 
في الجاع الأول أ حَنَّ بِالْإمَامَةِ في الصَّلَاةٍ اَن وَإِنْ حَهَرَمَا غَيْدْهُمْ كَانَ الْآَوَلْ كَأَحَدِهِمْ 


وَاسْتَأئفُوا ار مام يَتقَدمهُ » دا صَلْ إمَامٌ هَدًا الْمَسْحِد بِجاعَة » وَحَصَرَ م مَنْ 1 يدرك 
تَلْكَ الحَاعةً لين كمأ ١‏ بساوا قاعتاعة وَصَكوا شه فواقئ كاقبة ير [طهان الكباية 
وَالتهمَةِ بِالْعْسَاقَةِ وَالْمْخَالَمَة . 

تل لشلْطَانُ دا امَسْجدٍإمَامَيٍ نحص كُل وَاحدٍ نهم بض الصّلَوَاتٍ 
حمس جار وَكَانَ كل وَاحِِ مه م مَفْصُورًا عَلَ مَا ص به كيد أحَدعِمَا صَلَاةالهَارٍء 
فد الآح صلا لج »هكايجَاودُ لامهإو وَل اإماقة من عن 
تخصيص كُلْ وَاحِدِ نه بب: ببَعْضٍ الصَّلَوَاتٍ » لَكِنْ رَ ا 
صَاحِبه » كَانَ عل وَاحلٍ ْم في يوم أحقٌ باإمامَة فيه ون صَاحِيه ‏ قن أل تقد 


خر كَضِيمية كاناني الإمامة م ل 


8 و 


في يِلْكَ الصَّلاةٍ بقَوْم آحَرِينَ ؛ لِأنَّهُ لا يجُورُ أَنْيَْامَ في الْمَسَاجِدٍ السلْطَاني جمَاعَنَانِ في صَلَاةٍ 


وَاخُْلفَ في السَبق الذي يَسْتَحق به التَقَدُمُ عَلَى وَجْهَيْنِ : 
أَحَدُهُمَا : سَبْقَهُ بالْحُضُورٍ في الْمَسْجِدٍ . 


والثاني : سَبْقَهُ بالْإمَامَةٍ فيه» فَإِنْ حَصَرَ الْإمَامَانِ في حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ولَيَسْيقُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ » 


إن اتَََا عَلَ تَقَدِيم أَحَدِهَا كَانَ أَوْلَ بِالْإِمَامَةٍ ة وَإِنْ تَتَارّعَا قفيه وَجْهَانِ : 


- 


أَحَدْهُمًا ا 
الثاني : يَرْجِعٌ إِلّ اييَار أَهْلٍ الْمَسْجِدٍ لْمَمْجِد لِأَحَدِمَا مدل ني واي هذا امام تقلية 


-ٍ 
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الْمَوَيق عا يط 1ت اكقاوة” +2 نين ,أن الأذان من سن الصَّلَوَاتٍ الَّبِي وَل الْقِيَامَ ييا 


حول 1 الأحكام السلطانية 
َصَارَ دَاَلًا في الْوَايَةِ » وَلهُ أن يَأَحدَ الْمُوَذيينَ بيده اجتهَادهُ يه في الْوَفْتِ وَالْهَدَانِ . 
قَِنْ كَانَّ سَافِعِي يَرَى تَعْجِيلَ الصَّلّوَاتٍ في أوَّلٍ الْأَْمَاتِء وَتَرْجِيعَ الَْذَانٍ وَِفْرَاد الْإقَامَةٍ 
أَحَدَ الْمُوََِينَ لِك وَإِنْ كَانَرَأِْ ُمْ بِحِلَافهِ ‏ وَإِنْ كان حتفي يَرَى تَأَخِيرَ الصّلَوَاتٍ إل آخْر 
الأَوْمَاتِ إلا الْمَغْربَ » وَيَرَى تَزِكَ المَْجِيع في الْأَذَانٍ وَتَثَِْةِ الإَامَةِ أَحَدَّهُمْ بِدَلِكَ » وَإِنْ كانَ 
رَأَيُمْ ِخِلَافِهِ . 

نم يَْمَلُ الإمَامٌ عل رَأَي وَاجتهَادِه في أحْكَام صَكَايهِ ‏ قإنْ كان افوا رَى لحر يشم 
لله الرّْمْنِ الرّحِيم وَالْقَنُوتَ في الصّبّح , 1 يَكُنْ لِلسّلْطَانٍ أن يَنْهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَلَا لِلْمَأْمُومِينَ 
أن بوه عَلَيْهِ» وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ يدن َرَى كَرْكَ الْقَنُوتٍ في الصّبْح وَتَرْكَالجهر بِالْبَسْمَلة 
عل عل دأو يه وََيُعَارَض فيه وَالَْرْقُبَْنَ لصَّاةٍ وَالأدانِ أنه يودي الصََّاة في حَنٌ فيو 
َلَمْ جز ير أن يعار في اتاد امود دنفي قث فَجَارَأنيُعَارض في اماد ؛ 
فَإِنْ حب الْمُوَدْنَ أنه يوَدْن ل َِفْسِهِ عَلَ اجْتهَاده أذَنَبعْدَ لَْدانٍ الْعَامٌ دنا حَاضًا لَه عَلَّ 


10 


28 
رَأَيهُ بسِرٌ به َلايهرٌ.. 


كا 


فصل 
[ في إمامة الصلاة ] 


وَالصفَات الْمُعبرَةَ في كقليد هذا لإا حش ؛ : أن يَكُونَ وجلا الا اا مها سَلِمَ 


5 م سوم 2م 


لمن ص أذ لغ . فَإِنْ كَانَ صَيًا أو عَبْدَا أو فَاسِقَا صَحَّتْ إِمَامَئهُوَكَتَنْعَقَْ تَنَْقَدُ ولَايثُهُ؛ أن 
الصعْرٌَ و َال وَالْفِسقَ يتم من الاي وَكَايَتَع من امام . قد مر وَسُولُ ايه عَمْرَّو 


أ 


عر 85 , 


1 نيصل بِقَوْمِهِ وَكَانَ صَغِيرًا ؛ لأنّهُ كَانَ أمْرَأهُمْ وَصَلَّ رَسُولُ الله يهم لف مَؤْقٌ 
5 00 2 05 وم 2 
لَه وَقَالُ : « صّلوا خَلفْ كل بَارٌ وَفاجر »(0. 


. )1/ والدار قطني في سننه (؟/‎ , )5771( ١19 /5( ضعيف : رواه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
وقال ابن حجر : قال الدارقطني : مكحول لم يسمع من أب هريرة ورجاله ثقات » وهو عند أبي داود‎ 
من هذا الوجه بلفظ : 3 الجهاد واجب مع كل أمير برّا كان أو فاجرًا » والصلاة واجبة خلف كل مسلم‎ 
برا كان أو فاجرًا » وإن عمل الكبائر » وله طريق أخرى عند الدارقطني موصولاء إلا أن فيها عبد الله بن‎ 
سيليكم بعدي البر والفاجر فاسمعوا وأطيعوا وصلوا_‎  : حمل بن يحبى بن عروة وهو ضعيف ولفظه‎ 


الباب التاسع ( في الولايات على إمامة الصلواتة) .ااا سس ا 


ولا يَجُورُ أَنْيَكُونَ هَذَا الْإِمَامُ امرَأة وََا تتّى وَل أخرّسٌ وَلا أَلْنَعَ » وَإِنْ أَمَّتْ امْرَأَأَوْ 
ل ا ل ا ل 
بأَغيَارِهَا بَطَلَتْ صَلَاةمَنْ لتم به إلا أَنْيَكُونَ عَلَ مِثْلٍ حَرَسِهِ أو و0 

ا ا 0 ايأ لقُرآن» عا بأشكاء 


2. 7 


الصّكذة؛ لثم الْقَدْدُ متتخي قبيَاء وَإنْ كَانّ خافظًا نيم الْقاآن عا بجَميع الأعكاء كان 
لانه القدر فيهاء وإ وظا كمي الفران عالما بمجويع الاحخام 

ل ل ا ا و ل ا 

27 ام-2 و2 ع أ ٠‏ 6 مل ا“ 3 7 5 

يَفهَمُ الْمَاتحَةَ ؛ لأَن ما يَْرَمُ مِنْ الْقَرْآنِ تحصورٌ وَمَا يَنُوبهُ مِنْ الحَوَادثِ في الصَّلَاةٍ غَيْرُ نحَصُورٍ . 

وَيجُورٌ أَنْيَأَحَدَ هَذَا الْإِمَامُوَمَأَدُونُهُ ررْمَا عَلَ الْإِمَامَةٍ وَالْأَدَاذِ مِنْبَيْتِ الْمَالِ مِنْ سَهُم 

الْمَصَالِْحَ . وَمَنَعَ ُو حَِيَة مِنْ ذَّلِكَ 0" . 


- وراءهم » وفي الباب عن واثلة بن الأسقع رفعه : «لا تكفروا أهل قبلتكم وإن عملوا الكبائر وصلوا 
مع كل إمام وجاهدوا مع كل أمير وصلوا على كل ميت من أهل القبلة ». أخرجه ابن ماجه بإسناد واهٍ 
وعن ابن عمر رفعه : 2 وصلوا على من قال : لا إله إلا الله وصلوا وراء من قال : لا إله إلا الله ؛ أخرجه 
الدارقطني وأبو نعيم في الحلية » وإسناده ضعيف » وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى واهية . 
وأخرجه أيضا عن ابن مسعود رفعه قال : « ثلاث من السنة : الصلاة خلف كل إمام لك صلاته وعليه 
إثمه » أخرجه الدارقطني وإسناده ساقط وأخرجه من حديث علي رفعه  :‏ من أصل الدين الصلاة 
خلف كل بر وفاجر » وإسناده واه قال الدارقطني : ليس في هذه الأحاديث شيء يثبت وعن أبي الدرداء 
رفعه : 9 لا تكفروا أحدا من أهل القبلة وصلوا خلف كل إمام وجاهدوا مع كل أمير » . وإسناده 
ضعيف» وضعفه الشيخ الألباني في تخريج أحاديث العقيدة الطحاوية . 

)١(‏ قال الشافعي : ولو كانت بالرجل تمتمة لا تبين معها القراءة أجزأته قراءته إذا بلغ منها ما لا يطيق أكثر 
منه وأكره أن يكون إمامًا » وإن أمَّ أجزأ إذا أيقن أنه قد قرأ ما تجزئه به صلاته » وكذلك الفأفاء أكره أن 
يوم فإن أم أجزأه وأحب أن لا يكون الإمام آرت ولا ألئغ وإن صلى لنفسه أجزأه وأكره أن يكون الإمام 
لحانا ؛ لأن اللحان قد يحيل معاني القرآن فإن لم يلحن لحنا ييل معنى القرآن أجزأته صلاته » وإن لحن في 
أمّ القرآن لحانا يحيل معنى شيء منها لم أر صلاته مجزأة عنه ولا عمن خلفه وإن لحن في غيرها كرهته ولم 
أر عليه إعادة ؛ لأنه لو ترك أم القرآن وأتى بأم القرآن رجوت أن تجزئه صلاته وإذا أجزأته أجزأت من 
خلفه إن شاء الله تعالى وإن كان لحنه في أم القرآن وغيرها لا يحيل المعنى أجزأت صلاته وأكره أن يكون 
إماما بحال [الأم : .]١١١ /١‏ ش 

)١(‏ قال ابن قدامة من الحنابلة : ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان في ظاهر المذهب » وكرهه القاسم بن عبد 
الرحمن والأوزاعي وأصحاب الرأي وابن المنذر ؟ لأن النبي يله قال لعثمان بن أبي العاص : « واتخل - 
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الأحكام السلطانية 
وَأَمًا الْمَسَاجِدُ الْعَامَّةُ أي يدها أل الّوَارمٍ قفي وام وام »كا 
اْيَرَاض لِسُلْطَانٍ عَلَيْهِمْ في أَئِمّةِ مَسَاجِدِهِمْ ‏ وَيكُ 0 تفقوا عَلَ الرّضَا 
ِمَامَيِِ » وَلَيْسَ م بَعْدَ الرَضَا بِهِ أن يَضْرِفُوهُ عَنْ الْإمَامَةِ إلا أَنْيَتَمَيرَ حا لَه وَلَِيْسَ كم بَعْدَ 
رِضَاهُمْ به أن يَسْتَخْلِفُوا مَكَانَهُنائبا عَنْهُ َي نَُلِأَهْلٍ الْمَسْجِدِ حٌَ بالاخييَارٍ . 


ذا امكف أَهُلُ الْمَسْجِدٍني اخَيَارِ إمَام عُمِلَ عَلَ قَوْلٍ الْأَكْمَرِينَ» فَإِنْتكاقاً 


017 2 راج رؤهدس 


الْمُخْتَلِفُونَ امَارَ انان م «اتلك ا كاخري جن واه اصن وَأهرا وَأفقة وول 
يَكُونُ احتيَارُهُ مَقَصُورًا عَلَ الْعَدَدِ الْمُخْتَكَفِ فِيهِ أَوْيَكُونُ عَامًا في بيع أَهْل الْمَسْجِدٍ ؟ عَلَ 


وَحِهَينٍ : 


5-1 


رار 


َحَدُهُمَا : أَنّهُ يَكُونُ مَقُصُورًا عَلَ ذَلِكَ الْعَدَدِ الْمُخْتَلِفٍ في الْحويَارِه أَحَدُهُْ وَلَا يتَعَدَّاهُْ 


ماسم ابي ى 


إِلّ غَيْرهِمْ لاتَمَاقِهِمْ عل تَرْكِ مَنْ عَدَاهُمْ . 

والثاني : أنه يَْاُ مِنْ جببع أَمْلٍ الْمَسْجِدٍ مَنْيَرَاه لإمَامَتِهِ مُسْتَحِنًا ؛ أن السُلْطَانَ لا 
يضق عليه الحا . 

وَإِذَابَنَى رَجُلٌ مه مَسْجِدًا يَسْتَحِقٌ لْإمَامٌَ فيه كَاَ هو وَغَُْةنْ يران الْمَسْحِدٍ سَوَاء في 


03 ا 


إِمَامَيه وَأَذَانِهِ ‏ وَكَالٌ أبُو حَرِيقَةٌ : إِنّهُ َحٌَ بِالْإمَامَة ة وَالْأَذَانٍ فيه. وَإِذَا حَهَرَتْ جمَاعَةٌ مَنْزِلَ 
جل صلا فب كان مَلِكُ الْمَنِْلٍ أحَمَهُمْ بالإمَامةٍ فيو ون كان ذُوتجم في الْمَضْلٍ » هن 
حَصَرَهُ السلْطَانَ كادفي أحَدٍالَْْكينٍ حل ه من لِك لوم وليه ع »اَي الَو 
الثاني أَحَقٌ لإِخْتِصَاصِهٍ بِالتَصَرّفٍ في مِلْكِه . 


عاد عاد عار 


- مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا » . رواه أبوداود وابن ماجه والترمذي » وقال : حديث حسن . 
ولأنه قربة لفاعله لا يصح إلا من مسلم فلم يستأجره عليه كالإمامة » وحكي عن أحمد رواية أخرى 
أنه يجوز أخذ الأجرة عليه » ورخص فيه مالك وبعض الشافعية ؛ لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه 
فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال » ولا نعلم فيه خلافا في جواز أخذ الرزق عليه وهذا قول 
الأوزاعي والشافعي ؛ لأن بالمسلمين حاجة إليه وقد لا يوجد متطوع به وإذا لم يدفع الرزق فيه يعطل 
ويرزقه الإمام من الفيء ؛ لأنه المعد للمصالح فهو كأرزاق القضاة والغزاة وإن وجد متطوع به به م يرزق 
غيره لعدم الحاجة [المغني : 49/١‏ 7] . 


الباب التاسع ١‏ في الولايات على إمامة الصلوات ) حل 


فصل 


2 ب اتيت ل اللو ال ولط دن ل ا ا و وا عق اع اي يس ال كو ا ا 
وَأَمّا ل ا ل ل 


وَأَمْلٌ الْعِرَّاقٍ إِلَ أَتمَامِنْ الْولَايَاتٍِ الْوَاجِبَاتِء وَأَنَّ صَلَاةَ الْجُمُمَةِ لائَصِحٌ إلا بحُضُورٍ 
السّلْطَانٍ أَوْ مَنْ يَسْتَِيبهُ فيا » وَدَهَبَ الشَّافِعِي ‏ رضي الله عنه - وَقْقَهَاءٌ الْجَازٍ إِلَ أن اليد 


فِيهًا نَدْبٌ » وَأَنَّ حَضُورَ السُلْطَانٍ لَيْسَ ب بشَرْطٍ فيهًا . 


قن أَكَامَهَا المُصَنُونَ عَلَى شرائطها الْعَقَدَتْ وَصَحَّتْ ب وَيجُورُ أن يَكُونَ الإمَامُ فيا عبْدَا ون 
٠ 0‏ َف جوَا ممصي وان وا يذ انوكي بتع الحا 
سه 1 م الجمعَة ؛ لَا يَطْعَنُونَ عَنْهُ شِبَاءً ولاق لاطت جم ركان 
50000 لك : تَخْمَصٌ الجُمْعَةٌ ِالَْمَصَارِء وَلَا ‏ كَجْورٌ إِقَامَُّهَا في الْقَرَى » 
ا ل ل ع 0 

ججوبٍ الُمْعَةٍعَلَ مَنْ كَانَ حارج لض ؛ كَأَسْقَطَهًا أَبُو حَنِيقَةَ عَنْهُمْ » وَأَوْجَبَهَا الشَافِعِيٌ 
0 


ختلف الْفْقَهَاء في الْعَدَّدِ د الّذِي تَنْعَقِد به 11102 ا السَّافعِيُ رضي الله عنه . إِلّ 
ا تَعقَدُ إلا بره ين تفلح أقل اقب ادر فِيِهم امرَاَة وَلَا عبد وَلَا مُسَافِرٌ . 
ا 


5 


إل أتهَا لائَصِحٌ إلا بأرَْعِينَ وى الْإمَام » وَكَا قَالَ مره : يجُورُ أن يَكُونُوا أَرْبَعِينَ مَعَ الإمَام . 
وَكَالَ الزْهْرِيٌ”" وَحُحَمَدَ بْنُا لحَسن10) : تَنعَقِك + باك" بِانتَيْ عَكَرَ وى الْإِمَام . وَقَالَ أبو حَنِيمَة 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة أنزهري 
أحد الفقهاء والمحدثين» والأعلام التابعين بالمدينة» رأى عشرة من الصحابة » رضوان الله عليهم » وروى 
عنه جماعة من الأئمة: منهم مالك بن أنس وسفيان بن عيبنة وسفيان الثوري . 

(7) هو أبو عبد الله محمد بن فرقد, الشيباني بالولاء الفقيه الحنفي؛ أصله من قرية على باب دمشق في وسط 
الغوطة اسمها حرستاء وقدم أبوه من الشام إلى العراق» وأقام بواسط فولد له مها محمد المذكور» ونشأ 
بالكوفة» وطلب الحديث, ولقي جماعة من أعلام الأئمة» وحضر مجلس أبي حنيفة سنتين» ثم تفقه على أبي 
يوسف صاحب أب حنيفة. وصنف الكتب الكثيرة النادرة» منها الجامع الكبير والجامع الصغير وغيرهما. - 


الأبل الأحكام السلطانية 


0 2 


5 2 لد ) 
وَالْمُرَن يتَمقِدٌ ل ل : تقد بِتكَانَة أَحَدُ 


يه كو 2ه زفق ىر لل 


الِْمَامُ وَكَالَ أبونَورٍ : تَنْعَقِدُيائتيْنِ كَسَائِرِالجمَاعَاتٍ . وَقَالَ مَالِكٌ : لا اير يِالْعَدَدِفي 
انفادها وإ اعيبر أنيكُويُوا عَدَدَا مت له الْوْطَانُ كايا . 

وَلا يَجُورُ دقام الجْمْعَة في السّمَرِ وَكَاحَارِجَ الضْر إلَّا أن يَتَصِل بِنَاوهُ . وَِذا كَانَ المضرٌ 

جَاِعًا لقَرَى قد انَصَلَ بنَاؤّمَا حَنّى انَّسَعَ بِكَْرَةٍ ‏ كَبَهْدَادَ جار إقَامَةُ اجمُعَة في مَوَاضِعِهِ 
الْقَدِيمَة وََايَمْتعُ انّصَالُ الْْيّانِ مِنْ إقَامَتِهَا في مَوَاضِعِهًا . 

إن كان الْضٌ وَاحدًا في مَوْضُوع الْأَصلٍ وَجَامِمهيَسَعْ جيم أيه كمكة - يمر أذ 

د . وَإِنَْكَانَ الْضْرٌ وَاحِدَا مُتَصِلَ الا بيَة لا يَسَعْ جَامِعَهُ 

/ هْلِهِ لِكَنْرَجِمْ - كَالبَصْرَةٍ فَقَدْ اختَلّفَ أُصْحَابُ الشَافِعِيٌ في جَوَازِ ازْإِقَامَةِ الجُمُعَةِ في 

و 


ا ب بَعْضْهُمْ إِلّ جَوَازْمًا ء وَأَبَاهُ آحَرُونَ وَقَالُوا : إن 
ضاق يخ اث كم الات كََم بطو إل كفريق الجفعة في راضم مله . 


58 


< وله في مصنفاته المسائل المشكلة خصوصا المتعلقة بالعربية. ونشر علم أبي حنيفة» وكان من أفصح 
الناس» وكان إذا تكلم خيل لسامعه أن القرآن نزل بلغته. ولما دخل الإمام الشافعي رضي الله عنه بغداد 
كان بهاء وجرى بينهم| محالس ومسائل بحضرة هارون الرشيد. وقال الشافعي: ما رأيت أحدا يسأل عن 
مسألة فيها نظر إلا تبينت الكراهة في وجهه. إلا محمد بن الحسنء وقال أيضا: حملت من علم محمد بن 
ا حسن وقر بعير. 

)١(‏ هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم الأصبهانني المصري الأصل: أحد الأعلام» شيخ 
إقليم مصر. ولد سنة أربع وتسعين وتوفي سنة حمس وأربعين ومائة. كان كبير مصر ورئيسها ومحتشمها 
وأميز من بها في عصره بحيث إن النائب والقاضي تحت أمره ومشورته . وكان الشافعي يتأسف على 
فوات لقيه؛ وكان يحسن القرآن والنحو ويحفظ الشعر والحديث» حسن المذاكرة. وقال أحمد ابن أخي 
وهبء سمعت الشافعي يقول: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به؛ ومثله عن ابن بكير. 

(1) هو إبراهيم بن خالد بن أبي البمان الكلبي الفقيه البغدادي صاحب الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وناقل 
الأقوال القديمة عنه؛ وكان أحد الفقهاء الأعلام والثقات المأمونين في الدين» له الكتب المصنفة في الأحكام 
جمع فيها بين الحديث والفقه» وكان أول اشتغاله بمذهب أهل الرأي حتى قدم الشافعي العراق ٠‏ فاختلف 
إليه واتبعه ورفض مذهبه الأولء ولم يزل على ذلك إلى أن توفي لثلاث بقين من صفر سنة ست وأربعين 
ومائتين ببغداد . قال أحمد بن حنبل: هو عندي في مسلاخ سفيان الثوريء أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة. 


الباب التاسع ( في الولايات على إمامة الصلوات ) 


ار ار امم 


إن أقيمَت الْجْمْعَةُ في مَوْصَعَيْنٍ في مصر قد ممع أَهلَهُ من تفريق الْجُمُعَة فيه ففيه قولان: 


ير ع ايا عير 


0 . أن امْعَةَ لأَسْبقِهما بإِقَامَتِها الكشروق أن تعيد الصَلدة طورًا : 

وَالقَوُل الثاني : أن الجْمعة لِْمَسْحِدٍ الْأَعْظَم الذي يضر السُلْطَانَ سَابقَا كَانَ أو قا 
وَعَلَ مَنْ صَلَوْاف الْأَضْعَرِ إِعَادَةُ صَلَاتِِمْ ظُهُرَاء وَلَيْسَ لَِنْ كُلَدَ إِمَامَةَ الجمُعَة أَنْيَومَ في 
الصَّلَوَاتِ الْحَمْسٍ . 

وَاخْتُلفَ فِيمَنْ قُلَدَ إمَامَةَ الصّلَوَات الْحَمْسِ »هَل بي يَسْتَحِقٌ الْإمَامَةَ في صَلَاةٍ | الجُمْعَةِ » فَمَنَعَهُ 

مِنْهَا مَنْ جَعَلَ الجُمْعَة فر 0 26د 1ع بها 1 ا امقر 

وَإذَا كَانَ الإمَامُ في الْجُمُعَة يرَى أَنَهَا ا تَنْعقِدُ بأكل مِنْ أَرْبَعِينَ 0 وَكَانَ الْمَأْمُومُونَ 
ات هن ان رج يَرَوْنَ انعِقَادَ الْجُمُعَةِ بِمْ» 1 يُرْ أن يَؤْمَهُمْ وَوَجَبَ عَلَْهِ أنْ 
يتخي عَلَيْهمْ أحَدَمُمْ»وَلْ كاد امام يَرَى هاعد تْعَقِدُ بأَكَلٌ مِنْ أَرْبَعِينَ رجلا 
لكاتو لا بزو و انر ير الْإمَامَ وََا الْمَأْمُومِينَ إقَامَمُّهًا ؛ لأنَ الْمَأْمُومِينَ لا 
يَرَوْنهُ وَالِْمَامَ يحدْ مَعَهُ من يُصَلَيهًا . 

وَإِذَاأمرَالسُلْطَانُ الْإمَام في الجُمُعَةٍ أن لا يْصَلٌ كَل مِنْ أرْبَعِينَ » يكْنْ لَهُ أن يُصَلْيَا 
ل دُعَلَ الْأرْبَعِينَ وَمَضْرُوفٌ عَم دُوجاء 
َيجُورٌ أَنْ يَسَْخْلِف عَلَيْهِمْ مَنْ يُصَلَّيَا لِصضَرْفٍ ولَايتِه عَنْهَا » وَإِذ أَمَرَهُ السّلْطَانْ أَنْ نَيْصَلٌّ بأكَلٌ 


١4 


م كومسل ا لبس وو سدايبل > 
من اربعين و 0 اق رلك وخا 
ص 201 2 8 ف عَلَيْهَا مَنْ يَرَأهُ منهج 
وش , اشم شيط بوقنلت عكها ا يَرَاه متهم . 


عاد جاد عار 


1١578 


الأحكام السلطانية 


ما الإمَامَة في الصّلّوّات أ مَسْتُوئة مثل الْجُمُعَةَ فُحَمْسٌ صَلَاُ انه وَالحُمُوَن. 
وَالِإِسْيِسْقَاءِ » وَتَقلِيدٌ الْإِمَامَةٍ فِيَا دب لَوَازِهَا جمَاعَةٌ وَفْرَادَى . وَاخْئْلِففَ في حُكْوهَا قَدَ 
بَعْضُ أَضْحَابٍ الشَافِعِيٌ إل أَتجا مِنْ اسن الْمُوَكدةِ . 

وَدَمَبَ آحَرُونَ مِنْهُمْ إل تجا من مُرُوض الْكِمَابَة ‏ وكيس ين قد إمَامَ مَةَ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ 
أر إقامة الوقة حكن ف إقامدها لا أن يعلد جيم الصَّلَرَاتِ مَتَدْحُلُ في غَيْرهَا . 


0 


انا لاه انبر ادها ماين طلُوع الشّمْسِ وثاقا» وغكاز تمل الأجبم وقاعنة 
الْفِطْر وَيُكَيرُ النَاسٌ في في َي دين منْبَغد عُرُوبٍ القّمْس إلى جين ذم في صَلَاة 
الْحبدِ وَيخْنَص عِيدٌ الْأضحَى بِالتَكْبيرِ عَقِيبَ الصَّلَوَاتٍِ الْمَفْرُوضَةٍ مِنْ صَلَاةٍ الظّْرٍ من يَوْم 
لخ ل بض صَلَاالصّْح من آير ماري وَبْصَيِ اوسن قبل البة والخقع 
بَعْدَهَا انّبَاعَا لِِسُنَِ فيهمًا . 

وَيَخْيَصٌ صَلاةٌ أ لْعِيدَيْنِ بِالتَكْبِيرَاتٍ الزَّوَائِدٍ . وَاخْتَلَفَ الْفَقَهَاءُ في عَدَدِهَا ؛ قَدَّمَبَ 
السَّافِعِيٌ ‏ رضي الله عنه إل أنّهيِيدُ في الأول سَبْعا وَى تكْبيرة الإِخرَام »وف الَانيَة عمْسَا 
سو تَكبيرَة الام قبل الْقِرَاءَة فِيهًا . وَقَالَ مَالِكُ اتريد ق الأول تاوق الذائة عنما سوق 
َكبيرَةالْقِيَام وَقَالَ أبو حَِيفَة : وَيُكَيد في الأول تَلَانا قبْلَ الْقِرَاءَ +ة في الدَاية با يرَى تكويرة 
الام كَبْلَ الْقِرَاءَةٍ» وَيَعْمَلُ الْوِمَامُ في هَذِهِ التَكْبيرَاتٍ الزَوَائِد عَلَ رَأَيهِوَاجْتِهَادهِ» وَلَيْسَ لَنْ 
لاه أن يأحدَهُ برأ ته ِخِلَافٍ الْعَدَهِ في صَلَاةٍ الجُمُعَةِ ؛ لأنّهُيَصِيدُ يِكْر الْعَدَهِ في صَلَاةٍ 
المع ححاصٌ الو لاية» وَلَايَصُِِْ لتر في صَكَاو ايد حاص الوا قافا . 

فَأمّا صّلاة ل ا 
عَليهمَاوَهِيَ رَْعَتانِ في كُلّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ وَقِيَامَانِ يُطِيلُ الْقرَاءَةَ فيهمًا تفرذ في القِيَام الأو 
م لفغ الأدل بلقا بشورة رامن هوركم بايذ 
باق »هق تصن بض افاج بشووة آي ذر نوترك ست قر 


. يعني صلاة النسوف وصلاة الكسوف‎ )١( 


الباب التاسع ( في الولايات على إمامة الصلوات ) 


2-06 . عٍِ 
7 : | 


انه لل ا و لس 
وَيُسَبحُ في رُتُوحِهَا بِّْيْ مَا قرأ أو سَبّح في الَّعْعة الأول ثم َ يَنْطْبُ بَعْدَهَا 
ل ل لسو عر دن اللا رك 
الشَّمْسٍ جَهْرًا لِأَتهَا مِنْ صَكَاةٍ اللَْلٍ . وَكَالَ مَالِكُ : لَايْصَلٍْ خْسُوفٍ الْقَمَرِكَصَلَاةِ كُسُوفٍ 
ال ْ 1 ْ 

اماه الانيساء لي م ره 


ل 


في قِيَامهَا 


كاري ا صن الاين وَهِيَ صلا ليف وها 


َإِذا قُلَدَ صَكَاةَ الْعِيدِ في عَامِ جَارٌ مَمَ إطْلَاقٍِ وِلَايتِهِ أَنْ نَيُصَلْيهَا ف كُلّ عَم مَا َيُضْرَفْ . 
وَإذَا قلّدَ صَلَاةَ الْكسُوفٍ وَالا لإستِسْقَاء في عَام لَيَكُنْ لَهُ مَعَ | إِطْلاقٍ وِلَايَتِهِ أَنْ يُصَلْيَهَا في غَبْرِوِ 
انيد ؛ أن صَكدة الب َي وصَكَاة الشف وَالِإسْيسْقَاءِ عَارِضَةٌ» وَإذَا مُطِرُوا وَهُهْ 
ل صلا الِإِسْتِسْقَاءِ ار ل لتقا ارا وروا قل الادخون وهنا ضارا 

كوا الله تَعَالَ بير خطبَةٍ » وَكَذَِكَ في الحُسُوفٍ إِذَا الْجَلَ » وَلَوْ اقَتَصَرَ تَصَرٌَ في الإِسْتِسْقَاءِ 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني : الكسوف والخسوف شيء واحد وكلاهما قد وردت به الأخبار وجاء القرآن 

بلفظ الخسوف . 

مسألة : قال أبو القاسم : وإذا خسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة » إن أحبوا جماعة 
وإن أحبوا فرادى » وصلاة الكسوف ثابتة » ولا نعلم بين أهل العلم في مشروعيتها لكسوف الشمس 
خلافا وأكثر أهل العلم على أنها مشروعة لخسوف القمر . فعله ابن عباس وبه قال عطاء والحسن 
أبي حنيفة أنهما قالا : يصلى الناس لخسوف القمر وحدانا ركعتين ركعتين » ولا يصلون جماعة لأن في 
خروجهم إليها مشقة 

ولنا أن النبي قال  :‏ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان موت أحد ولالمياته فإذا 
ام متفق عليه فأمر بالصلاة لما أمرا واحدا وعن ابن عباس أنه صلى بأهل البصرة في 
خسوف القمر ركعتين وقال : إنما صليت لأني رأيت رسول الله ينه يصلي . 

ولأنه أحد الكسوفين فأشبه كسوف الشمس ويسن فعلها حماعة وفرادى وبهذا قال مالك 
والشافعي. 

وحكي عن الثوري أنه قال : إن صلاها الإمام صلوها معه وإلا فلا تصلوا . [المغني : 1١57/7‏ . 


الأحكام السلطانية 


.مه رَسُو 2 2 2-6 1 00000 د لاه 1و 4 


3 يتاك ا 


فقا 


0 


لغشي مز شر 
سِوَى النْظَل الْحَامّيٌ مهلي 
وَأَيْسنَ فِرَارٌ النَاسِ إل ِل الرْسْلٍ 


٠ 1‏ وكيا به الأراض 
7 


تنَى عَلَيْهِ وَقَالَ ١:‏ اللْهُمَ اسّقنًا 


بَعْدَ مَوْتَهًا » وَكَذَلِكَ ؛ خْرَجُون» . قن اَّم الدعَاء حَنَّى أَلْقَتْ السّمَاءٌ بز وافكاء نعاء انا 
مو حرجو 


ل : « حَوَالَيْنا 0 علا فانكابت الماع 


الْمَدرنَة 


- 


م 


طَالِب فَقَالَ : كَأنَكَ يا وَسُولَ الله أ 


آلآ ده ل ل 


كَالْوِيلٍ » قَصَحِكٌ رَسُولُ الله عل حَبَّى بَدَتْ تَوَاجِذُهُ 


ل 0-3 ينْشدُ شغْرَةُ ؟' كَمَامَ عن بْنُ أبي 


بِعَلالتَاتَى عِضعَةٌِلأرَاِلٍ 
َه عْعِنْدَهني نَْمَسو وَهوَائِِلٍ 
الود كابير 


يل 


مَ رَجُل من كِتَانَهَ َأَنْصَدَ الى تكله [مِنْ الْمُتَقَاربِ ]: 


ا ل ل 
دعسا الله ات ةوف وة 
َلَمْيَ كلا كَإِلَْاءٍ الرّدَاءِ 
دِقَاقٌ الْعَرَان جم اليا 


وا واو لم 
وَأشْخصٌ مَعَهَاإِلواليبَصرْ 
وَأ وَأشرَع مني رَأيْنَاالْعَطَرٌ 


أبنو طَِب أَبِسيْض ذَاغْرَرْ 


1. 


الباب التاسع ‏ في الولايات على إمامة الصلوات ) 
لمم 2 6 ل” - 00 5 72 م 0 - 
بواللهأز صَوبَّالقَعَ موَمَِدً لان وَذَاك اَي 


حو اياده 


َقَالٌ المي تلن : « إن يكن شاعرٌ يُحْسنُ فقذ أَحْسَنت 0 20. 
السراذ مص بلي في لصوت اِّي امَو السْطان اتا لِشِعَارِهِ 


ا 001 


ا خَالمََهُ فيه وَإِنْ ليرِدْ به شَرْعٌ تحرْرًا مِنْ مُبَابنيِه وَدَا تَعَلّبَ مَنْ مُنِمَ لجَاعَةَ كَانَ 


2 وس و 


عُذُرًا في تَرْكِ الْمُجَاهَرَةِ بها وَإِذَا أََامَهَا الْمُتََلَْبُ مَعَّ سُوءٍ مُعْتَقَدِهِ نَع فيهّاء وَلَا يتبَعٌ عَلَ 


جار جار جار 


١١)قلت:‏ وأصل الحديث في الصحيحين والسنن . 


5 الأحكام السلطانية 


الباب الخاشر 
الولاية على الحم 
هَذْه الولايَة عَلَى عَلَى الْحَجّ ضر ريات 


25 


أَحَدُهُمَا : أنْ يَكُونَ عَلَ : نير التجيج. 

وَالغاني عَلَ إِقَامَ ؛ احج » ما تنيرث ا حجيج فهر لاي ياس وَرََامة ونير . 

وَالشروط الْمُعِْيَرَةَ في الْمُوَلَى أن يكن قطاعا ذَارَ رَأَي وَشَجَاعَةَ وَهَيْبَةِ وَهدَ 
زالذى عله في عرق هله لزاه شكرة أجاء : 

َحَدهَا : جمع اناس في مَسِيرِهم د حَنَى لا يَتَقَرَقُوا َيَحَافَ عليهم النَوَى وَالتَغْرِيرَ . 

الثاني :7 -* ل يوتري 
نْهُمْ َه إذَاسَارَ وَأ مَكَائ ا َل فلا يتتَارَعُونَ فيه وَلَا يَضِلُوفٌ عَدْه 

وَالثَالث يف في الس حت لاير َه صَعِفُُمولايَضِلَ عن عل قط :وري 
عَنْ النبَ عل أنّهُ قَالَ : ١‏ الصّعِيف أم مير الرفقة » "يويك أن قن مكلت ويه كان عل لدم 
أن يَِيرُوا َيِه ْ 

ارب : أن يسنك م أوضَحَ اطق وَأحْصبَهاء ونب أجَذيَا 

وَالْحَامسُ : أن يرئاد هم اميا ذا الْقَطَعَتْ وَالْمَرَاعِيَ إِذَا كَلّتْ . 

والسافين” إن عر سوك 5 :لوا وطق واو حَلُوا حب لَا يَتَحَطَّمَهُمْ داعِرٌوَلَايَطْمَعَ 


4 


و 


00 


5 


. يصْدَهُمْ عَنَ امير وَيَقَمَ عَْهُمْ من يخصْرُهُمْ عَنْ احج 
: جَابَ الحَجِيحٌ إِلَبْه وَلَا يْسَعْهُ أن ييرَ أَحَدَاعَلَ بَذْلٍ 
اا إن متم منْهَا» حَتّى يَكُونَ بَاوَْا حا عَفْوًاوَجًا ليا طَوْعَاء فَِنبَدَلَ الْمَلَ عَلَ 

وَالنَامنُ ١‏ أن يُضْلِحٌ بَْنَ الْمُتَسَاجِرِينَ وَيتَوَسَط بَيْنَ الْمَُنَازِعِنَ ‏ وَلَايَتَعَرَضَ لِلْحُكُم 


وَالسًا نين مهد من يد 6 كرو 
© :أدْيمتَمَ عَنْهُمْ من 
إن أجَا 


قِتَالٍ إن قَدَرَعَلَيْهِ ٠‏ أو يبَذْلِ مَالٍ | 


الباب العاشر ( الولاية على الحج ) 


بََْهُْ إِجْبَارَاء إلا أن يُمَوّضص الُكْمْ إليْه قيعت فيه أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِهِ ‏ فَيَجُورٌ لَهُ ‏ حِيتكِذٍ 
0 هوكم الْلّدِ أن يحكُمَ بهم » أ 0 
ُمُه وَل كا الدع ْنَا خجيج وَأمل ابد يكم يَهُ إلا حَاكمُ الل . 

وَالتّاسِعْ أ مقو زَاهُْ ودب حَاَهُمْ »ليجو اتير إل الخد إلا أن مله 
فيه توف ذا كان من أل الاجيهَاد فب » كن حل بلدا فيه مَنْيكَوَلى | إِقَامَةَ الْحُدُودٍ عَلَ 
هله تر » نان ما ا المخدُوة قبل حول البلد ؛ كوي الحجيج أذ لَ بإِقَامَةِ الحَدٌ عَلَيِةِ 
من وَل للد وَإنَكَانَ ما اه اْمَحْدُودُ ني البَدِ» قَوَاي للد أؤلى انا قَامَةِ الْحَدٌ عَلَيْهِ مِنْ وَال 
الخجيج. ْ 

وَالْعَاشرُ أن يَْاعِيَ انع اْوَفْتِ حَنّى مُْمَنَالقَوَاتَ ‏ وَكايْلْجِتَهُمْ ضيف إل الحتْ في 
السَّيْرِ قدا وَصَلَ ِل اليَاتٍ أَمْهَلَهُمْلِلْإِخْرَام وَإِقَامَةٍ مَةِ سَئَيهِ » فَِنْ كَانَ الْوَقتٌ مُتّسِعَا عَدَلَ بهِمْ 
ِل مَكَةَ ؛ لِيَخْرّجُوا ل و 
عَرَفَةَ ؛ حَوَْا مِنْ قَوَاتَا فيَقُوتَ تَ احج 2 ؛ قن رَمَانَ الْوْقُوفٍ ِعَرَفَةَ مَابَيْنَ زّوَالٍ افيف ين 
يَوْم عَرَفَة إل طُلُوع الْمَجْرِ الاي مِنَْ يوم وم النَحْرِ» فَمَنْ أَدْرَكَ الْوقُوفَ با في مَيْءِ مِنْ هَذَا 
الزَّمَانِ مِنْ لَيْلٍ أو تجار فَقَد أَذْرَك احج » ون اه لوهُوفُ بجا حتّى طلعَ الْمَجرُ نيم لمر 
د َهُ احج »وَل نام اَي من أكاهِوجْبان بم وَقصَاؤْه في الام فيل إن 
مْكتَكُ وَفَِبَمْدَهُ إِنْ تَعذّر عَلَيْهِ» وكا يَصِدُ حَجُهُ عُدْرَةِالْقَوَاتِ وَلَايَتَحَلَلُ بَعْدَ الْمَوَاتٍ إلا 
ِإِحْلَالٍ الح » وَكَالَ أبُو حَيفَة. رحمه الله : يتَحَللُ بعَمَلٍ عُْرَةٍ 

َكَل أو يُوشف : يد إخرَامة بالْقََاتِ عُْرَةوَإِذأَوْصَلَ الحجيج إل مَكَة» َمَن | 
ين عل العو نهم فَقذ ولت عن ولا اَي عل الحجيح فلم تحن 1 لام 

مِنْهُمْ عل الْعَوْدِ فَهُوَ أ حتَ ولَايِهِ وَمُلمَمٌ أَحْكَامَ طَاعَتَه» فَإِذَا قَمَى اناس حّ حَجهُمْ أَمْهَلَهُمْ 
ليام لي َر يلغأ لجا عاتم »كمهفي الموج ْم داع 
م سام طَرِيقٌ الْمَدِيئَ ةف وَسُولٍالله كه لِيجْمَعَ مين حَجبَْتِ الله . عزَ وجل - 
وَْيَارَةِ ف وَسُولٍ الله كه رحَايَةٌ َيِه وَقِياماحُقُوق طَاعَِهِ» وَلَوِنْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ فرُوض 
احج قَهُوَ مَنْ ئدب الشِّع الْمُسْتَحَبَةوَعَادَاتِ الخجيج الْمُسْمَحْسَئةٍ . 


1١و‎ 


١4‏ الأحكام السلطانية 
7 “ل 2 ك7 ين ملثزابك 2" ماه اماه 00 
رَوَى نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عمَرٌ رضي الله عنه ‏ أَنَ رَسُولَ | لله عله قال : «مَنَ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَه 
شفاعتي )7 . 
و اي ذل : كنت عند م وول الفطكة كآنه أغْرَي فيل وَسَلُمَ قأخسن كم 


قَالَّ: يَا رَسُولَ الله إن وَجَدْتٌ الله تَعَالَ ‏ يَقُولُ (ولوَأنهُمْ إذ ظلمَُا أُنفسَهُمْ جَادُوكَ فَاسْمَعقرُوا 
الله وَآسْتَغْفْرٌ لَهُمٌ الرٌسُولُ لَوَجَدُ وال 0 لح 4 لواب . وَقَدْ جِمْتكَ تَائْبًا مِنْ دَنبِي 


20110 


مُسْتَشْفِعَا بِكَ إل رَِ ؛ ثم بَكى وَأَنْسَ يَقُولُ [ مِنْ الْبسيط] : 


يَاحَبْرَ مَنْدُفَِتْبالْقَاع أَعْظُمُهُ قَطَابَ مِنْ طِيِبِهنٌ الْهَا ا'عوَالْآَكَمُ 
تفيى الفِدَاة قز لت ناءةه ف وِالْعَمَافٌوَفِِوٍالْجودُوَالَكَرَمُ 


مكب وَاحطتهُ وَاْصَرَف . فال ان : يت مريت وَسُول افدطكك قال لي : 
20 بجو >ه > 


َا عن الح اراي وأخو :أن انه شتحائة مدعد له 

ع رذق تزدد ين محتقا فو و التق ما التاق لقره لتيل يل 
اَل لذي سَارَ يم نه فَتقطِعْ ولايَنّهُعنهُمْ العو إِلَْه » وَإِنْ كانت الْولايَة عَلَ ِقَامَة مَةِالحَجٌ 
َهُوٌَ فيه بِمَنْزِلَة الْإمَام في إِقَامَةٍ مَةِ الصَّلَوَاتٍ , فَمِنْ شُرُوط الْولَايَة عَلَيْهِ م مَعَ الشّوُوطٍ الْمُعَْرَةِ في 
أن الصلوَاتٍ :يون عا ايك الع وأشكايو »عار براقي ايو تكو قد 
لَايته مُقَدَرَة سَبْعَةٍ سَبَْةٍ اموا من صَكَاةالظَهْر ف اليم الَاِمٍ من ؤي الج وير رَهَايومُ 
الات وَهُوَ لني في في الْيوْم الَلِتَ عَكَرَمِنْ ذِي الججَة ‏ وَهُوَ فِيَ قَبْلََا وَبَمْدَهَا أَحَدُ 
الرَّعايًا وَلبْسَ من الولو 24 ذا ان مُطلقَ الولاية َل إَِامَ احج لَه إَامنه في كُلّ حَامٍ ماك 
0 


. )71/8/7( موضوع : رواه البيهقي في السنن الكبرى (0/ 2745 » والدارقطني في سننه‎ )١( 
قال الحافظ ابن حجر : وروأه ابن خزيمة في صحيحه من طريقه وقال : إن صح الخبر فإن في القلب‎ 
من إسناده ثم رجح أنه من رواية عبد الله بن عمر العمري المكبر الضعيف لا المصغر الثقة » وصرح بأن‎ 
الثقة لا يروي هذا الخبر المنكر .وقال : إنه لا يصح حديث موسى ولا يتابع عليه ولا يصح في هذا الباب‎ 
. شيء وف قوله : لا يتابع عليه نظر فقد . .. وقال الشيخ الألبانٍ في ضعيف الجامع (7 0): : موضوع‎ 


الباب العاشر ( الولاية على الحج ) 


احدها : ِشْعَارُ النَاسِ بِوَقْتِ إِخْرَامِهم وَالخُرُوجُ إِلّ ا ؛ لِيَكُونُوا لَّهُ 
َيأَفْعَال مُقئَدِينَ . 


١.١ 
اي‎ 


ذه 


وَالثاني ترْيْهُم َناك عَلَ ا اشتقرٌ ازع علي ؛ لأنَهُ ُو فيا فلا يق * وَحرَا 
وَل وغ معدم سََوَاء كان الكرقيت ا اد 

وَالثالث اتقَدِيرٌ الْمَوَاقِفِ بِمَعَامِهِ فِيهًا وَمَسِيرِهِ عَنْهَا » »كا تُقَدّرُ صَلَاةٌ الْمَأْمُومِينَ بصَلَاةٍ 
لْإمَام. 

وَالرَابعٌ :اَبَاعُهُ في الْأَرْكَانِ الْمَمْروعَةٍ فِيهَاء وَالتَْمِِنُعَلَ أَدْعِيَيَهِ يا ؛ لِيتّبحُوه في الْقَوْلٍ 
كا اتبعُوه في الْعَمَلٍ » وَليَكُونَ اجتاعٌ أَْعِينهمْ أفتَحَ لِبْوَابٍ الْإجَابَة . 

خسن : امتهم في لصوت في لام لي شعت حُطَبُ احج وج الخجيج 
عَلََِاه وَهُنَّأ ربع فَالْهُوكَ م ون ع اول روعه و في مَسْنُونَاته وَمَْدُوبَاته بَعْدََقَدّم إِخْرَامِ» 
كل اا جز اسل يع سلة ار عليز شل »طب 
بَعْدَهَا وَهِيَ الأول مِنْ طب احج اربع مُْتَسَا ا بالل إنْ كَانَ حرم » وَالتَكْبِيرٍ إِنْ كَانَ 


36 علام وكا الل أن ميف و2 د لان دجوا إلنها ف وهو التاينث: مِنْ الْعَشْرء 
س5 بير ده داه 


فيَنزِل بخيفي فى يبي كِتَآَةَ حَيْتُ تل وَسُولُ الله عل نه » وَيِيتُ با وَيسِيرُِمْ مِنْ غَدِه 
وَهُوَ الام يمع مع طلوع اضر إل عَرَه َل يق ضَبٌ»وَيَعُوهُ عل ري كاز مَيْنِ اقيِدَاءً 
ِرَسُولٍ الله عله له وين عَاِدانْ عي الطريقٍ الي صَدَرَ نه ؛ فَإِذًا أَثْرَفَ عَلَ عَرَفَةَنَرَلَ 
ببَطْنٍ عَرَقَةَ وَأقَمَ به حَتَّى تَزولَ السَّمْسُ ) م سَارَهِنْهُ إل مَسْجِدٍ إِْرَاهِيمَ صلوات الله عليه 
اممسواا سا م وام ةَكَاكُمُعَةء فَإِنَ يع 
الطب مَْرٌ بعل لصَّلَاةٍ إِلّا خطبتَينِ خطبةٌ الجمُعةٍ 0 


ا رك لع تيك زعا لهم من قصلي م بَعْدَ 


عور 


ا 1 
6 قل امن 


اممو ايا يرول اله كفي جنوه وََضرو» ثم ميرد راف نا إل عَرقة وهو 
ترقت العف وضوة قال رفول اله يللد الْحَجُ عَرَكَةَ فَمَنْ أذْرَكَ عَرَقَة أَذْرَكَ الْحَج . 


١ا/لك‎ 


الأحكام السلطانية 
افع له مم ام ٠‏ 
وَمْنْ فَائَهُ 0100000 فَائَدُ الج ا « 540 


و 


الا ل 2 ا 020 2 5 . ماه و 200 5 20 2# 0 
وَحد عرّفة مَا جَاوَرٌ وَادِي عرّفة الذي فيه المسجد ء وَل المَسْجِد وَلا وَادِي عرّفة مِنْ 


دوك |1 | [سا اا غي| ]كه 2 سسهه شكس سي * كس 6ل لسن لتتييد تملظ تمر 
عَرَفَةَ إل الجبَالٍ المُقَابلَةِ عل عَرَفَةَ كُلّهًا » فيْقفٌ مِنْهَا عِنْدَ الجبَالٍ الثلالة المبِعَة وَالتبيْعة 
007 ا ا 0 00 ل 0 سس سة ا م 74 2 م 
وَالتَائبٌ » فَقَدْ وَقَفَ رَسُولَ الله عللله عل ضِرْس مِنْ التَائِب وَجَعَلَ رَاحِلَيَهُ إل المخْرَابٍ » فَهَذًَا 


2 شم مض ٍ. ا 0 5 5 2001 بعري تر ا 3 5 سوه - 28 ع 
أخب المَوَاقِفِ أن يقف الإِمَامُ فيه , وَأَيْنَا وَقف مِنْ عَرَفَةَ والناس أَجْرَّأَهُمْ » وَوَقوفة عَلَ 


م 1 م 5 2 00 2 لها ئٍّ 2 1 سوم 2 ع ع 
رَاحِلتِهِ ليَقَتدِيَ بد الناس أَوْلى » ثم يَسِيرُ بَعْدَ غرّوب الشمْس إل مَرْدَلِفَةَ مُوَخْوًا صَلَاةَ 


0 َه مم مه مهمد | اموت 30م 2 ج27 مقع د ا ع ال ل و 6 سوم 
المَغرب حتى 2 بينهًا وبين العشاء الآخرّة بمزدلفة , يَوْمْ الناس فيه بيت بمزدٌ 

000 0 0007 م و آ ا 2 020 20 5 - 0 2 ضم.ء هك 
وحدها من حيث يفيض من مَازْمَيُ عرّفة . وَلِيْسٌ الْمَأَزِمَانٍ مِنْها إلى أن يَأ إلى قرب مسر 


ويس القن منها »وبلط النّاسٌ مِنْهَا حَصى الْمَارٍ بِمَدرِ الْأنَامِل مِثْلَ حَصَى الَْذْفٍ وَيَسِيدُ 


راوس 90> ه شكة اس هزر سموت ى ه. " 5ه مء موه مس 20 ضِ و مه 75 9 
مِنْها بَعْدَ الفخر . وَلو سَارَ قبْلهُ وَبَعْدَ نِصَفيٍ الليْلٍ أَجْرَّأ وَلَيْسَ الْمَبِيتٌ با ركنا » وَيخِيرهُ دَمٌ إن 


ترَكَهُ » وَجَعَلَهُ أبُو حَِيفَةَ نْ الْأَرْكَانٍ الْوَاجبَةِ » ثم سَارَ مِنْا إل الْمَشْعَرِ الخحرَام َيَقِفُ مِنْهُ 
بفرّحَ داعا » وََيْسَ الْوُوفُ به َْضًا ء كم سير إل متى فَيبْدأ رمي جَرة لقي قبل ازول 

وَمَنْ سَاقٌ مَعَهُمَذْيامنْ ا حجيج تُمَ لق أو بقَصرٌْمَفْعَلُ مِْهما ما ضَاءَ وَالخلقُ أفْضَلُ. أ 
يتوج إل مَكَةَ طوف با طَوَافَ الْإمَاضوَ وَهُرَ الْمَْضُ » وَيَسْعَى بَعْدَ طَوَافهِ إن 1 يسع قبل 
َرَفَة» َيه فيه بل حََكَة ولا يمه طوَافه لاثم َعودُ إل يتى قَيْصَْ لئاس لطر 


3 


مَنَاسِكِهِمْ ‏ وَحُكْم لالم الْأَوَّلٍ وَالثَاني وَمَا يَسْتَحُوئَُمِنْ حَحْظُورَاتٍ الإخْرَام ِكُلّ وَاحِدٍ 


. )885( رواه مالك في موطثه » كتاب الحج‎ )١( 
الحج عرفة فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج ؟ ؛ رواه أحمد‎ ١ : قال الحافظ ابن حجر : حديث‎ 
وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم وقال : صحيح الإسناد » والدارقطني والبيهقي من حديث عبد‎ 
الرحمن بن يعمر قال : شهدت رسول الله يله وهو واقف بعرفات » وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا : يا‎ 
الحج عرفة من جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه » لفظ‎ ١ : رسول الله كيف الحج ؟ فقال‎ 
من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج » وألفاظ الباقين نحوه‎  : أحمد . وني رواية لأبي داود‎ 
. ]766 وفي رواية للدارقطني والبيهقي : «الحج عرفة الحج عرفة» . [تلخيص الخبير : ؟/‎ 


يُغنل 


الباب العاشر ( الولاية على الحج ) 
نهم َل الانِراد» إن ان مقِها َل : َل من سَالٍ »إن يك قا َيَمَرَض سوال ؛ 
وَيِيثُ بن ليْلتهُ وَيرْصِي مِنْ خَِِ - وَهُوَ يوم الَف يَوْمُ الحَادِيَ عَسَّرَ بَعْدَ الزّوَاٍ - الْجَارَ 
لكات بإِخدى وَعِشْرِينَ حَصَاقٍ» كُلْ جر سَبْمُ حَصَيَاتٍ وَيَيِتُ بها لَبِتَهُ اَي رمي من 
ًا - وَهُوَ ْم ال - او الات » كم عب بد صا ال الخطية الرَّابِعَةَ » وَهِيَ 
ل الطب الْحَْْوعَة في ا جومم لاس أن حم في احج فر حَيمُمْ له عل . 
٠‏ فيهما بقَوْلِهِ : ( وَآدْكُرُوا آله يام مُعدُود سو قَمَن تَعَجْلَ فى يَوْمَينِ َلآ نم عليه ومن كأ 
عليه لِمَنِأَْق ‏ [البقرة :"1707 . 

مُظِمُهُم أن م مَنْ تَفَرَمِنْ ِتى قَبْلَ غُرُوبٍ الشَّمْسٍ مِنْ يَوْمِهِ هذا سَقَط عَنْهُ الْمَبِيتٌ بها 
وَلرَّمْيُ لِلْجَارٍ ِنْ غَِهِ» وَمَنْ َم با َنّى عَرََثْ الشَّمْسٌ ؟ لَِمَهُ الْمَيتُ با وَالرَمْيُ في 
عدو وََيْسَ ذا الْإمَام - بكم وَلَايْته أن يَنْفِرَ في الَفْر الْأَوّلِ وَيُقِيمَ لِيبِيتَ يبا وَيَنْفِرٌ في 


2 
0 0 


الثاني من ده ني يَوْمٍ الحلاق ومو البو التََلِتَ عَكَرََعْدَرَمْي لجار اثلاث ؛ لِأنَهُ 


6 


07 


مَتبُوعٌ فلم ينف ْفْرْ إلَابَعْدَ اسْتِكْمَالٍ الْمَنَاسِكِء فَإذَا ا اسْتقرٌ َكْمٌ النَفْرِ لني الْقَضَتْ وِلَاينْهُ وَكَدْ 


عه سمه 


أَدّى ما لزمَهُ» فَهَذِ الأَحْكَامٌ الحَمْسَةٌ الْمُتَعلَمَة بولاييه . 
ع لم رم عار : ا 62 دض 
وما ما السّادسُ الْمُخمَلَفُ فيه قَمَانَُ أشيَءَ : أَحَدهَا : إن فَعلّ أَحَدٌ الحجيج مَا يَمتَضيٍ تَعْزِيرًا 
َو يُوجبُْ وله حداء ون انما لاتَعلُ بالحج ليَكُنْله تعره وََاحَدَه ؛وَإِنْ كَانَ ينا 


تعلق بالحج كتير رَّجْرًاوَتَأدِيًا ‏ وَفي إقَامَةِ الحدٌ عَلَيْه وَجْهَانِ : 


1 م ره طسولل 
لذي : أنه لايور أن يكم ين 4 جيج فيا تََارَعُوهُ مِنْ غَبْرِ أَحْكَام الحَجٌ » وَف حُكْمِهٍ 


005 آ ته 


40 فنا تناز عوة 00 0 إِذَاَتَارَعَا في يجاب كَمارَةٍ لِلْوَطْءِ وَمُوْنَة 


١1‏ الأحكام السلطانية 


َيجُوزُ ِوَانِ الحجٌ أن يُِْيَ مَنْ اسْتَفْمَاهُ ذا كَانَ يها وَِنْ 1يرْ أن يحَكُم وَلَيْسَ لَهُ أن يْكِرَ 
َلَيْهُمْ ما يَسُوِعٌ فِْلهُ إلا فيا يحَافُ أ أن يْحَلَهُ ااهل قُذْوَةَ» فد أْكَرَ عْمَرُ .رضي الله عنه ‏ عَلَ 
طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْد الله لَبْسَ الْمُضَرّج في الْحَجٌ وَقَالَ : أَحَافَ أَنْ يَْتَدِيَ بك الجَاهلُ . وَلَيْسَ لَه أَنْ 
حمل الس في اناك عل مَذهيو »ْم لئس الح وَهوَ حال رك نرم عله ذَلِكَ 
َصَحٌ احج ممه واف الصَّاةٍ لّتِي لابح أنَْؤْمَُمْ فيهاوَهوَ َي مصَلُ حاء وك 


قَصَدَ النَّسٌ في الحَحٌ التَقَدَمَ عل ماهم فيه وَالنََْ عن ججرٌ» وَإِنكَانتْ خالقَةُ متو 
كارك لصوا عالقا اللاو وسدرت ار . هِمْ صَلام هم ؛ لياط صَلَاة الْمَأمُوم 


بِصَلَاةٍ الوِمَام 43 وَانْفِصَالٍ حَج اناس عن حَحَ الإمَام . 
جلا جار عاو 


0 
- 


الباب الحادي عشر ( ولاية الصدقات ) 


1١/6 


ألبآاب الحاده. عشر 
و9 


#6 ) 
:حا 
1 
2 


ار روا و9 


مَالِهِ حَنٌّ سوَاهَاء فَالَ رَسُولُ الله يك : ١‏ لَيْسَ في الْمَال حَقَّ سوى الزّكَاة »20. 


. )5109( ضعيف : ضعفه الشيخ الألبانٍ في ضعيف الجامع‎ )١( 
الزكاة هي الحق الواجب في المال » متى قامت بحاجة الفقراء » وسدت خلة الموازين وكفت‎ 
. البائسين» وأطعمتهم من جوع وآمنتهم من خوف » وقامت بكفاية الجهاد والمجاهدين في سبيل الله‎ 
فإذا لم تكف الزكاة » ولم تف بحاجة المحتاجين - وجب في المال حق آخر سوى الزكاة » ويتحدد هذا‎ 
الحق ويتقيد بالكفاية.‎ 
قال تعالى : ( ليس لي أن مُوَُوا وجُوهَكُمْ فل لْمَشْرِقٍ وَآلْمَغرِب وَلَكنْ لير من ءامن بل لوم الآآخر‎ 
ل قلغل عل وى لوقه السك ون لشي سيمل وَآَلسَآبلينَ‎ 
وفى لزاب وَأقَامَآلصّلوَوَداكَ الْكرة َالْمُونُور بِعَهْدِمِ إذَا عَهَدُواْ وَألصَّيينَ فى لأسا وَاَلصّرَاء‎ 
. 111/1 وحن ألْبَأس أؤْلنيك الذِينَ صَدَ ُو وليك هم الْمُكقُونَ 4 [البقرة:‎ 
قال الإمام القرطبي مستدلا بأن المراد ب : 9 وَءَآق َلْمَالَ عَلىْ حُيْ » حقوق أخرى غير الزكاة بدليل‎ 
ذكر الزكاة بعد ذلك : قوله  تعالى : « وَءَاَ أَلْمَالَ عَلَىْ حُيِهِء 4 استدل به من قال : إن المال حق سوى‎ 
الزكاة » ومها كيال البر » وقيل : المراد : الزكاة المفروضة والأول أصح لما أخرجه الدارقطني نام‎ 
نت قيْس قَلَْ : سَالْتُ أذ شيل اله عَنْ الزَّكَاةٍ قَقَالَ : « إن في الْمَلِ لقا سِرَى الرّكاة نّم تلا هَذِهِ‎ 
. » الآيه الي في الَْرَ : ( ليس ليان ثوا ولوأ وُجُوهَكُمْ 4 الآية‎ 
: والحديث - وإن كان فيه مقال فقد دل على صحته معنى ما في الآية نفسها من قوله  تعالى‎ ٠ قلت‎ 
وَقَا مَآَلصّلَرْة وَءَاىَ آلرّكَرة 4 فذكر الزكاة مع الصلاة » وذلك دليل على أن المراد بقوله : ( وَءَات آلْمَالَ‎ ١ 
. عَلْ حي 4 ليس الزكاة المفروضة ء فإن ذلك يكون تكرارًا » والله أعلم‎ 
واتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف الال إليها » وقال‎ « 
مالك رحمه الله : يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم » وهذا إجماع أيضًا » وهو‎ 
. يقوى ما اخترناه والموفق الإله ؛‎ 
: ويقول الإمام محمد عبده مبيًا الحكمة من فرض هذه الحقوق الأخرى غير الزكاة عند قوله  تعالى‎ 
- <وَءَاى اَلْمَالَ عَلْ حُبَف 4: « وهذا الإيتاء غير إيتاء الزكاة الآتي » وهو ركن من أركان البر وواجب‎ 


الأحكام السلطانية 


وَالرَّكَاةٌ تََبُ لامر ل متريم, الامري ؛ طَّهْرَة ِأَمْلِهًا 


َالأموَال ا 'ظَاهِرَةٌ ُوََاِئَةٌ» فَالظْاهرةُ مَالَا يَمْكِنْ إِخْمَاؤُة كَالرّزع 
وَالتَّارٍ وَاأْمَوَائِي وَالْمَاطَة ما أمْكنَ إخْمَاوُه مِنْ الذَّمَبٍ وَالفِضَّةٍ وَعُْرُوض الَجَارَة: 
0 ا اه 
ذه أرْبَابٌ الأ وال طوْعَ بلا مِنْهُمْ ‏ وَيُونُ ا 1 راط ره ممص يِرّكَاةٍ 

لَأَمْوَال الظاهرَة يُؤْمَرٌ بات الامو ال ِدَفعِهًا 0 

وفي هذا الأمْرِ إِذا كان عَادلا فيهًا قَوْلان : 


ووم 


ا 0 8 لخي 5 2 بهو 7 000 4# 
أَحَدَهُمَا أكه عَحْمُولٌ عَلَ الْإيجَاب. وَلَبْسَ كَمْ التََرُإِْرَاجِهَا وََا رهم إن 


اقول الثاني أَنَّهُ عحْمُو َنمُولَ عَلَ الاشهخياب إظهَاًا طم »ون روا اها 
3 ل َاُِْ علا ذا امتنصُوا من دفْوهَاء كمَا تل بو بَكْرٍ 


2- 
ع 


الصّدّيقٌ ‏ رضي الله عنه ‏ مَانِعِي الرَّكَاةٍ لديم ْم يصرُ ون بالامتاع مِنْ طَاعَةٍ وَُاةٍ الْأَمْرِ ذا عَدَنُوا 
عا ومن أو حَنَة. رضي الله عنه متهم أجث الى اخزاجهابلشوع. 

وَالشُرُوط الْمُعْتَرَة في هَذه الولاية :أنْ يَكُونَ نَحُرًا مُسَلَا عَادِلَا عَايّا أَحْكَام الزَّكَاةٍإِنْ 
ان منْ ال افويض » وَإن كن تاد امام عل كدر 1 جار أن كرون 
هل الهم يها يور أ يلها مَْتخرُمْ عل الصّدََاتُ من ذف الف يولك كرون 
نْثهُعَنْ سَهمٍ اْمَصَالِحٍ وَل إِذَا قلَدَهَا تَكَانَهُ أحْوَالٍ : 


مو 


أحدهًا أن يعلد أَحدَهَا وََسْمَهَاء قله المع بين الْمْريْنِ عَلَ مَا سه سَنشْرَح . 


كالزكاة » وذلك حيث تعرض الحاجة إلى البذل في غير وقت أداء الزكاة بأن يرى الواحد مضطدًا بعد 
أداء الزكاة أو قبل تمام الحول » وهو لا ب يشترط فيه نصاب معين بل هو حسب الاستطاعة » فإذا كان لا 
يملك إلا رغيمًاء ورأى مضطرًا إليه في حال استغنائه عنه بأن لم يكن محتاجًا إليه لنفسه , أو لمن تجب عليه 
نفقته » وجب عليه بذله » وليس المضطر وحده هو الذي له الحق في ذلك » بل أمر الله تعالى المؤمن أن 
يعطى من غير الزكاة » .[يراجع في ذلك فقه الزكاة لشيخنا الدكتور يوسف القرضاوي ‏ حفظه الله 
تعالى]. 


الباب الحادي عشر ( ولاية الصدقات ) 


١ذ8 ١‏ 
3 1 
5و5 52 بس سوهس 2 هسه سس .كوه ع ؟اإلكدث : سمغ دوم 3 
والثاني أن يُقَلَدَ أَخَذَها وَيدْهَى عَنْ قِسْمَيِهًا فََظْرُهُ مَفْصورٌ عَنْ الأخذ. وَهُو مَنوعٌ مِنْ 
2 002 ِو 8 2 . رعو 3 2ه سمره 9ل ص اااو أرااهك ا - 
ا ؛ وَالْمُمَلَدُ ا بتأَخِيرٍ قَسْعِهَا مَأَنُومُ إلا أن يعَلَ تَقلِيدَهَا إَنْ يَنفْرِدُ بتَعْجِيلٍ قشهها . 


و 2 


َالعالت 6و6 يك عو سمس | 2ن نكسم 2ه سكي هه 52 وس و أصزكة 
ر 7 :أن يُطْلَىٌ تَقَلِيدَهُ عَلَيّْهًا » قلا يَؤْمَرُ بِقَسْوِهًَا وَلا ينهَى عنه » فيكون بإِطلاقِه 
قفر لهل شقزية ن الانتزووز الحدها وكنيها + تضازةالقيدقاث فلكيلة عل الخد 
محمو عمومه في الا مرين من أخدل ١‏ ر ١‏ 2 
م 2 7 5 3 2 عن به 2007 عا ع ا ل مر 001 5 
وَالْمَسْم لِكُلُ وَاحِدٍ مِنْهَا كم وَسَنَجْمَعْ بَْنَهه] في هَذا البَابٍ على الاختصار . 
سمه 0 
[زكاة المواسي | 
2 بذ 


اس ا و ل تك ا الودع كيه 
وَنَبْدَأ ذا . أخذهًا فتقول : إن الأموال المركاة اربعة : 
ا 


6 


حَدهَا 0-٠٠‏ ل سإ 7 سلأسيع سأ يجن عاق ول ن با ةورن 6 سور عن ابل نونس 

2 7 رهظ رار ععس اساسا م ل اي رك *#(00 و4 4. 0052266 ٠»‏ 

فأما الإبل : تأوّل نِصَايبَا حمْسٌ ء وَفِيهَا إِلَ يسع شَاة جَذْعة من الضانٍ أو ثزية من 
49 2 و 


ل 
الْمَعْ وَامجَذَعٌمِنْ الَْتَم : مَالَهُ َه أْهْرِ» وَالنيُمنّْا : ما اسْتَكْمَل سَنَة» َِذَابَلَعَتْ الوبل 


عَدْرًا َِيَا إل أرْبَمَ عَهْرَةَ شَانَانِ» وَفي عخْس عَغْرَة إل يِسْعٌ عَهْرَةَ كات شياو وَفي الْعِغْرِينَ 
إل أزبّع وَعِشْرِينَأرْبعُ شياو » فَإِدَبَلَقَتْ َمْسا وَعِهْرِينَ عَدَلَ في قَرْضِها عَنْ الْعَنَم» وَكَانَ 
فِيهًا إل عمس وَتَكَائينَ بنْتُ تخاض ء وَهِيَ التي اسيَكْمَدَتْ السّنةَ» فَِنْ عُلِمَتْ قَابْن لَبُونٍ ذَكَرِ» 
بَلَدَتْ سن كان َيه إل نس وَأربَعِينَ اله كبُونٍ وي ما اسْتَكْمَلتْ سَكَن ؟ فَإِذَا 


2 ع )ل 


> ه 2 ل 5 00 عر اص 0 2 2 رةه 


. 1187 الجذعة من ولد المعز :التي قاربت الحمل . [المطلع : ص‎ )١( 

(1) النَّيِيُ من الإبل:الذي يُلْقي نَنِيّنهه وذلك في السادسة» ومن الغنم الداخل في السنة الثالثة» تَيْسَا كان 
أو كَيْشًا. [اللسان : .]١77/1١5‏ 

(")إذا وضعت الناقة ولدا في أول النتاج فولدها ربع والأنثى ربعة » وإن كان في آخره فهو هبع والأنثى 
هبعة » فإذا فصل عن أمه فهو فصيل » فإذا استكمل الحول ودخل في الثانية فهو ابن مخاض ». والأنئى 
بنت مخاض وواحدة المخاض خلفة جنس اسمها . وإنما سمي بذلك لأن أمه قد ضريها الفحل فحملت 
ولحقت بالمخاض من الإبل وهي ال حوامل فلا يزال ابن محاض السنة الثانية كلها » فإذا استكمل سنتين 
ودخل في الثالثة فهو ابن لبون والأنثى بنت لبون فإذا مضت الثالثة ودخل في الرابعة فهو حق والأنثى 
حقة سميت بذلك ؛ لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها فإذا دخلت في الخامسة فالذكر ثني والأنثى 
ثنية » وهما أدنى ما يجزئ في الأضاحي من الإبل والبقر والمعز فإذا دخل في السابعة فالذكر رباع والأنثى 
رباعية فإذا دخل في الثامنة فالذكر السدس وسديس لنظ الذكر والأنثى فيه سواء » فإذا دخل في التاسعة 
فهو بازل والأنثى بازل بغير هاء » فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف ثم ليس له اسم لكن يقال : مخلف عام - 


ذال الأحكام السلطانية 
الركُوبَ وَطرُوقٌ الفَحْلٍ » فَإِدَابََتْ إدى وين يها لل عنس وَسَبْعِنَ جدَعَةٌ وَهِيَ نما 
حملت يع ِن » وَد قت يسنا وَسَبْعِنَ يها إل يسن با ونإ ََقَتْ إخدَى 
وَيَسْعنَ قفيها إل ماك وَعِفرنَفان وَهداَا ةو انس انعفد عل اما كذ 
رَادتْ عل مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَقَدُْ اختلف الْمْقَهَاُ في حُكم ذَلِكَ ؛ لقال ارو : يشائف نف يا 
الْمَرْضُ الْمُيْتَدَا» وَقَالَ مَالِكٌ : لا اعَِْارَ زياد حبّى يبل انه وَتَكَائِينَ قَيَكُونَ ينا دوزي 
َبُونٍ » وَقَالَ السَّافِعِيٌ : إذَا زَادثْ عَلَ مِائَةِ وَعِشْرِينَ وَاحِدَةَ كَانَ في كَل أَرْبَعِينَ بنْتُ لبون 


َف كل نيينف يكو دفي مائةوحدَى وعِطَِ اث بات لبون . في في مائَة و ثين 
سا ءَ > كوم رت 9 5 5 52 

حِقة وَيِنًا لَبُونٍ ‏ وف مِائَة وَحَمْسِينَ بن ناث حِقَاقٍ » وَفي مال َةِ وَسِئّينَ أزْيَعٌ بَنَاتِ تِ لبون » وف مائة 

سه 0 2م ميد ا 0 - 2 م مي ه - 

ا را اد وروا و مار را لسو وبي مائة تسعين 
1 12 و اعت 6 ماه 2010 اس 5ه يه 

تَلَاتُ حِمَاقٍ وَِنْتُ لَبُونٍ » فَإِذَا بَلَمَتْ مِاَتيْنِ نِ قَفِيهًا أَحَدُ فَرْضَيْن ء إِمَّا أَر م حِقَاقٍ أَوْ حمس 


َنَاتِ لَبُونٍ » فَإنْ 1 يُوجَدْ فيهًا | لاد المَْصَينٍ عدو وجدَا مَعَا أ د الْعَاِمِلُ 
وَقِيلَ : يَأَخذٌ الجْقَاقٌ ؛ لأتها كير منْمَعةَ َكَل مُؤَْة) ؟ َم عَلَ هذا الْقِيَاسُ فِيَ) راد في 
و 4 5 د 


ده و 11 أ 8 - دم أ 
ل يي ل لي 
2 > © 6مس - 5 6 


الث سئة» إذأغلى مين ؟ كرا يز ذإ كال تقر أقى »وذ كادث فل 
ذُكُورًا فَقَدُ قبل : يقبَلٌ الْمُسِنُ الذَّكَرُ وَقيلَ : لام ” ٠‏ وَاختَلِف فِيها راد عَلَ الْأَرْبعِينَ منْ الَْر 


َقَالَ أب حَنِيمَة في إخدى رِوَايَاتِه :دمن ترم نر ةديع »فال الَافِيُ :لا 


5 0012 يوخال 0 و 00 جلءه 22 ساس 6 ” دك به : 1 2 مه > 
شي ذه بد اَن فى ب ستين »2 فيَجِبٌ فِيهًَا ان » ثم فِيَا بعد الستِينَ في كل ثلاثينَ 
7 4 0 7 ل م ور مر ل مه يي ا ا 78 
َيعُ ؟ وف كُلَ أبن ميس فيكو في سَبْعنَ مهوتي » وي انين مبيسنتانٍ » وفي يَسْعِينَ 
من 58 2 ا عد 5007 2م ع > ران ص 00 اح 2 ل عم 8 يوي ه 
ا ل امم » وي ما وعَسْرِينَ أحد فَرَضإنٍ 


يْنِ م مِنْ الإبلٍ»! إِمّا ما أرْبَعَةٌ أبعةٍ أ ثلاث مُسَِّاتِ ‏ وَقِبرُ اد العاف من ماي 


ومخلف عامين وبازل عام وبازل عامين لطلوع بازله وهو نابه ثم لا اسم له بعد ذلك ٠‏ [المطلع : 
١ 1/١‏ ]. 
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الباب الحادي عشر ر ولاية الصدقات ) 


عه ج56 


َِنْ وَجَدَهُما أَحَلَ أَفضَلَهّا وَقِيلَ : يَأَحَذُ الْمْسِنَاتِء م عَلَ هَذَا الْقِيَاسُ فِيَا زَادَ في كُلْ ثَكَائِينَ 
َي » وف كل أرْبَعِينَ مُسِنَة . 


آَم الوه 11 و ميس #وعفى :4 عات 2 > اه -- 2 --5 2م 0 06 ليه 

و غنم : فَأوّلَ نِصَايبًا أزبعون » وفيها | ماثهة وعسرير شاة جد أو ثئية من المَعر » 
50 كدر موه 2خ ور سم ار 2 2 
ِلّا أن تكُونَ كُّهَا صعَارًا دُونَ الجدّاع وَالّايَا َيُؤْحَدٌ مِنّْهَا ع مَذْهَبَ الشَّافِعِيٌ صَغِيرَةٌ دُونَ 


إِلَّ ماقت شَادٍ َِنَ صَاوَتُ اتن ؟ 0 يا ل أذ تاق تاو قل 
بَلََنْهَا قَِهًا أ ) شيَاو» ثم في كُلٌّ مِائة اسْتَكْمَلَهَا مِنْ بعد الْأرْبَعوائةٍ شَاةٌ وَيْضَمٌ الَأْنَ إل 
الْمَعْزِ وَاججَوَامِيسٌ ! الَْقَر وَالْبَخَاتي إل الْعِرَابٍ ؛ لأا نَوْعَانٍ مِنْ حِنْس وَاحِدِء وَلَا يِضَمْ 
اويل إل الْبَقَرِء وَلا البَعَرإِلَ الْعَتم لياف الْجنْسِ ؛وَمُجِمَعٌ مَالُ الْإِنْسَانٍ في الزَّكَاةِ وَإنْ 


-ه 0 


تق أقّالة وَلكْنَطَاء يُرَكُونَ زكاء الْوَاحق زواج جْتَمَحَتْ فِيهًا هَرَ اط الخُلْطَةِ » وَقَالَ مَالِكُ : 
لا تئر نط حتى يك وَاِد نهم نصَا يكُونَ رك اخلط وَكَال بو حييقة : لا 
اعجار بالخلطة وي كل وَاحدٍ نهم ماله عل انراد '' 

وَرَكَاةٌ الْمَوَاشِي تجبُ بِشَرْطَين'"" : 


ع قلعم سس اه 


حَدُهُمَا : أنْ يَكُونَ سَائِمَةٌتَْعَى الْكَلا يِل مُؤْئُهَا وَيتوَفرُ دَُهَا وَتسْلها» فَِن كَانَتْ 


)١(‏ قال ابن مفلح المقدسي من الحنابلة : الخلطة مؤثرة في الزكاة » ولو لم يبلغ مال كل خليط » ولا أثر خلطة 
لمن ليس من أهل الزكاة » ولا في دون نصاب » ولا خلطة لغاصب بمغصوب » فإذا خلط نفسان فأكثر 
من أهل الزكاة ماشية لهم جميع الحول فأكثر خلطة أعيان بأن يملكا مالا مشاعًا بإرث أو بشراء أو غيره أو 
خلطة أو صاف بأن يتميز مال كل واحد عن الآخرء فلو استأجر لرعي غنمه بشاة منها فحال ولم يفردها 
فهما خليطان وإن أفردها فنقص النصاب فلا زكاة لكن يعتبر في خلطة الأوصاف أن لا يتميز في المرعى 
والمسرح والمبيت وهو المراح والمحلب وهو الموضع الذي تحلب فيه » وقيل : وآنيته والفجل . ذكره 
الخرقي والمحرر وقدم في المستوعب إسقاط المحلب وزاد الراعي وفسر المسرح بموضع رعيها وشربها 
وأن أحمد نص على ما ذكروه وفسر في منتهى الغاية والمسرح بموضع الرعي مع أنه جمع بينهها في المحرر . 
متابعة للخرقي . [الفروع : 7/ 7917] . 

(0) قلت :بل هناك شرطان آخران هما : 

* أن تبلغ النصاب . * ألا تكون عاملة . 


١1/85 


الأحكام السلطانية 
17 55م رءههٌ > كيج 

عاملة أو مَعْلُوفة لج تحب فِيها رَكَاةٌ عَلَ مَذُهَبٍ أب حَنِيقَة وَالشَّافِعِيٌ وَأَوْجَبَّهَا 
مَالِكٌ كَالسَائِمَة90. 


َالشْرْطُ الثاني :أن يحول عَلَيْهَاالحَوْلُ الَّذِي يُستَكْمَلُ فيه الَسْلُ لِقَوْلٍ النبَىّ لت :دلا 


زكاة في مَال حَنَّى يَحُو ل عَلَيْه الحؤل » 7 
وَالسَخَالٌ”" تُرَكّى بِحَوْلٍ أ أمهَاتبَا إِذَا وُلِدَثْ قَبْلَ الحَولٍ وَكَانَتْ الْأَممَاتُ نَصَابَاء فَإِنْ 
ل ل 
ع أَمَّا يُسْتَأَئّفْ كا تر سر ركان كراررمن بطري 


جب أب حيلف إناث الخ افق دوا نكل رس كذ قَالَ التب لله : « عَفْواتُ 
لَكُمْ عَنْ صَّدَقَة الْخَيْل وَالرّقيق » 40 


(1) قال ابن تيمية : ومن شرطها أن تكون سائمة كا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
يت قال : « ليس في العوامل صدقة » رواه أبو داود وروى عن علي ومعاذ وجابرأاً: نهم قالوا : لا صدقة في 
البقر العرامل . ومالك والليث يقولان : فيها الصدقة . [كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه : 
8/1" ]. 

قال فضيلة الشيخ القرضاوي : هذا ما ذهب إليه الجمهور , وخالفهم في ذلك ربيعة ومالك والليث» 
فأوجبوا الزكاة في المعلوفة من الإبل والبقر والغ, » كما أوجبوا في السائمة سواء بسواء عملا بالأحاديث 
المطلقة التي لم يذكر فيها السوم .[فقه الزكاة : ]١0/١ /١‏ . 

(؟) صحيم : رواه ابن ماجه في كتاب الزكاة (17/45) , .قال ابن حجر في التلخيص : حديث : ١‏ لا زكاة في 
مال حتى يحول عليه الول » رواه أبو داود وأحمد وا يهقي من رواية الحارث وعاصم بن ضمرة عن 
علي » والدارقطني من حديث أنس وفيه حسان بن سياه ره . سعيف ء وقد تفرد به عن ثابت وابن ماجه 
والدارقطني والبيهقي والعقيلٍ في الضعفاء من حديث ع شة وفيه حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف 
ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر » وفيه إسماس: بن عياش وحديثه في أهل الشام ضعيف 
وقد رواه ابن نمير ومعتمر وغيرهما عن شيخه فيه وهو عبيد الله ن عمر الراوي له عن نافع فوقفه بكذا 
الدارقطني في العلل الموقوف وله طريق أخرى » وصححه الشيخ لألباني . 

() السخلة : ولد الشاة من المَعز والضَّأَن ذكرًا كان أو أنثى ٠»‏ والجمع : سَخْلُ وسخَالُ وسخَلةٌ 
وسخلان. [اللسان : .]77577/١١‏ 

(5) رواه أبو داود في كتاب الزكاة (5 21917 » والترمذي في كتاب الزكاة (570) ٠‏ والنسائى في كتاب الزكاة 
(/71)ء وابن ماجه في كتاب الزكاة )١7/940(‏ » وأحمد )1/١7(‏ . ْ 


الباب الحادي عشر ( ولاية الصدقات ) هما 


ه لاس 


َإِذا كان وَالِي الصّدّقات من عْمَّال انفويض أَحَدَّمَا فيا ١‏ : 1 الْفْقَهَاءُ ذف 
وَاجْتِهَادِِ لا عَلَ اجْتِهَادِ الْإمَام وَلَاعَلَ اجْتِهَادٍ أَْبَابٍ الْأَمْوَ وَال وَل كجرْلِلاِمَام أن 
اسلا ا ل لمي جر حر لسو دُونَ أَرْبَابِ 


لوا »لجخ ذا الال أن تود »َم الإمام أن يض ل 000 9 


و . 015 


رَسُولّا في القَبْضٍ مقا لإجتهاد امام فَعَلّ هذا إِنْ كَانَ هذا الْعَامِلُ عبدا أو ذميا جار 3 فَإِنْ 


١ 
وق‎ 
ييه‎ 
00 
3 
طن‎ 


ع الى 2 2 َه 


كان في رَكَاةِ عَامةَ 1 جز ال ا ار 


حَاصَّة نُظِرَ » فَإِنْ كا نَني مَا عَرَفَ مبلَعَ أضلِِوََدْرَ رات جار أنْيَكُونَ هَدَاالْحَأمُوٌ 
بقَيْضِهِ عَبْدَا أَوْ ميا ؛ 00 :مش لوط وش ب كام الرّسَالَةِ » وَإنْ كَانَ في مَالٍ 
اليك وَلَا قَدْرَ زَّكَاتِه ب أن يكُونَ ماود يعض بقَبْضِهِ ذِمّيًا ؛ لِأنَّهُ أوْثنَ عَلَ مَال لا 


مَل ف عل حَبرِ وَجَارَ أَنيَكُونَ عبْدَا؛ نح ولد 
وَإذَا تأحَرَ عَامل الصّدَقّات عَنْ أَربَاب الأمْوَال بَعْدَ وُجُوب رَكَاتمْ فَإِنْ كَانَبَمْدَ وُرُودٍ 


ع 


عَمَلِهِ وَتَصَاغْلِهِ بيهم الْتَظَرُوهُ ؛ لأَنَّهُ 1 و 
ئَ و ل ا ل 
مَذْدْ وطّ بالْمَكْنَة وَ قط مَعَ عَدَم الْإمْكَانٍ » وَجَارٌ لَنْيتوَلَ ل 
ل كَانَ من أَهْلٍ الإجتهادِ» وَِنْ كيَكُنْ من ُهل استَفتَى مِنْ الْمَُمَاء 
مَنْ يَأَحذُبقَوْلِه » وَكَايََ مُه أَنْ يَسْتَفْتِيَ غَيْرَهُ وَإِنْ اسْتَفْتى فَقِيهَيْنِ فَأَفْتَاهُ أَحَدَّهُمَا بإيجايبَاء 


ع تتسيعو 6سصى م هه لابير 


وَأفَاهُ الْآحَرُيِسْقَاطَِا أو ؛ الخد بأفار ين فَقَدْ الف أَصْحَابٌ 
ل َنَهُيَأَحْمَدٌ بِأَغْلَظٍ الْقَوْكَينِ حُكَْاء وَقَالَ 
آحَرُونَ: يَكُونُ يرا في الْأَذٍ بِقَوْلٍ مَنْ شَاءَ مِْهُها . 

قلا حَضَرَ الْعَاملَ بَعْدَ أن عَمل رَبْ لْمَال عَلَى اجْتهّاد تفسهأَوْ اجْتِهَادٍ مَنْ اسَْفتَاةُ 
وَكَانَ اجتهَاد الْعَاِلٍ مُوَدَيا إل إيِجَابٍ مَا أَسْقَطَهُ » أو الزيَادة عَلَ مَا أَخرَجَهُ كَانَ اجتَهَاد الْعَامِلٍ 
أَمْمَى إِنْ كَانَ وَقْتُ الْإمْكَانٍ نِبَاقِيا » وَاجْتِهَادُ رَبّ الَْالِ أَْمَدَ إِنْ كَانَ وَفْتٌ الْإِمْكَانٍ فَائنَاء وَلَوْ 
أَحَدَ الْعَاملُ الزَّكَاة باجتهَادِِ » وَعَمِلَ في وُجُوي وَأَسْقَطَهًا عَلَ رَأَيه ء وَأ دّى اجْتَهَادُرَبٌ الَيَالٍ 


0 5 


العامة ازا ااومريها لاست دصرم يد وبين اللا تقال 


ن 


ليه 
ا 


وعجر وروم ان مَأَدْنَا 
فتاه > وأفتا 


كما الأحكام السلطانية 
2 00 م 5ه كه ررك 5200 2 ع1 2-2 
إخرّاج مَا أُسْقَطَهُ مِنْ أصل أو تَرَكَهُ مِنْ زْيَادَةٍ ؟ / نه مُغترفٌ بوْجُويها عَلَيِْ ِأَهْلٍ السّهَانٍ 


0-5 


وَالَْالُ الثاني مِنْ أمْوَالٍ الرَّكَاةٍ :مار الَخلٍ وَلشّجرِ» وجب أَبُو َم اَن ني جميوياء 
وَأَوْجَبَهَا الشَّا شامق رامخ ولك عا صَّةء وََيُوجِبْ في غَيْرِهُمَا مِنْ جر جنيع الْقَوَاكِه 
وَالثّارِ رَكَاة . ور 
أَحَدُهُمَا : بدو صَلاحِهًا وَاسْيِطَابَةَ أَكلِها » وَلَيْسَ عَلَ مَنْ قَطَعَهًا قَطَعَهَا قبل بدُوٌ الصَّلّاح رّكَاةٌ 
وَيُكْرَُ أَنْ يَفْعَلَهُ فِرَارًا م مِنْ الزّكَاقٍ وَكَا يُكْرَءٌ إِنْ فَعَلَّهُ لْحَاجَةٍ . 

لط التَاِي أذ بع نسة شق فا رك يهان الاي إن كات كل ون عنس 
َوْسّقٍ » وَالْوَسْقُ ستُونَ صَاعًاء وَالضَّاعٌ > ل 
الْمَِيلٍ وَالْكَئيرهه . 


وَمَنَعَ أبُو حَيفة من خرص الما عَلَى أَهلهًا ؛ وَجَوَرَهُ الشَّافِِيُتَدِيرًا للزَكَاةٍ وَاسيِظْهَارًا 


)١(‏ قال ابن قدامة من الحناباة :. قال مالك والشافعي : لا زكاة في ثمر إلا التمر والزبيب ولا في حب إلا مال 
كان قوتا في حالة الاختيار لذلك . إلا في الزيتون على اختلاف » وحكي عن أحمد إلا في الحنطة والشعير 
والتمر والزبيب وهذا قول ابن عمر وموسى بن طلحة والحسن وابن سيرين والشعبي والحسن بن 
صالح وابن أبي ليل وابن المبارك وأبي عبيد » والسلت : نوع من الشعير ووافقهم إبراهيم وزاد الذرة 
ووافقهم ابن عباس وزاد الزيتون ؛ لأن ما عدا هذا لا نص فيه ولا إجماع » ولا هو في معنى المنصوص 
عليه ولا المجمع عليه فيبقى على الأصل . وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه 
قال : إنما سن رسول الله يتم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب . 

وقال أبو حنيفة : تجب الزكاة في كل ما يقصد بزراعته نناء الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش ؛ 
لقوله يتين : « فيها سقت السماء العشر » وهذا عام ؛ ولأن هذا يقصد بزراعته ناء الأرض فأشبه الحب . 
ووجه قول المخرقي : إن عموم قوله بتر : « فيها سقت السماء العشر » وقوله يع لمعاذ : « خذ الحب 
من الحب » يقتضي وجوب الزكاة في جميع ما تناوله خرج منه ما لا يكال وما ليس بحب بمفهوم قوله 
ييخ : « ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق » رواه مسلم والنسائي » فدل هذا الحديث على 
انتفاء الزكاة مما لا توسيق فيه وهو مكيال » ففيما هو مكيل يبقى على العموم » والدليل على انتفاء الزكاة تما 
. سوى ذلك ما ذكرنا من اعتبار التوسيق . [المغني : 7/ 45؟] . 


الباب الحادي عشر ( ولاية الصدقات ) م١‏ 


أل اسان ؛ قد وَل ْول اله عل حَْص الغا اوقل كم  :‏ فقوا احص 
َإِنَّف الْمَالٍ الْوَصِيَّ وَالْعَريَة وَالْوَاطَِةَ وَالنَائبَةَ ؛ . 

َالْوَصيّةُ ما يُوصي بها رابا بَغْد الْوَكَاة وَالْعَريّةُ : مَايُعْرَى لِلصَّلَاتٍ في حَالٍ الخُيَاةٍ 
وَالْوَالَِةٌ ما تأَكُلَهُ السَّابلةٌ مِنْهُمْ » وَسَمُوهَا وَاطِيَةَ لوَطْيِهِمْ الْأَرْضّ ء وَالنَائبَة “ما ينوب العيَارٌ 
مِنْ الجوَائح . كما ار الْمضْرَةٍ فيُخْرَصٌ كُرُومُهَا وَهُمْ في حَرْصِهَا كَمَرِهِمْ ‏ وَلَا يحْرَصٌ عَلَيْهِمْ 
تَخْلْهَا لِكثْرَيِهِ وَسكُوقٍ الْمَسَقَة في حَرْصِهء فَِّجمْ يِحُونَ في التَعَاوْنٍ كل الَْرَةِ مِنْهاء وَإِنّا مَا 
فَدَرَكُمْ الصَّدْرٌ الول مِنْثَتَايَاهَاف يَوْمَيْ اجُمُعَة وَالْلَاكَاء يُصْرَفُ مُعْظَمْةُني أل 
الكتقاد جيل كم ف مرعن اننا بتار الثاره وعلنا إل كُرْيِيٌ البَصْرَة ؛ لِيُسْتَوْقَ 
َعْسَارُهَا مِنْهُمْ هَْاكَ » وَلَيْسَ يَلْرّمُ هَذَا غَيْرَهُمْ قَصَارُوا بذَلِكَ حَالِفِينَ ّنْ سِوَاهُمْ , 

ولا يَجُورُ خرص الْكَرْمِ وَالنَخْلٍ لحار الماع وتران درا روا وطر م 


فاق لزه 2 يتا قم 1 أزجانها ذا الوا أمقاء بين فننانتا مَبلَغْ حَرْصِهًا لِتَصرَّهُوا 
قنَهَا وَيَضْمَنْوَا قَذْرَ وكانيا؛ مي أذ كود ق أتزية أناكذ ينتغره من التصد ف فيها حتى 


آذ مه 


َتنَاهَى قحل رَكَاما إذَا بَلَعَثتْ . 
ل م يد ال و نَضْحًا؛ 
يت ماقي :؛ يُحتَبُ أَعْلَاهُمَا » وَقِيلَ : يُؤْحَذُ بقِسطٍ كُلّ وَاحِدِ مِنْهُها » وَإِذّا اتَلَّفَ 


م 
04 


رت الْبَال وَالْعَامِل فيا سَقِيَتَ يت به كَنَالقَولُ قَوْلَ رَمجاء وَأَحْلَمَهُ الْعَامِلُ اسْيِظْهَارًا » فَإِنْ تَكَل 1 
ل ن لمعتف بو وَِْمْ نَع تل بها إل ينض وَكدَلِكَ نَع الكزم :لد 
جِيعَهَا جِنْسٌ وَاحِدٌّ » وَلَا يْضَمٌ النَّخْلُ إل الْكَرْم لاختلافهم) في النْسٍ . 

ذا كاتا ثمَارٌ الَخْل وَالْكَرْمٍ تصيرٌ كهرًا وزيا 0 


3 0 2 


جَفَافُهُمَا مرا أو رَبيًا» وَإِنْ كَانَتْ يما لا يُؤْحَذَ إلا رطب أَوْ ِتنا د عَشْرٌ تَمَنهه) إِذَا بِيعَاء فَإِنْ 
احْمَاجَ أَهْلٌ السَّهمَانِ إل حَقَهِمْ و هيا ليا أو ل : إنَّ الْقِسْمَةَ 


يتيب 13يف لق لذن ذال إن سحب وإ لكت الربَغد ها 
بِجَائِحَةٍ مِنْ أْض أَوْ سََاءِ قَبْلَ إِمْكَانِ أَداءِ الزَكَاةٍ مِنّْهَا سَقَطَتْ » وَإِنْ مَلَكَتْ يَعْدَإِمْكَانِ أدَائِهًا 


03 عه 
اخذت . 


١84/8 


الأحكام السلطانية 
فصل 
[في زكاة الزروغ] 


م 


وَالْمَالَ الثَالتُ : الزرُوعٌ أَوْجَبَ أَبُو حَنِيفَة الرّكَاةَ في جِيعِهًاء وَعِنْدَ السَّاوِوِنٌ لا تحب إلّا 


وو 0 


ا لت الث مق ور ا يرد 
نيهم لاني لَايُؤْكَلُ من الْقْطْنٍ وَالْنَانِء وَلَاِيَاء يَزْرَعْهُ الْآدَميُونَ مِنْ تَبَاتٍِ الْأَودِيَةٍ 
لجل وي مَأحودة فدهن عََرَة أنْوَاع “ال و الشف والأدو و والسلد ةوالت اتاد 
اللو از اق ولد 116ل 0 ١‏ قلات 

ما الْعَلّسُ : فَهُوَ نوع منْ الم يْضَمُ إلَْهِ وَعَليِْ قغْرَئَانِ لا تب الزَّكَاةُ فيه يقِشْرَيِدِ إلا ذا 
َع عكر سق » وَكدَلِكَ زفي َيِه ؛وَأمَا السلْتُ فَهُوَّتَوْعٌ مِنْ الشَّعِيرِ يُضَعُ إلَبْوء 
اجاور وير ااا اسيم 
مَالِكُ ار إل انط وَضَمَ ما وَاهُمَا من قات بَعْضَهَا إل بض 


وه ب و هو 


وَرَكَاةٌ ال اه وَاشْدَاده ‏ وَلَا و ال ال 0 


بَلَعّ الضف مِنْ حَمْسَةٍ َمْسَةٍ أَوْسْقٍ وَلَا رَّكَاةَ فِيَا دُوتجاء وَأَوْجَبَهَا أبُو حَِيمَةَ في ليله وَكَثِيره إِذا جَرَّ 
الْمَالِكُ رَرْعَهُ بَفَلَا أو قَصِيلًا 1 تحب رَكَاتَهُ » وَيَكْرَهُ أَنْ يَفْعَلَّهُ فِرَارًا مِنْ الزّكَاةٍ ؛ وَلَا يُكْرَهُإِنْ 
كَانَ لحَاجَة 0 . 


)١(‏ قال عبد السلام بن تيمية من الحنابلة : كل نبات مكيل مدخر كالحبوب واللوز والفستق والتمر والزبيب 
والبذور والصعتر والأشنان ونحوها إذا بلغ صافيا يابسا خمسة أوسق ففيه العشر مصفى يابسا إذا سقي 
بالغيوث والسيوح . وإن سقي بكلفة كالدواليب والنواضح فنصف العشر وما زاد فبحسابه » فإن سقي 
نصفه سيحا ونصفه نضحا وجب ثلاثة أرباع عشره » وإن كان أحدهما أكثر فالحكم له نص عليه . وقال 
ابن حامد : يجب بالقسط وإن جهل المقدار وجب العشر على المنصوص » وعلى قول ابن حامد يجعل منه 
نضحا المتيقن والباقي سيحا » ويؤخذ بالقسط ونصاب الأرز والغلس وهو نوع حنطة يدخر في قشره إذا 
صفيا كغيرهما وفي قشريه| عشرة أوسق » والوسق ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي » 
ويزكى الزيتون إذا بلغ خمسة أوسق كيلا نص عليه ويخرج منه وإن صفاه فأخرج عشر زيته فهو أفضل 
وعنه لا زكاة فيه » ولا زكاة مكيل مدخر كالجوز والتين والخضر ونحوها إلا القطن والزعفران » فإنههما 
على روايتين وفي العصفر والورس وجهان فإن قلنا : يجب فنصابه) ما قيمته كقيمة نصاب من أدنى نبات 
يزكى وقال القاضي : العصفر تبع للقرطم ولا يزكى حتى يبلغ » وتضم الحبوب بعضها إلى بعض في - 


لقاب الحادي عشر ز ولاية الصقاتة/ لس 77 ل ا 
وَإذَا مَلَكَ الذّمَيّ أَرْضَ عُشْرِ قَرَرَعَهَاء فَقَد يلف الْمْقَهَاءُ في حُكْوهَاء فَذَهَبَ الشَافِعِيٌ 
إل أَنَّهُ لا عَمْرَ فِيهًا عََيْهِ وَكَا حَرَاجَ » وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة :يُوضَعْ عَلْهَا حراج وَلَا يفط عَْهَا 

بإِسْلَامِهِ » وَقَالَ أبُو يُوسُْفَ : يُؤْحَذُ مِنّْهَا ضِعْفُ الصَّدَقَة الْمَأحودَةِمِنْ الْمُسْلِم » فَإِذَا أَسْلَمَ 


7 


2 - 2 
بْنٌ الْحْسَن وَسُفْيَانُ النّوْرِيُ : يُؤْحَذ منْهَا صدقة 


> مره ده كد ع 


ا لت 
ول شاع م20 , 


ذا اع لك يد قود روه 2 د 4 

دوو مسيم أو حراج أعدَيئْةِْد اغوي ْم ال مع حراج الأرض » 
من أو حيمة مع اخفع بها وَافتصرَ ل 
كل تر خرها الغا عل لاوقا «ولال الو جيم + عشْرٌ الزَّرْع عَلَ الْمُوَّجْرِ وَكَذَّلِكَ 


يي 


الْمُعْمرٍ ؛ فَهَذ الَْمْوَالُ الَكاكَُ كلها أَمْوَالٌ ظَاهرَةٌ . 


عاد جار عاو 


- تكميل النصاب . وعنه : لا يضم جنس إلى غيره ومنه تضم الخنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى 
بعض » وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض كزرعه » ومن كان في ثمره جيد ورديء ووسط أخذ 
من كل نوع حصته إلا أن يعسر التمييز فيؤخذ الوسط . [المحرر في الفقه : /١‏ ١7؟]‏ . 

)١(‏ قال ابن قدامة المقدسى من الحنايلة : وما وقفه الإمام فهو مخير بين إقرار أهله فيه بالخراج وبين إجلائهم 
وجلب غيرهم ؛ لأن الأرض قد ملكت عليهم فأما ما جلي عنها أهلها خوفا من المسلمين فتصير وقفا 
بنفس الظهور عليها ؛ لأنها ليست غنيمة فتقسم . وعنه لا تصير وقفا حتى يقفها الإمام ؛ لأن الوقف لا 
يثبت بنفسه وحكمها حكم العنوة إذا وقفت . وكذلك الحكم فيها صا حونا عليه على أن الأرض 
للمسلمين وتقر في أيديهم بالخروج ؛ فأما إن صا حناهم على أن الأرض هم ولنا عليها الخراج فهذه ملك 
لأرباءها متى أسلموا سقط عنهم ؛ لأنه بمنزلة الجزية فيسقط بالإسلام كالجزية » ولهم بيعها والتصرف 
فيهاء وإن انتقلت إلى مسلم لم يؤخذ خراجها لما ذكرناه . [الكافي في فقه ابن حنبل : 5/ 14؟] . 


ا ٠مس‏ سس ٠‏ سس سسم الأحكامالسلطانية 
فصل 
[زكاة الذهب والفضة] 


وَأَمّا الْمَال الرَابعٌ قَهُوَ : الْفِضَّةُ َالدَّمَبُ» وَعْمَا مِنْ الْأَموَالٍ الْبَاطِئَةِ » وَرَكَامَ) ريعُ الْْنْ 
لِقَوْلِِ عليه الصلاة والسلام : « في الْوَرِق رُبعُ اشر » ". 

ركه اْفضّة مانا دهم يوَرْنِ الإسلام الَّذِي وَرْنُ كُلْ وِرْهَم ِنْه سه مَاقَ » وَكُلُ 
عَضَرَةِ مِنْهًا ع تفل يها ابل كرات بوره قم توم قر وي لطر عا زلا 
رَكَاةَ فِيهًا إِذَا نَقَصَتْ عَنْ مِاتََْنِ » وَفِيَا زَادَ عَلَيْهَا بحِسَابهِ وَقَالَ أبُو حَنيفَةَ : لا رّكَاةَ فِيَا زَادَ 
عَلَ مان نَى َأ وا بحب فيا يرهم ادس وَالْوَِق اْمَطبُوعة لقا 

ما دهت قنصَابه عِمْرُّونَ مِْقَالَا بمََاقِبلٍ الام تبُ فيه رُبُعُ عفْرِهِ وَهُوَ نِضفٌ 
ِنْقَالٍ » وَفِيَ] راد بحِسَابِهِ ٠‏ وَيسْتَوِي فِيِهِ حَالِصه وَمَطٍِْ بع وَلَاتُضَمٌ الْفِضَّةٌ إل الذَّهَبء 


وَيُحتبرُ نْضَابُ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُها عل الْفِرَادِِ » وَضَمٌ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِبمّة الْأكَلَ إل الْأَكْتَرِ وَكَوَمَاةُ 
قِيمَةٍ يم لكر » وَإِدا ليلاحم وَالدَئارِ ب َكَامجا »ونه ِب كي ذا حال الول ؛ 
أن رَكَاة الْفِضَّة وَالدّمَبٍ تَجِبُ بِحَوْلٍ الحَوْلٍ عَلَيْهها وَأَسْقَطَ دَاوْد رَّكاةَ مَالٍ التَّجَارَة وَشَدَ يَذَا 
يب ل 0 .في أَصَحٌ كَوْيّ 
السَّافِعِيٌ وَهُوَ مَذْمَبُ مَالِكِ ء وَوَجبَتْ في أَضْعَفِها » وَهُوَ قَوْلُ أَبي حَ حَنِيمَةَ وَإِنْ اتَحَدَمِنْهَا مَا 
حَظِرَ مِنْ لحل وَالْآَوَاي وَجْبّتْ رَكَاتُهُ في قَوْلٍ الجميع 29. 


. أقف عليه‎ 0١( 

(؟) قلت : وَاخْمَلَفَ العُلَه في ووب الزَّكاة في الخ » قري عَنْ عُمَر بْن الطاب وَعَبْد الله بن مسعُود 
وَعَبْد الله بْن عُمَر وَابْن عَبّاس أَتَُّمْ أَوْجَبُوا فيه الزّكَاة » وَهُوَ قَوْل إبْن الْمُسَيّبٍ وَسَعِيد بْن جُبَْر وَعَطَاء 
وَابْنَ سِيرِينَ وجَابر بْن زَيْد وَيجَاهِد وَالزّهْرِيَ » وَإلَيْهِ ذَمَبَ النَوْرِيُ وَأَصْحَاب الرّأي وَرُوِي عَنْ ابن 
عُمّر وججاير بْن عَبْد لله وَعَاِّة وَعَنْ القَاِِم بْن محمد وَلعِيَ أتهُم يَرَوْا فيه زّكّاة » وَإِلَيْهِ دَمَبَ مَالِك 
ابْن أنس وَأْحْمَد بْن حَْبل وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَهُوَ أَظْهّر قَوْلّ الشَافِعِيَّ . 

قمب أبو حدفة اواين حوم إق أنه عاب ف الكل يمن اذهب والفعرةازكاة لكك كمناق النعدية > 

الذهب والفضة : - 


الباب الحادي عشر ( ولاية الصدقات , 1 الل 


فاع مو ووم ووو ووو و ووو و وف ووو ووو ووو ووو و و وو وم ووو و ووه و و وو و و ووو و وو وم م مم وو و ووو ووقثودوه 


- قال الترمذي : « رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي ينيع والتابعين في الحلي زكاة » ما كان منه 
ذهب وفضة .ء وبه يقول سفيان الثوري » وعبد الله بن المبارك » . 

وقد رأى شيخنا الدكتور القرضاوي . حفظه إل . أن لا زكاة في الحلي » وقد أورد أدلة كثيرة في هذا » 
وفند آراء المخالفين » ونكتفي هنا بإيراد تلخيصه لما ذهب إليه : 

يقول أستاذنا الدكتور القرضاوي 
نستطيع تلخيص أحكام هذا المبحث . حسبم| رجحناه . فيا يلي : 

ِ من ملك مسر خا من اذهب أو الفنة نط و أمرس فإن كان قاروا لهاك ال وجبت 
فيه الزكاة ؛ لأنه مرصد للناء » فهو كغير المصوغ من السبائك والنقود المضروبة . 

ى . وإن كان معدا للانتفاع والاستعمال الشخصي », نظرنا في نوع هذا الاستعمال » فإن كان محرما كأواني 
الذهب والفضة والتحف والتماثيل » وما يتخذه الرجل لنفسه من سوار أو طوق أو خاتم ذهب » أو نحو 
ذلك » وجبت فيه الزكاة ؛ لأنه عدل به عن أصله بفعل غير مباح فسقط حكم فعله» وبقي على حكم 
الأصل . 

ب . ومن الاستعمال المحرم ما كان فيه سرف ظاهر من حلي النساء » ويعرف ذلك بمجاوزة المعتاد لمثل هذه 
المرأة في مثل بيئتها وعصرها وثروة أمتها. 

. . وإن كان ا حلي معدا لاستعمال مباح كحلي النساء ‏ في غير سرف وما أعد لحن » وخاتم الفضة للرجال» لم 
تجب فيه الزكاة ؛ لأنه مال غير نام ؛ لأنه من حاجات الإنسان وزينته كثيابه » وأثاثه ومتاعه » وقد أعد 
لاستعمال مباح » فلم تجب فيه الزكاة » كالعوامل من الإبل والبقر . 

ولهذا اختار الشيخ أبو زهرة أن يكون هناك حدٌّ أعلى للقدر من التحلي الذي يعفى من زكاة الذهب 
والفضة » وهو النصاب الشرعي » يعفى من الزكاة في الحلٍ ما تكون قيمته عشرين مثقالّا من الذهب 
(85 جرامًا) إذا كانت هذه الحلي للنساء » ولا يعفى شيء مطلمًا من حلية الرجال من الذهب ؛ لأن تحلي 
الرجال بالذهب ممنوع » ولا يشجع الممنوع بالإعفاء من الزكاة ؛ ولأنه إذا أوجبت فيه الزكاة كان فيه 
مدعاة إلى التخلص منه ببيعه . 

كا لايعفى شيء من أواني الذهب » والتحف والتماثيل . 

وما وجب فيه الزكاة من ال حلي ١‏ أو الآنية » أو التحف يزكى زكاة النقدين » حتى ولو لم يكن من 
الذهب أو الفضة . ما دامت له قيمة يمكن أن يدخر ويباع بها » وذلك مثل عقود الماس والدر والياقوت 
والبلاتين » فيخرج ربع العشر » منه على حدة » أو مع بقية مال المزكى بشرط أن يكون نصابًا » أو يكمل 
بال عنده قدر النصاب » وهو 86 جرامًا من الذهب . 1 

وتعتبر القيمة لا الوزن هنا ؛ لأن للصنعة أثرها في زيادة القيمة . 


الأحكام السلطانية 


فصل 
[زكاة المعادن] 


وَأمّا الْمَعَادِنُ فَّهِيَّ مِنْ الْأَمْوَالٍ الظَاهِرَةِ وَاخْتَلَفَ الْفُمَمَاهُ فِيَا تحب فِيهٍ الزَّكَاةٌ مِنْهَاء 
وجب أبُو حَربَةٌ في كُلّ مَا يَنْطَبِعٌ مِنْ فِضَّةٍ وَذَهَبٍ وَصَفْر وَنُحَاسٍ » وَأَسْقَطَهًا عََ لا يَنطَبِعْ 


2 16# عر يحو ىم هس وب ا 22 
مَائْعِ وَحَجَرٍ ؛' وَأَوْجَبَهَا أب يُوسُفَ فِين يُسْتَعْمَلُ مِّْهّا حُلِيا كَاجُوَاهِرِ وَعَلَ مَذْمَبٍ 
و ل ا وَالذّمَبٍ حَحَاصَّة ذا بَلَعّ الْمَأَحُودُمِنْ كُلْ وَاحِدِ مِنْهُا بَعْدَ 
السّبْكِ وَالنََضْفِيَةِ نِصَابًا قَفِي قَدْرِ الْمَأَّحوذْ مِنْ زَّكَاتِهِ فَلاَة اويل : 


يراس 


أَحَدُهَا : ا َب الْعْشْرِ 0 من الذَّمَبِ وَالْفْضَّةٍ . 


كاز 
وَالقوّل الثالث يعتير ل » فَإِن كرت مُؤْنَنّهُ قَفِيه بع الْعْشْر »ون لت مُؤُنَنَهُ قَفِيهِ 


ففية 


ما الرّكَاوُ :َه كُلٌ مَالٍ وُجَدَ مَدْهُونامِنْ صَرْبٍ الجَاهِلِية في مَوَاتٍ أَوْ طَرِيِقٍ سَابلٍ » 


سر سرع مه 


يَكُونُ لِوَاجِدِ وَعَلَيْوِ ُمْسَهُ يُضْرَفُ في مَضْرف الرَّكَاةٍ ؛ لِقَوْلٍ النبَيّ طلله ٠:‏ وَفي الكارٍ 
لَحجُه ب" ومَال بو حيقة : وَاجِدَ الرّكَازِ يكين [ظهَاره وَييْنَ خا »وَالإِمَم دا ظهَرَلَهُ 
يس 
عه 


حي ْنَأ الحمْس أَوْ تَرِْهِ » وَمَا وُجِدَ ف أْض تَمُوكَة هو في الظَاهرٍ كَلِكِ الْأْض لَا حَقّ 


وى >ه 26 


فبه لِوَاجِدِوِ وَلَا تَيْءَ فيه عَلَ مَالِكِهِ إلّامَا َب مِنْ رَكَاةٍ إن يَكُنْ قَدْ أَذَاهَا عَنْهُ » وَمَا وُجِدَ 

)١(‏ قال ابن الجوزي : الواجب في المعدن ربع العشر وقال أبو حنيفة : الخمس » وعن الشافعي كالمذهبين 
وعنه أنه إن أصاب المال مجتمعا ففيْه الخمس » وإن كان متفرقا فربع العشر . وعن مالك كقولنا » وعنه 
كالقول الآخر للشافعي . لنا ما روى مالك عن ربيعة واحد أن النبي ظْله أقطع بلال بن الحارث المعادن 
القبلية وأخذ منه زكاتها » والزكاة لا"تكون حمسا بجال » فإن قيل : قوله واحد يقتضي الإرسال قلنا : 
ربيعة قد لقي الصحابة والجهل بالصحابي لا يضر ولا يقال : هذا مرسل » ثم قد رواه الدراوردي عن 
ربيعة عن الحارث بن بلال عن بلال أن رسّول اللْهعَل أخذ منه زكاة المعادن القبلية . قال ربيعة : وهذه 
العاذة يوكية متها الركاة إلى هذا القت .ورواءاتون عق عكرمة عن انو هارن كر ديه يذل 
[التحقيق في أحاديث الخلاف : .]548/١‏ 2 . 

(5) صحيح : رواه البخاري في كتاب الزكاة )١499(‏ » ومسلم في كتاب الحدود )17٠0(‏ . 


الباب الحادي عشر ( ولاية الصدقات ) 


١ 
مِنْ صَرْبٍ الإشلام مَدْقُونا أؤ خَرَ مَدقُونٍ َهُوَلمَطٌَيحبْ تَِْيفُها حَؤلَاء قن جا صَاحِهَاء‎ 
. َِّا مَلِلْوَاجِدٍ أَنْ يتَمَلَكَهَا مَضْمُوئَة في ذْمَيِهِ كالِكِهَا ذا ظَهْرَ‎ 
فصل‎ 
َعَلَ عَاولٍ الصَّدَقَو نعو ها عند ادم تيا كم في الْمُسَارَعةٍ» ويا م من‎ 
َمل الم َّةِ في الجزية وَامْتثَالَا لقوله تعالى ل مَوَاهِم صَدَقَة تَطَهِرَهم وَتَرَكُوِم يها وَصَلِّ‎ 
وَمَعْنَى قَوْلِهِ 0 :تور هم وَتركُوم‎ .]٠ 1 عي‎ 


ور ده و 202 


أَحَدُهُمًا ل مويك ارا تم ود الثاني ا فو 
الْجمْهُورِ وف قوله ‏ تعالى : ( إِنَّ صَلَوتَكَ سَكَنٌ حم » أربّعة تأويلات : 

دقن مس بجوم ادر 4602 به امة ١‏ : 

َحَدهَا : قربة هُمْ » وَهُوَ قَوْلَ ابن عبّاسٍ . 

م 9 وده ه. هم 0 11 م 

والثاني ا ا 

وَالغالثك :نيت لُمْ » وَهُوَ قَولُ ابن قتيبة 

وَالرَابع ١‏ ب تاوق انق فاق وَجهَان ؛ 

اك عل كاين رامتم د ل مَمَ عَدْلِوِء أَحَدَّهَا الْعَامِلُ مِنْهُإِذَا ظَهَرَ 
رفي سبي إخحانهاء إن اَل رجه يو يعو وإ اها َه 
وَيَمْنَمَحَقّ الله عَزَرَهُوَإَيكَرّمهُ زيَادة عليه وَقَالَ مَالِكٌ : يد مِنْهُ سََطْرَ مَالِهِلِقَوْلِهِ عليه 
الصلاة والسلام : ٠‏ مَنْ غَلَ صَدَقَة فنا آحُذْهَا وَشَطَرَ ماله عَرْمَة من عَرَمَاتَ الله لَيِْسَ لآل 
مُحَمّد فيهًا صيب» 27 وف قَوْلٍ الي عليه الصلاة والسلام : «لَيْسَ في المَّال حَقّ سوّى 
الرّكاق» 97 

مَاِيَضْرِفٌ هَذَا الْحَدِيتٌ عَنْ ظَاهِرِهِ مِنْ الْإِيجابٍ إِلَ الزَّجْرِ وَالْإزْمَابٍ كَمَا قَالَ : ١‏ مَنْ قل 
)١(‏ حسن :رواه أبو داود في كتاب الزكاة (1915) » والنسائي في كتاب الزكاة (744) » والدارمي في 

كتاب الزكاة 221711 وأحمد )١196017”5(‏ » وحسنه الشيخ الألباني . 


(؟)سبق تخريجه . 


١9#‏ ْ الأحكام السلطانية 
21 1 ره 8 د 2 ع ده عه وك ال 
عَبْدَهُ تتاف » وَإِن كَانَ لا يُقمَل بِعَبّدِ » وَإِذَا كَانَ العَامِل جَائْرًا في الصَّدَقَةٍ ل م 2 


.لع لث وم 


جَارٌ كَنْمُهَا وَأَجْرَْ دَفعُهَا إَِيْهِ » وَإِذّا كَانَ عَادِلُا في أَحَذِهَا ججائ تَرَافي قِسمَيتها وح جب كِتََائبًا منه 
وَلَيجُرْ دَفعُهَا إِلَيْهِ؛ فَاِنْ أَحَدَّمَا طَوْعَا أو 3 رارم عَنَ حقٌ للهتَعَال -في أَْوَائم؛ 
وَكَِمَهُمْ إخْرَاجهَا بِأَنْفْسِهِمْ إل مُسْتَحِقَيهَا منْ أَمْلٍ السَّهَْانٍ » وَقَالَ مَالِكُ : ُرِتهُمْ وَل يَلْرَمْهُمْ 
إِعَادَيًا . 


ماري 


وَإذَا قر َ عَامل الصّدقَات بِقَبْضْهًا من أَهْلهَا قبل قَوْلّهُ وَفْتَ ولَايَتَهِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ عُمَّلٍ 
فويض أذ من مل الت »وني بول كووب زهان ريج من اللي تفع 
رَكَاةٍ الْأمْوَالٍ الظاهِرَةٍ إِلَيْه ار أو مُستحقٌ ؟ فَإِن قل : متك كل تلخد 
لَزْلِ» ون قبل : مُسمَحقٌ يُْبَل قو ابي وَ1يرْأنْيَكُونَ شَاهِدايَِْضِهَا وَِنْكَاَ 
عذلاء وات بلعل اها كلع أخيرِ الْعَاملٍ عَنْهبَعْدَ إمْكَانٍ أَدَائِهَا قبل 
َوْلّهُ وَأَحْلَمَهُ الْعَامِلٌ إِنْ اعََمَهُ . 
هِ 
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وفي اممتخقاق هذه الْيَمين وَجْهّان أَحَدُّهُمًا : مُسْتَحِقَهُ إن نَكَلَ عَنْهًا أَخدّث مِنْه الرّكَاةٌ 
رجه لني : اشظهَاا إن تكل عه امار الت اللو كبرو الع 


يه 
0 . 1 


يبل قو لهف الدع إن قبل : إن دَفعَهَا ِل الْعَامِلٍ مُسْتَحَقَ وَقبلَ قَوْلَهُ إن قبل ب 
+ 


الباب الحادي عشر ( ولاية الصدقات ) 
فصل 
[مصارف الزكاة] 


ما قَسْمْ الصَّدَقَات في مُسْتحقيهًا ؛ فَهِيَ كَنْ ذَكَرَ الله تَعَالَ - في كِتَابهِ الْعَزِيز بِقَوْلِه 
إثما آلصَدَقَتُْ ماه وَالْمَسَكينٍ وَالَْدِاِينَ عَلََا وَلْمُوَلْقَةٍ كلُوحُمْ وفى َلرَقَاب وَالْعَرِمِينَ فى سَبِيلٍ 


2 
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لون لصيل لرمضة مر ألم آله عَلِيِطُ حكية 4 [التوبة :50] . بَعْدَ أَنّْ كَانَ وَسُوَلُ الله يكلثر 
رم َ حَتَى لَزْمَهُ بَعْضُ الْمُتَافِقِينَ » وَقَالَ دل ا سُولٌ الله فَقَالَ : 


2 
رويى - 


تكلنك أُمْكَ إِذَا لَمْ أغدل فَمَنْ يَعْدل » لت عا الصَّدَّقَاتٍِ بَعْدُ » فَعِنْدَهَا قَالَ 
سُولُ الله يك: « إن اللّهَ ‏ تَعَالَى لم يَرْضَ في قسْمّة الأَموَال بِمَلَك مُقرب ولا ببي 


ل حلى كزلى قنتتها يقفسه »90 
قَوَاجِبٌ أَنْ تُقْسَمَ صَدَقَاتُ الْمَرَائِي وأَعْشَارٌ الع وَالعارِ» وَرَكَاةٌ الْأَمُوَالٍ وَالْمَعَادِنٍ 
وَحْمْسٌ الرّكَازِ ؛ لِأنّ جمِيعَهَا زه عل ماني أسهم لفْتَافٍ الَاَة ذا وُجدُواء وكا جور أن 


عم سه 


لوصف يق برخي :يفنا لأعدالأنكب ان عع تخودمة. 
وَكَايحبُ أَنْ يَذْقَعَهَا إل جمِيعِهِمْ » وف تَسْوِيَةِ الله -تَعَالَ - . ْْنَهُمْ في آيَةِ الصَّدَقَاتٍ مَا يَمْنَعْ مِنْ 

الإقْتِصَارٍ عَلَّ بَعْضِهِمْ » فَوَاجِبٌ عَللَ عَامِلٍ الصَّدَقَاتٍ يَعْدَ تَكَامْلِهًا » وَوَجُودٍ ججيع مِنْ سمي م 
ا أَنْ يم يقسِمَهَا عَلَ تان هم بِالتَّسْويَةِ » فيدهَمُ سَوْماِنَْا إل الُْهَوَاءِ وَالْمَقَدُ هُوَ الذي لا 
شَىْءَ لذ يدك الهم اقاني ل الْمساكين وَالَْكِين هو هُوَ الَّذِي لَّهُ مَالَايَكْفِيهِ » فَكَانَ 


أَنْ يَقَسِمَهًا 


0 ده 2 


َقَال أَبُو حَنيفة الك 1 سْوَأحَالَا مِنْ الْمَقِيرِ » وَهُوَ الذي قَدْ أشكتهُ الْعَدَمُ» فَيَدْقَعُ إِلّ 
كَل وَاحِدِ مِنْهًا إذًا انسَعَتْ الزَكَاةّما يَْرُجُ بوِمِنْ اشم الْمَفْرِوَْمَسْكتة إل أذنى مَرَاِبٍ 
الْخنَى وَذَلِكَ مُعْتَير ب حَ بِحَسَبٍ حَاهِمْ » فَمِّْهُمْ مِنْ يَصِيرُ بالدّيَارِ الْوَاحِدٍ غَيْيًا إِذَاكَانَ مِنْ أَمْلٍ 
مداق تع ف كذ كله »لا يذ لونم عر لشتني إلاباقة دسا 
َجُورُ نيع ليه أختر نه ومِنْهُمْ مَنْيكُونَ ذا لد يكْتَبُ بِصِناعيِه قَْرَ ته قلا 

م يود أذ ل وذ كد امَك وزكنا دو خف رضي الله عنه أَكْثرَ مَا يُعْطَاه الْمَقِيدُ 


. أقف عليه‎ )١( 
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الأحكام السلطانية 
لكين ب ون يل تي درْهَم مِنْ الْوَرقِء وَمَادُونَعِذْرِينَ وِينَارَامِنْ الذَّمَبٍ ؛ لِعَلَّا تجبّ 
عَلَيِْ الرَكاةُ في د منْ الزّكاق . 
ثم السهُم الثالث سَهْمْ الْعَاملينَ عَلَْهَا وَهُمْ صِنْقَان : 

أَحَدُهُمَا: : الْمُقِيمُونَ بِأَحَذِهَا وَحِبَاَتِها . 

الثاني : الْمُقِمُونبِسْمَتهَا وَتفِيِهَا من من وَمبَاشرِ نوع وتَابع . 

ا ا . اد 

مِنْهَاأَكه 


اي 


1 20 4 2 وع5يث م ووم ل م 5و سامامه عد رركو 

والسهم الرابع : الْمُوَّلمَة لوبهم وَهُمْ أَرْبَعةَ أَضْنَافٍ امي ا و 
وَصِنْف يَتَأَلَمْهُمْ لِلْكَفٌ ءَ عَنْ الْمُسْلِِنَ» وَصِنْفيَتَألفهُمْ ِرَغْبتِهِم في الإشلام» و ملف 
لِتَْغِيبٍ قَوْمِهُمْ و عَشَائرِهمْ في السام » ا ل 
يُعْطَى مِنْ سَْ سَهْم الْموَلَمَةِنْ لزَكَوٍء وَمَنْ كَانَ مِنْهُْ ُمْرِكا عَدَلَ به عَنْ مَالٍالزَّكَا وَإِلَ سَهْمٍ 
لمصَالِح من الْمَيْءِ عام . 

وَالسسّهُمُ الْحَامِس هع لزاب وَمُوَ جد الاؤهِي ون حَيمة روفي مكاي 
1 يُذَْعٌ إِلَبْهمْ قَذرَ مَا يُحْتَقُونَ به » وَقَالَ مَالِكُ : يضرف في 5 شِرَاءِ عبد يُحْتَقُونَ . 

مور 4 : عو 

وَالسَهُم السّادس : للْمَارِمِينَ , وَهُمْ صِنْقَانٍ : صِنْتٌ مِنّْهُمْ اسيَدَانُوا في مَصَالِح أَنْمْسِهِمْ ؛ 
فيُذْقَْ ليه م مَعَ ارون الِْنَى مَا يَقُضُونَ به دُيُوتجمْ » وَصِنْفتٌ مِنْهمْ استَدَانُوا في مَصَالِح 
الْمُسْلِمِينَ » فَيدْهَعُ إلنه ممع الْمَفْرِوَالْغِتى قَدْرَ ديُودِمْ مِنْ غَبْرِ قَضْلٍ . 

0 سَهُمٌ . سَبِيلٍ الله تَعَالَ «دَهُمْ ريدق لهم من سَهْعهمْ قدو 

جنم في هادهم قن كَانوا يرَاِطُودَ في الَف هع لهم فق دّمَابِمُ وَمَا أَمْكَنَ مِنْ 

ل ا 

وَالسَهُم الثامن : سَهُمٌ ابْنٍ السّبيلٍ » وَهُمْ الْمُسَافِرُونَ الَذِينَ لا يدُونَ تقَقَةَ سَفَرِهِمْ 
يُذَعْ ليو م مِنْ سَهْحِهِمْ إذَا 1 يكُنْ سَفَرَ مَعْصِيَةِ قَدْرُ كِمَابَتِهِمْ في سَفَرِهِمْ » وَسَوَاءٌ مَنْ كَانَ 


الباب التادي عشر ( ولاية الصدقات ) 
هم كد ةر ركان رالا ركيم : أَدْفَعْهُ إآ المُجمَاِدُونَ المُبمدِيٍ السَمَرِ. 
ذا قُسِمَسْ ال كَاةُ في الأصنئاف العمَائية لم يَخْلُ حَا حَالَهُم بَعْدَهَا من خَمْسّة أَنْسَام 
أَحَدُهَا : : أَنْ تكُونَ وَفْنَ كِمَاَتِهِمْ مِنْ غَرْ 00 و زيافو َقَذْ حرجا با اذوه مِنْ أَمُلٍ 


- ابد 


1١ا/‎ 


الصّدََاتٍ وَحَوم عَلَيْهُمْ التَعَرّض ما . 
وَالْقَْمْ الثاني : أنْ تَكُونَ مُقَصَرَةٌعَنْ َِائتِهمْ » فلا يخْرَجُونَ مِنْ أَهْلِهَا ء وَيحَانُونَ يَاقِي 


ع تج لزت "لفت 


كِمَابَتِهِمْ عَلَ غَيْرهَا . 

وَالْقِسْمُ الثالث : أَنْ تَكُونَ كَافِيَةَ لِبَْضِهِمْ مُقَصّرَةَ عَنْ الْبَاقِنَ فَبَخْرُحُ الْمُكُتَفُونَ عَنْ 
أَمْلِهًا» ور كُونُ الْمْقَصَّرُونَ عَلَ حَاهِمْ مِنْ أَمْلٍ الصَّدَقَاتِ . 

0 الرابع : أن تَفُضْلَ عَنْ كِمَايَة جميعِهمْ قيَخْرجُونَ من أمْلِهَا بالْكَِيَةِ » وَيرَدُ الْفَاضِلُ 

وَالْقسْمْ التَارئ : أذ تنشل عن كواب تلفي اتش عن يقاب التاية ا 
فَضَل عَنْ الْمْكْتَفِينَ عل مَنْ عَجَرَ مِنْ الْمْقَصْرِينَ حَنَى يَكْيَفِيَ الْفَرِيقَاو. ‏ - 

وَإِذَا عُدِمَ بَعْضُ الْأَضَْافٍ النَانِيَةِ قُسسِمَتْ قسِمَثْ الزَّكَاةٌ عَلَ مَنْ يُوجَدُ مِنْهُمْ وَلَوْ كَانَ صِئْمًا 
احا وََايَْلُ سَهُمْ من عم منْهُم في جيران امال إلَاسَهمَ سيل الله في ارا ا فَإنّهُ ينْقَلُ 
لتم ؛ لج ينود لفُور في الأغلّب ' وَتُقَوَقُرَكَاهُكُلْ امي في لها وَلَايخردٌ أذ 
قل رَكَاهبَلٍَ ل عَبْرِِ إلَاعِئْد عَدَمِ وُجُود أَهْلٍ السّهَْانِ فبه د 


رق أعن فرلا وواخزاء فى اقول الكخر وقر مذعك أ عريزة 0 


2 
0000 


وَلَا يجُورُدَفعٌ الزَّكَاة ِل كَافِرٍ» وجرأو َف دع زَكَاةٍ لطر تَاصّة إل امن ُو 
الْمُعامَدٍ» وا يور فعا إلى دوي الَْرْتَى ين بِي اش وني عبد ملب يهالم عَنْ 
َوْسَاخ النُوبٍء وجو ألو يق دفمهَا لهم لايور ندم إل عَبِوََا سير وا 1 
نوع ذل ذه ؛'وَلَايَدْفَعَُا الرَّجُلْ إِلَ رَوْجَتَِهِ» وَيِجُورُ أَنْ تَذفَعَ | الْمَرْأَة رَكَامَا إل 
زَوَجهَا ومن أب حييمة من ذلك . 

كرا يك اعد زف 1 ع رت ملع نظا ون ول زرا نول إوتامميو الاين 
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سَهُم الْعَارِمِينَ ذا كَانُوا م مِنْهُمْ » وَيِجُورُ أن يَدْفَعَهَا إِلَ مَنْ سِوَاهُمْ مِنْ أقَارِو وَصَرْفَُا فِيهِمْ 


وو البب-ااساس سس سس سسصسس سس سس سح الأحكام السلطانية 


0000 


لي الل ل 0 ب الْيَال 


ءو؟ وو 


لْمخْتلط أَسْرة بره : 500 م منْهَا ا 9 
وَإِذا استرَاب رَبُ الْمَال بالْعَاملِ في مَصْرِف زكاته . وَسَأَلهُ أن يُْرِفَ عَلَ يَسْمَيَهًا 1 


عماس 


5-5 


يَلْرَمْهُ ابت إل ذَّلِكَ ؛ لِأَنّهُ قَد بَرَئَ مِنّْهَا بدَفعِها إِلَيْهِ» وَلَوْ سَأَل الْعَامِلُ رَبّ الَْالٍ أن يحَضْرَ 
قِسْمَتَهَا 1ِيَلْرَمْهُ الْحُضُورٌ لِيَرَاءَتَ ونيا لدنم وَإِذَا مَلَكَتْ الزَّكَاةٌ في يَدِ الْعَاِمِلٍ قَبْلَ ق' قِسْمَيتِهًا 


أَج اث 9 س8 م ع 


رأث وَبَّ اَل »وََيَعنها لام لا بان »ذا تت الاي يِب امال قبل 
صُويا إلَ الْعَامِلٍ 1 تزه وَأَعَادَهَاء وَكَوْ يِف مَالهُ َل حراج رَكَاتِهِ سَقَطَتْ عَنْهُ» إِنْ كَانَ 
0 ايها اسقط إن كان لبن إنكان دايا وَِذَا اذَّعَى رَبَّ الَْالٍ تَلَّفَ 
مَالِهِ قَبَلَ صَمَانٍ رَكَاتِهِ كَانَ قَؤْله مَقَبُولَا ؛ وَإِنْ اتهَمَة مَُ الْعَاِلُ أحَلَمَهُ اسْيِظَهَارًا وَكَا يجْورُلِلْعَامِلٍ 
نيحد رِشْوَةَ أرْباب الْأَمْوَالٍ وَكَايقْبَلَ مَدَايَاهُمْ . فَالَ رَسُولُ الله لثه: «هَدَيَا اعمال 
لون 9 
وَالفَرْقَ بَيْنَ الرّشُوَة وَالْهَديّة : أنَّ الدَشْوَةَ مَا أَخَدَّتْ طَلَبَاء وَامْوِجةَ هَ مَا بُذِلّتْ عَفُوّاء فَإِدَا 
ظَهَرتْ عَلَ الْعَامِلٍ ييَانَةٌ» كَانَ الْإمَامُ هُوَّ النَاظِرُ في حَالِوِ» الْمُسْتَدْرِكُ لخَائتِهِ دُونَ أَزَْابٍ 
َأَمْوَالء 12 يعي لل السَّهمَان في خُصُويه إلا أن يَظلمُوا إل الإمام تَظدَّ الحاججَاتٍ» 
َكَا تقبلُ شَهَادهُمْ عَلَ الَْامل لِتهْمَةِ اللّاحمَة مقي ناكا هاه ارات الأنوان عله امن 
اح لكاي يرحت مواد رز ووو ا ا و 
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وَإذَا اذَّعَى أَرْبَابُ | أَموَانِ دَهعَ الزّكَاةٍ إل الْعَاِلٍ وَأنْكَرَهَاء أَحَلّف أَرْبَاتَ ال مْوَالٍ عَلَ ما 


مع وملسم 


ُو يوا » وأخلت الْعامل عل ما نرم بر »إن شه بَْضُ باب الأول بض 
ادم ِل الول + فَنْ كَانَبَعْدَ الاك وَالنَخَاصُم ل تُسْمَعْ شَهَادهُمْ عليه وَإنْ كَانَ بها 
سيعت وَحْكِمَ عَلَ الْعَاملٍ بالْعرْم ؛ كن اأعى بَعْدَ الشهَاةِ أنه قسَمَهَا في أَهلٍ السّهمان ]يبل 


مو 2و 2ه َه ل 


مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَكُزَّبَ هَذْهِ 5007 بإِنْكَارِه » فَإِنْ شَهدَ ار بأَخَذِمًا مِنْهُ 1 تُفْبَل 


0-1 


شَهَادَئجُمْ ؛ لِأنّهُ قَد أكذَ 34 يجُمْبنْكَار الْأَحذٍ وَإِذا َك العَال ب بمَيْضٍ الُكَاةٍ وَادَّعَى قِسْمَتَهًا في 


الباب الحادي عشر ( ولاية الصدقات 


١41 


أل الشهان الكزو؛ كلا رفي يشتيها تقولا ؛ نه مون ها َموي الإنكار 
مول عاد شري رام عن ادعَى ين أهل اسان كف ًا قُبِلَ منْهُ» وَمَنْ اذَّعَى 
رما مفب نه َك بييئة 6 بيٍَ ؟ وَإِذَا أكرَ رب الّْهَالٍ عِنْدَالْعَامِلٍ بقَدْرِ رَكَاتِهِ وََ نجه تبلغ ماله ء 


مه و مه ”»” ا 


معان عل »أذ ياخشار تا 4 جَبَْاء وَِذَا أخطاً الْعَاِمِلُ في قشم 
الرّكاقَوَوَضَعَها في غَْرِ م مُسْتَحِقٌ َيَضْمَنْ فِيمَن ُخْمَّى حاله مِنْ الْأَغْيياء وَف ضََنِهِ ها فِيمَنْ لا 
يخْمَى حاله مِنْ ذَوِي الْقَرْبَى وَالْكُمَارِ وَالْعَبيِدِ قَوْلَانِء وَلَوْكَانَرَبٌ الْمَالٍ هُوَ الحَاطِيَ في 
يِسْمَتِهًا ضَوِئًا فِيمَنْ لا يخْمَى حَالَهُ مِنْ ذَوِي الْقَرْبَى وَالْعَِيد . 

َف صَمَنَا فَِن يَخقَى حَالُهُ من الْأَخْيَءِ قَوَْانٍ : وَيَكُونُ كم الْعَامِلٍ في سُقُوطٍ الضَّبَانٍ 
أوْسَعَ ؛ لِأَنَ شُعْلَهُ كر فَكَانَ في الحَطَ أَعْذَرَ . 


عاد جار عاد 


الباب الثانجهي عشر 
في قسم الفيء والغليمة 


وَأَعْوَالَ الْمَيْءِ ء <"'وَالْعَنَائْم 7 مَاوَصَلَتْ مِنْ الْمُيْرِكِينَ أَوْ كَانُوا سَبَبَ وُصُويا . 


َيَخْتَلف الْمَالِان في حُكْمهمًا ٠‏ وَهُمًا مُخَالقَان لِأَمْوَال الصّدَقَات م ربع َع أَوْجُه 
أَحَدُهَا ا ار ا 


رةه 


الْكَمَارٍ الْتعَامًا مِنْهُمْ . 
الثاني : أن مَضْرِفَ الصَّدَفَاتِ مَنُصُوصٌ 12 عَلَيْهِلَيْسَ لِلْأَئِمّةِ اجتِهَادٌ فيه. وني أَمْوَالٍ الْمَيْءِ 
وَالْعَيمَةِ مَايَقفٌ مَضْرِفْهُ عَلَ اجْتهَادِالْأَيمَةِ . 
0007 


والثالث أذ أل الصَدَقاتٍ يخود أ يقر أرب مهفي لها لايخو لأ 
المَيْءِ وَالْغَِمَة أَنْيَْمَردُوا بِوَضْعِهِ في مُسْتَحِقَُهِ حَنَى يَتَوَلاهُ أَهْلُ الا جْتَهَادٍ من الْوّلاة . 
لايخ خم و لامر سَنْوَضْحُ 


والثاني: أن رك 0 


2 جك 0 فَأَحَدُهُمَ لي وذ ئهرا. 


بَالِ الْمَيْءِ فَتَقُولُ : إنَّ كُلّ مَالٍ وَصَلّ ه مِنْ الْمُْرِكِنَ عَفْوَامِنْ غَيْرِ وََالِ وَلَا 
بِإِيجَافٍ جيل وَلَار رِكَابء فَهُوَ كال ادن وَاجزْيَةِ وَأَعَْارِ مَتَاجِرِمْ » أو كَانَ وَاصِلا بِسَبّبِ 


)١(‏ الفيء :ما أورده الله تعالى .على أهل دينه من أموال من خحالفهم في الدين بلا قتال إما بالجلاء أو 
بالمصالحة على جزية أو غيرها.» والغئيمة أخص منه . والنفل أخص منها . [التعريفات : ص 17 7] . 

(1) الغنيمة :اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة بقوة الغزاة وقهر الكفرة عللى وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله 
تعاق» وحكمة أن عمسن وشائزة للغائمين خاسلة: [التعريفات :صن :98] : 


الباب الثاني عشر ( في قسم الفيء والغنيمة ) 0 


جهو كيال لحرا » يه ذاه أ الس لأخل الس تفشو مَاعَلَ حمْسَةٍ . 
وَقَالَ أَبُو حَيِيفَةَ . رضى الله عنه : لا حمس اسم " » وَنضصّ الْكِتَابٍ في حمس الْمَيْءِ 
يَمْنَعُ مِنْ ماله » قَالَ الله تَعَالَ : ( مآ أقآء أله عل رَسُوِء مِنْ هل الْقُرَئ فَلله وَِلرَسُولٍ وَِنذى 


مهلا > 


الُْرَى وَالْمكمَى وَالْمَسَكِين وَآَبْنِ آلصَبِيلٍ 4 [الحشر:0] فيْقَسَمُ الْحْمْس على حَنْسّة أملهُم 
مُعَسَاويَة : سّهِم منها : كَانَ ِرَسُولٍ اللطلة في حيّاته ينف مِنْهُ عل نَفْسِهِ وَأَرْوَاجِهِ » وَيَطْرِفَهُ في 
مَصَاَِهِ اواضا المخلية ارو سات اقلق ور بد نزيو االلشكاتن اول كات 


لْاَْبِيَاء ِلَ أَنَهُ مَوووك عَنْهُ مَفْدٌّوفٌ إِلَ وَرَثَيْه . 
.0 زفق و و رم 


- وم ير و 0-00 20 هه 
وَكَالَ أبونُورٍ : يَكُونُ مِلْكَا مام بَعْدَ بَعْدَهُ لِقِيَامهِ بم مون الْأمواعقَامَة وال او خويفة : قد 


هه له له 


سَقَط بِمَوْتِهِ » وَدّمَبَ الشَافِعِيٌ رضي الله عنه إل أنه يَكُونُ مَضْرُونًا في مَصَالِحَ الْمُسْلِمِينَ - 


كَأَرْرَاقٍ الجيْشٍ وَِعْدَادِ الْكرَاع وَالسبلاح وبنَاءِ الْحُصُونْ وَالْقَنَاطِر » وََرْرَاقٍ الْقَضَاة وَالْأَبَمَةٍ 
8 ا ضر 
وَمَا جَرَى هذا الْمَجْرَى مِنْ وجوه الْمَضَالِح 


(1) قال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : ومن الفيء ما ضربه عمر ‏ رضي الله عنه على الأرض التي فتحها عنوة 
ول يقسمها ‏ كأرض مصر وأرض العراق إلا شيئا يسيرًا منها وبر الشام وغير ذلك » فهذا الفيء لا 
خس فيه عند جماهير الأئمة ‏ كأبي حنيفة ومالك وأحمد, وإنما يرى تخميسه الشافعي وبعض أصحاب 
أحمد وذكر ذلك رواية عنه .قال ابن المنذر : لا يحفظ عن أحد قبل الشافعي أن في الفيء حمسا كخمس 
الغنيمة . [كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه : 374/ 5514] . 

(1) هو إبراهيم بن خالد بن أب اليان أبو ثور الكلبي الفقيه البغدادي صاحب الشافعي ء ناقل الأقوال 
القديمة عنه» كان أحد الأعلام الثقات المأمون له في المذهب والكتب المصنفة في الأحكام جمع فيها بين 
الحديث والفقه» وكان مبدأ اشتغاله بمذهب أهل الرأي حتى قدم الشافعي ‏ رضي الله عنه . إلى العراق 
فاختلف إليه واتبعه ورفض مذهبه الأول » وتوفي سنة أربعين ومائتين ببغداد . 

() قال ابن تيمية : وهذا الفيء لم يكن ملكا للنبي في حياته عند أكثر العلماء . وقال الشافعي وبعض 
أصحاب أحمد :كان ملكا له وهذا الفيء لم يكن ملكا للنبي في حياته عند أكثر العلماء . وقال الشافعي 
وبعض أصحاب أحمد : كان ملكا له . 

وأما مصرفه بعد موته فقد اتفق ى العلماء على أن يصرف منه أرزاق الجند المقاتلين الذين يقاتلون 
الكفار» فإن تقويتهم تذل الكفار فيؤخذ منهم الفيء . وتنازعوا هل يصرف في سائر مصالح المسلمين أم 
تختص به المقاتلة على قولين للشافعي » ووجهين في مذهب الإمام أحمد » لكن المشهور في مذهبه وهو 
مذهب أبى حنيفة ومالك أنه لا يختص به المقاتلة » بل يصرف في المصالح كلها » وعلى القولين يعطى من 


ل 


الأحكام السلطانية 


00 200 


وَالسسهُمُ الثاني : سَهُمْ وي الُْربى رَعَمَ أبُو حدم أنَُّقَدْ سَقَطَ حَفّهُمْ مِنهُ الْيَوْم وَعِنْدَ 
ايأ حَفُمْ ف تابث وَهْْ ب ا وب امب بن عب ماف حَاصٌة لا حل 
فيه ل وَاهُمْ من ريش كلها يُسَوَّى فيه بَنَ صِكَارهِمْ وَكبَارسِمْ وَأَغَْاهِمْ وَفقَرَاِهمْ. 
وَيُفَضَّلُ فيه بيْنَ الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ للذكر مِكْلَ حظ الْأنتيَين ن ؛ لمعم أَعْطُوْهُ باشم الْقَرابَةِ» وََا 
عن فه الوم وا لاد ناو هم » وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بَعْدَ خُصُولٍ الْمَالٍ وَقَبْلَ قَسْيِهِ كَانَ 
سَهْمُهُ مِنّهُ محف وَرَكه ١١‏ 


هت هي 5 


| الغالث لِلْنَامَى مِنْ ذَّوِي الْحَاجَاتِ ام : مَوْتَ الأب مَعَّ الصّغَر ء وَيَسْتَوِي 
ل 
خُلم 7 

وَالسّهُم الرَابع : لِلْمَسَاكِينِ وهم لذبن لاتجدُونَ مايخفيهم من أمل لَه ؛ ! 
مَسَاكِينَ المَيْءِ يتَميَرٌونَ عَنْ مَسَاكِينٍ الصَّدَقَاتِ لإِخْتَافٍ مَضْرفِهًا . 


00 


:> فيه منفعة عامة لأهل الفيء » فإن الشافعي قال : ينبغي للإمام أن يخص من في البلدان من المقاتلة 
وهو من بلغ » ويحصي الذرية وهي من دون ذلك والنساء إلى أن قال : ثم يعطي المقاتلة في كل عام 
عطاءهم ويعطي الذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم . قال : والعطاء من الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق 
القتال . قال : ولم يختلف أحد ممن لقيه في أنه ليس للمماليك في العطاء حق ولا للأعراب الذين هم أهل 
الصدقة . قال : فإن فضل من الفيء ثبيء وضعه الإمام فى أهل الحصون والازدياد في الكراع والسلاح 
وكل ما قوى به المسلمون . [كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه : 8 7/ 556] . 

)١(‏ قال ابن قدامة المقدسي من الحنابلة :وسهم ذي القربى لبني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف ؛ لما روى 
جبير بن مطعم قال : لما كان يوم خيبر وضع رسول الله لتهسهم ذي القربى في بنى هاشم وبني المطلب » 
جئت أنا وعثمان فقلنا : يا رسول الله إن إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به 
منهم » أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة ؟ فقال : ” إنهم ل 
يفارقوني في جاهلية ولا إسلام إنم) بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد » ثم شبك بين أصابعه . رواه أبو 
داود. ويجب تعميمهم به حيث كانوا لعموم قوله ‏ تعالى : 9 وَِذرى الْقرَى 4 ولأنه حق يستحق بالقرابة 
فوجب تعميمهم به كالميراث ويعطى الغني والفقير والذكر والأنثى كذلك ؛ ولأن النبي عله أعطى منه 
العباس وهو غني وأعطى صفية عمته ويقسم للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لأنه يستحق بقرابة الأب بالشرع 
أشبه الميراث ويحتمل أن يسوى بينهما كالمستحق بالوصية للقرابة . [الكافي في فقه ابن حنبل : ١/4‏ ”7] . 

(؟) صحيح :رواه أبو داود في كتاب الوصايا (74.1/7) » وصححه الشيخ الألباني . 


الباب الثاني عشر ( في قسم الفيء والغنيمة ) و0 
وَالسّهُمُ الْحَامسٌ : لِبَنِي السَّبِيلٍ » وَهُمْ اْمُسَافِرُونَ منْ أَهْلٍ الْمَيْءِ لا يَدُونَ مَا يُْفِقَّونَ 


وَسَوَاءٌ مِنْهُمْ مَنْ اْتَدَأبِالسَّفَرِ أو كَانَ جتَارَاء قَهَذَا حَكْمْ الحُمُسٍ في قَسْمِوِوََمًا أربعة يق اسه 


٠ : 0‏ 9 ام لو 5 رسع كن 0001ظ2 3 
أَحَدْهُمَا : أنه لِلْجَيْش حَاصّةً لا يُسَارٍك هُمْ فيه غَيْرهُمْ ؛ ليكون مُعذا لِأَرْرَاقِهِمْ . 


وَالْقَوْل الثاني : : أنه ضوف في الْمصَالِحٍ لقي نا َاقُ اليش وما َاغتى مون 
عن ولا عرز أن يضرت القرة في أَهْلٍ الصَّدَفَاتٍ» وَلَا تُضْرَفْ الصَّدَقَاتُ في أل الْمَيْءِ » 
ويه يُصْرَفُ كُلُ وَاحدٍ مِنْ الْمَلين في أَهْل ‏ وَأهْلٍ الصَّدَكَة مَنْ :لا عَبرَة لَدُوَلَيسَ من الْمْمَائَله 
0 5 هُمْ ذَوُو اللجْرَةٍ الذَّابُونَ عَنْ البَيْضَةَء 
ُو عَْ الحريم وَاْمْجَايِدُونَلْعَدُوٌ» وكَانَ اشم الجر َايَْلُِ إلَاعَلَ مَنْ اجر 

من وَطَنه إل المي طب الإشْام» وَكَانتْ كُلْ تل أَشلمَتْ وَهَاءٍ جَرَتْ بِأَسْرِهَا تُدْعَى 
العو وَكُلٌ قَبيلةِمَاجَرَ بَْضُّهَا تُدْعَى الجِيرةٌ فَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ بَرَرَةٌ وَخِيرَةٌ تم سَقَطَ 
حَكْمْ ال لِْرَوبَعْدَ الْمَنْم وَصَارَ الْمُسْلِمُونَ َ مُهَاجِرِينَ وَأَعْرَابًا » فَكَانَأَهْل الصَّدَقَة يُسَمَوْنَ عل 
عَهْدِوَسُولٍ اللهيلغ أغْرَابًا» وَيُسَمّى هل الْفَيْء مُهَاجِرِينَ وَهُوَ ظَاهِرٌ في 
حا 0 


لاف اريت ربكن ماككر :عق 0 
وَاحِدٍ مِنْ الَْليْنِ في كل وَاحِدِ مِنْ الْمَرِيقَيْن . 
ا ا اي 5 ِمَصَالِح الْمُسْلِمِينَ كَالرسَلٍ وَالْمُوَلمَةٍ- 
أن يَصِلَهُمْ مِنْ مَالٍ الْمَيْءِ ؛ فَمَدْ أَعْطى رَ سُولٌ الله يله الْمُوَلَمَةيوْمَ حنَن » فَأَعْطَى عَيَينَة 0 
8 
السّلَمِيَّ مين بَعِيرًا فتَسَخَطَهًا وَعَتَبَ عَلَ رَسُولٍ الله يل وَقَالَ [ مِنْ الْمُتَقَاربٍ ] : 


. قلت : هو الحجاج بن يوسف الثقفي‎ )١( 


الأحكام السلطانية 
كاآتثشهاتلاتتها بِكَرَّيعَ لَالْمُهْرفالْأجْرَّع 
وَإِيَاظِي الْقَومَ أَنْيَرةٌ فُدُوا إذَاهج مَالْقَوْمْ ]اف هع 


0 
ساس مله 000 و 52 ا 


صبح تبي وَيَْبٌ العيا هبي َعُيَيْنَةوَالأفَرَع 


م 9 . 8 5 2 3 0-4 5 1 ف 2 000 
وَقَدْكُنْ شي الحزب ذَا فَدرَةٍ ذا أء ص ينا وَ َم 

8 2 : 5 2 2 207 00 
إلا أجح اما غطِيتَةقتا عَدِدقَوَائِةةالأزتع 
ب 52 -ه 5 00 رو 2 5 5200 ص 
فعا كان حِضَ ين وَلاحَابيس ا يي 


وَلاكُنْت دون افرئ همه 0 لَايْرْقَعْ 
بي طَالِبٍ : اذهب فَافْطَعْ عَنّي لسّالة 0 نَ) ذَّهَبَ به قَالَ : 
1 ا ي؟ قل 3ل أيت عل زتى» ةدنك سد 


لفن اش كانت ل ال 
ن أعْرَابيا أنَى عُمَرَ بْنَ الطاب رضي الله عنه ‏ قَقَالَ ( مِنْ السّريع ) : 
يَاعْمَرَافرْجْرِيِتَالُكَة أُقفهْبير وأئقة 


وَكُنْ لَنَاهيِ الزَمَانْبجتَة ا م 01 


س بيهر ه 


فقَال عُمّرُ ‏ رضي الله عنه : إِنْ ل أَفْعَلَ يَكُونٌ مَاذًا ؟ قَقَالَ 

ذا افص لَأَدْميَنَة 
َقَالَ : وَإِذَا دَمَبْتَ يَكُونٌ مَاذًا ؟ كَقَالَ : 
يَكُونُ عن خا لتَسَأتََ يَوْمَتكُونُلْأَعْسِاتُهَئَة 
وَمَوْقِ ف الْمَسْيُولٍ بيْنَهَْه إِمََاإنََروَإمَابتَة 
ال : مبتى عَم رضي الله عنه. حنَى تبت يِه وهل :يَاعُلام عط قبي هد 
ِدَلِكَ الْيَوْم لا لِشِعْرِهِ أن وَآهلا أَملِكُ غَيْرَه . مَجَمَلَ مَاوَصَلٌ بد مِنْ مَالِهِ لَامِنْ مَالٍ 


ررض دم 


الْمُنلوين ؛ لأ ته ا َو بع عل غَيِه كرحت ون الْمَصَالِح الْعَامّة» وَمِمْلُ هَدَا 


الباب الثاني عشر ( في قسم الفيء والغنيمة ) 
اْأعْرَاِنٌ َكُونُمِْ أَهْلٍ الصَّدَقَة» غَيْرَ أن عْمَرَ ‏ رضي الله عنه . ليُْطِهِ مها إِما لِأَجْلٍ شِعْرِه 
الَّذِي اسْتَنْرَلهُ فيه ؛ وَإِما | أن الع فد مَضْرُوقَةٌ في جيرانه وَيَكُنْمنْهُمْ وَكَانَ قم اناس 
عَلَ عَنَانَ ‏ رضي الله عنه عنه ‏ أَنْ جَعَلّ كُلّ الصَّلَاتِ مِنْ مَالٍ الْمَْءِ و ير الْمَرْقَ ين اْأَمْرَيْنٍ . 

ويَجُورُ للإقام أَيُطِيَ ُكُورَ وكاو تال الْقَْءِ "© لمكم من أمْلِهِ» فَإِنْ كَانُوا صِعَاًا 
كَابُوا في إِعْطَاءِ الذَّرَاِيٌ مِنْ ذوِي السَّابفَة وَالتََدُم »وَإِنْ كَانُوا كِبارًا َفِي إعْطَاء الْمُقَاتِلَةمِنْ 
أَمْتَاههِمْ . 


حَكَى ابْنُ إمْحَاقَ أن عَبْدَ لله بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما - لَ بل أنَى أَبَاهُ عُْمَرُ بْن الْحَطَابٍ ‏ 


ه.؟ 


َسََلَهُ أنْ يَفْرِض لَه فَمَرَض لَهُ قي ؟ نآلاف فَقَالَ عَبْدُ الله : يا أَميرَ الْمُؤْمِنِنَ قَرَذْ : 

لْمَْنَ وَمَوَضْتّ يَذَّا قَّءَ تَلَانَةِ آلانٍ وَكيشْهَد أبُو هَذَا ما قَدْ تََهِدْتُ قَالَ أجل لكني رَأَيْتُ أبا 
0 7- ب م 57 8 ع .#2 2 95 2 86 6ه 

مك بُقَاتِل رَسُولَ الله يلل وَرَأَيتٌ أبا أمٌّ ها يقَاَلُ مَعَّ رَسُولٍ الله لل وَلِلَْمٌ كر مِنْ الْألْفٍ . 
5 2 5 مابعرهمى موري 0 7 

لاوز للإِمَام أن يعْطِيَ أَوْلَادهُ مِنْ مَالٍ المَيْء لِأّجمْ مِنْ حْملَة ذرييِهِ الدَاخِلِينَ في 

له 0 


26 لقا 559006 ةفيق تر رقي[ المي افرش كن 


0 


في الْعَطَاءٍ وَلَك ترَادُ سَادَائجُمْ في الْعَطَاءِ / 5 رارع لسارم يكال للم ” ؛ فَإِنْ 
تراد ساد اتيم لهم 22 نار 


0 


عتقُوا جر أن يَْرصَ كم ني الْعَطَاء 57 لِْعبَاءِ أَهْلٍ الْمَيْءِ ءِ في عَطَايَاهُمْ » وَلَّا 
وه عه > 5ه 20 
يجُورٌ أن يَفْرِضَ لِعْنَاهِمْ ؛ لِأنّ الثقباء 52000 دو أَخْرا عل عَمَلِهم . 


و2 


وَيَجُورُ أَنْيَكُونَ عَامِلُ الْمَيْءِ مِنْ ذّوِي فى من بن ام وني عبد معدي »َل 
يَيُورُ أَنْ يَكُونَ عَامِلُ الصَّدَّقَاتِ تِ مِنْهها إِذَا أَرَادَ سَهْمَهُ مِنْهَا إلا أنْ يتَطَوّحَ ؛ لِأنَبنِي هَاشِم وَبَنِي 
عَيْد الْمُطَِبٍ تَحُرُمُ عَلَيْهِمْ الصَّدَقَاتُ وَكَايْرُمُ عَلَيْهُمْ الْمَيْءُ وَلَايِجُو يجُورُ لِعَامِلٍ الْمَيْءِ أن 
يَفْسِمَ ما جبَهُ إلا إِذْنِ . وَيجُورُ لَِاِلٍ الصّدَقَاتٍ أن يَقسِمَ ما جبَاُ بير إِذْنِ مَا ينه عَنَُ» يا 


)١(‏ قلت : أما أن يعطوا من مال الفيء كغيرهم فنعم . أما أن يعطوا مال الفيء ى)| قال المصنف فلا » بل إن 
الحكام مطالبون بالابتعاد عن كل ما فيه شبه ومحاباة 5 


ك5 


الأحكام السلطانية 


0 


َدَمْنَاهُمِنْ صَرْففِ مَالِ الْمَيْءِ ءِ عَنْ اجتهادِ الْمَام وَمَضْرِفٍ الصّدَكَةِ نص بِالْكِتَابٍ . 
وَصِفَةُ عَامِلٍ الْمَيْءِ مع وُجُو د أمَائهِ وَشَهَامَيِ َل بِحَسَب لحلاف ولَاييِهِ فيه وهِيّ 


ل 


القسم الأوّل نما أَنْ ول يه أَمْوَالٍ المَيْءِ » وَتَفْدِيرَ وَضْعِهَا ف الجَهَاتِ 
ا مُسْمحَفَةِنّهَا وضع الخرَاج وَاْْيَة» قن شُرُوطٍ ولا ها الْحَالٍ أنْيكُونَ را .: ين 


يوم ص 


نهدا في أخكام الشَّرِيعةٍ عَةِ مُضْطَلِعًا ِالجسَابٍ وَالْسَاحَةٍ 

وَالْقسْمْ اليد ان كية نه اربج طري موق اررق لقو كلها 
ل ل ايد 
يعْتَبُ أَنيَكُونَّ فَقِيهًا يتَهدًا ؛ أنه يول بض ما تر يوضع غير . 

وَالْقسْم اثالث : أنيَكُونَ حَاصٌ الولاية عَلَ تَوْعٍ من أ مُوَالٍ المَيْءِ حاص ء فَيُعْتَنُ ما 
َيه منّْهَا قن يَستَهْنٍ فيه عَنْ اسْتتَابَة عر فيه سكام وَاخرَيةُ .مع اضْطِلَاعِهِ بمُرُوطٍ مَا 
َي مِنْ مسَاحَةٍ أَوْ حِسَابٍ ء وَ ير أن 0 ما مه 


الإسْتِنَابَةِجَارٌ أنْ يَكُونَ عَبْدَا ؛ لِأنُّ كا كَالرشول العاخوو وأكا كرنة رما نه مي يَْظرٌ في)وَدَإلَبْهِ من 


مَالٍ اَْيْءِ » قَإِنْ كَانتْ مُحَامَلَهُ في مَعَ أَخْلٍ 2002000 ؛جَارٌ أن 


عر م 2 8ه 


. 0 وخا رإد كاقت تتاملة يز الخدزوين لقو اللمره ضوع عَلَ رِقَابِ الْأَرْضينَ 
إذَا صَارَتْ في أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ فَفَي جوَازْ كَوْنِهِ دما وَجْهَانِ . 


5-4 2 


وَإِذَابَطَلَتْ وِلَاية الْحَالِ فص مَالَ الْمَيْءِ مَعَ قَسَادِ ولَايتِه بَرَىّ الدَافِ ين عَلَيْد ذا كَيَنْهَهُ 


2 
ةم مواه 
و 


سوه ُو الم بن ساي اوها أذ لجار عل لد عمسم ولابة 


2 


وَلَهُ الإِجْبَارُ مَعَ قَسَادٍ دِمّاء فَإِنْ حَىَ عَنْ الْمَبْضٍ مَعَّ فَسَادِ ولاييه [يَكُنْ آ لَهُالْعَبْض وَلَا الْإِجْبَانُ 


2 


4 1 0 


وَلَْيبْرَا الدَافِعٌ بالدَة ف هاعم بيه برا ْم اَي وجْهانٍكَلْوكيل . 


عاد عار عاد 


الباب الثاني عشر ( في قسم الفيء والغنيمة ) .0" 
فصل 
[أحكام الغنيمة ] 


ما الْمَمَةُ َهَِ مك أَقْسَامًا وَأَحْكَامًا ؛ لِأَتّها أل تفَرّعَ عَنْهُالْمَيْءُ فَكَانَ حَكْمُهَا أَعَمَ 

تش ضر اننم نك .تي 

ما الأسْرَى : قَهُمْ لْمُقَاتِنُونَ مِنْ الْكُمَارِ إِدَا ظَمَرَ الْمُسْلِمُونَبأَمْرِهِمْ أَخَاء فَقَدْ اتَلّفَ 
وي شخميخ ؛ قت اليم .رحد اله قا الإ أذ من مق الام نه 

أ الما يفي إن أنائوا عل تفرم في الأضلح من أحد زع أيه لا الْمَيْلُ» وَإِمّا 

الإِسْتِدْقَاقُ » وَإِمَا الْفِدَاءبَالٍ أو أسْرَى ء وَإِمَا الْمَنْ عَلَيْهمْ عر فِدَاءِ ”') 

إن أَسْلَمُوا سَفَطَ الَْيْلُ عَنْهُمْ ٠‏ وَكَانَ عَلَ خِيَارِِ في أَحَدٍ التَكانَةِ”"' وَقَالَ مَالِكُ : يَكُونْ 


.َ 


يدا بَيْنَ َكَامة أََْاءَ : الْمَيْل َوْ الِإسْيَرْقَاقُ أرْ الْجُمَادَاةُ بالرّجَالٍ دُونَ الْمَالِ» وَلَيْسَ لَه الْمَنْء 


(1) قال أبو الحسن المالكي : ويتخير الإمام فيهم بين ثلاثة أوجه : الاسترقاق والعتق والفداء » ويجتنب قتل 
الرهبان » وقتل الأحبار » ويشترط في عدم قتل الأولين على المشهور أن ينقطعا عن أهل ملتهما| حبسًا في 
دير أو صومعة ومعنى : فلا يخالطاهم في رأي ولا يعيناهم في تدبير ومشورة ويكونان حرين لا يسترقان 
ويترك هما ما يقوم بهما. [كفاية الطالب : 19/1 . ْ 

وقال الرجراجي :إذا غنم من العدو ذوي القوة من الرجال فالإمام تخي فيهم في خمسة أشياء : القعل ‏ ّ 
أو الجز ية أو الفداء أو المن أو الاسترقاق » وأما النساء فإن كففن أذاهم عن المسلمين ولزمن قعر مرين | 
ل ا 
خلاف في جواز قتلهن في حين القتل في المسايفة لوجود المعنى المبيح لقة لقتلهن . وكذلك أيضا يباح قتلهن 
بعد الأسر إذا قتلن فإن رمين بالحجارة ولم يظهرن النكاية ولا قتلن أحدًا فلا يقتلن بعد الأسر اتفاقا. 
[مواهب الجليل : 1١/7‏ 76] . 

(1) يقول الفيروزابادي الشيرازي من الشافعية : وإن أسر حر فللإمام أن يختار فيه ما يرى المصلحة من القتل 
والاسترقاق والمن والمفاداة بهال أو بمن أسر من المسلمين » فإن استرقه وكان له زوجة انفسخ نكاحها 
وإن أسلم في الأسر سقط قتله وبقي الخيار في الباقي في أحد القولين» ويرق في القول الآخر وإن غرر 
بنفسه في أسره فقتله الإمام أو منَّ عليه ففي سلبه قولان : أحدهما أنه لمن أسره » والثاني أنه ليس له وإن 
استرقه أو فاداه بهال فهل يستحق من أسره رقبته أو امال المفادى به فيه قولان» وإن حاصر قلعة فنزل 
أهلها على حكم حاكم جاز ويجب أن يكون الحاكم حرا مسلم| ثقة من أهل الاجتهاد ولا يحكم الحاكم إلا 
با فيه الحظ للمسلمين من القتل والاسترقاق والمن والفداء . [التنبيه : ص 17375 . 


8 
وَقَالٌ أبُو حَيمَة 00 
ِالَْالٍ ؛ وَقَدْ جَاءَ الُرآنُ بار وَالْفداِء قل - نَعَالَ : ( فَِمًا مثا بَعْدُ وَإِما فِدَآءُ حَْ تَضَعٌ أحَرَبُ 
َم وسو اله طق عل أي عر جتحي '' زم بَذر ور عله ألا 
عد در مر رَرَسُولُ الله كله مدل ََالَ : أَمْْْ عَإمَ قَقَالَ : « لا 
ْنَ الْحَارثِ بالصّفْرَاءِ بَعْدَ الْكِمَائِهِ مِنْ 


أُورَارَهَا 6 [محمد:4؛] 


يُلْدَعْ الْمُوْمنُ من جُخْر مركن »”"" 


مهب 2< 0 


َعُود ايه عا لا َم أ 


0 ه >ه 0.2و وعظو 5 مه 


شَيْئَيْنْ : الْقَْل أو الِإِسْيَرْقَاقٌ وَلَيْسَ آ 


. وََا قت التضر : 


> مهدو 4ه 


ا وك تقار ارال 


يَارَاكيِا إن ا مَظِنَّةٌ 


0 - ب وده 0 
عَسَن صبح خحامسَة وَانتَ مُوَفْقٌ 


ما إنْتَرَلَ ياالرٌكَاقِبُ لقُن 


الأحكام السلطانية 


لَهُ الْمَنَّ وَلَا الْحُقَادَاةٌ 


ٍ-- 5 7 -. 9 5 3 2 0 
ا 4وعيرة مسفوحة جات لَائْحِهاوَأرَى كْتَيٌ 
[تَمَدٌ با سه فقسو كريك: في وها وَالْمَْلُ فَخلْ مُمرِقُ 


0 لَمَتَم وَهُوَااْ قيطا 2 
اده 


26 525 سي © رد ملم .- .م 11 > 
٠‏ فقد أخذ رَ سول الله كله فِدَاَ أَسْرَى بَذْرِ وَقَادَى بَعْدَهُمْ وَجْلَا برَجَُينِء قدا 


95 
25م 


كت 2 مو 2< 
يَارُهُ فِيمَنْ 1 يُسْلِمْ بن بنَ الأَمُورِ الْأَرْبَعَةِ» تَصَمَحَ أحْوَاهُمْ وَاجْتَهَدَ بِرَأيهِ فيهم . 
١‏ عن غلم من كر َأ وَشِدَة يا ويس مِنْ إشلايو» وَعَلِمَ ما في ْله مِنْ وَهَنِ قَْمِ 
َتَلَّهُ صَيرٌ ص مِنْ غَبْرِ مُثلَة . 
رم هة اشر 0 تن 4 000 َس 27 20 20 ال 1 20 عد 
ومن راة منهم ذا جَلدٍ وَقوةٍ على العمل » وَكان مَأَمُونَ الْيّانَةِ وَالدَبَانَة 
عَوْنًا للكتلين: 


<0 


وَمَن رآ منهُم مَرْجُوٌ الإسلام أو مُطَاعًا في قَوْمِه » وَرَجًا بالْمَنٌ عَلَيْ ما ِسْلَامهُ أو تَلِيفٌ 


اسْتَرَقهُ ؛ لِيَكُونَ 


0 أبوعزة الجمحي, شاعرء واسمه عمرو بن عبد الله . 
(5؟) صحيح : رواه البخاري في كتاب الأدب (117175) » ومسلم في كتاب الرقائق (59948؟) . 
فف والخبر ذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان» وابن طيفور في بلاغات النساء . 


الباب الثاني عشر ( في قسم الفيء والغنيمة ) 6" 


هو آ ص 032 


َمَنْ وَجَدَ منْهُمْ ذَا مَالٍ وَجَدَةِ وَكَانَ بِالْمُسْلِمِينَ خلّةُ وَحَاجَةٌ » فَأَذَّهُ عل مَالِ وَجَعَلَهُ عد 
00 5222 0 - 
للإسلام وَقوَة لِلْمَسْلِمِينَ . 

وَإِن كَانَ في أُسْرَى عَشِيرته أَحَدْ من الْمُسْلمِينَ مِنْ رجَالٍ أو نِسَاءِ فأدّهُ عَلَ إِطْلَاقِهمْ » 

50 هر 0007 5-5 و ماي فراع عن اجر سام 2 

َيَكُونُ خِيَارهُ في الْأَْبَعَةِ عل وَجْه الْأَحْوَطٍ الْأصْلّح » وَيَكُون الْمَالُ المَأخوذ في الْفِدَاءِ عَنِيمَة 

ات إل العم » ولا بحص بها من أ من الْمنِمين » كذ َُولَ له دقع فا 

سريى 4 م 26 5 2 

الْأَسْرَى مِنْ أَهْل بَدْرِ إِلَ مَنْ أم سَرَهُمْ قَبْلَ نُزُولٍ قَسْم الْعَمَةٍ في الْعَانِمِينَ : وَمَنْ أبَاحَ الإِمَامُ 

هين الْمُْركِينَ لظم نِكَايهِ وَشِدَةَأذيّي» م أيرَ جار آ لَهُ الْمَنُ عَلَيهِ وَالْعَفُو عَنْهُ . 
2 را 00 َعَلّقُوا َأَسَْارِ الْكَعْبَِ : عَبْدُ لله بْنُ سَعْدِ بْنِ 


ردق ةق . 2 
أبي سَرْح كان يكت لوخ يَّ لَرَسُولٍ الله عله فيقو لَهُ : « أكْتّبْ غَفُورٌ رَحِيمٌ ؛ فيكْتبٌ عَلِيمٌ 
5 2 22 0-4 < 0 6 2 عي وديص و 

مع اد ليق برض َكَل ؛ : إني ضرف محَمّدا حيث شئت 5 شِيْتٌ فَنَرّلَ فيه قوله - تعالى : 
( ومن قَالَ سَأَنِلُ ِكل مَآأنرَل 4 [الأنعام:"97] . 

52-2 0 10 1 م .اسم - ك هلا سن كوه رن ل 0 

رَعَيْدُ الله بْنُ تَحطّل » كانت لَه فَيْتتَانِ ميان بِسَبٌ رَسُولٍ اللدكة : وَالحُويْرث بن تمر كان 

2 . سه سوا سه سه سوم مه م 2 


كه 


يُوْذِى رَسُولَ الله لله وَمِفْيَسُ بْنُ صبَابَةَ كَانَ بَعْضُ الْأَنْصَارٍ قَتَلَ أَحَا لَهُ حَطَأ فَأَحَدَ ديه » ثم 
اغْمَالَ الْقَاتلَ فَقَتََهُ وَعَادَ إل مَكَهَ مُرْئدَا وَأَنْمَا يَقُولُ ( مِنْ الطّويل ) : 


شَمَّى النَفْسَ أَنْ قَدْبَاتَ بِالْقَاع مُسْنَدًا يُضَرحُ نوبي هدومَا الأ حاوع 


وَكَانَت مهُمُومٌ النفس مِنْ قَبْلٍ قَتْلِهِ ا ا 
وارء 


أكتُ كي وَاشطَضك وتنا شعن لمكو لذب 
وَسَارَة مَوَْاة لِيَعْضٍ بَنِي الْمُطّلِبٍ كَانَتْ ّ نَسْبٌُ وَتُوْذِي » وَعِكْرِمَة بْنُ أبي جَهْل كَانَ يُكْئِرٌ 
لتََلِيبَ عَل الي عله طَلبا ار أبيه . 
عبد لله ين سَعْدٍ بن أي سرح كن عقن رضي الله عنه #امكامة له وَشول الع 


_- 2 


2_0 2 25م .6 و عله ع 6 د لمك عه 
َأَعْرَض عَنْهُ ثم أَعَادَ الإسْيمانَ نَانِيَة فَلَا وَلى قَالَ : دما كَانَ فيكم اَل حي أغرضن قن 
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0 : مَل أَوْمَأْتَ إِليْنَا بِعيِْكَ ؟ قَالَ : «مَا كان نَ لنبي أن تكون أ َهُ َائةٌ الأغين » . وَأمّا عَبْدُ 


له بْنْ حَطلٍ '" قله سَعْدُبْنُ حُرَيْثِ الْمَخْرُومِيٌ واو بَرْدَة الَْسْلَون”" وَأْمَا عِفْيَسُ بُْ 
عبة"قنة لز عد لول نوكرز لكل لا مون 
ل 0 : ٠لا‏ يقل ريشي بَعْدَ هذا إلا بقوّد » . 

قِ يننا ابن حل فَفيلَثْ إِحْدَاهُمَا وََرَبتْ الْأُرَى حَبَّى أَسْؤْمِنَ لها مِنْ رَسُولٍ الله لك 
ناتك عل مقن كام ول عل فَأمّئَهًا و د 
3 رَجُلْ منْ الْمُسْلِوينَ فَرَسَالَه في زَمَانِ عُمَرَبْنِ الخَلَّابٍ رضي الله عنه .بالأبطح 
ها وَأمًا كمه ب ب َل وس إلى يني بخ وَقَالَ : لا سكن مَمَ رَجُلٍ فكلَ أب 
الْحَكَم يَعْنِي أَبَاهُ رَكِبٌ الْبَخْرَ قال لَهُ صَاحِتُ الصفيئة : أخلِض قَالَ : 4؟ قَالَ : لا 
ل وال إل الإخلاص فَقَالَ : وَاللْه لَيِنْ كَانَ لا يَصْلُحُ في الْبَحْرِ إلا الإخلاصٌ فَإنَّهُلا 
تغرف لبه جع كانت ودج نت لحار قذ أشلتث وه أمحَلِيم» دن 
َهُمِنْ رَسُولٍ الله عل مانا وَقِيلَ :بل حَرَجَتْ إِلبْهِبِأمَاِه إل الْبَمْرِ قن ول ا 142 
قَالَ: « مَرْحَبًا بالرّاكب لْمهَاجِرِ »”“ فَأَسْلَمَ » فَمَالَ لَهُ و ول العم : ٠لا‏ تسألني اليَوْمَ شَيْئًا 
إلا أغطيتّك». 


َه 
| 


)١(‏ هو عبد الله بن عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كبير بن تيم بن غالب وهو الذي يقال له : ابن خطل» 
الذي أمر رسول الله عل بقتله يوم فتح مكة؛ وكانت له قينتان تغنيان بيجاء رسول الله عله ؛ فقتل . 
[انظر: نسب قريش] . 

(؟) هو نضلة بن عُبيد بن الحارث أبو برزة الأسلمي غلبت عليه كنيته واختلف في اسمه. فقيل : نضلة بن 
عبد الله بن الحارث وقيل : عبد الله بن نضلة وقيل : سلمة بن عبيد والصحيح الأول؛ أسلم قديًا وشهد 
فتح مكة, ثم تحوّل إلى البصرة» ثم غزا خراسان ومات بها أيام يزيد بن معاوية أو في آخر خلافة معاوية . 

(؟) مقيس بن صبابة الكناني أمه صبابة بنت مقيس بن قيس بن عدي بن سهم بن عمرو بن هصيص وأبوه 
حزن بن سيار بن عبد الله بن عبيد بن كلب بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن 
كنانة وعداده في قريش في بني سهم وكان مع أخواله بني سهم ورأى منهم بعض ما يكره فخرج عنهم , 
هذا قول أبي سعيد السكري. وقال هشام بن الكلبي: : هو مقيس بن صبابة بن حزن بن يسار. أسلم ثم 
ارتد فأهدر النبي #كهدمه فقتله نميلة بن عبد الله رجل من قومه . [انظر: معجم الشعراء للمرزباني] . 

(؟) ضعيف رواه الترمذي ني كتاب الاستئذان والآداب (7171720) » وضعفه الشيخ الألباني . 


313-”ظ 


007 عشر ( في قسم الفيء والغنيمة 
ل : إن أَسْأنكَ أنْ تَسْأل ا أب يل تأت يأشة ينا عن يل انوع 
مَوْقَفِ و دنه لِأَصُدَّ به عَنْ سَبِيلٍ الله» َقَالَ وَسُولُ المطله : ١‏ اللْهُمّ اغفر لَهُ لَهُمَاسًال». 


جرت ع 5 ءَ 


َقَالَ: وَاللهَ يَا رَسُوَلٌ الله لا أَدَ ا 
وَلَا مَوْقِمًا وَكَفْتَهُ في الشَّرْكُ | َنْتُ مَكَائهُ في الإشلام مَوْقَمَْنِ» فقَِل يَوْمَ الَْرْمُوكٍ رضي 
الله عنه ‏ هَذًَا احبر يتَعَلَقٌ به في ببزة رون هيكذ أشكاء دك اشتزقيقة . ْ 


تت 
الله أن 


فصل 
[في النهي عن قتل الرهبان] 
ما قَْل مَنْ أَضْعَفَهُ اهْرَمُ» أو أ ا 31 كَانَّن كَل من الزّهْبَان وَأضْحَابٍ 
ا ار 


وَأمَا السب قَهُمْ التّسَاءوَالَْطْمَالُ كا يور أن فوا ذا انوا أل كتَابٍ ؛ لهي َسُولٍ 
الله لله عَنْ َل التسَاءِوَالوْدَانِ» وَيكُونٌ سيا مُسكرقا ب 5-4 يُفسَمُونَ مع اَن كَانَ النْسَاء 


5 


منْ قَوْمِ ليْسَ ُمْ كِتَابٌ كَالكَة هْريّة وَعبَدَةٍ ونان وَامكَيءِ مَتَنَ ِنْ الإشلام ‏ فعِنْدَ الشَافعِيٌ 
بن » وعِنْدَ أي حزبلة مسكَفنَ» ارق يمن دقفن بَْنَوَالِدََوَوَلَدِهَا؛لقَوْلٍ الي 
جلث : « لا ثُولهُ وَالدَة عَنْ وَلَدهَا . 


4 


قَإِنْ قَادَى بالسّبِي عَلَ مَالٍ جار ؛ لِآَنَّ هذا ذَا الْفِدَاءَ بيع و0 مَل َدَائِهِمْ ا مَكَاءئَكُمْ ؛ 


لي ل ا 
لمن عَلَيْهِمْ عه 1 لي ا ل ف 


ورك دوه كع م 


َعَوْضْهُمْ 
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نأ لذت لع عا ج3 يوضع معفم المصالع ا كا أذ 
صا وض عون مال كفيو ون انع من لقان عن كز حل حَفَهِ لَيُسْتَْرَلُ 
بارا حَتَى يَْى ء وَحَال ذَلِكَ حم الى الي لا يمه لت 
امن عَِهم نكل لجال مب ل ل ا 
يَسْتَنِلُونَ عَنْهُ إلا اسْتِطَابَة الفُوسٍ . 

قَدْ اسْتَعْطَفَتْ هَوَازِنُ لبي عله جِينَ سَبَاهُمْ بِحَنَنٍ , وَأَنَاهُ وُفُودُهُمْ وََدْ فَرَقَ الْأَمْوَالَ 
وَقَسَمَ لسَبيَ » فدَكَرُوهُ حَزْمةً رَضَاعِهِ فهمْ من لبن حَلِيمة وَكََتْ من هَوَازِنَ. 


سر ل دا د 2 مر -- 0-4 م 001 0 .0 لين 8:2 ءٍِ 0 0 - 
حتى بن إشحاق أن موا أشي وطيعث نوا بسي » قث ُفُوهم شيو 
عَلَ النبِيّ لله وَهُرَ بِالعْرَائةِ فَقَانُوا يَا وَسُولٌ الله لَنَا أَصْلُ وَعَشِيرَة » وَقَدْ أَصَابنًا من الْبَكَاءِ ما 

6ع م سموس 


لا يخقى َلك دان علي َناَك كم َم ْم بو ره رز م بن ضُرَّدَ ("'فَقَالَ : يا 


رَسُولٌ الله إَِّا في الخحضا نر َك وَحَاائُك وَحوَاضِئْكَ اللاي كُن يفتك . ولو انا كنا 
لِلْحَارِثِ بْنِ أبي شِمْر”"], أ لمان بن الم كم ترا ويل التعدرن الى ولت عزنا عن 


وَجَارَْنَّهُ وَأَنْتّ 000 00 سول: فين الوط ) 


لاز طلاكا رترل ااي كترم انك الك جو وك د 
آمُسئْنْ عل بَيْضَة قَذْعَائَهَاقَدَة رق سَهْلْهَان مهاعم 


من عَلَ ذ» نِسْوَةَقَدُ 5 كنت تَرْضَعهًَا ب 
الآنَإِدْ كنت طِفْلا كنت بَامَ 0 وبح فاسان ون فق 
لاجَعَلَتَاكَمَنْنَالَْتَعَامُةُ وا تويك لا لكر ف 


له 2 


إِذْ 'قدَاركُنًا َع تدخا نا م النَا ا سين سبد 
إ جح الناس - 


(1) هو زهير بن صرد الجشمي السعدي أبو صرد من بني سعد بن بكر. كان رئيس قومه . 

() الحارث بن أبي شمرء وهو الحارث الأعرج؛ وأمه مارية ذات القرطين؛ وهي مارية بنت ظالم بن وهب 
ابن الحارث بن معاوية الكندي؛ وأختها هند اهنود امرأة حجر , بن المرار الكددي. وإلى الحارث الأعرج 
زحف المنذر الأكبر فانزم جيشه وقتل هو . .. ثم الحارث الأصغر بن الحارث الأعرج بن الحارث .. وهو 
ولد الحارث الأعرجء ثم عمرو بن الحارث. وكان يقال له : أبو شمر الأصغر. 


الباب الثاني عشر ( في قسم الفيى والغنيمة ) 


ل ا لم 7 م سر ل ااه 
إِنَالَتَشْكْركَ النفمى وَإِنْ كَثُرَتْ 0 
فَقَالَرَسُولٌ الله يلا : « أَبْنا وْكُمْ وَنسَاوكم أَحَبُ ! يكوأ 0 ال 


و 


َْنَ أَموَالَِاوَأْحْسَابًِا » بل تَرُدُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا :ا نا سنا َه حت يال ده سول الله يلثم : « أَمًا 
م 


١ 


> ه - نَّ كنا 01 


ماق انعبر لوقل قتا جضن ا و ا 


عع مو َ 


0 قل اعباس ب زا لين سكيم اكاومقبري نارف رلا 
َلِثر : « أَمّا مَنْ تَمَس لس م 
الئاس أَبْنَاءهُمْ وَنسَاءهُم » ٠7‏ 

> وروس 2ه 5+ 


َرَدُواء وَكَانَ عيَيْئَة قَدْ أَحَلَّ عَجُورًا مِنْ عَجَائْزِ هَوَازِنَ وَقَالَ : إن لَا أَرَى فََاني الحيّ نَسَبًا 
0 اقم م ل 0 


5-4 


- 00 #رع 2 روس 


قَرَدَّهَا بيت ث لد 7 :لاض قر كك اوقل اينع ته 


0 ل لاقل 
انْتَهَثٌ إِلَيّه قا 0 ا ل ٠:‏ وَمَا عَلامَةَ َلك ؟ » قَقَالَتْ : عَضَةٌ 
عَصَضِيَنِيهَا وَأنَا مُتوَرَكمّكَ فَعَرَفَ الْعَلَامَةَ وَبَسَط كنا رِداءَهُ وَأَجْلْسَهًا عَلَيْهِ» وَحَيْرَهَا بَيْنَ 
رّمَةَ و الرّجُوع إلَ قَوِْهَا منَّعَة» فَاخْمَارَتْ أن يُمَنَعَهَا وَيَرّدَهَا إِلَ قَوْعِهَاء 
َمَعَلَ الي لله وَذَلِكَ قَبْلَ ارلا رك لالطو قدي لتو 1 ير 
وَجَارِيَة فَرَوَّجَتٌ أَحَدَهمًا الآحَرٍ مم ففيهم مَنْ نَسْلِه) بقية : 


المقَامِ عِنْدَهُ 3ك 


)١(‏ حسن :رواه أبو داود في كتاب الجهاد (579؟) »ء والنسائى في كتاب الهبة (1584) » وأحمد (/59917) ؛ 
وحسنه الشيخ الألباني : 
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وَف هَذَا لخي م مَعَ الأحْكام الْمُسْتَفَادةٍمِنْهُ سِيرَةٌ يحب أن يَتِعَهَا الْوْلَاةٌ قلِذَّلِكَ اسْتَوْقَيئَاةُ 


ذا كَانَ في السّبَاَا ذوَاتُ أَزْوَاج بطل يَكَاحُهُنَ بالسّبي 0000 
قال لوعي بإ يق ف زواجي قو غل التكام ون مث ينات رج قبل 
خُصُوبا في السب في ره وَنِكَاحُهَا بَاطِلَ يانِْضَاء الْعِدَة» وَِذَا قَسَمْ السَبَايَ في الْفَانِوينَ 
ل نستبرأن بحص إن كن مِنْ ذََاتٍ ارا أو يوضع الحضلي إذْكُنَ 


رَسُولَ الله لله مر بِسَبْي هَوَازِنَ كَمَالَ : ألا لا ُوطأ حَاملٌ حَتّى تضيع ولا 


3 
بك 


َمَا َل عَليْ امش كود من أموَالٍ الْمُسلِِن وَأْرَرُوه يوه وَكَانَ بايا عَلَ 
ِلْكِ أزبَايه من الْمُسِْمِينَ ؟ إن حَِمهُ اْحُسْلِمُونَ دعل مَالِكِه مِنْهُمْ بكب عِرَض » وَكَال أب 
حَنبفة : د مَلَهُ امش ركو إذَا لبوا عي حَبّى لَوْ كانت أَمَة وَل سَيْدُهَا الْمُسْلِم او 
لزب حرم َي وها وكات ًا أسلم عََْاْمِتََْبُ علا ؟ كَانَ أَحَقٌّ يبا وَإدا 
عَيمَهُ الْمُسْلِمُونَ كَانُوا أَحَقَّ ب مِنْ مَالِكِهِ » وَقَالَ مَالِكُ : إنْ أَدْرَكَهُ مَالِكُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةٍ كَانَ 
أحَقٌ يه » ون ركه بَْدَهَا كان اكه أحقّ عه وَحَانِمهُأحَقَّ بيه » وجخُودُ شرَاء واد أل 


0 
3 


موه قوعم 00 مه و م 5 
الَرْبٍ هِنْهُمْ كا جور سيم » وَكَجُورُ شِرَاء أ ُلَادٍ أَهُلٍ الْعَهْدِ مِنْهُمْ 4 يحور سَبِيهُم . 
وَيَجْرِي عَلَ مَاغَيْمَةُ الْوَاحِدٌ وَالِإنْنَانِ ' كُمْ الْعَيِمَةِ في أَحَْذٍ ل رط 


7 


از د 


وَصَاحِبَاهُ : لا يؤْ حَذْ حمْسَهُ حَتَى يَكُونُوا سَرِيَة وَاح لَهُواافي السّريّة » ققَالَ أو حَرِيفَة وَححَمَدُ : 
السّريّة كرو ست لان رك بر نل 1 يهيسْعَة َصَاعِدًا؛ لأسي عبْدِاله 
ا ا ا ل مُعْتَيرِ عِنْدَ كر اله ءِ :أن رَسُولٌ الله تكله بَحَتَّ عَبْدَ الله 
ننس إل حابن فيا ا سي وده فته , " عَمرو بن آم الطسكرق واد 


9 2 


ا سم يكُون إسْآدما ا 


)١(‏ صحيح : رواه أبو داود في كتاب النكاح (71517) » والدارمي في كتاب الطلاق (7740) » وصححه 


الشيخ الألباني . 


1ظ> 


الباب الثاني عشر ( في قسم الفيءى والغنيمة ) 
ريق ا و ف 0 0 ماه نوس دك توه 1 عو لم ان ا م يمي 
يَكُونْ إِسْلَامٌ الْأَطفَالٍ بأَنْفْسِهِمْ إِسْلَامَا وَلَا رِدَهُمْ رِدّة » وال أبو حنيفة : إِسْلام الطفلٍ إسلام 
صير م #2522 لورهه , 01 2 8 روك عرلا راك كد عو بع مف ف 2 
وَرِدَنُهُ ردَةٌ» إذَا كَانَ يَحْقِلُ وَيُميرٌ لَكِنْ لا يُقَتل حَتَّى يَبْلْعَ » وَقَالَ أبو يُوسْف : يكون إسلام 
الطَّنًا, إسْلَامًا وَلَاتَكُونُ رمَيّهُ رده وَقَالَ مَالِكٌ في رِوَايّةِ مَعْن عَنُْ : إنْ عَرَفَ تَفْسَهُ ضَعَ 

لطفل ! وََ نرذتهردة»و لِك في رِوَايَةِ معن عنه : إن عرف نفسّه صح 


فصل 
ما الأ مون إِذَا اممتؤلى عَلَيْهَا الْمُسْلمُونَ قنُقَسَمْ كلام أَقْسَّام : 
حَدُهَا :ة' ملِكَتْ عَْوَوَكَهْرَا حَنَّى فَاَقُوهَا قل أو شر أو جَلَاءِ ؛ َقَدْ اَلَف الْمقَهَاءُ 
في كوه بَعْدَ ان جا الْمُسْلِِينَ َلَيْهَاء َذَهَبَ الشَّافعِيُ ‏ رضي الله عنه ‏ إل جا تَكُون 
عَيِمَةً كَالْامْوَالٍ تُفْسَمُ بَْنَ اْمَانِوِنَ »إلا أن يَطِيبُواتَفْسَا بدك َتُومَفُ عَلَ مَضَالِح 
الْمُسْلِمِينَ وَكَالَ مَالِكُ : تَصِيرُوَفُمَاعَلَ الْمُسْلِمِنَ حِينَ عنِمَتْء وَلَا يجوز فَسْمُهَا بَنَ 
امن » وَكَال بو حَنبفَة: الإمَامُ يها بالجَِبَنَ ِسْمَيها بن الْمَاِينَ» فدَكُونُ أزضًا 


6 
مم‎ ٠ 1 


عُمْرِية آز يدها إل أي الْمُغْرِكِنَّ بِخَرَاج يَطْرِبُه عَلَيْهَا كَكُونُ أْض خَرَاج » وَيَكُون 
الْمُشْرِكُونَ ينا َمل ِمَّةِ أو يَقِفُها على التفيون ؛ وَتَصِيدُ هَذْه الْأَرْضُ دار إسْلام ؛ 
سَوَاءٌ سَكَتهًا الْمُسْلِمُونَ أو أُعِيدَ إِلَيْهَا الْمُْرِكُونَ ِْكِ الْمُسْلِمِينَ هَاء وَكَا يِجُورٌ أن يَسْمَئِلَ 
عَنْهَا ِلْمغْ رِكِين لملا نصِيرَدَارَ حَرْبٍ . 
000 

وَالْقمْم الثاني منْهًا : مَا مُلِكَ مِنْهُمْ عَفُوًا لانجلائهمْ عَنّْهَا حَوْفَاء قَتَصِيرٌ بالاشتيلاء 
عَليهَا وهنا وَقِيلَ : َل ترد وَففَا حبَى يتا الْإمَامُ لَفْظاء وَيَهْرِب عَلَيْهَاحَرَاجًا يَكُونُ أَجْرَة 
رابا يوْحَدُمَْ ول عَلَيْهَاِنْ مُسلِم أو مُعَاَدِ وَيِمَُ فِيهَابَينَ حَرَاجِهَا وَأَْارٍ 
ررُوعِهًا وََارِهَاء إلا أن تكُونَ التَّارُ مِنْ تَخْل كَانَتْ فيا وَفْتَ الإستباءِ َلَيَْا» تكو يَلْكَ 
الَْلُ وَهْمَامَعَهَا لا يحبُ في تَمَرِهَا عُهْرٌ» وَيَكُونٌ الما فيهًا خيّرابَْنَ وَضع الخرَاج عَليْهَا أو 
الْمَاقَاوْعَلَ تمزع » وََكُونُ ما سولف عَرْسْه من النّخْل مَعْشُورًا وَأوْضّةُ ترَاجَاء وَكَالَ 
أبُو حَِئَة : لا يخمَِعُ امه وَالحرَاجُ» وَيسقْطُ لُْهْرُبالخرَاج وَتَصِدُ هَلِه اأَض ذَارَإسْلَام؛ 
لا يور بَيُْ َه الْأرْض وَلَارَهْهًا وَيجُوربَيْعُ ما سمحت فِهَا من تَخْلٍ أو شَجَرِ . 


- 


وَالقسلم الغالث أن يَسعَوِي علَِهَا صلْحًا علَى أن تر في أَيْديهِمْ براح يُوَدُوهُ عَنْها » هذا 


]0 كذ 


15" 
أحَدُهُمًا : أنْيْصَايَِهُم عَل أَنَِلكَ الأْض لناء كتصِيد يدا الصّلْح وَقَْا مِنْ ار 
الام ؛ ولا يحو يَمهَاوََارَهْهماء وَيكُونُ لحرا أ 0 
يذ اهالت إلى ذه ون ايوق وقد صَاوُوا يدا الْلح أل عه 
بدو لجيه عل كايو م جَارٌ إة فرادهُمْ فيا عل التي ون م ا 
يرَوَا فا إِلّا الْمُدَة التي يم قَرٌ بها أَهلُ الْعَهْدِ وَدَلِكَ أربَعَةٌ أشهُر » وَكَا يجَاوِرُونَ السَّئَة وَفي 
ال 6 
وَالضّرْبُ الثاني : أَنْ يُصَامِيُوا عَلَ أن اكد ات ا ل بور ير 
وَهَدَا الخَرَاجُ في حُكُم الجزْيَة م مين أشْلكوا سعط عي عَنْهُمْ ؛ وََائَصِيرُ أرْضْهُمْ دَارَ إشلام وَتَكُونُ 
دَارَ عَهْدِ» وَُمْ بيَعَهَاوَ مها وَإِذَا تقلت إل مُسم رَيوْحَذ حَرَاججهَاء ويقَُونَ هاما 
قَامُوا عَلَ الصّلْحء وََاتُوْحَدُ جزية ايم ؛ لام َم في غَيْردَارِ السام . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : قَدُ 
صَارَت اوه الضلْحٍ ار إشامٍ وَصَاوُوا ب أل موحد ِرْيَة هايم تفضا 


ده م عمو 2 


بد تقار مَعَهُمْ ققد ِف فيه » قَدَمَبَ الشَافِِي - رحمه الله إِلَّ أَنَّا إِنْ مُلّكَتْ 


الأحكام السلطانية 


أ 1 


12 


ضَهُمْ عَلَيْهِمْ فهيّ في عل ها وذ ملف صَارتْ الدَادُ حبكل أو حيقة : إن كَانَ 
ا ل فهي دَارٌ إل سْلام يَخْري عَلَ 


أيه كم البقلوءوإذا ]بحُن َم مني ؤه' نيْنهُمْ وَبَيْنَ دار الْحَرْبٍ بَلَدٌ لِلْمْسْلِمِينَ هي 


4 
م 


دَارُ حَرْب » وَقَالَ أبو يُوسُفَ وَححَمَدٌ : قَدْ صَارَتْ ذ > حَرْب في الْأَمرَيْن كِلَيْهًا . 
عاد عاد جاه 


الباب الثاني عشر ( في قسم الفيء والغنيمة ) /١؟"‏ 


فصل 


507 لي وأو عب 57 جو ْمَأ 0-4 ع ات 6 ربو 1 دم 5 وس >»” ِءًٌ 
وَأما الامو ال ١‏ لمنقولة فهيّ الغنائم | لوفة » وقد كان رَسول الله يِه يقسمها على رَأيه » 


وَنَّ تتَرعَ فِيها الْمُهَاجِوُود وَالْأَنَصَارٌ يوم َدْرِ جَعَلَها الله عَزَّ وَجَلٌ - ملكا لِرَسُوَلِهِ يَضَعْهًا 

3 اه بن له 
تعالى : ( يولك عَنٍ الأدفال/ فل الأدقال يِل ولول قائقُوا الله وأطلِحُوا ذاتَ يَنِبِكُمْ » 
[الأنفال:١‏ ]. 


000 


ود ل ا ا 0 


ره 


مم سم سور 00 50 


لافنا » فَائْيرَعَهُ الله سَبْحَانة ‏ من أيدٍ يُدِيَا فَجَعَلَهُ إل رَسُوَلِهِ ة يقد ب املف 12 


لما ا ل 


يَمْسْهَا إل أَنْ أنْوَلَ الله عر وَجَلٌ بَعْدَبَدْرِ قوله تعالى : ف وَأعَلَمَُأ أَنمَا غَيمَكُم من سَىْء فَأَنَيِلَهِ 
حْمْسَهُء وَلِرَسُولِ وَلِذِى الْقَرْىْ وَالْمَتَسَئ وَالْمَسَكِينٍ وآتزي ب لصيل » [الأنفال ]. 


ل اس وير اس 


لان تشكانة ب قييمة المناء ل قشم الصَدَقَاتِ» ككَان أل نمق ها 
فو كم كا تو 


وو 


رَصُولٌ الله ِنبَعْدَ بَدْرِ غَِمَة بَنِي قينقّاع . 


وَِذّا جعت الْعَا َعَم مََ َم الحزب عتّى تدج ؛ لبك بئحانها َف افر 
َاسَْفَْرِالْلْكِ» وَلِعََاتََاغَلَ الْمُمَاتة با َيْرَمُواء فَإِدَاالْجَلَتْ الْحَزبٌ كَانَ جل 
قِسْمَيًِا في دَارِ الْحَرْبِ وَصُوَارٌ تأخيرها ِل ار الإشلام» يِب مَايَرَا مر حش صن 
الصَّلَاح وَكَالَ أَبُو حَنِيِمَةَ : لَايَجُورُ أَنْ يَقَسِمَهًا في دَارٍ الحزب حَتَى تَصِيرٌَ إل دَارِ م 
يَفْسِعُهَا جيذ » فد أَرَادَقِسْمَت دا بأَسْلَاب الْقَمْل تََعْطَى كُلّ قَاتِلٍِ سَلّبَ قَتلِه» سَوَّ 

ترط الإكام لَهُدَلِكَ أو َيَمْرِطْهُ» وَقَالَ أو حَنِيمَة وَمَالِكُ :إنْ كَرَطَ كَمْ ذَلِكَ اسْتَحَفوهُ 
وَإِنَ 21 حل ار 0 
الْعنائِم : من قَعَلَ قتيلا فَلَهُ سَلبَهُ» ١١‏ 


4ه هم 2 6 


وَالنَّرْطُ مَا تَقَدَّم الْعَيمَةَ لا مَا تَأَحَرَ عَنْهَا » وَكَدْ أعْطَى أَبُو قَنَادَةَ أَسْلَابٌ قَتَلَاهُ وَكَانُوا 


(١)ه‏ 1 برواه البخاري في كتاب فرض الخمس (141.) : ومسلم في كتاب الجهاد والسير (1/81) . 


لحا 


الأحكام السلطانية 
عِشْرِينَ فتلا » وَالسَّلَبُ : ما كان عل المَفْعُول من لاس يقي وما كا مه من يماج ب يُقَاتَلُ 
به » ومَا كان تخت من قرس يُقَايلُ ء عَلَيْه ٠‏ وَلَا يَكُونُ مَا في الْمُعَسْكَرِ مِنْ أمْوَالِهِ سَلَبّا وَهَلْ 
يون ما في وَسَطِ من مال وا ينه من حَقَِة سلب ؟ فيه وان وا بحم الشَلَبْ 
وَقَالَ مَالِكُ : يُوْحَدٌ حمْسْهُ لِأَهْلٍ الحُمّسٍ » فَإِذَا قرع من إعْطَاءِ السَلبٍ كمد َمل ا 
0 من الْمَوْينٍ أنه يبد للب بِْرَاج الحُمْسٍ مِنْ بيع اَي 

قيقسِمُهُ بَْنَ أَخْلٍ الحُمْسٍ عَل حَمْسَةٍ كما قَالَ عَرَّ وَجَلّ (تأعئوا نا غيم نحن 56 
حْمسَهُء وَلِليَسُولٍ ‏ الْآيةَ وكا بو حَيِيمَة وَأبو يوشت وَحمَهَدٌ وَمَالِكُ : يُقِسَمُ الْحُمْسٌ عَلَ ثَلَانَةِ 
أَسْهُم 'اللحَام والعمائن وا ْنِ السّوِيلٍ . وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ - رضي الله عنه : يُقِسَمُ الْحُمْسُ 
عل يس أي : سَهمٌ عل ُضرَف في مصالح لكي 

وأضل الْمْسٍ في القمة هم أل امس في الْقَء » فيكُونُ هم من امس : لِرَسُولٍ 
الي وَيُضْرَف بَعْدَهُللْمَصَالِح . 

َالسسَهُمُ الثاني : لذي الَْزتى مِنْ بتي مَاشِمٍ وني المطلِبٍ . 

وَالسنهُمُ الثالث : لِلينَامَى . 

وَالسسّهُمُ الرَابعٌ : لِلْمَسَاكِينٍ . 

وَالسنهِمْ الْحَامسن : لبتي السّيلٍ . 

َم يَصَح بعد امس لِأَلٍ الرَضع ؟ وَهُمْ في الَْْلٍ اَن مُقَتّمُونَ عل الحس وما 
الرَضْخ من لا سه لَه مِنْ حَاضرِي الوَفْعةِ من اليد وَالنَِّ وَالصَّيانٍ وى ؛ وَأَمْ 
لذئة تاضخ كع من ةبسب علوم ٠‏ ولا يع عينم سه ارس و 
رَاجِلٍ فلو زَالَ نص أَهْلٍ الرَضْخ بَعْدَ حصُورٍ الْوَفْعَةِ بِعِْقِ الْعَبْدٍ َبُلُوغ الصَّبيٌ َإِسْلَام 
كار إن كان ترك قبل الوضاء ءالخب أَسْهم مضخ »ون كان لِك بد ايها 
رَضَحَ هُمْ وَإيْسْهِمْ مم امد !خوج الس وَالرّضخ ئها من كه اوفع 
من أل الجا وَهُمْ لجال ارك المُسِمُون لكا يَشْترِكُ فِيهَا مَنْ قَائلَ وَمَنْ ]1 
يُقَاتَلٍ أن م مَنْ ] يَُاتَل عَوْنَّ لَِْاتِلِ ورد له َه عِْدَ الحَاجَةِ » وَكَدْ حيلف في قوله ‏ تعالى : 
< وَقِبِلَ هم تعَالَوَأ قَجلُوفى سَيبلِ آله أ أوآذفعُواً4 [آل عمران:11١‏ أَعَلَى تأويلين : 


الباب الثاني عشر ( في قسم الفيء والغنيمة ) 
ع قوم _- 


أحَدْهُمًا : أنَّهُ تكِْيدُ السّوَادِ» وَهَذَا قَلُ السّدّيٌ وَابْنِ جُرَيْج . 


لكاي : أنّهُ الْمُرَابَطَةُ عَلَ الخَبْلٍ » وَهُوَ كَوْلُ ابن عَوْنٍِ وَتُفْسَمُ الْعَمَة َم قشْمَة 
الإسْتِحْمَاقٍ لَايَرْجعٌ فِبهًا إل ييار الْقَاسِم وَوَاي الْجهَادٍ . 

وَكَالَامَالك مال العسمة مَوْقُوفٌ عَلَ رَأي الْإمَامء إن شَاء قَسَمَهُبَيْنَاْمَاِِينَ نسي 
َتَفْضِيلا » وَإِنْ شَاءَ أ كْرَكَ مَعَهُمْ غَْرَهُمْ بن َيَشْهَدُ الوَفْعَةَ وف قَوْلٍ البِيّ لله : ١‏ الَْيمَة 
لمَنْ شهد الْوَفْعَةَ » .©١‏ مَايدْهَُ مدا الْمَذْهَبَء وَإِذَا مص با مَنْ شَهِدَالْوَفعَة »وب أن 
فصل لفَاِسُعَل الرَاجلٍلَضلٍ عَنَاِ وَاخميف في رضي » َال بو حَوِيفة: يُْطَى 
الْقَارِسٌ سَهْعَينِ وَالَاجلُ سَهْوَاحداء وَكَالَ الشَّافِعٌِ:يُى الْفَارِسُ كلام أ أَسَْهُم وَالرَاجِلُ 
ا »امك سه قاوس إل لأضحَابٍ الخ حاصة وى ركاب ليا 
وَالْجَمير وَالَالٍ وَالَِْلَةِ سِهَامَ م الجَالَةِ » وَكَا مرق بن عِنَاقٍ الخيلٍ هباجا » وَقَالَ سَلََانَ بن 
0 بع :ايه ا َِْاقٍ السّوَايقٍ » وَإِذَا هد اوَفْعَةبقَوَسِ أَسْهَمَ ل هوَإنْ 1 يُقَاتِل عَلَيْهِ؛ 
رشق المنقر نهمل ا 0 


538 


ل يم م ع ع 


كَالَ أبو حَنِيفَةَ وَمحَمَدٌ وَقَالَ أبُو يُوسُف : يُسْهِمْ لِمَرَسَهْنٍ يْنِ وه قَالَ الْأوْرَاعِيٌ وَقَالَ ابن عيَينة 


ير بير يسمه 2 


بسع يا باح لَه وَلَاسَهْمَ كا لا يماح إِلَيْه» وَعَنْ مَاتَ فَرَسْهُبَحْدَ ضور الْوَفْعَةِ أَسْهَم لَه 
وَلَوْ مَاتَ قَبْلَهَا َيَسْهمْ دَلَهُء وَكَدَلِكَ لَوْكَانَ هُوَ الْمَيّتَ» وَقَالَ أو حَنِيمَةَ :إنْمَاتَ هُوَ 


)١(‏ صحيح موقوفا: : رواه ابن أي شيبة في مصنفه (7077) » وعبد الرزاق في مصنفه (4145) غ وابن أ 
الجعد في مسنده (08) » والطبراني في الكبير ٠7(‏ 00 
الهيغمي في مجمع الزوائد (5/ 274٠‏ » وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 

وقال الحافظ ابن حجر : حديث : « الغنيمة لمن شهد الوقعة » والمشهور وقفه على عمر أما المرفوع 
فلم أجده وأما الموقوف فأخرجه ابن أبي شيبة والطبرانى من حديث طارق بن شهاب أن أهل البصرة 
غزوا نهاوند فأمدهم أهل الكوفة القصة وفيها فكتب عمر : إن الغنيمة لمن شهد الواقعة » وأخرجه 
البيهقى وقال : هذا هو الصحيح من قول عمر وأخرجه ابن عدي من قول علي ويعارضه حديث أبي 
هريرة أن النبي يتهتٍ بعث أبانا على سرية من المدينة قبل نجد فقدم على رسول الله ييه بخيبر بعد مأ 
افتتحها إلى أن قال : فلم يقسم لهم وهو في البخاري وأبي داود وثبت في الصحيحين عن أبي موسى أن 
النبي يه قسم لجعفر والأشعريين قال : ولم يسهم لغيرنا . [الدراية في تخريج أحاديث الهداية : 
؟/ ١ 37١‏ )]. 


فق ساس سح ححححححجيييبي الأحكام السلطائية 
َب هحول دارِ لحب سم لَه وَإَجَاءهُمْ مدقل الجا الحزبٍ مَارَكُوهم في 
الْعَيمَةِ » وَإِنْ جَاؤُوا بَعْدَ الْجِلَائهًا 1 يُسَارِكُوهُمْ » وَكَالَ أَبُو حينة: زفعرا رخزي كن 
الْجِلَائِهًا شَارَكُوهُمْ وَيُسَوَّى في قِسْمَةِا المت َه ترام شٍ وَبَيْنَ الم طَوَّةٍ إِذَا سَهِدَ 
حمِعهُمْ الْوَفَعَةَ وَِذَا عَرَا قَومٌ بعر إِذْنِ الما مام كا ا عزانوةكتوضاء راق 1 حدق ب 
ُحمّسٌء وََالَ الْحْسَنٌ : لَايَمْلِكُ مَا غَيِمُوهُ. ش 

وَإِدَا دحل الْمْسْلِمُ دَارَ الْحَرْبٍ بِأَمَانِ» أو كَانَ مَأسُورً مَعَهُمْ فاه هومنو [يجْرْ أن 
تام في نس ولا مال ْم َال كاد : جوز أذ ينتاج في أَنْقْسِهمْ وَأَمْوَاهِمْ 
الأ أن وسا مره مه الْمُوَادَعَة وَتخْرُمُحَلَيِْ الاغِْيالُ . وَِذَا كَانَ في الْجُقَاتِلَةِ من ظَهَرَ عَنَاوٌ 
باه افا كد سَهْمَه من ال أوَة بم زيمن سَهِمٍالمصَالح 
بِحَسَب عَنَائِِ َإِنَ ِذِي السَّابمَةٍ ع وَلْإِفْدَام حَفَا لَايْضٌَ ؛ قَدْ عَقَدَ رَسُولٌ الله لله أَوَّلَ رَايَةٍ 
عَتَدَمَا عََدَهافي الإشلام بعد عَم تبن امِب ليده بال حارث في شسهْرِ يبع الأول في 
الس الثازية من المُجْرَةٍ» وَنَوَجّه مَعَهُ سَعْدُبُْ أب وَقّاصٍ إل أَذْنَى مَاءِ بالجججاز » وَكَانَ أيه 
الْمْثْرِكِنَ عِكْرِمة ْنُ أبي جَهْلٍ قَرَمَى سَعْدٌ وَتَكَى ؛ ؛وكَانَ أَوَلَ مَنْ رَّمَى سَهْم في سَبِيلٍ الله 
َقَالَ ( مِنْ الْوَافِرٍ) : 


0-1 مض ع 24 3 7 00 و ا 001-04 و 5 0 
تمصي تسبوااوال يت صسحَابَتِى بصدور تيل 


أو ينا أوائلة تس وينسياةا كيل وني ركنا ديل 
فَعيْمَ درَمفي كدر و ا 0 


الباب الثالث عشر ( في وضع الجزية والخراج ) 


55 
ألباب الثالث عشر 
في وضع الجرية والخراج 


وَاجْزْيَةُ”"' وَاخرَاجُ حَفّانٍ أَوْصَلَ الله كانه وتمال - الْمُسْلِوِينَ إلَْههًا ء مِنْ الْمُشْرِكنَ : 
معان ين كلام أؤجو . ويَفْيَانِ ون كلالة يجو كم تترّع أخكامهها . 


فَأَمّا الأَوْجُهُ التي يَجْتَمعَان فيهًا فَأَحَدُهَا : أَنَّ كُلّ وَاحِدٍِ مِنّْهه) مَأْحودٌ عَنْ م مُفْرِكِ صَعَارَا لَهُ 
.هك (0) 
وذ 


َأَحَدُ قا أذ لزي عش رآذ اراك الجرهاة: 


وَالثاني : أَنَ كَل الْجَزيَة مُقَدَ مُقَدَّرٌ بِالتّع وَأكْتََهَا مهد مُقَدَّرٌ بالإجتَهَادِ» وَالْحَوَاء ا 
مقر بالإجتهاد 
وَالثَات : أنَّ الجزية ُوْحَذُ مَمَ بَقَاء الْكُفْرِ وَتقَسَط بحُدُوثِ الإشْلام ؛ وَالرَاحُ يوذ مَعَ 


لكف وَالإسْلام » َم لجيه فِيّ مَوْضْوعَةٌ عَلَ الرُؤُوْس وَاشنها مشتى:» مز اراب إمًا 


ات » وَإِما جَرَاءَ عَلَ أَمَاننَا كم لِأَخَذِمَا مِنْهُمْ رِفْقًا . 
وَالْأَصْلٌ فِيهًا قوله تعالى : < فَجِلُوأ اليرت لا يُؤيئُورس بآله وَلَا بآلْيَوْمِ الآخر وَلَا محَرّمُونَ مَا 
أن 


م كانه 


يؤّمِنو 
حَْمْ آللّهُ وَرَسُولَهُ ولا يَدِينُوت دين لْحَقْ مِنَّ ن أأنيت أُوتُوا آلْححمَّب حَق يُعْطُوأ الجزيّة عن يد 
5 صَعْرُوتَ »4 [التوبة:79]. 


- َه 


أمًا فول سبحانه : ( اأزيرت ل يُؤْيئُوت لَه 4 َأهْلُ الْكِتَاب وَإِنْ كَانُوا مُعتَرفِينَ بن الله - 


)١(‏ الجزية : ما يؤخذ من أهل الذمة والجمع جزى كلحية ولحى قال ابن الدفع : الجزية : الخراج المجعول 
عليهم سميت جزية ؛ لأنها قضاء لما عليهم أخدًا من قولهم : جزى يجزي إذا قضى . [المطلع : ص .]١ 5١‏ 

(؟) قال النووي : الذمة والعهد والأمان بمعنى : الجزية مأخوذ من المجازاة والجزاء ؛ لأنها جزاء لكفنا 
عنهم. [تحرير ألفاظ التنبيه : ص 1١8‏ . 


الأحكام السلطانية 


ره 
22 نَفَيْ هذا 1 يا نْ ١‏ نم5 1ه 
ل قهد روس 8ت,مسيير 


والفي ايز يُؤْمِنُونَ 0 حَمَدٍ تكنه؛ لِأنَّتضْدِيقٌ الرّسْلٍ إِيَان بالْمُرْسلٍ . 
وَقَوْله سبحانه : ( ولا يلو ِالآخر» . يَحَتَملٌ تأويلين : 
أَحَدُهُمًا : لا يافُونَ وَعِيدَ الْيَْمِ الآخر » وَإِنْكَانُوا مُعْترِينَ الاب وَالْعِقَابٍ 
والثاني : لا يُصَدَّفُونَ يا وَصَمَهُ لله تعالى ‏ مِنْ أنْوَاع الْعَذَابِ . 
وَقَوْلُهُ : ( وَلَا حَرّمُونَ ما حَرَمَ الله وَرَسُوك » . يَحتَمِلَ تأويلين : أَحَدُهُما : مَا 
سبحانه بَِسْخِهِ منْ شَرَائحهمْ . 
وَالثاني م أَحَلَّهُ الله كُمْ وَحَرَّمَهُعَلَيْهِمْ . 
وَقَوْلَُ :« ولا يَديكُورت دن آلْحق» . فيه تأويلان : 
أَحَدُهُمَا : ماافي العَوْدَاةٍ وَالِْنْجيلٍ منْ اَبَاعَ الرّسُولٍ وَهَدَا َولُ الْكلِيٌ . 
وَالثاني الدّحُولُ في الإشلام ‏ وَهُوَ كولُ لجُمهُورٍ . 
وَكَوْلَهُ :( من أأزيرت أوتُوا ألْحِتَبٌ» . فيه تأويلان : 


نئي 


1 3 و5 ءً 5 
أَحَدُهُمًا : مِنْ دين أَبْنَاءِ الْذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ . 


9-3 
+ج. 


َالثاني :من الَذِينَََهُمْ الكتَابُ ؟ لمم في باع 
وقوله ‏ تعالى : ( حَت يُعَطوأ ألجزيّة » ٠‏ فيه تأويلان : 


أَحَدُهُمًا : حَنَّى يَذْفَعُوا الجَزيَة . 
# امثير 


وَالثاني : حَتَّى يَضمَنُوهًا ؛ لِأَنَ بضَايا يَبُ الْكَف عَنْهُمْ . 


وَفي الجزيّة تأويلان : 
0000 2 > 5507 0 رسيا ل ع 85 2 جه د 
َحَدْهُمَا : أتَامِنْ الأسْنَاءِ الْمُجْمَلَة التي لَا تَعْرفَ مِنْهَا مَا أرِيدَ بها إلا أَنْ يَردَ بَيَانْ . 


7 رو 


والثاني : أَمَمَا مِنْ الَّْسْمَاءِ الْحَامَةِ الي يبُ إِجْرَاؤُه عَلَ عَمُومِهَاء إلا مَا قَدْ حَصَّهُ الدَل 


وف قَوْلِهِ ‏ سبحانه ‏ وَتَعَالَ : ( عن يَيرِ» . كأويلان : 


الباب الثالتٌ عسر ( في وضع الجزية والخراج ) ا 


و و روسيى ةًَ ٠‏ 4 ري صمكه ه 
والثاني : أن يَعْتَقِدوا أن لنا في أخذها منهم يدا وَقدرَة عليهم . 


عر 2 +22 8 رداق 0 0 
وَفي قولِه : ( وَهمّ صَغْروتَ 4 .تأويلان : 


0 


دفن أذ ستكينوان + 

والثاني : أن ترَى عَلَيِْمْ أَحْكَامٌُ الإشلام» فَيَجبُ عَلَ وَل الأ أَنْيَضَعَ م الجْزْيَةَ عَلَ 
ِفَابٍ مَنْ دحل في الذّمّة مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ ؛ لِيَقَرُوا يبنا فدَارِ الإمثلام وَيَلَْرمُ نَمُْم بِبَذلهًَا 
حَقَان: : أَحَدُهُمَا : الكف عنهم . 

7 ل كوه اسسظ م سر جمس 

والثاني : ةكح ونوا لكف آم وبا عخوٌويسينَ . رَوَى نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عَمَرَ 
قَالَ ل: كَانَ آخرٌ مَا تَكَلَّمَ يه التي تنه يهر أنْ قَالَ : ١‏ احَْظُوني في ذمّتي »(02. 

لعب في أ ةن َم »وَل ُو حنيفة :لا حدما لْعرَبٍ للا يمري 


هة ملا مس 


عَلَيْهِمْ صَعَارٌ» وَلَا تُؤْحَذُ م مرك وَلذه هْرِيٌ وَلَا عَابِدِ وَنَنِ وَأَحْحَذهًا انو حينة من عيْدة 
لان إِاتَاُوا عَجََء و1 بَأحذْهَا مِنْهُْ ذا كَابواعَرَباء وَل الكِتَابٍ مُمْ الْيُهُوةُ 
وَاللْصَاري وكا يم الّوْرَاةوَالْإِنْجيلُ » وَيخْرِي الْمَجُوسٌ حَْرَاهُمْ في أذ الْجرْيَة مِنْهُمْ » وَإِنْ 


حَوْمَ أل دَبَائْحِهمْ وَتَكَاحٌ نِسَائْهِمْ » وَيوْحََدُ مِنْ الصَّائِينَوَالسَاِرَة إِذَا وَاقَمُوا الْيَهُودَ 
َلنصاَى في أل معدم ومن دحل في اْوَرَي بل ديل أو َك ماد 


ال ٍِ- 


نه كاير إذ حل بغد نيلها »ون جلت حالئة أعدث جزيث لم دَبِيحَتَةُ . 


مَنْ انْمَقَلَ مِنْ يَجُودِيّة إل نَصرَانِيَة ايم عر في أَصَحٌ الْقَوْكَينِ ود بالإشلام» فَإِنْ نُعَادَ إِلَّ دِينِه 
لي اقل عن فى اذ قُرَارهِ عَلَيْه َوْلَانِ » وَيَُودُ حير وَغَدْرُهُمْ في الجَزية سَوَاءٌ بإحمَاء الْمْقَهَاءِ . 


وَكَاتحبُ الرْيَةٌ إلا عَلَ الرّجَالٍ الْأَخْرَارٍ الْعْقَلَاءِ» وَلَا تب عَلَ امْرَأَةٍ وَلاصَبِيٌٍ وَلَا 
جْنُونِ وَكَاعَيْدٍ ؛ لينم تم أنْبَاعٌ وَذَرَارِيٌ » وَلَوْ تَمَرَدَتْ مِنْهُمْ ام مْرَأَةٌ عَلَ أَنْ تَكُونَ تَبَعَالِرَوْجٍ أو 
وم س 


نصِيبٍ ل تُؤْحَدْ مِنْهًا جرْيَةٌ؛ لامها بع ِجَالٍ َوْمهًا وَإِنْ كَانُوا أَجَانِبَ مِنْهًاء وَلَوْ تمَرّدَتْ اهرَأةٌ. 
مِنْ دَارِ الحرْبٍ قَبَدَلَتْ الْجَزية لِْمَقَام في دار الإسام لَيَأْرمهَامَابَدَلنَهُ وَكَانَذَلِكَ مها كاب 


. أقف عليه بهذا اللفظ‎ /)١( 


0 الأحكام السلطانية 
لانو رتبار قد ررك وار نْ1تَكُنْ تب َوه (؟ 

وْحَدُ الجزية من مخنتى مُشكل .فَإِنْ زَلَ إشْكَالَه وَبَانَ أنّهُ وَجُنٌ يد يها في مُسْتَقْبل 
أذ ووَمَاضِيهِ 


وَاخْتَلفَ الفقهَاء في قدر الْجرْيّة هب أبُو حَنِيفَةَ إل تَضْنِيفِهِمْ ثَلَانَةَ أَضْنَافٍ : 


َه 4 و 


أَعْنَْاءٌ يو حل وا نَ دِرْعمًا » وَأَوْسَاط و خذدذ 3 ون دِرْعَمَاء 
يو صسهم بعو يو مِنْهُمْ ع 


دمحُم انا عر را ؛ فَجَعَلَهَا مَُدَرَةَ كَل وَالْأَكْير » وَمَنَعَ مِنْ الجتِهَادِ الْوْلَاة 
فِيها وَقَالَ مَالِك : لا عدر كه وَلَا مما هَاء وَهِيّ مَوْكُولَة لإِجتَهَادٍ الْولَاة في الطَرََئنِ . 
ذهب الشّافعي إلى امف مُقَدََّةُ الكل بدِيئَار لا يجُورُ القْيِصَارُ عَلَ أَكَلّ مِنْهُ» وَعِنْدَهُ غَيْد 
معد كر بياجع فيه إل لخاد كوهد في الوم بَينَ جم هِهمْ أو النَفْضِيلٍ 
كاعري فَإِذَا اجتَهَدَ تَهَدَ رَأيَهُ في عَفْدِ الجزْيَة مَعَهَا عَلَ مُرَاضَاةٍ أُولي الْأمْرِ مِنْهُمْ صَارَتْ 
لازمَة جَوِعِهمْ وَلِأَعْقَايِمْ قَرْنَابَعْدَ قَرْنِء وَل يِجُورُ لِوَالٍ بَمْدَهُ أن بْمَمَهُ إل تُمْصَانٍ مِنْهُ أ 
زيَاوعَلِ ”؟ 
, صُويجُوا على مُضَاعَفُة الصَدَقةِ عَليِمْ ضُوعِفَتْ كا ضَاعَف عُمَرٌ: لطا رضي 
الله عنه مَعَ وخ وَبَبْرَاء وي تَغْلِب اشام » وا يؤْحََذَمِنْ النْسَاءِ وَالصَّبيانِ ؛ لأتما جز يّ 


سل تل 


تُصْرَفٌ في هل المَيْءِ » فَحَالََتْ الزَّكَاةَالْمَأحُودَة مِنْ النّسَاءِ وَالصَّبْيَان» قن حم يبه وبين 


ل 


(١)ومتى‏ بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله لقوله عليه السلام لمعاذ : ١‏ ادعهم » وحرم قتاههم ومن أسلم بعد 
الحول سقطت عنه الجزية . [المبدع : ”/ 417] . 

(؟) وقال ابن مفلح من الحنابلة : وتقسم الجزية بينهم » أي بين أهل الكتاب ومن في معناهم فيجعل على 
الغني ثمانية وأربعون درهما وهي أربعة دنانير » وعلى المتوسط أربعة وعشرون وهي ديناران » وعلى 
الفقير اثنا عشر وهي دينار لفعل عمر ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر وكان كالإجماع . ويجاب عن 
قوله عليه السلام لمعاذ : « خذ من كل حالم دينارا » بأن الفقر كان في أهل اليمن أغلب . ولذلك قيل 
لمجاهد : ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار قال : جعل ذلك من أجل 
اليسار وبأن الجزية يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام وليس التقدير واجبا ؛ لأنها وجبت صغارا وعقوبة 
واختلفت باختلافهم ليست عوضا عن سكنى الدار » وإلا لوجبت على النساء ومن في معناهن . 
[المبدع: 7/7 411]. 


الباب الثالث عشر ( في وضع الجزية والخراج ) 


الي د ل ا 0 


َإِذَا سبوا عل ماق ة مَنْ مهم مِنْ الْمُسْلِمِنَ قُدّرَتْ عَلَيِْمْ تَكانَةَ يام وَأَحِدُوا يبا لَا 
يرَادُون ا م نَصَارَى الشَّام عَلَ ضِيَاقةِ مَنْ 3 مَرَّيهِمْ مِنْ الْمُسْلِوِينَ َلَانَةَ أ م 


7 و 


08 2 ل 
كَلونٌ . ولاو بح شَاةٍ وَلَا دَجَاجَةٍ جَة وَتَيِييتِ دَوَاببِمْ مِنْ غَبْرِ شَحِيرِ وَجَعَلَ ذ دَلِكَ عَلَ 
0 يَشْترِطَ عَلَيْهِمْ الضّيَافَةَ وَمُضَاحَفَةَ الصَّدََةِ قَلَا ص دَقَةَ عَلَيْهمْ 
1 
يَسْتَرط عَلَيْهمْ في عَفَد الْجزيّة شرْطان : مُمَْحَقٌّ وَمُسْتَحَبٌ ما الْمُسْتَحقُّ فسئّة لَسنّةَ روط :, 
أحَدُىَ ٠‏ أَنْ لَا يَذْكَرُوا كِتَابٌ الله تعالى - بطَعْنٍ فيه وَلَّا تحر يف لَه . 


اج ه م 0 


الثاني : أن لا يذْكرُوا رَسُولَ اللهييخ ب تَكْذِيبٍ 2 لوا 

وَالثالث : أَنْ لَا يَذْكُرُوا دِينَ الِْسَْام يدم لَه ولا دح فيه . 

| وَالرَابعُ : أن لا يُصِيبُوا مُسْلِمَة نا وَلَاياسم نَكَاح . 

وَالْحَامسُ : أَنْ لا يَفْدِنُوا مُسْلَ عَنْ دينه » وَلَا يتَعَرََضُوا كَالِهِ ولا دينه . 

وَالمنّادسُ : : أَنْ لا يُعِينُوا أَهْلَ الْحَرْب وَلَا يَوَدُوا َعْنْيَاءَهُمْ ل قوق رمه 
ْمُه يمير عَرْطٍ » وَإِنا شير إشْعَارَا كم وَتأكِيدًا ؛ لتَغْلِيظٍ الْعَهْدِ عَلَيْهِمْ وَيَكُونُ ارْتِكَائيَا 


0 


١كم‎ 
6 

0 
3 
0 

ا 
2 
3 


5 5 َه عت 0 34 أ 25 0 وم عه 

رقمة ا 0 
وَالْمَسِيح. 

الوا 

وَالْحَامسُ : أن 2 :من مَوْتَاهُمْ وَلّا جَاهِرٌوا تَدْبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا نيَاحَةٍ . 

سيواس 0 5 وار 0 0 2 كَانا يلظم 4 ه وغ 2 

َالسَّادُ : أَنْ يُمْنعُوا مِنْ رُكُوبٍ الخَيْلٍ عِنَاقَا وَهِجَانَاء وَلَا يُمْنَفَ ا ..نْ ركوب البغالٍ 


ىن ام عر 5 وو 000 1 - 5 .0 
نَ لَا تاهِرَوهُمْ بشُرْبٍ حمورِهِم ء وَلَا بِإِظهَارٍ صَلبَاهِمْ وَختازِيرهِمٌ . 


أ 


5" الأحكام السلطانية 
لفن وعرو انق الحيطة تار ِعَقَدِ اللَّمّةِ حت تُشْتَرَط َتَصِيرَ بِالتّرْطِ مُلَْرَمَة وا 
يَكُونُ ارتَكَاينَا بَعْدَ الَّرْطٍ نَقَضًا لِعَهْدهِمْ » وَلَكِنْ , يَؤْحَذَونَ با إجْبَارَا وَيُوَدَبُونَ عَلَيْهَا رَجْرّاء 
َلايُوبُونَ إن[ يرط ذَلِكَ عَلَيْهِمْ » ويِِتُ امام ما سْتَفَرٌ مِنْ عَقَدٍ الصلْح مَعَهُمْ في مق 
دَوَاوِينَ الْأَمْصَارٍلِيُؤكَذُوا بِهِ ذا تَرَكُوهُ ذل شلغائيا انت عا يسرة :و1 كيت 
الجزيَةُ يهم في الست إلَامةوَاحِدَةَ بعد ايها شُهُورِ مالي » وَمَنْ مات نه فيه د 
من تربع ما مى عنما ومن أسلمَ مهم امام من َيه يفي مه يُْحَحَدُياء 
َأَسْقَطهَا ُو حَويقة امه وَمَؤْيه ‏ نبلم صِفَارمْ أذ داق من اينهم شتف به 
01 َ كم أَخِدَ باجزْية » ويُؤْحَدُ اميد ها ذا أَيْسَرَ و وَينْظَوُ يما دا أعْسرَ وَكَاتَسْقُطُ عَنْ شيخ 

ر من وَقِبِلَ شفط عَنْهَوَعَنْ لمق وَإذَا ُو في وينم وَاخَلمُوافي مُق هِمْ1 
ل ل 


ه 


إن ُو ذه إلى حَاكِنا حَكمَ بهم ما يبهد الإشلام» وام عله الحدُوة إن 
أَتَؤْهَاء من لقص مِنْهُْ عَهْده لم مأمتة : م كَانَ حرْييًا وَِأَهْلٍ اْعَهْدإِذَامَكَلُواَارَ الإشلام 
الْأمَانعَلَ تُُوسِهمْ وَأَمْوَائِمْ ٠‏ وَكُمْ أن يقِيمُوا يها أزْبعة أشْهْر غير جزية وَل يُقِيمُونَ سن 
الابعزة ةِ» ويا بين امن يلاف ء وَيَلْرَم الَف عَنْهُمْ كَأَهْلٍ الذَّمَدَ وََايَْرَمُ الدَهُمُ عَنْهُمْ 
بخِلَافٍ أَمْلٍ لدم 

وَإِذَا أَمّنَ الغ عَاقل من الْمُْلمِينَ حَرْبيًا لَِمَ 0 
”. الأمان نِ كَالرجُلِ » وَالْعَبْدُ به كَاخرٌ وا رو لد ل 
لهف الْقِتَالِ وَكَايَصِحٌ أَمَانَ الصِّيٌّوَلَا الْمَجْنُونِء وَمَنْ أَتََهُ َهُوَ حَرْبٌ إلا ِنْ بهل حُكْمَ 
ما قي عأتةة ويَكُود عرزي . 


8 
2 


وَِذا تظَاهرَ أهْل الَْهْد وَالذمَة كال المتلي كالواعانا لِوَقدٍ قيِهِمْ فَيَفْعَلُ مُفَاتَلْهُمْ» 


وَيِءٍ يبَر َال مَا عَدَا الْمُقَاتَلَة بالرّضَا وَالْإنْكَارِ َإِذَا امم أَهُلُ الدَّمة مِنْ أَاءٍ الزْيَة كَانَتَقُضَا 
َثَالَ بو حَتبَة : وَيَنْقضُ به عَهْدَهُمْ إلا أن يلْحَقُوا بِدَارٍ الحزْب. وَيُؤْحَدُ مِنْهُْ 


الباب الثالث عشر ( في وضع الجزية والخراج ) يفف 
ا 2 6م ه مهس اوعس لوم ادا ع سوام م2 *ينلى موم8عم, هزه ل لس 
أنْ يبنُوامَا اسْتهْدِمَ مِنْ بِيعِهِمْ وَكَنَائِسِهِمْ الْعتِِقَةِ وَإذَا نَقَصَ أهْل الذَمّة عَهْدَهُمْ 1 يُسْتَبْحْ بذْلِك 
8 --00 وه 0201 مواسشكواه 5 م سل كيئرة 1 ا ا 0 ١‏ - إن 00 : 8 5 
تْلْهُمْ وَلَا عَنْمُ أمْوَاهِمْ وَلَا سَبِيٌ ذَرَارِيِمْ مَا 1 يُقَاتَلُواء وَوَجَبَ إِخْرَاجَهُمْ مِنْ يلاد الْمُسْلِمِينَ 


9 
عرعوةى 2ه 


لر ا ال2 - ها ره ىس هه ِ 
مِنينَ حَنَّى يَلْحَقُوا مَْمنَهُمْ مِنْ أَْنَى لاد الشّرْكِ» فَإِنْ 1 يرجا طَوْعًَا أخرجُوا كَرْهًا . 


فصل 
[أحكام الخراج] 
2 - 2 يا ا - 0 .0 5 اماه سعدلا مء. 6م هك 
ما الحرَاخ27 ؛ فَهُوَّ مَا وْضِعٌّ على رقاب الْأَرْضٍ مِنْ حُقوقٍ تُوَدّى عَنْهَا وَفِهِ مِنْ نص 


الْكِتاب بَيندٌ حَالَمّتْ ئصّ الحرْيَة » قَلِدَّلِكَ كَانَّ مَوْقُوفَا عَلَ اجْيِهَادٍ الْأيِمّةِ » قَالَ الله تعالى : 


د أرْمَسَلْهُحَ حَرْجَا فَحَرَاجُ رَيِكَ خَيْرٌ» [المؤمنون :1/] . 


ع ع يرورس 


وَف قَوْلِهِ : ( أممَسكلُهُمْ حَرْجا » . وَجْهّان ؛ أعنفات اه 

َف قَولِِ : ( فَحَرَاجُ َك حَيرٌ» . وَجْهَان : 

أَحَدُهُمًا : َرِزْقٌ رَبَّكَ في الدَّنيا حر مِنْهُ وَهَدًا قَولُ الْكَلْبِيّ . 

الاي : كَأَجْرُ رَبّكَ في الْآخِرَة حَيْد مِنّْه» وَهَذَا َولُ الْكلِْيّ أيضًا ‏ وَكَوْلَهُ: كَأجْرُ َبْكَ في 
الْآآخْرَةٍ حير مِنْهُ ؛هَذَا قَوْلُ الحَسَنٍ أَيْضًا َال بو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاء : وَالْمَرْقُ بَْنَ احرج وَالَرَاجٍ 
أن احرج من الوَّابٍ وَالحرَاجَ مِنْ الْأَرْض » وَالَرَاٌ في لُمَةِ الْعَوَبٍ . اشم لْكِرَاِوَالْكلَة 
وَمِنّهُكَِلُ التيّعه : « الْخرَاجُ بالضُمَان 9" . وَأَرْض الخرّاج تتَميّرْ عَنْ أْض الْعُثْرٍ في 
اللّكِ وَالُكُم . 

وَالأَرْصُونَ كلها تنقسمْ أربَعة أَقْسَام : 


. 
سع م 2 


أَحَدُهَا : مَا اسْتَائف الْمُسَلِمُونَ إحيّاءة فَهُوَ 


| 


00 ع 2 ع ]هس 2 لببيىم 
رض عشر لا يجوز أن يوضع عليها خرّاج ؛ 


» الخراج : ما يخرج من غلة الأرض ثم سمي ما يأخذه السلطان خراجا فيقال : أدى فلان خراج أرضه‎ )١( 
. 1١46 وأدى أهل الذمة خراج رؤوسهم يعني الجزية . [أنيس الفقهاء : ص‎ 

(؟) حسن : رواه أبو داود في كتاب البيوع (004) » والترمذي في كتاب البيوع )١145(‏ » والنسائي في 
كتاب البيوع (4440) » وابن ماجه في كتاب التجارات (17547) , وحسنه الشيخ الألبانٍ . 


38" 
وَالْكَلَامُ فِيهَا يُذْكَرُ في | خْيَاءِ الْمَوَاتِ مِنْ تابنا هَذًا . 
اقسنم الثاني :ما آم عليه باهم أحنٌ به» فَتَكُونُ عل مَذهَب السَّافٌِ رحمه الله - 


َِ 


.أدص عُشر» وا يور أن يُوصَعَ عَلَا َوَاج .وَل مو حَنَة : امام يدبن أن يملا 
َدانجنا أو ء عَشْرًاء قَإِنْ جَعَلَهَا حَرَاجًا ير أن تقل إلَ الْحْْر » وَإِنْ جَعَلَهَا ء عشْرًا جَارٌ أَنْ تُنْقَلَ 
ِل الترَاج . 

وَالْقسْمْ الثالث ما مُلِكَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ عَنْوةَوَفَهَرَاء فيَكُونُ عَلَ مَذْهَب الشَّافعِيٌ ‏ رحمه 
الله خيحة لس ينزو »عونأ عذر لا يود أمُوصععَليهَا ححا »جلها 
مالك وَفنًا عل الْمُسْلحِنَ بِكَرَاج يُوصَع عَلَيَا وقال أو تخييقة : يَكُون الْإِمَامُ ححَيَا بَينَ 
الْأَمرَيْنِ . 

و هدم #2 ااه 

وَالْقملمْ الرّابع :ما صو 00 قَهِيَ الْأَرْضُ الْمُخْتَصّهُ بِوَضْع 
الْحرَاج عَلَيه وَهِيَ عَلَ ضَرْير 

أَحَدْهُمَا ع كا ةذه تلك يي ين ابطق عل شالج 
المشلون 5 يَغْرَبٌ عَلَيْهَا الحرَاحُ » وَيَكُونُ جره تر عل الايد »وَإِنْ يقد بمُدَةِ لا فِيهَا مِنْ 
عثوم المقلعة ولاركن يلام ول م » وَلَا يجوز بَيُْ اما ايبارا كم الْوْقُوفٍ . 


اضرب الثاني :ما آَم وب هله وَصُوييُو عل إفْرَارِ في يدبي بحَرَاج يُطرَبُ عَلَيْهم 


فَهَذَا عل صَرْيَيٍ 
أَحَدُهُمً اكطؤ 6 مطة كط اش قاع عي 


الأحكام السلطانية 


5-2 8س 9و 2ه 


حر ايها يوون أحقٌ يجاما وغل ]لبي » 0 


وما لاو 


أَامُواعَلَ شِزكه: أ ال ل الس ماكر رَهمِنْ يد مُسْتَأَجِرِهًا 0 
بنفا نم عا راج حزق رقي إن صاوُوا أفل جئة متو طن »وذ يو إلى الأ 
اموا عل هم اعفد يخ أذ ايها وجار را فقا ذه بو جز 


«2 
0 


وَالصرب الثاني : أن يَسمَيقُومَا عَلَ أمْلاكِهمْ وَلَا ينوا عَْ رابا » وَيُصَايُوا عَنَْا 


الباب الثالث عشر ( في وضع الجزية والخراج ) عرق 
ّ- عم 1 و ام 0 0 بو 2 1 هوه ه ممه 12 ددمه 
بخراج يوضع علَيْهًا فهذا الحَرَاحَ جزيّة تؤخذ مِنهم مَا أقاموا على شِرَكِهم وَتَسقط عنهم 
2 002 و2 6ه م م 3 4 + وى اهبر اه 5 ا 6 2 ع 
بِإِسْلامهم وَيجورَ أن لا يؤخذ مِنهمْ جزيّة رِقاءيِم » وَيَجْورْ هُمْ بيع هَذِهِ الأزض على مَن شاؤوا 


مِنّْهُمْ أَوْمِنْ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ أهل الذَّمَّةَ» فَإِنْ تََايُعُوهَا فِي بَبْنَهُمْ كَانَتْ عَلَ حُكْوِهًا في 
و 2 اهاعرت 5 0 7 ه 200 وسضرع> ث#»#وهد 00 
الرّاج » وَإِنَ بِيِعَثْ عَل مُسْلِم سَقَط عَنْهُ خَرَاجَهًا » وَإِنَ بِيِعَثْ عل ذْمَّيّ احْتَمَل أن لا يَسْقَط 


َه 


عَنْهُ كَرَاجُها لِبَقَاِ كُفْرِهِ» وَاحْتَمَلَ أَنْ يَسْقُطَ عَنْهُ حَرَاجُهَا بخُرُوجِهٍ بِالذَمَّةِ عَنْ عَفدِوِ مَنْ 
صُولِحَ عَلَيْهَ اراق هَذَا الخحرّاجٍ الْمَوْضْوع عَلَيْهَاء قَإِنْ وُْضِعَ عَلَ مَسَائْح الجُرَانٍ أن 


0 رم ثي وفساص #ما سم ع 2 نامريه ا يه 0 َه 2 
يؤخذ مِنْ كل جريب قدرٌ مِنْ وَرِقٍ أو حَبْ » فإن سَقط عن بَعضِهًا بإِسُلام أهلِهِ كان مَا بِقِي 


عَلَ حُكْووء وَلَايُضَعٌ إلَيْهِ حَرَاحُ مَاسَقَطَ بِالْإِسْلام . وَإِنْ كَانَ الْجَرَاجٌ الْمَوْضْوعٌ عَلَيْهَا 
0 5 ددهو © ؟ سه مه كوه م 0 32 315 ره 0 ٠.‏ 
صَلْحًا عَلَ مَالٍ مُقَدَرِ [إَيَسْقط عَلَ مِسَاحَةِ الجرْبَانٍ » فَمَذْهَبٌ الشافِعِيٌّ أنَهُ تحط عَنْهُمْ مِنْ مَالٍ 
ع عن براك لاقو لواحو 2و 7 ا ا ا ا ا 0 4 
الصّلْح مَا سَقَطَ مِنْهُ بِإِسلام أَمْلِه وََالَ أبُو حَنِيفَة : يَكُونُ مَالْ الصّلْح بَاقِيًا بكَالِهِ وَلَا سقط 
سه يو اير 


عَنْ هذا الْمُسْلِمِ مَا > حَصّهُ بإسْلامه . فَأما قَدْرُ الحرَاج الْمَضْرُوبٍ فَيُغْتَيرُ ب كَتَمِلهُ الْأَرْض » 


2 


ا 3 5 8 ب مده سن ولاس ع سس ؟ا عه مرا م هه سه 20 2 
م ا ا ا ا ل 0 ه مجر 24و 6م12 
كل جَرِيب 7" قَفِيرًا وَدِرْهَمَا وَجَرَى في ذَلِكَ عَلَ مَا اسْتَوْفَقَهُ مِنْ رَأي كِسْرَى بْنٍ قبَاءَ » فإِنْهُ آَل 


43 8و 25 عو 


ل © ماس سمس ا ل اي 0 7 الع لا و م 02 م عن يفو 716 اااءة 0 
مَنْ مَسَحَ السَّوَادَ وَوَضَعٌ الحَرَاجَ وَحَدَدَ الْحَدودَ وَوَضْعَ الدَوَاوِينَ وَرَاعى مَا تحتمله الازض 
6مو سرهم 6 0 6 صمهيءه م ع م 25 لو 0 ا 3 و 


726 


وَزْنّهُ انيه أْطَالٍ ء وَكَمَئْهُتََانَةَ كرَاهِمَ بوَرْنِ اْثْقَالِء وَلِإنْتِمَارِ ذَِكَ با ظَهُرَ في جَاهِايَةٍ 
2 200 موع 7 5 0 
العَرّب قال رَهَيْرُ بْنْ أبي سُلِمَى ( مِنْ الطويل ) : 


0 
له 


00 ات ل 02 2 2 2 ا م سس واس 
فتغلل ممالا تفل لأهلها قرّىبالعرَاقيهن قفِيزوَدرهم 
_-. ص . 0 20 2 ون ضع كور ماه 2 4 ومويرةه 0 > هام 
وَصَرَبَ عْمَرٌ رضي الله عنه ‏ عَلَ نَاحِيَةِ أخرّى غَيْرَهَا غَيْرَ هَذَا الْقَدْر » فَاسْتَعْمَل عثّان بْنَّ 
و [فشاكاك 00 2 مه عام > 0-4 0 1ع و ا - أ عور اع ع و بع 1 
حنيفي عليه وَأَمَرَهِ بِالمِسَاحَةٍ وَوَضع ما تحتمله الاأزض من خرّاجها » فمسَح وَوَضع على 
28 03 5 د 4 د اهل قي . لم بريه 
)١(‏ الجَرِيبُ من الأرض مقدار معلومٌ الذّراع والمساحة» وهو عََّرَةُ أقفزة » كل قفِيز منها عَشَرَةُ أَعْشْراءء 
فَالْعَشِيرُ جزءٌ من مائة جرْءِ من الجريب . [اللسان: /١‏ 7555]. 
)١(‏ هو عثمان بن حنيف بن وهب بن العكيم بن ثعلبة بن الحارث بن مجدعة الأنصاري. من بني عمرو بن 
مالك بن عوف بن الأوس. أخو سهل ؛ استشار عمر بن الخطاب الصحابة في رجل يوجهه إلى العراق - 


ضرق :. الأحكام السلطانية 


ل جربب من الكزم وَالشّجَرِ المت عر رام وَِنْ الل َي ام و قصب 
السك سه درَامَ وَمنْ الطب خْسَة داهم ٠‏ ومن ال أَْبَعَةَ كرام » وَمِنْ الشَّحِر وِرْعمَيْنِ : 
وَكتَبَ لِك إِلَ عُمَرَ بْنِ الحطابٍ ‏ رضي الله عنه . كَمْضَاهُ وَعَعِلَ في نَوَاحِي السام عل غَيْرٍ 
هذ قَعْلِم أنه رَاَى في كُلُ أُْض ما تله . 

وَكذَلِكَ يِبُ أن يَكُونَ واد ضِعٌ الْحرَاج بَعْدَهُيرَاعِي في كُلّ أَرْض ما تله , فيا تَخْتَلِفُْ 
من ثَلَاثَةِ يو كل و3 حِدٍ مِنْهًا في زياد الخرَاجِ وَتُقَصَانِهِ : 


موس روم يه 


أحَدها : مَا ينص بالْأَرْضٍ مِنْ جَوْدةِيَْكُو ا زَرعُهَاء أَوْرَدَاَ 0000 

الثاني :ما يقَضٌ بارع ِنْ حاف أَنْوَاعِِمِنْ الحبُوبٍ وَالعارِ» قَمِنْهَا مَايَكْدُُ تمده م 
َِنْها مَاَقِلُ تمه فيكُونُ اراح بحَسَيه . 

والثالث : ما يختَصٌ ِالسَفي وَالشّْبٍ ؛ لانم اَم م الْمَُْة في سَفْيه التَواضِح وَالدوَالٍ لا 
ْتِلُ من الخراج ما بختِلهُسَفْيُ الشيُوح وَالْأمطار. 


- 
2 ع ومين عض لم 


وَشْرْبُ الرّْعِ وَالأشْجَارٍ يَنْقسم أرب أقُسَام : 


ملعي 


أحَدُهًا : ما سَنَه امبو بال كلشبُوح”" ين المُبُونِ وَالأتبار كان إِلَيْمَاء فَيسِيحُ 


عَلَيْهَا عِنْدَ الحَاجق وَيُمَْمُِنّْهَا عِنْدَ الإسيَْنَاءِ» وَهَذًا أ الاو مْمَعَة وَأكَنُّها عُلْفَة. 
اقم الثاني : مَا سَفَاُ الْآدِيُونَ بآلةِ مِنْ نَوَاضِحَ ”" وَدَوَالِيبَ أَوْ دَوَايَ » وَهَذًا كته اليا 
وَأَسَقَهَا عَمَلُا. 


- فأجمعوا جميعًا على عثمان هذا » وقالوا : لن تبعنه إلى أهم من ذلك! فإن له بصرًا وعقلا ومعرفة 
وتجربة. فأسرع عمر إليه فولاه مساحة أرض العراق» فضرب عثمان على كل جريب من الأرض يناله الماء 
عامرًا وغامرًا درهمًا وقفيرًا فبلغت جباية سواد الكوفة قبل أن يموت عمر بعام مائة ألف ألف ونيمًا. 
ونال عثمان بن حنيف في نزول عسكر طلحة والزبير ما زاد فضله. ثم سكن الكوفة وبقي إلى زمان 
اي 

)١(‏ السَيْحٌ : الما الظاهر الجاري على وجه الأرض » وفي التهذيب : الماء الظاهر على وجه الأرض 
وجمعه يو . [اللسان : ؟/5977]. 


(5) النّضْحٌ : سقي الزرع وغيره بالسانية ونضَصمَ زرعه : سقاه بالدّلُو . والناضحٌ البعير أو النور أو الجيار 
الذي يستقى عليه الم » والأنئى : ناضحة وسانية . [اللسان : 7/5 519]. 


الباب الثالث عشر ( في وضع الجزية والخراج ) لق 


وَالْقُم الالث : : ما سَقَيَهُ السّمَاءً بمطر أَؤْ تَلْج أذ طلْ وَيُسَمّى الْعِذيّ . 

وَالْقُم الرابع : مَاسَمَيْهُ الْْض يِنَدَوَاتَِا وَمَا اسْتَكَنَ مِنْ الَبَءِ في قَرَارِهَاء فَيَثْرَبُ 
رَرْعْهَا وَعََجَرُهَا بِعْرُوقِهِ وَيُسَمَّى الْبَعْلُ » اما الْغِيلُ وَهْوَ مَا شرب بالقناو قن سَاحَ فَهُوَ مِنْ 
الي الأو بخ كَهَ من اشم الثاني » وَأ الْكَظَائِمُ فَهُوَ مَا كرب مِنْ الْآبَارٍ ؛ فَإِنَ 


يح ينها باللذوب كن ين الب م العَاني» وَإِن أ ستُخْرِجَ مِنْ الْقَنَاةَفَهُوَ غِيلُ يُلْحَنٌ ؛ ِالْقِسْمٍ 


لل »دارا كزكة كايا 00 ل 


ا ل ل 0 0 
حراج » وَلا تقَصَانٍ يَضُرٌ هل الْمَيْء َظرًا للْمَرِيمَْنِ ؟ وَمِنْ النّاسٍ مَنْ اغمَبرَ شَّرْطًا رَابِعَا وَهُوَ 


3 الدنن 


ريما من الْبْدَانِ وَالْأَسْوَاق وَبُمْدُها ؛ ياد ايها وَنُفْصَايها » وَهَدًا نّم يبد فا يَكُونُ 
حَرَاججَةُ وَرِفَاء وَلَايْ توفع يفون ترا غناء ويلك الندوط العلاقة عقي دفي الب 
وَالْوَرِقٍ ؛ وَإذَّاكَانَ الحرَاحُ مُْتَرَابَا وَصَفْنَا فَكَذَّلِكَ مَا اختَلّف قَدْرُ وَجَارٌ أن يكُونَ حَرَّاحُ 
كُلْ ناح خَالًِا راج خَثِها وكا يستقْصيٍ في وَضْع الحرَاج عَايَةَ ما يله وَلْيَجْعَلُ فبه 
لِأَْئَابٍ الْأَْض بَقِيّ مُجِيرُونَ با التوَائبَ وَالْحَوَائْجَ 

كي أنّالحجَاجَ كب إل عَبدِ املك بْن مَروادَ سه في نحل الْقَضلٍ من أخوال 


2 


اكور مقر اكاركة قن لني عل واغيك الفاز شوش بنك عل وزعيك 
الْمَرُْوكِ » وَأبْقٍ كُمْ وما يَعْقِدُونَ با شّحُومًا . 


عه لان 6 اسم اخ 2 قاو و ال و اده 3 بوم ا وو حت برق 
ذا تقَرّرَ الْخرَاجُ بمَا احْتَمَلَئهُ الَرْضُ من الْوْجُوه التي قَدَمَْاهَا رَاعَى فيهَا أَصْلَحَ الأمُورٍ مسن 


َلاق أَوْجُه : 


3 


روم 1 5200 7-6 
أَحَدهًا ٠‏ أن يضعه على مَسَائْح الازض . 


وَالثاني : أن يَضَعَهُ على مَسَائْح الززع . 
وَالقَالتُ : أ ل ا ا 
وضع عل مسائح لزع كا مقي بالك »وإ عله مقَاصمَه سهد كان خعدرا 


ا ل 


كال الأزِع ميته ذا انكر عَلَ أَحَذْهَا مُقَدَرَا بِالشّرُوطٍ الْمُعْمَيرَةٍ فيد ضار ذلك ويد 


مد مه 


ضف" 


الأحكام السلطانية 
ايحور أن يرَاد ذه وا ينْقَصٌ مِنْهُ ماكَانتْ الْأَرْضُونَ عل أحْوَائنا في سَفْهَا وَمصَاًِا. 

إن غير سَقيُهًا وَمَصَّالِحُهَا إِلَى الزّيَادَة أو النقَصّان فَدَلِكَ صَربّان : 

أَحَدُهُمًا : أَنْيَكُونَ حُدُوتُ الزْيادةِوَالْفْصَانٍ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَيِهِمْ ؛ كَزِيَادَة حَدَئّتْ ِسَّقٌّ 
نار أ اباط ا »أذ فصان حدس لَْصر في جار أو دول عَنْ ُقُوق وَمَضْلَحةٍ: 
كن الحرَاج عنم بِحَالِهِ ا يديهم فيه لزيَادةٍ جارعم في وكا ينص هذه لْصَايها: 
وَيُؤْحَذُونَ بالَْارَة مَل يَسْتَدِيمَ حَرَابهُ فييَحَطَّلّ . 

والفترية الات .! : أَذيَكُونَ حُدُوتُ ذلك مِنْ عبر متهم فَيَكُونُ النْمْصَانُ لِضَنٌّ انْهَقّ أو 
عير تَحَطَلَ ؛ نكاد سَدهوَعَمَله مكنا وَجَب عل امام أَْيَمْمَلهمِنْبَيْتِ الْمَالِمِنْ سَهْمٍ 
الْمصَالح ‏ وَالخرَحُ سَاقِط عَنْهُمْ ما يمل » وإ َيكُْ مَل حراج َك ال سَاقِطً 
عن أهِْهًا ًا عم الانَِْامٌ يا أنكنَالانتقاٌ يجاني عر الرراعَةِحمَصَائد أو ماع جار 
يَف وَضعَ تاج عليه بحسب ما يتوه الصَيْدوَاْمَْعَى ‏ وَلنَتْ كَالأَرْضٍ 
الْمَوَاتِ الي لَا يور أن يُوضَعَ عَلَ مَصَائِعَا وَمَرَاعِيهَا ترَاج ؛ لان مذ الْأرْض لوك 


أما الزّيادة التي أَحَدَكَهَا الله - تعالى - فَكَأَثجار حَفَرَهَا السَيْلُه وَصَارَتْ الْأَرْضُ بها سَائْحةً 
بَعْدَ أن كَانَتْ تُسْقَى بأل إن كان مدا َاِضا ايوق يدوا يز أنْمُرَة في حراج . إن 
وق بِدَوَامِهِ رَاعَى الْإِمَامُ فيه الْمَصْلَّحَةَ لِأَْبَابٍ الضيًا وَأمْلٍ الْمَيْءِ وَعَمِلّ في الرّيَاد أو 
الْمُتَاَكَةِبَا يَكُونٌ عَدْكَاَئنَ الْمَريَْنٍ . ١‏ 
وَكَرَاجُ لض إِذا أمْكنَ رَرْعَُا مأو مِنَّْا ون برع » وَكَالَ مَالِكٌ : لا حراج عَلَيْهَاء 
سَوَاُ كا را أ معذُوًا َكَل أبُو حَديقة : يُؤْحَدُمِنّهَا إن كانَ اا وَيَشقط يسْقَطُ عَنْهَا إِنْ كَانَ 
مَعْذُورّاء وَِذَا كَانَ اما أل َع َف بايا الرُوعٍ د نه فيا حل يدع 
عَنْ َكل ما يُزْرَعُ فيهًا لِأنّهُ َو افقصَرَ عَلَ رَرْعِهِ لَيُحَارَض فيه . 
ِذ كات أ اخراج لا مكودع في كل عٍَ حلى ثراح في في عَامٍ وَترْرَعَ في حَام آخَرَ 
رُوعِيَ حَاهًا في التِدَاءِ وَْ ضع الخرَاج عَلَْهَاء وَاعْبَ ضح أَمُور لَب الضَبَاع وهل المَيْء 


0 


في خَضْلَة مِنْ نَلاثِ !ديل اها عل الفط تاج اروف عل »1 


الباب الثالث عشد ( شي وضع الجزية والخراج,» ا ه! 1 
من الْمزرُوعٍ وَالمَْرُوك »وما أنْيَمْسَح كُل جين ِنْها جريب ؛ لِيكُونَ حدما للْمَؤْرُوعٍ 
وَالَآَحَرٌ للْمَدْدُوك وَإِمَا أن يَضَعَهُ بِكَلِهِ عَل مِسَاحَةَ الْمَرْرُوع وَالْمَروَكء وَيَسْتَوْق ف 
أْبَايِ الّطرَنْ زرَاءِأَْضِهِمْ . 1 

وَإِذَا كَانَ خَرَاجُ الرّرُوع وَالبمَار ملا باختلاف الأنوَاع ؛ فَرْرعَ أو غْرِسَ مَا 1 ينص 
لأف واجة ثب النشُوصَاتٍ ب كيه وَتَفْعًا . 

ذا وِعَس أَرْضُ الْخَرَاج ما يُوجب لمر كَيَسْقْط عُشْرُ الرَّرْعٍ بكَرَاج الأض» وَجُحِعَ 
ابن القن عل مَذْهَبٍ الشَّافِيٌ ‏ رحمه الله - . ْ 

وَقَالَ بو حَنيقَة : جع بها وَأفْصرُ عَلَ أَخَذِ ا حراج وَإِسْقَاط الْعثْرِ وَكَا يجُورُ أن ُنقَلَ 
رض ا حراج إل الغفر ولا أزض الْشفر ل الخراج »وجوه بو حيقً . وَإِذَاسْقِيَ بّاء 
حراج أَرضٌ عُثْرِ كَانَ الْمَأَحُودِنْهَا عْغْرَ عُشْرَاء وَإِذَاسقِيَ بِمَاءِ الَْعْشْرِ أْض تراج كَانَ 
الْمَأَحُودٌ مِنّْهَا حَرَاجا اعبار ِالأَرْض دُونَ اله . ١‏ 

وَقَالَ أَبُو حنيفة يعت حُكُمْ الََاءِ يوذ يياءِ الخحرَاج م مِنْ أزض الْعْثْرِ الْحَرَاجُ» وَيُؤْحَدُ 
ما نأض الحرَاح اُْْرٌ َْاَاياء مُونَ لض » وَاعْوََاُ لض أو مِنْ ا 
اعْتِبَارٍ الَْمَاءِ أن حراج حو عن الأْض واْمغْوٌ مود عَنْ ازع وهس عَلَ الهاء 
حَرَاحٌ وَلَا عر َم يفي وَاحدِ مِنْهها وَعَلَ هَدًا الانخياٍ مَنَمَ أو حَِبفَةُ صَاحِبَ 
الْحرَاج أن يَسْقِيَ باءِ الْعُمْرِ » وَمَنَعَ صَاحِبَ الْعْثْرِ أن نَيَسْقِيَ بَاءِ الخرَاج » وَليمْنَعْ الشَافِعِيٌ - 
عد اه واجذا عن آذ يشقق أي لازن كا 0 


وَإِنَ بُني في أَرْض ض الْخَرَاجٍ ج بيه من ذور أَوْ حَوَانِيت وكَانَ َحرَاٌ الْض مُسْتَحفًا؛ أن 


(١)وإذا‏ كانت أرض من أرض الخراج » فإن أبا حنيفة ‏ رحمه الله كان يقول : ليس فيها عشر لا يجتمع عشر 
وخراج وبه يأخذ » وكان ابن أبي ليى يقول : عليه فيها العشر مع الخراج . قال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى: 
وإذا زرع الرجل أرضا من أرض,الخراج فعليه في زرعها العشر كما يكون عليه في زرع أرض لرجل ' 
تكاراها منه وهي لذلك الرجل أو هي صدقة موقوفة . قال : وإذا كانت الأرض من أرض العشر فإن 
أبا حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ كان يقول : في كل قليل وكثير أخرجت من الحنطة والشعير والزبيب والتمر 
والذرة وغير ذلك من أصناف الغلة العشر ونصف العشر والقليل والكثير في ذلك سواء وإن كانت 
حزمة من بقل . [الأم : /ا/ 1١51“‏ . 


0# 


الأحكام السلطانية 
َِبٌ الأ أن يع يها كيت ماء» وسقَطة ُو حيقة إلا أن زوع أز رس » والذِي و 
دعا لآ يسكفق عن تتائةاين عقا مَقَام في أرْض الخرَاج لِزِرَاعَيَهَا عَفُوٌ سقط عند خَوَاكةولأنة 
ا ير بسكن يَسْوِْفةُ »وا جور ذو ا حاجة مَُو باجو » دا أوجرث أَزْض 
الخخرّاج أو أعِيرَتْ فَكَرَاجُّهَا عَلَ الَْالِكِ دُونَالْمُسْتَأَجرِ وَالْمْمْيَمِرٍ: وَفَا لابو حَتِيمَةٌ : 
حَرَاجْهَا في الْإِجَارَ وَعَلَ الَْالِكِ وَفي الْعَارِيّة يه عَلَ الْمُسْتَعِير . 

وَإذَا املف الْعَامل ورب الأرْض في حُكْمهًا , دَادَعَى الْحَامِلٌ أ أتها رض حراج وَاذَّعَى 
3 تجا أض عدر وَقَوْ تكن » فلمو فول لايك دود لايل » فإن اقم أخلّفت 
00 أن يَْمَلَ في دل ذا انان عل شاد الاين السُلْطَة دا عَم 
صِسَتّهَا ماوكا مُكل لِك لاني الخدود . 

َإِذا اذَعَى رَبْ ؛ الأَرْضٍ دَفْعَ الْخَرَاجٍ يقل مِنْهُ كله وَلَوْ اذّعَى دَفعَ فعَ الْعْثْرِ قبل قَوْلُةُ 
َيجُورُ أنيَعْملٌ في دف حراج عَلَ الدَوَاِينٍ السُلْطَاِي إن عَرَفَ صِكَتَهَا ارا بالْمْرفٍ 
ا 0 : كب بِإِيسَارِهِ 
عد كار يسَارِِ حيس بو إلا أن يُوجَرَآ له مَالُ ميَْاعٌ عَلَيْهِ في 
حَرَاجِهِ كَالْمَدْيُونٍ » فَإِنْ 1 يُوجَدْ لَهُ عد عي الى »لك كل الشلطاة ريا جرازنزيقا 
ه كبقل بها ا دج يك اه عله مرق ان 
مُسْتَأحِرِهَا إن زَادَتْ الْأَجرَةُ كَانَ علي ِيَادجَاء وَإِنْ تَقَصَتْ كَانَ عََئْوِتُمْصَائا وَإِذَاعَجَرَ 
َب اْأَرْض عَنْ حاتجا قِبِلَ لَه : إمَا أن يُوجْرهَا أو رقع يَدَكعنْهَا ؛ تدهم إل مَنْيَقُوم 
دتما وليوك عَلَ ريما »ون قم راجالا صر اخحرَابٍ موَانَا . 

وَعَاملَ الْخرًا ج يُعتَبرٌ في صحًّة ولايمه : اليه 5 وَالْأَمَانَةُوَالكِمَايَةُ » مُمَ يخْتَلِفُ حَالُهُ 
اولان و لاتيه » قن تََلَ وَضْعَ الخرَاج عبر فبه أن يَكُونَ قَقِهَا مِْ أَهْل الاجتهَاوٍء وَإِنّْ 
َي جبَايةَالحرّاج صَحَتْ وِلابثهُ ون ين ها مهدا ؛ َف عَاِلٍ حراج في مَالٍ 
الْحَرَاجٍ :كم أن وؤق اويل انق ةف مَالٍ الصَّدَكَةِمِنْ سَهم الْحَامِلِينَ ؛ وَكَذَّلِكَ أَجُورُ 


82 أجْرَة الْقَسَّم قَقَْ اختلف الْفَهَاُ فيا , “ كَدَهَبَ السَّافعِىُ - رحمه الله - إِلَ أَجُورٍ قُسَّام 


الباب الثالث عشر ( في وضع الجزية والخراج ) 
الُْمْرِوَاْحرَاج مع في حَقٌ الذي اسْمَوْقَهُ السُلْطَان نه وَقَالَ بو حَنِيمَة : أجُورٌ مَنْ يَقسمٌ 
َل فر وَعَلَّهُالحرَاج وَسَط مِنْ أَضْل الْكَيْلٍ وَكَالَ سَفْيَانَ انوي : أجُورُ حراج عَلَ 
السُلْطَانِ وَأُجُورُالْعُمْرِ عَلَ أَمْلٍ الْأَْض . وَكَالَ مَالِكُ نان ار القدر عل صاحف لاض 
وَأْجُورٌ راج عَلَ الْوَسَطٍ . 
فصل 

الجَهّالة عنهًا : 

أَحَدُهَا : مِقَدَارُ الجخريب بالذّراع الْمَسْمُوح به . 

وَالثاني : مِقَدَارٌ الدَّرْهَم الْمَأحُوذِ به : 

وَالثالث : ِقَدَارُ الْكَبْلٍ الْمُسْتَوْقٌ به . 

َأَمَا الجُرِيبُ قَهُوَّ عَدْمُ قَصَبَاتِ في عَشْرِ قَصَبَاتٍ » وَالْقَفِيِزُ عَفْرُ قَصَبَاتٍ في قَصَبَةِ» 

وَاْعَشِيدُ قَصَبَةٌ في قَصَيٍَ وَالْقَصَبَهُ يسنَّه أذوْع » ميكُونُ اجرب َكانه آلآافٍ وَسِعَهائةِوِرَاع 

شكسرة »الي لاق وين وا مسر وهو ُو قريب » اعد انون 
ِرَاعَا وَهُوَ عُذْمْ الْقَفِيز» وَأما الذَّرَاعٌ فَالْأَذْرعٌ سَبْعْ أو نصوْهَا الَْاضِيةٌ» ثم وسيم 
السَودَاءٌ مم ايه الصضّخْرَى وَهِيَ لكايه نم الماشِيية الكُبرى وَهِيَ الزاويةُ ثم 
ريه ا 

ما الْقَاضيَةٌ وَتمَى فراع الور قَهِي أَكلُ من ذا اوضع وَدلئَْ أضبْع ؛ 
َو مَنْ وَضَمَهَا ابن أي لبل الْقَاضِي وَيبَايتعَامَلُ أهل كَلَوَانَى . 

وما المُوسُفيّة : وَهِيَ الَّتِي تَذْرُ عي الْقضَاةٌ الور بِمَدِيئَةٍ السّلَام هه هبي أكَلْ مِنْ الذَرَاع 
السوداءِ َي أضيع وَأَوَلَ مَنْ وَضَعَهَا أبُويُوسُفَ الْقَاضِي . ش 

وَأَمّا الذرَاعٌ الَؤْدَاء هي أطوَلُ من ذَاع ادو يأضجِع وَثلنَْ أضْع »وول من 
وَضَعَها الرَشِيدٌ .رحه الله تعالى ‏ قَدرَها ذِرَاع حادم أسْوَة كَانَ عل رَأْ» وَهِيَ الِّي يَتَعَامَلُ 
يا اناس في ذِدَاعَ لبر وَالتُجَارَةِ وَاْأَبنَة وَقِيّاسٍ زيل مِصرٌ . 


كام الاسنشاا____سس بيس اليا لماي 


35 


َأمّا الذَرَاعٌ الْمَاشميّة الصّغْرَّى : : وَهِيّ الي هي أطْولُ من ادوع السَّوْدَاءِ ؛ ا 
وَتُلئيْ أضيع :وول مَنْ أَخْدَئهًا بلال لَ بْنُ أبي برد ؛وَدكرَ تا ذرَاعٌ جَدَهِ وأبي م موسى الأشعري : : 
رضي الله عنه ‏ وَهِيّ أنْقَصٌ مِنْ مِنْ الزيَادِيَةِ َلَانَةِ أباع عُشْرِ وَيهَا يَتعَامَلُ النَّاسٌ بِالْبَصْرَةٍ 
وَالَكُوقَةِ. ْ 

وَمّا الْهَاشْميّةُ الكُبْرَى : وَهِيَ ورَاعٌ للك وَأوّلْ مَنْ َقَلَهَا إِلَ الهَاشِدِيّة الْمَنْضُورٌ ‏ رحمه 
تعال هنطول لام الشؤا ني أصاع َي أضي كف را لقنا 
وَعُْرًا بالسّوْداءِ ‏ وَيَنْقُصٌ عَنَْا الْحَاشِوِيهُ الصغْرَى بِنَامة ل باع فك و را 
ِيَادَا مَسَحَ يا رض السَّوَادِ وَهِيَ الي يَذْرُعٌ يا أَهْلُ الْأَهْوَاز . 

ََمّا الذرَاعٌ اله َي : فَهِيَ وِرَاٌ حُمَرَبْنِ لحلاب دوقي اشغنة: الي نصح ينا رضن 
الْسَّوَادٍ وَقَالَ مُوسَى بن طَلْحَةَ :دَأيْتُ َع مر بن لحلاب رضي الله عنه ‏ الِّي مسح ا 
رض الوا وَِيَ َاموََصَةإتممٌ ام قال لحك بن يْة: إن عر رضي الله عنه . 
عمد إل أطَويا عا وَوْسَطلِهَا َع ها اوح ليها ور ناا 
قَِئِمَة نّم حَتَم في طَرَقيْه ْه بالرّصَاصٍ » وَبَعَتٌ بذَلِكَ إل حُدَيْمَةَ وَعَْانَ بْنِ حُتَيْفٍ حَنّى مَسَحَا 
ها السَّوَادَ » وَكَانَ أوَلَ مَنْ مَسَحَ بها بَعدَهُ عُمَرُبْنُ مره 27 

ما الذرَاع الْميرَائيه : تون لداع السّءِ اَن َي َع دلي أضبْع , وَأوَل 
من وَضفها اهمون رضي الله عنه وي أ َعَاملُالنسُ فهًا في زع اَن 
وَالَْسْوَاقٍ وَكِرَاءٍ انار وَالخَقَائِرٍ. 


درم ا 1 00 


7 أن وَرْنَ الدَّرْمَمٍ سه دَوَانِينَ » وَوَرْنَ كُلّ عَكَرَةِ درا سَبْعَة سَبْعَةَ مَتَاقِيلَ . وَاخْتلِفَ ٍ 
اه على ذا و كر قل زم كاف كا الس عفر كد 


م 


أَوْرَانٍ ؟ منْهًا مِنْهَا دِرْمهَمٌ عَلَ وَزْنِ النْمَالٍ عمْدُ عِشْرُونَ قِيرَاطا » وَدِرْهَمٌ وَرْنهُ انْنَا عَشَرَ قِيرَاطَّاء وَ وَدِرْهُم 


)١(‏ هو عمر بن هبيرة بن معاوية بن سكين , الأمير أبو المثنى الفزاري الشامي أمير العراقين ووالد أميرها 
يزيد كان ينوب ليزيد بن عبد الملك فعزله هشام . وجمعت له العراق ثم عزل بخالد القسري فقيده 
وألبسه عباءة وسجنه فتحيل غلمانه ونقبوا سربا أخرجوه منه فهرب واستجار بالأمير مسلمة . 


الباب الثالث عشر ( في وضع الجرزية والخراج ) يضف 


معو -- 


وزنه عسّرّة قَرَارِيطً » قََا أَحْيِبِجَ في الْإسْلام ِل َقْدِيرِه في الزَّكَةٍ أخدٌ الْوَسَطُ مِنْ جيع 


سام 


الْأَوْرَانٍ التكلاكّةِ » وَهُوَ انْنَانِ وَأَرْبَعُونَ قِيرَاطًا » كان أزبَعة عََرََِاطَا من قراط اَل ؛ 


يو 0 


َه ريت الدَرَاِمُ الإشلاويّ عل الوَسَطِ من هذه الوا الا ة قبل في عَشَّرّتهَا 006 
سَبْعَةِ ابل » َيه َلك ودكرَآحَُونَ أن السب في ذَلِكَ أن بلحب رضي اله 
عنه ‏ لا رَأَى تاف الدَّرَاهِمِ َأنَّ ئها لْبَْكَ وَهُوَ كانه دوَانِقَ » وَمِنْهَا الطَبرِيّ دَعَْ يع 
دَوَانِقَ » وَمِّْهَا الْمَغْرِيَ وَهُوَ تاه َك دَوَاقَ » وَمِنَْا اليم وَهُوَ داق كَالَ : أنْظرُوا الْأخآ 
يتَحَامَلُ به به النَّاسٌ مِنْ أَعْلَاهَا وَأَدْنَاهَا » فَكَانَ ادر مع ابن »وَالدَرْهَمْ اط كجَمَع يه ؛ 
فَكَانًا ا ين عَكَرَ دَانَهَا » فَأَحَدَّ نِضْفَهَا فَكَانَّ سه دَوَانِقٌ » فَجَعْلَ الدّرْهَمَ الإِسْلاميّ في 
لس ا ا 


في سِتة 


2-7 


9 
.-. 


هآ 


عشّاره 


د رين كن لز شام فرق رز فو أرق ل خم 
أَئَبَا كَانَتْ وم في اماملا مقّام الصو » دكن حِشهَا علا عدم تأ َتهُمْ | 


31 


صُرِبَتْ الدَّرَاِمُ اللاي فتَمَيْرٌ الْمَغُْوشُ مِنْ الحَالِصٍ . 


صم م 


وَاخُْلف في أَوّل مَنْ صَرَبَهًا في الإسلام » قَقَالَ سَعِيدُ بن اْمْسَيْبٍ : إن أَوّلَ مَنْ هَرَبَ 


الدَّرَاِهِمَ الْمَنْقُومَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ » وَكَانَْتُ الدَتَانيرُ ترد رُومِيَة وَالدَرَاهِمْ َرِدُ كِسْرَوية 
وَحَيرِية َليلهَ ٠‏ قَالَ أَبُو الرّنَاد تَأمَرَ عَيْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الْحَجَاجٍ أَنْ يَْرِبَ الدَرَاهِمَ 


- 
2# م 


باْرَاقٍ َهَرَيبَا سََهٌ ربع وَسَبْعِينَ » وَقَالَ الْمَدَائِيَ : بل عَمرَيَاالحجاجٌ في آخر سَنَِ حمس 
وَسَبْعِينَ » نّم أمَربظَرْيبًا في النَوَاحِي سَنَةَ يت وَسَبْعِينَ » وَقِيل : إنَّ الْحَجّاجَ حَلصَهَا تْلِيضًا 


- 
2ه يض 5-0 20 > يو 7 


'يَسْتَقَصِه و : ( آله أَحَدّ © آله آلصَّمَدُ 4 [الإخلاص:١‏ » 7]. 

5207 وَاخْتُلفَ في تسْميّتهًا بذلك , ؛ فَقَالَْقَو م : ؛ لأَنَ الْمُقَهَاءَ كَرِهُومَا يا 
ل ل ل م لد 
نقصاعها فَسمُمَ قَسَمَيَتْ مَكْرُومَة ‏ تُمَ وَل بَعْدَ الْحجّاجٍ عْمَرْبْنُ هْبَيْرَ في يام يزيد بْنِ عبْدٍ المَلِكِ 


0 09 2 


اليف حلت حب بح الأحكام السلطائية 
قَصَرَبََا أَجْوَّدَيمًا كَانَتْء مُه وَل بَعْدَُ حَالِدَ بْنُ عَيْدِ الله الْقَسْرِيٌ " 'فَشَدّد ف تجْوِيدِمَاء وَصَرَبَ 
ا مشت ناشع فى تقد ها الخد كلف زر ريا وشو 

َ ى تحت نقتا اوه ص سه ْول عن رت واي لضع ذا 
ا "عن أذ أيه عله بن انه نعل صَرْبٍ الأكارَة وله برهي 
جاب » وني الجايب الآ ثم يها اجاج بَْدَ نوكتب عَليَا ْم الله في جَاذِبٍ » 
اجاح في ججازسٍ» وَإِذَا لَص الْمَبنُ رُم فس كان هُوَ مرفي الود 
المُسْعَحَقةِ وَالمَطْبُوع مِنْهَا السك السُلْطَان ني الْمَْنُوقٍ بِسَلَامَةِ طبْعِهِ » الْمَأْمُونِ مِنْ تَيدِيله 
وَتَيسِه مُوَّ الْمُسْمَحَقُ مون يقار الْفِضّةٍ وَسَبَائِكِ اذهب ؛ لِأنّه لابو كَ نَقُ م إلا السك 
وَالتَضْفِيَة وَ َالْمطْبُوعٌ مؤنُوقٌ به وَلِدَلِكَ كان مُوَ نتفي ادم في ُطْلَقُ من نيان 
الْمَييعَاتِ ب َم الْملقَاتِ» وَكَرْكَانتْ الْمَطبُوعَاتُ تمه القِمَةِمَعَ العاف الجؤْدة: 
َطَالَبَ عَاوِلُ الاج بأَعْلَاهَا قِبِمَةَتَظرٌ : قإِنْ كان مِنْ ضَرْبٍ سُلْطَانٍ الْوَفْتِ أُجِيبَ إِلَيْه ؛ لِأنَّ 
في امول عَنْ ضيه مهفي »ونان صب عَْ طم : فإ كانهو 
الْمَأحوة في حراج مَنْ تقد تقد مَهُ أجيب إل اِضْحَاً لَاتَقَدَمَ وَإنْ يَكُنْ مَأُحُودً فِيَا تقد 
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كَانَتْ الْمُطَالبَة به عَبْنَاوَحَيْفًا . 
وَأَمّا مَكْسُورُ الدَرَاهم وَالدتانير فلا يَرَمٌأَحَدَهُ لالَاسِهِ وَجَوَاذِ اختلاطِه . وَلِذَِّكَ تَقَصَتْ 
يمتها عَنْ اْمَفْرُوبٍ الصّحِبح » وَاخْتَلَفَ الُْقَّهَاه في كراج كَثرهَاء فَدَمَبَ مَالِكٌ وَأْكَد 


)١(‏ هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسدء أبو اليثم البجل القسري أمير مكة للوليد وسليان وأمير العراقين 
خشام. وهو من أهل دمشق. وهو الذي قتل جعد بن درهم , وكان جوادًا سخيًا ممدّحًا فصيحاء إلا أنه 
كان رجل سوع. . كان يقع ني علي ويذمّ بئر زمزم؛ كان نحوًا من الحجاج. . وبقي على ولاية العراق بضع 
عشرة سنة» ثم عزله هشام وولى يوسف بن عمر الثقفي. 

(؟) مصعب بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أمير العراقين أبو عيسى وأبو عبد الله لا رواية له » كان 
فارسا شجاعا جميلا وسيم| حارب المختار وقتله , سار لحربه عبد الملك بن مروان ٠‏ قتل مصعب يوم 
نصف جمادى الأولى سنة اثنتين وسبعين وله أربعون سنة » وكان مصعب قد سار ليأخذ الشام فقصده 
عبد الملك فوقع بينهما ملحمة كبرى بدير الجائليق . 


الباب الثالث عشر ر في وضع الجزية والخراج ) 2 


هم رهم 


َُهَاءِ الْمَدِيئة إل أنَّهُ مكْرٌُوةٌ ؛ لِأنّهُ مِنْ ُملةِ الَْسَاد في الأْض وَيُدْكَرٌ عل فَاعِلِهِ » وَرُوِيَ عَنْ 
النبييّ عله ل ا لمتلين يك تار 4 

وَالسّكةٌ هي الحَدِيدَةٌ البِي يطب عَليَْا اهم وَلِدَلِكَ ميت الدَّرَاهِمُ الْمَضْرُوبَة 
ينه وَهَد عن لظ كلك ولاه بن أمئة 3 عنّى ُو فيه فَحكِيَ أن زان بن الهم تح 
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جاوزا مِنْ دوَاهِمٍ فَارِس فَقَطَمَيَدَهُ» وَهَذَا عُدْوَان خض وَلَيْسَ لهف الول 

و ال ل ل 0 
. كال الْوَاِدِي : 5 وَهَذَّا عِنْدَنَا فِيِمَنْ قَطَعَهَا وَدَسّ فِيها الْمُمَرَعَة 
وَالرْيُوفَ » فَإِنْ 1 0001 
ََجَ ب عَنْ حَدَ ل وَلتِرُ عل اليس مُستَحق مُسْيَحَقٌ وَأما فل مَرْوَانَ فَظُلْمٌ وَعَدْوَِنَ 
وَدَهَبَ أو حَِيفَة وَققَهَاك الِْرَاقٍ إِلَ أنَّ كَسْرَهَا غَيْدُ مَكْرُوءٍ وَقَدْ حَكَى صَالِحُ بْنّ حَمْصٍ عَنْ 


فرعو ه 0 
أي بْنِ كَعْبٍ في قَوْلٍ الله تعالى أو أن تمل ف أموَينا ا مقا 4 [هود :11 . قال كثر 
اهمد رعذفث التافوي رجه الله . أَنَّهُ قَالَ : إِنْ كَسَرّمَا لِحَاجَةٍ 1 يُكْرَهْ هلَهُ وَإِنْ كَسَرَهَا 


رع لَه ٠‏ د إذتال التّقص عل الال من كي حَاجةٍ سَقّة» وَقل مد ْم عمل : 
إِنْ كَانَ عَلَيْهَا اسم الله ل كه كَسْرُهَاء وَإِنْ ل يَكُنْ عَلَيْهَا امه ل يكْرَه . 

َأمًا الْخبَرُ الْمَروِيُ في النَهِي عَنْ كُسْرٍ السّكة . فَكَانَ محمد بْنُ َي الله الْأَنصَار رِيّ قَاضِي 
أبضرة يوه ل ليع ها »عاب كودع عاج مُرْصكة لق وه 
آخَرُونَ عَلَ النَهْي ع عَنْ كَسْهَا لتّخذٌ نه وا ورُخْوْهَا وَحلَهُ آخَرُ ُونَ َل النَّهِي عَنْ أل 
طَْافِهَا فضا بالْمعَارِيض لمم كَانُو في صَدْرِ الإشلام يَتعَامَنُونَ ينا عَدَدَاء قصَارَ أْحدٌ 
أطذافها ينك وتطفيفا . 

َم الكل فإِنْ َانَ مُقَاسَمََ قبي تَِيز كيل تَعَدَلَتْ فيه الِْسْمَةُ» وَِنْ كان حَرَاججا مُقَدَّرَا 


)١(‏ أبان بن عثمان بن عفان ؛ سمع أباه وزيد بن ثابت وكانت ولايته على المدينة سبع سنين» روى له مسلم 
والأربعة» قال الأموي المدني : توفي سنة خمس ومائة وقيل : مات قبل عبد الملك في عشر التسعين 
للهجرة. . 
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قد حَكَى الْقَاسِمْ أن الْمَفِيرَ الذي وَصَعَهُ عُّانُ بْنُ حُتَئِفٍ عَلَ أزْض السَّوَادِ تََمْضَاءُعُمَدُ ‏ 
رضي الله عنه ‏ كَانَ مكيلا ُمْ يعرف بِالشَابِرْقانِ كَل يتى بن آم : وَهْوَ الْمَخُْومُ الحجّاجي » 


ل عدوم + 34 و 


جع ع . ه00. 1 0 .م ع #15 - سم 20 م واوا امت 52 5 
وقيل : وزنه ثلاثون رطلاء فإن استؤنف وضع الَرَاج كَيْلا مُقَدَرًا عَلَ نَاحِيَة مُبْتَدَأَةٍرُوعِيَّ 
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٠ 5‏ دس - م اس هاس 0 :0 0 م 
فيه مِنْ المَكَاييل مَا استقرٌ أهلِهًا مِنْ مَسْهُور القفرَّانٍ بِتلكٌ التاحية . 
جار جار جاو 


الباب الرابع عشر ( فيما نختلف أحكامه من البلاد) 


"2 


الباب الرابغ عشر 
فيما تختلف أحكامه من البلاد 


بلادُ الإملام تنقسمٌ عَلَى ثلائة أقْسَامٍ :حَرّمٌ , وَحِجَاذ » وَمَا عَدَاهُما . 

3 ل ا تعالى ‏ بِاسْمَيْنِ في كِتَابهِ : 
َكَة وَبَكَةَ » َذَكرَ مَك في َوْلِهِ عَزَ وَجَلٌ : ( وَهُوٌ أزى كف أَيَديَهُم عَدَكُمْ وأَندِيكُمْ عَم يبن 
مَكةَ مِنْ بَعَدِ أن أَطفَرَكُمَ عَلَيْهِرْ 4 [الفتح : 4 1] . 

وَعَكةُ مأو مِنْ قَوْهِْ : مَكَكْتُ المح من الْحَظم تَكُكا : دا اسسَخْرَجمَهُعَلَهُ ؟ لهجا تك 
لَاِرُ َوه مِنّْها عل ما كاه اَْْمَعِي وَنْهَدَ َل الاج في تله : 

يَاَكَةٌالَْاجرَ مُكُينَكَا وَلاتَكٌيممذحِجَارَءَكَا 


عو 
0 


وَذَكَرَ بَكَةَ في قَوْلِهِ ‏ عَزَّ وَجَلّ : < إِنّ أوَلَ ببسو وْضِعَْ لئاس للَذى بِبَكْة مُبَاَكُ © [آل 


وو َ 


عمران:47]. قَالَ الْأَصْمَعِيٌ : وَسُمُيَتْ بَكَةَ ؛ لذن النّاس يَبْكَ بَعْضُهُمْ بَْضًا فِيهًا أ 
وَأَنْضَدَ ( مِنْ الرّجَرْ) : 


و وبي 


إِذَا الشّدّي سب أَتَرَّت ةأقكَة فخلوحتى يبتك يبكة 


باد 


َو 
يدقع » 


١ 


وَاخْمَلَّفَ النَاسٌ في هَدَيْنِ الاه' سْمَيْنٍ فَقَالَ قُومٌ : هما لُعَنَانِ وَاْمْسَمَّى بي وَاحِدُّ ؛ لِأَنَ 
الْعَرَبَ تَبدِلُ اليم بالْبَاءِ فتقُولُ : صَرْبَةُ لازم وَصَرْبَةٌ لازب لِقَرْبٍ الْمَخْرَجَيْنِ » وَهَذَا اكَوْلُ 
ياد . ْ 

وَقَالَ آتََرُونَ : بَلُ هما اسان وَالْمُسَمَّى يبا تَسيْقَانٍ ؛ لأنّ احتلاف الأسْمَء مَوْضُوعٌ 
لإِختَِانفٍ الْمُسَمَّى . وَمَنْ قَالَ : بهذا احتلَفَ في الْمُسَمَى بي عَلَ كَوْليْنٍ : 


م5 هئ ١‏ 


حَدهُمَا :أن مَكَةَ اسم الَْكَدِ كله » وَبَكَةُ اسم الْبيْتِ » وَهَدَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النّحَعِيّ وَيخيَى بن 
7 ل 2 
َ 0 عرسي و 6 و . راضسهة 0 57 205 عن نامتك 
١‏ دَلثّني 20 كلاو الخنيية ووهذا تول الرغرق ركزاتن انعط بد 


متب 


مُضْعَبُ بْنُ عَيْد الله الرَُْيٌ قَالَ : كَانَتْ مَكَة في الحَاهِايّة تُسَمّى صَلَاحًا لِأَمْيِهَا » وَأَنْسَّدَ قَوْلَ 


شق الأحكام السلطانية 


5 ع 


أبي سُفيَانَ بْنِ حَرْبٍ بْنِ أَمَية يه لابن الْحَضْرَمِيٌّ ( مِنْ الْوَافِرٍ ) : 
أُبائَصَّر ملعإ صَلاح ِيَكْنِئِك النُدَامَى هن قَُِرَيْش 


م9 


وتتحيرل يبلن فرت تزه وكأية 


َه 2 - 3 
أنِمزورَّكرت ججَيّش 


يَّ ا 2 م به سأسرس م 254 22 . 22 لس لسعم سه ا لم 
و مجاهد أل من أشْاء أمّ رَحم وَالبَاسّةَ » فأما آم ا 


وَيَتتارَعُونَ » وما الْبَاسَّةُ قتا َس مِنْ نخد فيا أي مُحَطْمُهُ وَمْبْلِكُهُ » وَمِنْهُ قَوْلُ الله تعالى : 
(وَبْسَّتِ الْجبَّالَ يسا » [الواقعة:0] . 
م عا ار 01 


وَيُرْوَى النّاسّة بالثون وَمَعْنَاة : أما َس ِنْ ألْحَدٌ فِيهَا أي تَطْرُدُهُ وَتَنفيه . وَأَضْل مَكَةَ 
ومتواتفا عطلية ]للا سيسات دفي خوعة به حت حكلها ِأَجْلٍ الْبيْتِ الَّذِي أَمرَ برَفْع 
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مه بينه 


ديه 2 ئَ 


ل م شاع سه1م اس ع ل ي مءر و 
قَوَاعِدِهِ وَجَعَلَهُ قِبلَهَ عِبَادة آَم القرّى كما قا ل الله - سبحانه : ( لِمُذِرَ أمٌ آلقُرَى وَمَنْ حَوْنَا » 


سم مع وادة 5 


: َى جَعْفَرُ بن مُحَمّد عَنْ أبيه محمد بن عل رضي الله عنهم - أن سَببَ وَضْع الْيتِ 
0 تعالى ‏ قَالَّ لِلْمَلَائِكَة : إل جَاِل فى الأرض حلمقة. قَانُوأ أَتجَعَلُ فِينا مَن 
يُفْسِدُ فيا وَيَسَفِكُ الدِمَآءً ون لشي نمياد 6 قَالَ إِنَ أَعَلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ » 
[البقرة: ٠‏ ؟]. فَعَضِب عَلَيْهِمْ َحَادُوا بالْعَرْشٍ » فَطَافُوا حَوْلَهُ سَبْعَة أَطوَافٍ يَسْيَرْضُونَ رَيَكُمْ 
قَرَضِيَ عَنْهُمْ . وَقَالَ كُمْ لال ل الس :8 واي ما عجلة كلو ين تر م 


> 6عء* 


لَهُ هذا الَبَتَ » فَكَانَ أَوّلَ بَيْتِ وْضِعٌ 


0 


وَيَطُوفُ حَوْلَهُ كا فَعَلْتُمْ عشي فا زْضَى عَنْهُمْ » فبَنوا 

لِلِنَّاسِ قَالَ الله تعالى : ف إن أولَ وضع لاس لَأَذى َه مبارك وَهدَى لِلعشَمنَ4[آل عمران: 

٠ 0‏ تلم يختَلفت أَهْلُ الِْلم أَنّهُ وَل بَيْتِ وْضِعَ لِلنَْسٍ لِلْعِبَادةِ» وَإِنّا احتَلَهُوا هَل كَانَ أَوَلَ 

بيت ار : قَذ كان قَبلّهُ يبوت كثِيرَةٌ » وَقَالَ مجَاهِدَ وَقَتَادَةٌ : 1 
0 

يكن قبله 


سه مه آذ اك سج سه و كا 2 ٠.‏ 
وفي له يا وَتعالى 0 : 


أَحَدْهُمًا : أن بَرَكتَهَُ) يس يَسْتَحِقٌ مِنْ تَوَابٍ الْقَضْدٍ إِلَيْهِ. 
الثاني : أنه ؛ أن ين دَحَلَهُ نّى الوَحْش فيَجتَعُ فيه الظَبِيُوَالذَكْبُ . 


<وَمُدَى لِلْعَلَمنَ » تحتمل تَويلَين : 


الباب الرابع عشر ( فيما تختلف أحكامه من البلاد) 


لقعم 


احدهما : هُدَى هُمْ إِلَ تَوْحِيدِه . 
وَالثاني إل عِبَادِه في احج وَالصّلَاة. 
( فيه ايت يمت مُقَامُ هي وَمَن دٌَخَلَهُ. كان َامِكَا 4 [آل عمران :/91] . وَكَانَتٌ الْآيهَ في 
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مَقَام إبْرَاهِيم تأئيرَ قَدَمَيْه يه فيه في » وَهُوَ حَجرٌ صَلْدٌ» وَالآيه في عَْرِ الْمَقَام : مخ الخائف وَهَيبَةٌ 
الَْيْتِ عِنْدَ مُقَاهَدَيْهِ » وَامِْنَاعَ اطَّر نْ اللو عَلَيِْ وَتَعْجِيلٌ الْعُقُوبَِ لَنْ عمَا فيه ؛ وما كَانَ في 


ص 
3 


لْجَاهِلِيّ مِنْ أَضْحَابٍ الْفِيلٍ » وَمَا عَطَف عَلَيْه قُلُوبَ الْحَرَبٍ في الْحاهِلِية منْ تَعْظِيحِهِ ‏ و أن 


ره صر صر زه 


ا 2 ص 


َحَلَهُ من اجاهاية وَهُمْ َي أل كِتَابٍ ولا متي ال بره اتكايةه عي إن ارول 
ِنْهُمْ كَانَ يَرَى فِبه قَاتِلَ أَخيه وَأَبيه فلا يَطَلْبُهُ بأ فيه 25 ذلك نات الله بعال القاها 


5 


أَحَذُهُمًا ا 
الثاني : آمًِا من الْمَملٍ ؛ لنّ الله - تعالى ‏ أَوْجَبَ الْإحْرَامَ عَلَ َاخِلِهِ وَحَظَرٌ عَلَيْه أن 
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يَدَخُلَهُ لا . وَقَالَ أيْضَا رَسُولٌ الله << حِِنَ حل مَكَة عَم الْمنْح حَلَاًا : ١‏ أحلّت لي ساعَةٌ 
من هار ولَمْ كل لأحَد من قَبْلي » ولا تحل لأحَد من بَغْدي »7". َم َل : ( وَل على لئاس 
حِجٌ آلَْيتِ من آسَْطَاعَ إلَيَه سَِيلاً 4 [آل عمران :/91] . ش 

فَجَعَلَ حَجَه د فَرْضًا بَعْدَ أَنْ صَارَ في الصَّلَاةٍ قِبْلَهَ ؟ ؛ أن سيبل الكَْبة في الصّلَاَ فض في 


3 


السَّةٍ الثاني مِنْ الِجْرَةِ » وَالْحَجٌ فُرِض في السّبٍَ اسّاوسَةٍ وَإِذْ قد تعَلَّنَ به بمَكَة لِلْكَعْبَةِ مِنْ 
أَرْكَانٍ الإسلام عِبَادتَانٍ وَبَايَنَتْ بِحُرْمَيِهَا سَائْرَ الْبُلْدَاوٍ وَجَبَ أَنْ تَصِمَّهَا كم نَذْكْرَ حَكْم 
عَرَيها. كنا اوها وَل م اميد لكان َرَاهِيمٌ عليه الصلاة والسلام » كله سبحانه ‏ 
ل : < ولأ مقع تحط الْقوَاعِدَ ين ابت وإسمَوِبلُ ركتا تقل ينا نك أنت الشمبغ اللي » 
[البقرة:/171١].‏ 

َدَلَّ ما سَأَكَاهُ منْ لْقَبُولٍ عَلَ أَا كَانَا بِنَائْهَا مَأمُورَيْنٍ » وَسُمْيَتْ كَحْبَة لِعْلوهَا مَأُحُودٌ مِنْ 


د اذا -- اه 


قَوهِمْ : كَعَبَتْ الْمَرْآة إِذَا عَلَا تَدْيَاء وَمِنْهُ سمي الْكَعْبُ كَعْبًا لِعْلُوٌو وَكَانَتْ الْكَعْبَةُ بَعْدَ 


. )1772017( صحيح : رواه البخاري في كتاب الجنائز (1755) » ومسلم في كتاب الحج‎ )١( 
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إِبْرَامِيمَ عليه السلام مَعَ : جُرْهُم وَالْعَمَالِقَةِ إل أن الََْضُوا > حَتَّى قَالَ فِيهم عَامِرٌ بْنُ الحَارثِ (مِنْ 
الطَّيلٍ ) : 

كَأَنْ يك 2 من المي نِإِلَّ الم ئً أ _ 1 مُرْ يمك 2 2 

2 لا امك عط 2 5 

مَل تخسن كنا أهلهاتابانَا هدوف اليال ودود الْمَوَائه 

وَحَلفهن فنهنا 26 َرَيْشٌ بَحْدَ اسَْيلَائهِمْ عَلَ الحرّم لِكَفْرَِمْ بَعْدَ الْقِلَة وَعِزَّهِمْ بَعْدَا ذل 
ايمر له تعاى ‏ فوخ ون الصو كنول من جدّه اه الْكمبَة من فُيْشبغد 
إِْرَاهِيمَ عليه السلام قَصَيُ بْنُ كلاب وَسَقَمَهَا بَحَسَّبٍ الدَّوْم وَجَرِيدٍ النّخْل قَالَ الْأَعْسّى ( مِنْ 
الطَوِيلٍ ) : 

م حر فنك ارجا راي بََاهَاقُضَيٌ جَدَه وان جَرْهُمَ 

ع ٠.‏ -1 الم د 2.0 | 2 008 هل 
لين َب نِيرَانٌ ود لَبَرْئَنْ يشي عل ظَهْرٍ فَيْهُم 
ثم بَننهَا فرَيْشُ بَعْدَهُ وَرَسُول ا را ا وكا بَائاي 


2 


الأَرْضٍ ء قَقَالَ أَبُو حُدَيْمَة بْنُ الْمُغِيرَةٍ :يا قَوْم اْقَحُوابَابَ الْكَعْبَةِ حَنَّى لَاتُدْحَلَ إِلَّابِسُلَّم 


َإِنَّهُ لا يلها بت إلا م كم جاه أحد ين ُو ميمه قط كاد تكالا 


- 
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عات ل ده 


رَآهُ مَمَعَلَتٌ فُرَيْشُ ذَلِكَ . 

وَسَبَبُ يتائها أن الكنية اتشزياعت كان فرق القاكة فآواقوا كخليكوا ركان التضة كد 
لْقَى سَفِيبَة سَفِيئَة لرَجُلٍ منْ تجار الرُومِ إل جُدَة تأحَدُوا حَسشَبّهَا» وَكَانَ في الْكَعْبة حي يحافهَاالنّاسُ 
َرَت قوق جكار الكذية كول طلز فَاخْتطهَا قلت يريش : إن ترجو أذ يكو لله . 
متدعحاثة فَدْوَضِي مَا ردنا َهدَمُومَا وَبَتوْهَا بِخَنَسٍ الَف وَكَانَتْ عَل ئها إِلّ أَنْ 
ال بالْمَسْدٍ من الحُصَيْن بن تمي وَعَسْكرِ الشَامٍ حِنَ حَاريُوه سن أز بع 


سنن في َم يزيد بن مَُاِية ‏ أجل من أضْحَاب ئارَافي لِيمَةِ عَل وَأ رُمْح وَكَانَتْ 
الرّيحُ عَاصِفَةَ » فَطَارَتْ كَّرَارَ تحلَقَتْ بأَسْتَارِ الْكَْبَةِ دا ل ل ا وا قا 


- 


مهدير ه 6ه س < ا ا مس “ ا وعدم و :7< 

وَتَتَائَرَتْ أَحْجَارُهًا » فَلَا مَاتَ يزيد وَاذْ نصَرَفَ الحُصَيْنُ بْنُ تُمَيْرِ شَاوَرَ عَبْدُ الله بْنُ الرْبَئِ في 

ع8 عوج عر اع - 1 م -ه ٠‏ 012 لا سوير م ه 1 

هَدْمهَا وَبِنَائِهًا » فأَشَارَ به > 101111 


او 


َيدِمْ بَيْتَ الله تعالى ‏ قَقَالَ ابن لزي : أمَاتَرَى الام يَقَعُ عَلَ حِيِطَانٍ الْبَيْتِ قَتتََائَرٌ حِجَارَتُهُ 


الباب الرابع عشر ( فيما نختلف أحكامه من البلاد) 1 000011 
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َيَظلُ أحَدُكُمْ يني بََهُوَكَا يبي بَيْتَ الله » ألا إن هَاومُه بِالْمَدَةِفَقَدْبَلَمَِي أن وَصُول الله 
َال : «لَوْ كانت لا سعَةٌ لبَتِْعُهُ عَلَى أُسّ إِبْرَاهِيمَ , وَلَجَعَلْت لَه بَابيْن شرقيًا وَغَدْبيٌ » 7 

وَسَآل الأشَوة هل شَمِفْتٌ عاك ة .رضي الله عنها في ذَِكَ شَيْنا ؟ فَقَالَ : نَمَمْ 
5 ننِي أن ال عليه الصلاة والسلام قَالَ كا : «إن التَقَقةَ قَصْرَتْ بقؤمك فَاقْمَصَرُوا , ولؤلا 


زفق 


أ 


حَنَانُ دهم باُْفْرِ لَه وعدت فيه ما كوا ( 
ره مانن م 1 5 ل 1 00004 ل م ره ٠‏ 2 2 5 د 
فاش ران ابن الزترغل علو لكا أضج أزمل إل ختو بي شبر زيل نيم 


2 


فَأَرَسْلَ ليه وا له وَكَالَ له له 
َعَضج إلى الله هالى ‏ من نَم مَة الْعُلَمَاءِ ة في الضّحَى » ” 

رن ا نا إن للك ارده لعل اق أو اق 
التانل> كنك اهل يخززاولة * لوكا وريه هلو إل امرعيدها قر القئلة وما 
لير بِمَوْضِعِهَا فَسْيْرَ وَوْضِعَ الحَجَرُ في نَابُوتِ في خِرْقَة حَرِير» قَالَ عِكْرِمَ : رَأَيتَهُ فَِذَاهُوَ 
ذِرَاءٌ أَوْيَزِيدُ » وَكَانَ جَوْفَهُ نيص ول الصو وَجَمَل ثيل الكوونة الحخبوي عزائة 
لدي َم داعا حَفَرَمِنْ بل اليم > عنّى اسَخْرَج أس برام عليه السلام ُجَمَعَ 

سَء كم قَالَ: هَل تَعْلَمُونَ أنَّ مَذَا أَسّ إِبْرَاهِيمَ ؟ قَانُوا : َعَم فبنَاهَا عَلَ أسٌ إِبْرَاهِيمَ - عليه 
مرب اح ا وَقِيِلَ : أَدْحَلَ سَبْعَة أَذوْع » وَتَوَكَ 
نَلَانًا وَجَعَلَ لا بَابيْنْ ن مَْصُوكينٍ لض مقي وََرْيييدْخْلُ ِنْ وَاحِدِ» وَجخرُجُ من لحر 
وَجَعَلَ عَلَ بايا صَفَاِحَ الذَّهَبٍء وَجَعَلَ مَفَاتِِحَهَا مِنْ ذَّهَبٍء وَكَانَ منّنْ حَفَرَ بنَاءَهَامِنْ 
جا ريشي أبو اجهم بن يمه الْمَدَوي َال : عَمِلْتُ في بنَاءِ الْكَعْبَةٍ مَرَتَينٍ ن وَاحِدَةَ في 
الْجَاهلِيَة به ُو عام تفاع » وأَخْرَى في الإشْلام بمو كر قَانٍ. 

1 بكر أذ تدا بن لير رحدو قد زو ين و لش قد اميق 
ها عَلَ قَبْرِ » فَقَالَ لَه عَبْدُ الله بْنُ صَفْوَانَ : هَذَا قَبُْنَيٌ الله إسَْعِيلَ عليه السلام فَكُفّ عَنْ 
ريك يَلْكَ الْجَارَةٍ» ثُمَبَقِيَتْ الْكَعْبَة في يام ابن الرْيئرِ عل حَايا إِلَ أَنْ حَارَبَهُ الْحَجََاحُ 
)١(‏ صحيح : رواه البخاري في كتاب الحج »)١1987(‏ ومسلم في كتاب الحج (17777) . 


() ذكره أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي في معتصر المختصر )1١ /١(‏ . 
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الأحكام السلطانية 
وَحَصَرَهُ مني الْمَسْجِدٍ » وَنَصَبَ عَلَيْه الْمَنْجَاِبفَاتٍ إِلَ أَنْ ظَفِرَ بو وَقَدْ تَصَدَّعَ باه الكَعْبَةٍ 
بأخجار المَنجيي تَهَدَمَهَا الحجاج » ويتاها يأئر َي لحك بن مواد وخر جِ الْحَجَرَمِنْهَاء 


سرس ات مور 


وَأَعَادَهًا إِلَ بنَاءِ فُريْشٍ عل ما هي عَلَيْه ايوم » فَكَانَ عَبدُ الْمَلِكِ بْنُ مَروَانَ يقُولُ : وَدِدْت أن 


رم؟ و 


كُنْتُ مَلْتٌ ابْنَ الب مِنْ مر الْكَعْبَةِ وَِنَائِها ما حَمَلَهُ. 


معام 


َأَمّا كسنوة الْكعْبَة فَمَد رَوَى أبو هْرَيرَة رضي الله عنه دعن النبيّ يغ يتل : « أن أَوّل مَنْ كسا 
الت سَغذ المي 7.. هم ناا سُولُ الله ينه العيَاب الْيَنِةَ» م كَسَاهَا عُمَرُبْنُّ الطاب 
وَعْتْانَ رضي الله عنهم الْقَبَاطِيَّ » نَم كَسَاهَا يَِيدُ بْنُ مُعَاويَةٌ الديَاجَ الحُسْرَوَاننَ . 
و باع ع ا لح ل كن 


2 - 


لَطِيمَة في الْجَاهلية بها تَمَط يباج قَنَاطه لكي َم كماع ار ير وَاْحَجََاحٌ الذّيبّاج » 


ُمَ كَسَاهَا يَنُو مي في بض أَياِهِمْ الملل الَّنِي كَانَتْ 0 
لديل »نم جَدَدَ الْمُمَوَكُل رُحَامَ الْكَعْبَةٍ وَأَرَرَهَا بِفِضَةَء وََلْبَسَ سَائْرٌ خيطاننا وضدنهًا 
بِدَّمَبٍ ثُمَّ كَسَا أَسَاطِيئَها ال دَيَاجَ » ثم يَرَلُ الدٌيباجُ كِسْوَحهَا في الدَّوْلةِ الْعََاسِية بأَمْرِهَا . 


واس اس 
8 


َأَمّا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُفَقَدْ كَانَ فنا حَوْلَ الْكَحْبَةِ ِلطَئِفِينَ» وَإيكُنْ لَه عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
يكل وَأبي بَكْر الصّدَيقٍ ‏ رضي الله عنه ‏ جِدَارٌ نيط بهِ» َل أُشَُخْيِفَ عْمَرٌ رضي الله عنه ‏ 
وَكَثْرٌ انس وَسّعَ الْمَسْجِدَ وَاضْْئَى دُورًا هّ ‏ هار ادقاؤيو: وقدم عل تؤ من عجان 
الْمَسْجِدٍ أَبوَا أَنْ يَبيعُواء وَوَضَمَ كُمْ الآنانَ ء ., أحَدُوها بَعْدَ لِك وَإَعَد ِْمَسْجِدِ جِدَارَا 
قَصِيرًا دُونَ الْقَامَةِ » وَكَانَتْ الْمَصَابِيحٌ تُوضَعْ عَلٍ وَكَانَ عُمَرُ رضي الله عنه ‏ أَوَّلَ مَنْ اتَحَدَ 


م 
م 5-4 


جِدَارًا لِلْمَسْحِدِء فَلََا اسْتَخْلف عَغّانَ - رضي اللا اله اإبخاع مسازل فو 2 سّعَ ما الْمَسْجِدَ 
امازل نزام ررق جم تزتها فكوا يلة ولد بيت فَقَالّ نما جَرَأكُم ع لمي 
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ل ير 00 


000 


كا ما لال لي ا . إن اولدب ع عَبْذَالْمَلِكَ 


ل يحل 12 


وَسَّعَّ الم لْمَسْجِدَ وَحَمَلَ إِلَيْهِ أَعْمِدَةَ الحجَارَةٍ وَالرحَام ل أو اللفصوة رحمه الله راد في 
الْمَسْحِدٍ وَبَنَاهُ وَرَادَ فيه الْمَهْدِئٌ ‏ رحمه الله بَعْدَهُ وَعَلَيّهِ استَفرّ بِنَاؤة إِلَّ وَقَتِنَا هذا . 


ًُ 


. أقف عليه‎ /)١( 


لا ؟ 


الباب الرابع عشر ( فيما نتختلف أحكامه من البلاه) 


فلم كن ذاح تازلء زكاث تررس بد خرف ولع ركه بتوقون جباقا 
وَأدقيها ول ون وز حَرَعهَا الْتسَابًا إل الْكَْبَةِ لإسْتِكَائهمْ عَلَيْهَاء وَتَخصّضًا بِاخَرّم 
لُوهِمْ في وَيََوْنَ أنه ُو سَيَكُونُ كُمْ دَلِكَ شَأَنُ» وَكَلَّا كر فِيهمْ الْعَدَدُ وَنَكَآَتْ فِيهمْ البيَاصَة 
قَوِيّ أَمَلْهُمْ » وَعَلِمُوا أتجُم سَيتََدمُوَ عل الْعَربِ ء وَكَانَ ُضَلَاوْهُمْ ووو الرّأي وَالنّجمَة 
ِنْهُمْ يتَحَيَلُونَ أن لِكَ لِرِيَاسَة في الدّينٍ وَتَأسِيس لِنْبوَةٍ تلكو الك مشكراء من امود 
الْكَعْبة يَ) له .بالدّينٍ حص » فَأوَلُ مَنْ شَعَرَ بِدَلِكَ مِنْهُم وَأَحَمَهُ كَمْبُ بْنُنُوَيّ بْنِ غَاِبٍ 
وَكَانَتْ فُرَيْشٌ, تَمِعْ َيه في كُلّ جمُعَةٍ وَكَانَيَوْمٌ الجُمُعَةِ يُسَمَّى في الْجَاهِِيةَ عر 00 
كَعْبٌ يَوْمَ لجُمُ :» وَكَانَ يخْطْبُ فيه عَلَ قُرَيْشٍ قََقُولُ حل مَا حَكَاهُ ال بن بَكَار : وَأمَا 
ا لا ثرا واذظكا د ليلج واه صا + وال اويل 
تاذ اسم تا وَلنُجُوم لام »وَالولينَكاحَِنَ لكر الى زح نات كنا 
يج لوا أرحاممُع وَاخْمطظُوا أصْهَاركُمْوَكَوُا واكم هَل َأيتَممِنْ َالِكِ جع أ 


قف التق والذاء مام كُْ وَالظن عي ما قُولُونَ» حرَمكُمْ زَُنُوموَعَظْمُو عظموه وعشك اما 


أق ليأعطع سطع من ني كرد .نم يَقُولُ ( مِنْ الطّويلٍ ) : 
جَارُوئِلُ كُنَيوْمٍبحَايِثٍ سَوَاْعَلِئَالّهَارَبَارْهَا 

يَتوبَانٍ بالَْحدَات فِينَائأوٌنَا وَيسالئعَم الضَافي عَلَيْنَاسْتُورُهَا 
4 ف أل أناينا نافتة جنا يشسكيل تزيزنا 
عل فك ويم افيقة بد أَخْبَارًا صَدُوقًا كينها 
َي مول أناراله لين كن فيها ذا سف رتر ولد وَرِجْلٍ لَتَتصَّيْتُ فِيهَا تَنَصبَ 3 ب الْجَمَلٍ » 

لقت يها إزقق شغ أ ل قوفن التط) 
121113019 حِينَ الْعَشِيرَةٌ تَبيِى ي الحسقَّ يدانا 
وَهَذَا من فطّن الإلْهَامَاتَ التي َحَيَلنْها الْعُقَول فَصّدَقَت ‏ وَتَصَوَرَيها النّمُوسٌ فَتَحَقَّقَتُ. 
ُّماتقلَتْ الريَاسَهبَعْدهُ إل قُصّ بْنِ كلاب فَبَبَى بِمَكَة دَارَ اذَه لِيَحْكُمَ فيهًا 7 فيهَا بَيْنَ فرَيْشضٍ» ثم 


رس م اه َي - 


سَرَث الذاز إتكائره وعث الالونةق حرويوم قَالَ الكَلْبيُ : فَكَانَتْ أَوَلَ دَارِبينَثْ بِمَكَدّ 


ار 


واما 


1 سمه 22 


م كج اذا ارا ون الثور #اانتوطرة ؛وَكََا قَرُْواِنْ عَضْرٍ الإشكام ازَْادُوا فوَهوَكَفْرَ 


5 


الأحكام السلطانية 
ساس الله م 0ه هم أس يلابي جر اميه 8 را شيع 49 مج . علا ب اماه و ب “ا رز" نت ٍ 
عَدَدٍ حتى دَانَتْ كُمْ الْعَرَب » فَصَدَفَتْ الْمَخِيلَة الأول في الرّيّاَةٍ عَلَيْهِمْ » ثم بَحَتَ الله 

0 ىم كو كار “ده ل م وو فرع . م ف 539 
سبحانه ‏ بيه رَسَولا فصَدّقت المَخِيلة الثازيّة في حدوث النبوة فِيهمْ » فَأمَنَ بِهِ مَنْ هَدِيّ 
لس سن ره سمس سس | سل 82تر امت 90 ست 423 م > )مك رءس اسه ب وساة 5 5 
وَجَحَدَ مَنْ عائد » وَهَاجَرٌ عنهم عَْحِينَ اشتد به الأذى حَتى عاد ظَافِرًا بَعْدَ ثََانٍ سَنِينَ مِنْ 
قري صو 


هجريه عنهم 
وَاحْتَلَفَ النّاسٌ في دُخُولِهِ َمَكَة عَامَ الْمَنْم هَل دَحَلَهًا عَنْوَة أو صُلْحَاء مَمَ إجْمَاعِهِمْ 


2 1 0 2 5 ووسه 225 2 5 عو 4 ير 7 32 ا 2 شع داه 
عل أنه ل يَعْتَمْ مِنَهَا مَالا و1 يَسب فِيهَا ذرَيّة » فَذَهَبَ أبو حَنِيقَة وَمَالِكَ إِلَ أنه دَحَلَهًا عَنْوَةٌ 
وَيَنَّاتَ؟ المكائ ) كيك م1 |ل"" )يار الاياء اذا 25 +1 2-52 11 م عمد 2 ؟ وجاء سدع > 
فعفا عن الغنائم » وَمَن على السبي . وَإِن لِلوِمَام إذا فتتح بلدا عنوة أن يَعفُوَ عن غنائمهٍ وَيَمن 
مك اه يض 2ل في م هه لي :2 د عور لم اي مض وو 2 
عَلَ سَبِيهِ . وَذَهَبَ الشَافِعِيٌ إل أَنّهُ دَحَلَّهَا صَلْحًا عَقَدَهُ مَعَ أبي سُفْيّانَ كَانَ الشَّرْطْ فيه أن : 
ف م رك 5 2 عام لزه 2127 سام 2 اسه لاد ها عض 37 م عق 0 
« من أغلق بَابَهُ كان آمنا . وَمَن تعلق بأستار الكعبّة فهوَ آمن , ومن دَخَل دَارَ أبي سَفيّان 
00 بق 


فهو آمن لل 
0 6 وعات ممسكو صو موه مآ 2.5 أس ل سه اه 2 ّ 3 2 
إلا سه أنفس استثتى قَتَلَهُمْ وَلَوْ تَعَلْقوا بأَسْتَارٍ الكَعْبةِ وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُمْ » وَلِأَجْلٍ عَقَدٍ 
1 6->هى يسمه 2 5 58 ل ساك ل م2 عر ا م 2 مه 
الصلح ل يَعْنم وَل يَسَْبٍ ء وَليس لِلوِمَام إذا فتح بلدا عنوة أن يَعفو عن غَنائهِه » ولا يم 8 على 
سه 70 موث دن 0 5 وع . 2 27 8 اعرش اها جاب فرط 3 
سَبِيِهِ لما فيهم| مِنْ حَقوق الله تعالى ‏ وَحَمَوقٍ الغانِوِينَ فصَارّت مَكَة وَحَرَمُهَا جِينَ 1 تَغْثْمُ 
كم امع 50 2ه ومو 8 56 ين ع ]دس 2 سال 
أَرْضَ عشر إن زَرعت لا يَجِور أن يوضع عَلَْيْهَا خرّاج . 
م .> 2 ٠‏ مه و َي م 00 ل عو مه ف 1 بن لامر 2 ل ٠‏ 
وَاختلف الفقهَاء في بيع دور مكة وَإِجَارَتهَا » فَمَنم أبو حنيفة مِنْ بَيْعِهَا وَأَجَارٌ إجَارَتجَا في 
غَيْر نام احج » وَمَنَعَ مِنّْهُها في أيّام الْحَجٌ لِروَانَة الْأَعْمَشٍ عَنْ ُجَاهِدٍ أَنَّ الى ع فَالَ : « مكة 
سل فو 7 و او “ني ا و زهفق 
حرام لا يحل بيع رباعها ولا أجور بيوتها؟ ٠‏ 
(١)م‏ أقف عليه مبذا اللفظ . 
(؟)رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )١551/9(‏ . 
قال الحافظ ابن حجر :رواه الدارقطني والحاكم من حدء, *. أبي حنيفة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن 
أبي نجيح عن عبد الله بن عمر رفعه : إن الله تعالى ‏ حرم مكة ف ام بيع رباعها وأكل ثمنها وقال : من 
أكل من أجر بيوت مكة شيئا فإنما يأكل نارا » وفي رواية الدارة ني : مكة حرام وحرام بيع رباعها 
وحرام أجر بيوتها . 
قال الدارقطني :وهم أبو حنيفة في قوله ابن يزيد وإنما هو ابن ابي زياد وهو القداح وفي رفعه وإنما هو 
موقوف », ثم أخرجه من طريق عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد كذلك . انتهى . وقد رواه 
القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة فقال عن عبيد الله بن أبي زياد فالوهم فيه من محمد بن الحسن راويه أولا - 


الباب الرابع عشر ( فيما تختلف أحكامه من البلاد) 41 
لط 2100 0 عي ع ى 
ودهب الشافعي لد رحمةه الله عد إلى جوازٍ بََعهًا وإجارتها ؛ 1 سول الله عل | هم 


عليه بعد بَعْدَ الْإسْام بَعْدَمَا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَهُ ٠‏ و1 يَعْتَمْهَا و1 يُعَارِضْهُمْ فِيهًا ٠‏ وَقَد كَانُوا 
يَسَايْء يعوا قَبْلَ الْإسْلَام وَكَذَلِكَ بَعْدَهُ . هذه دَارُ النَدوَةِ» وَهِيَ أَوَلُ دار يُيّثْ بِمَكَةَ صَارَتْ بَعْدَ 
مي لب ادا بن مي » وَاتَاعهَا مُعَاوَة في الإشلام من سِكرمة بن نِ عَامِرِ بْنِ هشّام بْنِ عبد 
لذ بن مي وجَعَل دَارَ الْإمَارَةِ » وَكَانَتْ مِنْ أَشْهَرِ دَارِ أبتِيعَتْ ذِكْرًا وَأَنْة نْكَرَّمَا في اناس 

حبرا ا نكر بيََْا د مِنْ الصَّحَابة » وَابِتَمَ عمَرُ وَعْتْانَ رضي الله عنهما مَا زَّادَاهَ ؤ 
الْمَسْجِدٍ مِنْ دُورِ مَكَةَ وَكَلّكَ أَهْلَهًا أثاتباء وَلَا حَرَّمَ ذَلِكَ كِابَدَكَاُ مِنْ أ حال المملين: 
جَرَى به الْعمَل إل وَفَيِاهَذَا فكَانَإْمَاعَا ممْبُوعًَا وَمحْمَل رِوَايَةٌ مجَاهِدٍ - مَعّ إِرْسَايًا ‏ عَلَ أ 


ا 2010 


لايل بَيْمُ بَاعِها عَلَ أَمْلِهَا , يها عَلَ أمها 1 فت م فشُمْلَكَ عَلَيْهِمْ قَلِدَلِكَ 1 تُبَمْ ٠‏ وَكَدَلِتَ 


2 1 3 


-- 


الحم َو ما أمآ طَافَ بِمَكَة مِنْ جَوَانِيهًا وَحَدَهُ مِنْ طَرِيقٍ الْمَدِيتٍ دُونَ الم عِنْ 
بيُوتٍ بَنِي نِفَارِ عَل تَلَانَةِ أميَالٍ » وَمِنْ طَرِيقٍ الْعِرَاقٍ عَلَ لني جَبَل الْمُتْقَطِ عَلَ سَبْعَةِ َال 


َه 


وَمِنْ طَرِيقٍ الْجعْرَانَةِ بسُعَبٍ آل عَبْدِ الله بْنِ حَالِدِ عَلَ ةنيل ومن طرِيق الم عل 


عَرَقَةَ منْ بَطْنِ ؟ تَِرَةَ عَلَ سَبْعَةِ أَمْيّالٍ » وَمِنْ طرِيقٍ جُدَةَ مُنْقَطِعٌ الْعَشَائِرِ عَلَ عَكَرَةٍ ميال فَهَذَا 


- عن أبي حنيفة » وكذلك أخرجه الدارقطني لكنه في كتاب الآثار قال عن أبي حنيفة عن عبيد الله بن 
أبي زياد على الصواب وقد رفعه أيمن ابن أم نابل عن عبيد الله بن أبي زياد أيضا فلم ينفرد أبو حنيفة 
برفعه أخرجه الدارقطني أيضا في أواخر الحج . وله طريق أخرى أخرجها الدارقطني والحاكم من رواية 
إسماعيل بن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمر رفعه مكة مناخ لا تباع رباعها ولا 
تؤاجر بيوتها وإسماعيل قال البخاري : منكر الحديث وفي ترجمته أخرجه ابن عدي والعقيلي في الضعفاء. 
وني الباب من مرسل مجاهد : مكة حرام حرمها الله تعالى ‏ لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها . 
أخرجه ابن أبي شيبة . وعن معمر عن ليث عن مجاهد وعطاء وطاوس قالوا : كانوا يكرهون بيع شيء من 
رباع مكة . وروى عبد الرزاق عن ابن جريج : كان عطاء ينهى في الحرم ويقول : إن عمر كان ينهى أن 
تبوب دور مكة لئلا ينزل الحاج في عرصاتها » فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو فلامه عمر فقال:. 
إني رجل تاجر فأردت أن أتخذ بابا يحبس ظهري قال : فلا إذا . ومن طريق مجاهد أن عمر قال : يا أهل 
مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابًا لينزل البادي حيث شاء » وعن معمر أخبرني بعض أهل مكة لقد 
استخلف معاوية وما لدار مكة باب «[لنراة و تريخ الخاديك اذاي 4 طرف" 


1 
7 


6" الأحكام السلطانية 
عذئاعيلة اسان ل لي سر 0 
عَرَّ وَجَلَّ : ( وَإِذْ قَالَ إِتِرَهِسَمٌ رَبِ آجِعَلَ هَندًا بلدا ءامنا 4 [البقرة:77١]‏ . يَعْنِي مَكَة وَحَرَمَهًا. 
« وَآرَرُقَ أَهَلَهُء مِنَ أَلكَمَرتِ 4 [البقرة:77١]‏ وذ كل رركت حير م تجار :اله بع أن 
عل أله امن وَالحْضْبَ لِيَكُونُوا يا في رَغَِنْ الْحَْشٍ » فَأَجَابَُ لله عا ل ا سال 
فَجَمَلَهُ حَرَمًا آونا يُتَخَطف النّاس هن حَرْله ء وَجَبَا إلنْه هرات كل يلد حت ححعَهًا قبه. 
وَاخْمَلَفَ النّاسُ في مَكَةَ ومَا حَوْلَهَا هَل صَارّتَ حَرَمًا آمنًا بِسُؤال إِبْرَاهيمٌ عليه السلام » 
0 
أَحَدُهُمَا ١‏ ايا 751 أ ول ع6 امنا شواق إتزافت عله تجاه ين تقوو والتملقة رم 
0 بُرَاهِيمُ عليه السلام رَبَّهُ - سبحانه ‏ أَنْ يِخْعَلَهُ حَرَمًا آمِنّا مِنْ 
ا وَأَنْ يَرْرٌقٌ أَهْلَهُ مِنْ الدْمَرَاتِلرِوَايَةِ سَعِيدِ دِعَنْ أبي سَعِيدِ قَالّ : سَمِعْتٌ أبَا 
بُح الرّاعِيّ ول :إنَّوَسُولَ لله يلََتَح مهم حَطِيًا فَقَالَ ٠:‏ أيهَا لثامي إن الله # 
بخان م َك يَوْمَ لق السموَات وَالأَرْضَ » ' فَهِيَ حَرَامٌ م إَى يوم الْيامَة » لا يحل 
لامرئ يُؤْمنُ بآللّه وَالْيَوْمِ الآخر أن يَسْفِكَ بها َم أَْ يَحْضْدَ بها شَجَرًا وَإْهَا لا ئحل لأحَد 
بغديء وَلَمْ تحل لي إلا هذه السناعة لاف ال ل 
بالأشس , ألا للْعْ التتاهدُ القائب » قَمَنْ قال : إن رَسُولَ الله قَد قَمَلَ بها أَحَدَا قَقَولُوا : | 
الله تعالى ‏ قد أَحَلْهًا لرَسُوله وَلَمْ يُحلّها لَكَ» (2. 
وَالْقَوَلُ الثاني : :أن فك كانت 1 قَبْلَ دَعْوَةٍ إِْرَاهِيمَ عليه السلام كَسَائْر الْبلَادٍ » وََئََا 
نَّ حَرَّمَهَاء كََا صَارَتْ الْمَدِيئَة بتَحْريم رَسُولٍ الله يتخ حَرَامَ 
2 1 


و 


بَعْدَ أَنْ كَانَتْ حَكَالَا ؛ رالا لاع دق سار حار لال لل قر اي 

وَلْذي يَخْخَص به الْحَرَمُ من الأحْكَامٍ التي بَاين بها سَائرَ البلاد حَمْسَة أحْكَام : / 
أَحَدُهَا : أن الْخَرَمَ م ادحل يل قم ِل حت جرم دوه بِحَجٌ أو بِعَمْرَةٍ يَتَحَلْل ييا 
مر إحراففد ؤقال ابو حينة «كوز أن د يَدْخْلَهَا الْمْجِل إِذا كير دَحَجَاأَوْ عمْرَة»وَفي قَوْلٍ 

الي عليه الصلاة والسلام نَل ةعم لح اذل ٠:‏ أحلّت لي سَاعَةٌ من تهَارٍ لَم 


م > هه 


تحل لأَحَد بَغْدي » 0) يما يدل عَلَ وجب الْإخرَامٍ عَلَ دَاِهَاء إلا أن نون عن يده 


صَارَتْ يِدَعْوَيَهِ حَرّمًا آمِنًا حِينَ 


. )١1705( ومسلم في كتاب الحج‎ 2١١ 5( رواه البخاري في كتاب العلم‎ )١( 


(0) سبق تخ ريجه . 


الباب الرابع عشر ر فيما تختلف أحكامه من البلاد) وه" 


لخر بها كاف أخنها كَاخَْطَابِينَ وَالسَّقَايينَ :الذي قر حون فنها حدر يوون الها 
عَسيَة عدي ميجو كم وكا عند ول المشئ و عله ف الانوام قل تخذرك إن علناء 


مَك أرُوهُمْ عل دحوي خذنَ فحَالَُوَا كم من حَدَ عَدَاهُمْ » فَإِنْ دَحَلَ الْقَاوِم إِلَبْهَا حَكَالَا كَقَدْ 


0-0 


َم وا قضَاء ء عَلَيِْ وَلَادمَ ؛ لِأنَ القَضَاءً مُتَعَذّرٌء قَإِنّهُ إذَا تحرَجَ للْقَضَاءِ كَانَ إِحْرَامُهُ الَّذِي 
يس ِف خض يدحول الثاني » قلَمْ يَصِحَ أَنْيَكُونَ َصَاء عَنْ دُحولِهِ الأول تدر القَضَاء 
وَأَعْوَرَ فَسَقَطَ » فَأمًا الدّمُ لا يَلَرَمُهُ مُهُ؛لِأنَ الدَّمَيَْرُّ جُْرَانَ السك وَايَلْرَمُ جبرَانًا لِأصْلٍ 

َالْحْكُمْ الثاني : أن لا يحَابَ آهل لتَحْرِيمٍ رَسُولٍ الله حك وَعَاكَمْ ف بََوْاعَلَ أَمْلٍ 
الْعَذْلِ» ققد دحب بَعْضُ الْمُمَهَاءِ إل تيم قِتَابهِمْ مَمَبَهِْهِمْ » وَيُضَيّقُ عَلَيْهِمْ حَنَّى يَرْجِعُوا عَنْ 
بَغهِمْ ‏ وَيَدْلُوا في أخكام مل الْعَذلٍ . وَالّذِي عَلَيْه َك الْمْقَهَاءِ أَمَت َم يقَاتَُونَ َل بَفْهِمْ ذا 
9 كن رَدُهُمْ عَنْ لبهي إلا يقَِالٍ الادطاائل لتر ريا تعالى الي لا ود ر 


أذ ماع »وك تود ُو طني حَرمه أذ ين أكون مقا عَةَ فيه . 
َم إِقَامةُ الحُدُودٍ في الحرّم قَذَهَبَ الشَّافِِيُ رحمه الله إِلّ أَنَبَ 
3 ْنم ارم من اما عرة اأقال اخرم أرق اجرب نَم جا إل الحْرّم و 
أَتَامًا هاي الَرّم م أُقيمَثْ فيه وَإِنْ نَامَافي الجلٌ ؛ نَم ا إل ار م ليُهَمْ َي فيو ة 
لوج معةفَداحرَج يت علي . ظ 
وَالْحُكُمُ اثالث : كيم صَيْد عَلَ الْمُحْرمِينَ وَالْمُحِلّنَ من أَهْلٍ ارم وَمَنْ طَرا إلَيْوِء 
َإِنْ أَصَابٌ في صَيِْو وَجَبَ عليه سال . فْإنتَِفَ في ِو ضَممَ بابر كَالْمُخْرمٍ » كد 


ليت نا 


وى من الخزم سباي الج ضوتة لاله فيل في الخرم ومكذا لزني 0 


في ارم صن ؛ لِأنّهُ مَفعولُ في ارم وَلَاصَيْدَ في الل ّم دحل الخرَمَ كَانَ حَلَالَالَهُ عِدْدَ 
السَّافِعِيٌ رحمه الله وَحَرَامًا عَلَيْه عِنْدَ أبي حَنِيفَة وَلَا دمل ا تاد ميان الشباع 


1١ 


رغتات الأرفوة 
وَالْحْكُمْ الرابسغ : بحرم قَطعْ شَجَرِِ الذي أنه لله تعالى ‏ ابحرم قطْعْ مَاغَرَ 
ا 0 وَكَايكَرْ ل 


حرف الأحكام السلطانية 


م رمي 


مِنْ َحْظُورِ شَجَرِو» فَيَضْمَنٌ السّجَرَةَ الكَبيرَةَ بََرَةِ» وَالسَّجَرَةَ الصَّغِيرَة بِشَاقٍء وَالْعْضْنَّ مِنْ 
كَُّ ابطر مان أله ليوف عا ان فقت بنة قم الأضل 4ن يع 


الإضياعم 


5-7 - 


ِضََانٍ الأضل. 

الْحَكُمْ الْحَامسٌ : أن لَيْسَ ليع م مَنْ َالَف دين الْإسْلَام مِنْ ذم أو مُحَامَدِ أَنْ يَدْخْلَ 
الَرَمَ لا مقي فيه وَلَا مَارّا به » وَهَذَا مَذْهَبُ الشَافِعِيٌ رحمه الله وَأَكْترُ الْمقَهَاءِ . وَجَوّرَ أَبُو 
حَيَةَ دحوم إلَيِْ ذا 1 يَسْتَوْطِنُوهُ ٠‏ وَفي قوله ‏ تعالى : ( إِنَّمَا 0 
آلْمَسَجِدَ آلْحَرَامَ يَعْدَ عَامِهمَ هَدًَا 4 [التوبة:/؟] نص يَْتَُ مَاعََاه قن ته مشر شرك عَرّر 
حابر اوور تحن تللق ررد وخلة يرذي لازن رانور عل الايد له مرإ 
افعَضَتْ حَالَهُ التعزِيرَ وَأرجَ ِنُْ الْجُمْرِكُ آمئاء وَإِذَا رادم مُشْرِكٌ دول ارم له 4 2-0 

5 


_- 
ل رغ 
5 5 


و ا 


34 2ه كرو بيو ]. 


حا را ره 
َكَل مَالِكٌ : كا يود أنْ يُؤدَنَ كم في ويا بَال. 


عاد عاد عاو 


الباب الرايع عشر ( فيما تختلف أحكامة من اليلاهم اب ب ب سس نو 


فصل 


وى 000 


و 0 صْمَعِيٌ : سُمّيَ حِجَارًا ؛ لِأَنَّهُ حَجَرَيَْنَ نَجْدٍ وَيَامَةَ » وَفَالَ ابن 
الكَلْبِيَ : سمي حجَارًا لَا احْتَجرٌ به مِنْ البَالٍ . 
ونا سؤى الخزم مئة متخقوص من سائر اللاو ايع كام . 


اس 


ورم و 


أَحَدُهَا 0 5 د ولا ماه وجول 0 حَنِيعَةَ » وَقَدُ رَوَى عبيد 
صر مِنْ ذمَي 0 2 ر 


0 


شر ل ٠:‏ نجي لى د رب جاه "راقع عد بن الب . 
5 9 ا 

رضي الله عنه ‏ أَهْل الذَمَةٍ ةِعَنْ الْجَجَاز » وَكَرَبَ ِنْ قَدِمَ مِنْهُمْ يم تَاجِرً| أو صَانعًا مَقَامَ تَكَانَةِ أي 
ا ال ا ا الدَّمَّةِ مِنْ اسْتِيطًا 


وس سم اه 5 08 03 : آذ ته 80 عي ,حيو حلي اه 
لقث طرف عن تن ردقي ف خَثرو ةيمك إضرف إل خَبْرو .كن 
هوه 


5-4 2 5-5 :6 9 0 
ِمَوْضِع مِْهُ أكثر مِنْ ليام 0 


)١(‏ صحيح : رواه أحمد (10870) . وقال الزيلعي : رواه إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا النضر بن 
شميل ثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال 
في مرضه الذي توف فيه : ١‏ لا يجتمع دينان في جزيرة العرب » وفيه قصة . ورواه عبد الرزاق في مصنفه في 
كتاب أهل الكتاب أخيرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله له : ١‏ لايجتمع 
بأرض العرب ‏ أو قال : بأرض الحجاز ‏ دينان » ورواه في الزكاة وزاد فيه فقال عمر لليهود : من كان 
منكم عنده عهد من رسول الله عله فليأت به » وإلا فإني مجليكم قال : فأجلاهم عمر وقد كان النبي عار 
قال ذلك في مرض موته انتهى . 

ورواه ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة عن عائشة قالت : كان آخر ما عهد به رسول الله يله أن لا يترك بجزيرة العرب دينان 
انتهى . 

قال الدارقطني في علله : وهذا حديث صحيح انتهى . ورواه مالك في الموطأ قال أبو مصعب : 
أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن رسول الله عه قال : « لا يجتمع دينان في جزيرة العرب » قال مالك : قال 
ابن شهاب : ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه اليقين أن رسول الله عله قال : لا يجتمع دينان 
في جزيرة العرب فأجلى زفر خيبر وأجلى زفر نجران وفدك . [نصب الراية : "/ 4 48] . 


الأحكام السلطانية 


وَالْحُكمْ الثاني : أَنْ لا تُدَْنَ أمْوَاءجُمْ وَينْقَلُوا إنْ دُفْنُوا فيه إل غَيْرِهِ ؛ لِأَنَ دَفْتَهُمْ مُستَدَامٌ 
قَصَارَ كَالِإسْتِِطَانٍ ‏ إلا أَنْيَبْعُدَ مَسَاقَة إْحرَاجِهمْ نه وَيَتَمَيدُوا إنْ أَخْرِجُوا َيَجُورُ لِأَجْلٍ 


وَالْحْكُمْ الثالث : أن دي رَسُولٍ الله يك اخجَازٍ حرم عَنْلُورًا مَابْنَ ابا ْنَع من 


تنْفِيرِ صَيْدِو وَعَضْدٍ شََجَرِِ كَحَرَمِ مَكَةَ . وَأبَاحَهُ أبُو حَفَةَ وَجَعَلَ الْمَدِيئَة كَمَرهَاء وَفِيا 


9 


َدمُْنَاه مِنْ حَدٍ يثْ أب هْرَيرَةَ دلِيلٌ عَلَ أَنَّ حَرَءَ الْمَدِيئَةِ عَحْظُورٌ » فَإِنْ قتَل صَيْدَهُ وَعَضَدَ شَجَرَهُ 


قد قِيلّ: إِنَّ جَرَاءَ ءَهُ سَلْبُ ياه » وَقِبلٌ : تَعزيره . 


وَالْحُكُمْ الرّابع َ ار الحعار لتقي لالتعا زكزل اه يك بنتحيا اقسمان ا 

أَحَدُهُمَا: صَدَقَاتُ رَسُولٍ الله لله الَّتِي أَحَدَهَا بِحَمَيْه » فَإنَّ أَحَدَ حَقَيْهِ 3 50 
المَيْءِ وَلْعََائِ. 

وَالْحَقُ القاني : أَرْبَعَةٌ أَحْمَاسٍ الْمَيْءِ الَّذِي أَقَاءَهُ الله عَلَ رَسُولِهِ ما 1 يُوجِف عَلَيِْ 
المتطليون ا حِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْحقَيْنِ » فَقَدْ رَضَح مِنْهُ لِبَعْضٍ 
أصْحَابهِ وَتَرَلك بَاقِبَهُلِتَمَقَتَهِ وَصِلَاتِهِ وَ اعاى ارين على كات تَّ عَنْهُ عله » فَاختَلّفَ 
النّاسٌ في حُكْوِه بَعْدَ مَوْيِهِ » فَجَعَلَهُ قَوْمٌ مَورُو َاعَنْهُ وَمَفْسُوَمَاعَل الدمواريث ملكا وَجَعَلَةُ 
آحَرُونَ لِلِْمَامِ الْقَائِمِ مَقَامَُ مَهُ في حمايَة الَْيْضَةَ وَجِهَادٍ الْعَدُوٌ . 

الذي عليه ور الها صَدَفَاتٌ رمه الركَابٍ » عْصُوصَة الْمََافع مَطْرُوفَة في 
3 وُجُوو الْمَصَالِح الْحَامّة ة» وَمَا سوَّى صَدَقَاتِِ أزض عُمْر لا حَرَاجَ عَلَيْهَا ؛ لِأئهَا ما بَيْنَ مَفْنُوم 

ريت 6ه 


مُلِكَ عَلَ أَهْله» أو مَدْرُوك كن أَسْلَمَ عَلَيْهِ ‏ وَكِلَا الْأَمْريْنِ مَعْشُورٌ ا حَرَاجَ عَلَيْهِ. 
ما صّدَقَاتْ النَبِيّ عليه الصلاة والسلام فَهِي مَحْصُورَة 3 ؛ لأنَهُ قَبَضَ عَنْهَا فعينَتْ » وهي 


ًَ 


إِحْدَاهَا : وَهِيّ وَل ل اررض مَلَكَهَا تقول الله انه وَصِيَة برق الْيَهُودِيٌ ه مِنْ أَمُوَالٍبَ بي 


الّصِيرٍ . حَكّى الْوَاقِدِيٌ أَنَّ ريق الْيَُودِيّ كَانَ حَبًْا مِنْ عُلَاءِبَنِي النَضِير آمَنَ برَسُولٍ الله 
0000 0 
يله يَوْمَ أحَدٍ وَكَانَتْ لَهُ سَبْعَةُ حَوَائِط وَهِيّ : الْمَبِيتٌ وَالضَّافِيَةٌ وَالدَلَالُ وَجَسَّنِي وَبُرْقَة 


3 


راث الست »وى يها لشول الهجكه جيم أشلم ونال تعة شد ىل . 


رحمه الله. 


الباب الرابع عشر ( فيما ننختلف أحكامه من البلاد) هه" 
رامع ماو 6م42 6م 2001 م 
وَالصدّقة الثانية : أَرْضْهُ مِنْ أَمْوَالٍ بَنِي النَضِيرٍ بالْمَدِيئَةِ» وه از الاككا التصل 
سول »تلام َنوكت عَنْ داهم » وجَعَلَ كما له الإبل مِنْ أَمْوَايِْ إلا الخَلَقَةَ 


و2 


َهِيّ لسكا فَحَرَجُو يها اسََْلْت لهم إل حَيْبر وَالسَّام وَحَلَصَتْ أَرْضْهُمْ كُلَهَا لِرَسُولٍ 
الله لين يكن » إلا ما كَانَ لِيَِنِ بْنِ عُمَِ وي سَعْدِ بْنِ وَهْبٍ ب فيا أَسْلًا قَبْلَ الظَمَرِء فَأَخْرّرَ ك) 
إشلائه تيع أنوَافيا» م سم رَسَول الله هما وَى الْأَوْضَيْنٍ من أموَاهِمْ عل 
الْمْهَاجِرِينَ الْأوَِينَ دُونَ الْأنْصَارِء إِلَاسَهْلَ بْنَ حتَيْفٍِ ء وَأَبَا دجَائَةَ ‏ سَِالكَ بْنَ حََرَصَةَ ‏ فيا 


ذَكَرَا فَقرًا فَأَعْطَاهْمَا» وَحَبّسَ الْأَرْضَيْنِ عَلَ نَفْسِهِ فَكَانَتْ مِنْ صَدَقَاتِهِ يَضَعْهَا حَيْتُ يَشَاءُ 
ويُنْقِقٌ مِنْهَا عَلَ أَرْوَاجِوء نّم سَلَمَهَاع عَمَرٌ إل الْعَبَّاسٍِ وَعَليّ رضوان الله عليه لِيَقُومًا 

وَالْصَّدَقَةُ الال والرّابعة 1 بِعَةَ وَالْخَامِسَة لال حُصُون من حير » وَكَانتْ َيه حصُونٍ نَاعِمَ 
او ل والطلة وَالْكتِية وَالْوَطبّحَ وَالسّلَاوَ حِضْنَ الصَّعْبٍ بْنٍ مَُاذِء وَكَانَ أَوّلَ 


يعر اق ل 5 3 - م وره 2221 مهاه 2 
01000[ 211210101 
ماه عم» 5 اسمس اع قسءها ره 4ه رو 3 اد .ص 26 

وَالثَّاني الْقمُوصٌ ء وَهُوَ حِضْنٌ ابْنِ أب الحقِيقٍ » وَعِنْ سَبْيهِ اصْطَفّى رَسُولُ الله علنوصفية بنت 


ورا مه جه ده 


خا ات وكات ود وات برو للك لز أن التؤوي ا شهلا رفول اليم 
وَتَرَوجَهَاء وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَافَهَاء تم عد و اسن سازيرك امل در م 


يع .م 


ع فَهَذْهِ الُضون السب فتِحَتْ عَنْوَة 
2 اك ارالك ري أو قر كا لاخر د إن ام لح ارت 
ل ََعَلَ ذَلِكَء وَمَلّكَ مِنْ هذه الْحُضُونٍ الغَانِيَة نا 2 
حَصونٍ : الكَتِيبَة وَالْوَطْبَحَ وَالسَّكَا. 
ا ل نا أَقَاءَ الله عَلَيْهِ ؛ لكر 
فَتَحَهما صُنْحَاء مَضَارَتْ هَذْه الْحُصُونٌ التَكَامَةُ بالق ومس حَالِصَة لشو 
َتَصَدَّقَ يبا وَكَانَتْ مِنْ صَدَكَاتِِ . وَقَسّمَ الحَمْسَة الْبَاقِةَنَ الْعَانِينَ » وَفي متها وَادِي حَيْيرَ 


7 


و عات عه م 
- 


رراقي الكرير رادي حاص عل ايا عار بها كانت يذ سن ترنتة عاو الفا 


2000 


وَأرْبِعةٍ وَهْمْ أل الخدَييبة من هد ِنْهُمْ حَيوَمَنْ اب عَنْهَا وَيَفِبْ ع عنهًا إلا جَابرَ 


لمم ا املللللسشسسمطسسح الأحكام السلطائية 


0 4 كَسَهْمِ مَنْ حَصَرَهَاء وَكَانَ فِيهمْ اننا فَارسٍ أَعْطَاهُمْ سِيَائَةٍ سَهُم» وَأَلَقَا 
تي سَهْمٍ لأف وَمِائتَيْ رَجُلٍ » كانت يها مهم ألا ةسه » أغطى لكل ان 
ل عَشَرَ سَهَُا . 
والصندقة اسشادسة : التضفث من قَدَك» ققد كان ركه قتع حَبيَ + ءَه أَمْل قَدَلهَ 
قَصَاحَُوهُبسِفَارَةِ يْصَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عل أن لَهُ ضف أَرْضِهمْ وَتَخْلِهِمْ يُحَامِلُهُمْ عَلَيْهِ وَكُمْ 
التَضفٌ الْآحَرٌ» قَصَارَ النَصْفْ مِنْهَا مِنْ صَدَقَاتِهِ » مُعَامَلَةَ مَمَ أَهْلِهَا بِالنْضْفٍِ مِنْ تَمَرَتجَا 
َالضف الْآحَرٌ حَالِصًا ُمْ » إلَ أَنْ أَجَلَاهُمْ عُمَرُ بن ُ الْحَطَّابٍ رضي الله عنه فِيمَنْ أَجْلَاهُ 
بذ أت التق موقاو اتن يبنل ريك رذ يكن البقكك لك يقل الك رع 
وَكَانَ الي قَوَمَهَا مَالِكُ بْنُ ليان دل اراق ررنة ب ابو نعط وو 
صَدَقَاتٍ رَسُولِ اله ويِفُهَا الْآحَرُ لِكَافَةِ الْمُسْلِِنَ » وَمَضْرِفُ الُضْفَْنٍ الآنَّسَوَاء . 
وَالصَدَقَةُ َه السابعَة : الثُلْتُ مِنْ أَزْض وَادِي الْقُرَى ؛ لِأَنَ تَُْهَا كَانَ لبي عُذْرَة وَكلكَبَهَا 
ُو َصَا هم وسُولُ اله عليه الصلاة والسلام عل يَف »قَصَارَت ناا تا يسول 
اشيق اف » وها بتي عُذْرَةَ ِل أَنْ أَجَلَاهُمْ عْمَرُ رضي الله عنه ‏ 
عَنْهَا » وَقَوَمَْ فِيها فبَلَعَْثْ قِيمَمَهُ نَم تسْعِينَ ألْف دِيَار فَدَقَعَهَا إلَيْهِمْ » » وَقَالَ لِبَتِي عَذَرَةً : إن شِكْكُمْ 
زيشت تا فط وطخ نت .كاوه سة توه لنت يقار قل 
نِضْفُ الْوَادِي لِبنِي عُذْرَةَ » وَالْضْفُ الْآحَرُ الثلْتُ مِنْهُ في صَدَقَاتِ رَسُولٍ اللميق الس 
مِنْه لِكَافَةِ الْمُسْلِمِينَ » وَمَضْرِفُ جِيع النُضْفِ سَوَاءٌ . 
وَالصَّدَقَةٌ القامئة : ا 
رضي الله عنه كنم النَّسُ يها عََيّه فَاحبَمَل أَنْ يَكُونَ إفطاع تَضْمِينٍ لَا تَلِيكِ ؛ لِيَكُونَ آ في 


هاج ه > 


الْجْوَازِ وَجَهُ » فَهَذِِ تان صَدَقَاتِ ا َه السّيرِ وَتَمَلّهَا وٌجُوهُ رُوَاةٍ الْمَغَازِيء وَالله أَعْلَمُ 


َأمًا مَا سوّى هَذِِ الصَّدَقَاتٍ الذَّاني مِنْ أَمْوَالِهِ » فَقَدْ حَكَى الْوَاقَدِيُ أن رَسُولَ اشيت 
وَرثَّ مِنْ أبيه عَيْد الله أ أيْمَنَ اليه وَاسَحها ب كه وَعَسَة مَل وَقَطعة من حنمن قبا 
ورمع :2 3 
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وَمُو م شفَرَانَ وَابْئَهُ صَاًِا وَكَدْ شّهِدَ بَدْرًا » وَوَر رث مِن أَمْهِ مه آمِئةَ بنْتِ وَهْسَ الزهْرِ به يةَدَارَها 


الباب الرابع عشر ( فيما تحتف أحكامه من البلادم) باه" 
ل عم 

كه بن القينا والعروة جلت 1 سوق الْعَطَّارِينَ وََمْوَالًا وَكَانَ حَكِيمٌ بْنُ حِرَامٍ اشّرَى 
بْنَّ حار ل 
وَرَوَّجَهُ أءَ أَيْمَنَ 70 أُسَامَةَبَعْدَ البو فأمَا الدَّارَانٍ فَِنَ عَقِيلَ : بْنَ أبي طَالِبٍ 
ااي رثول لاط قق دعكا فيج الام قبل له 4ن أي دَارَيِكَ تَنْزِلُ ؟ 
فَقَالَ هَل ركلا عقيل من بع لم يَرْجِمْ في بَاعَهُ عَقِيلٌ ؛ لذن تكلس عليه كك 5 دَارٌ حَرْبِ 
يوْمَيذِ أجرَى عَليِْ حك الْمُْمَهكِ فََرَجَتْ هَائانٍ الدَارَانِ ون صَدَكَاتهِ. 

َأما دور أَْوَاجٍ التي عليه الصلاة والسلام : فَقَدْ كَانَ أَطَى كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَ الدَّارَالَتِي 
يكنا روسن بالك كر + قن كاذ ذلك من عحية ثليك نوي خَارجة من صَدَقَائ إن 


> > تك م عاسم سروكاس > اش و فلي 30 3 00 21 92 5 
كان عطية مس سكن وإرفاق فهم مِنْ جملةٍ صَدَقَاتهِ» وَقَدَدَ 2 الْيَوْمَ في الْمَسْجِدِ وَلَا 


اساوه اياعر ارح من 
َأما وَل رَسُولٍ اللي وَآلنهُ :ققد رَوَى هِسَامٌ الْكلِيُ حَنْ عَوَائَةَبْنِ الحَكَم : أن با بكْرٍ 


ذه 


العِبِدينٌ رضي الله عنه دقع إل علي رضي الله عنه آلَةََسُولٍ اي وَدَائنَهُوَحِذَاههُ 
وَكَالَ: ما سوَى ذَلِكَ صَدَقَةٌ » وَرَوَى الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِئََة .رضي الله عنها ‏ َالَتْ رول 
جا “لزه رمع هيه 


للهيلله وَدِرْعَهُ مَرْهُونَة عِنْدَ يَمُودِيٌ بتََائِينَ صَاعًا مِنْ شَعِير» فَإِنْ كَانَتْ وِرْعَهُ الْمَعْرُوقَة 
ِالْبَثْرَاءِ » فَقَدْ خكِيّ أَتا كَانَتْ عَلَ الحُسَيْنِ بْنِ عن رضوان الله عليه يَوْمَ َل » َأَحَدَّهَا عََبْدُ 
فم َل الْمُخْتَارُ بي اله ْنَا صَاوَتْ الدَرِعٌ إل عبان الحْصَنٍ لحني 
3 إنَّ َال بْنَ عَبْدِ الله بن أُسَيْدِ وَكَانَ مير لْبصْرَةٍ ‏ سَأَلَ عَبَادا عَنْهَا فَجَحَدَهإيّامَاء فَهَرَبَهُ 
مِائَهَ سَوْطٍ » فَكَتَّب إِلَيْهِ عبد 


لله بن زَيَادٍ 4 


2 جه وهردء 
0 وهس 2ه 


عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ : مثلُ عَبَّادٍ لا يُضْرَبُ إِنَّا كَانَ يَنْبَضِي أَنْ يقت أو 
ىع لع لامرك لز ةق 


- 


أ الاق : قد الف اناس يها فتك نان زه كنلا ) أذ َسُول لهي كان وََبََا 


ًّ 


لِكَعْبٍ بْنِ زُمَيْرِ » وَاشْئرَاهَا مِنّْهُ مُعَاويَة. رضي الله عنه وَهِيّ الَنِي يَْبْسُهَا الخلَمَاءُ وَحَءّ 


2< 
ري 2ه 0 


ضَمْرَةٌ ابن رَيبعَةَ أن ذو الْْدَةَ أَعْطَاهَا وَسُولُ الله يت أَهل آيلة أمَانَا كُمْ » فأَحَدَمَا م منْهُمْ سَعِيدُ 
لديأ أذق »كلا همضي زو كد يك »اث فى 


7 روم ا 


خَرَّائِيه حَنّى أَخِدتْ بَعْدَ قَثلِهِ » وَقِيِلَ : اشْئَرَاهًا أبُو الْعبّاسٍ السّفَاحُ تلان دِينَارٍ 


2 لي 


4" الأحكام السلطانية 
َأما الْمَضِيبُ : فَهُوَ مِنْ تَرِكَة رَسُولٍ ل لله يق يي صدَقة قد صَارَ مَعَ الُْرَْةيمِنْ شِعَارٍ 
01 


أما ا حاتم : فَلسَهُبَعْدَ رَسُولٍ الله ك ابو بكر كُمَ عْمَرُ نم هن رضي الله عنهم ‏ حَنَّى 
سَقَط من ِو في ير ف يذه قَهَذَا شَرْحُ ما فض عَنْهُرَسُولُ لله من صَدَقَيِهوَكه. 
فصل 
وأا م عدا لحر وَالْحجارْ من سَائرٍ البلاد » ققد ذكركا القسامها ها أَرْبَعَةَ أَقسَام : 
قسْمٌ : أَسْلَم عَلَيْهِ أَهْلَهُ 4 َيَكُونُ أَرْض عَشْر . 

لك : أحَيّاة ال 0 
وقسم عرز التارقوة عر فكرة عدر 

وَقمْمٌ صُولح أهلة دعن 000 


ركد لقف بقن وا 
أَحَدُهُمَا 171011111 ا 
إِسْام أَهْل» موحد مِنْ الْمُسْلِم وَأهْلِ الذَّمّة . ٠‏ 

ه23 
إسْلَاِهمْ » وَيُؤْحَدٌ منْ أَهْلٍ الذَّمَةِ وَلَايُؤْحَذُمِنْ الْمُسْلوينَ . 

وَإِذْ قَد لْقَسَمَتْ الْبلَادْعَلَ هَذِه الْأقْسَام » فَسَتَشْرَحُ حُكْمَ أزضي السَّوَادِ فيا أل حَكَمَ 
الْفْقَهَاءِ فِيَهَا ب يُعْتَيَرُ مر يه تَظَائر ا ا السَّوَادُ يُشَار به إل سَوَادٍ كِسْرَى الَّذِي فَنَحَهُ 
الْمُسْلِمُونَ عَلَ عَهْد عُمَرَبْنٍ الحَلَّابٍ ‏ رضي الله عنه مِنْ أَرْض الْعِرَاقٍ سُمٌيَ سَوَادًا لِسَوَاده 
بالرّوْع وَالْأَْجَار ؛ لِأَنّهُ جِينَ حِينَ نَاحَمَ جز جَزِيرَة الْعَرَبٍ الَِّي لَارَرِعَ فِيهَا وَلَا َجَرَ كَانُوا إِذَا 
َرَجوا ين أَرضهمْ له ظَرث ُطَْة وزع وَالْأشجَار 

َهُمْ يمَعُونَ بن الُضرَة ولسوا في الْأسَاوِي كنا قَالَ الْمَضْلُ بْنُ اعباس بن عُثَْة عَتْبَةَبْنِ أبي 
كَبِ وَكَانَ أسْوَد اللَّوْنِ (مِنْ الرّمْلٍ) : 

وَكَالْأَخْضَرٌ مؤنْيَتْرِئِي أَحخْضَرٌالُلْدَةِِنْتَِْل الْعَرَبٍ 


2 


لا تَسقط 


م 


بْنِ أبي 


الال رو ا د 727 5757777 الل 
كارا د الوزتق جوت ولاس وان لاير لوو بي كلت 211 
وَأَوْديَةِتمْخَفِضُ ء وَالِْرَاقُ في كام الْعَرَبٍ هُوَ الاسْيوَاءُ قَالَ الشَّاعِرٌ (عِنْ السريع ) 
سَقتمْنَامُيَهُهْوَسَفقُوا سِبَاقَمَنْليْسَلَهْعِرَانُ 
يْ : لَْسَ لَه اسيوَاء ‏ وَحَدٌَ السّوَاد طُولَامِنْ حَدِيئَةٍ الْمَوْصِلٍ إل عَبَّادَانِ» وَعَرْضهُ مِنْ, 
عُذَّيْبِ الْقَادِسيَةِ إل حَُلْوَانَ » يَكُونُ طول اه سين قَرسَخًاوَعَرْضْهُ تَانِينَ َْسَحًا . فأ 
الِْرَاقُ َهُوَفِ الْعَرْض مُسْتَوْعِبٌ لِأَرْض السَّوَادِ عُرْفَاء وَيَفْضُرْ عَنْ طُولِه في الْمُرْفِ ؛ لِأنَّ 
أُوَلَّهُ من رفي وله اعت وفي عَييْها حي كيد إلى آخر أَغَل الْبَضْرَة من جره 
060022 للضم بِحَمْسَة وَتََائِينَ 


5-8 
أ 


م يكن كا عكر َك لاني و ا لامر 
لف ذِرَاع يالذَرَاع الْمُرْسَلَةِ وي يراع الْسَاحةٍ» وَعِيَ الذَّعٌ شدي 1 ِسْعَةَ آللافِ وِرَاعِ » 
كوك لأ رت ف وله م تغييئ ترص ف تع لوغري آلف جريب 
ا ب ري كر الأو تزف بل ماقي 
لف الغ و عنس وَعِغْرِيَ آلف ألْفٍ جريب يَسْقُطُ نابل مَوَاضِعٌ التَلّالٍ» 
وَالْآكَام وَلسبَاخ ‏ وَالْجَامٍ وَمَدَاسٌ الطَرْقٍ وا لْمَحَاجٌ وَجَحَارِي الأنجارء وَعِرَاضٍ الْمُدٌنٍ 
واتي راض قاد ريه جار نكا تر والعذ رو انكر التسازوه يتاوج 


الْقَصَب ء وَنَاتِنِ الْآجُرٌ» وَعَيُْذَِكَ التلْتُ» وَهُوَعمْسَةٌ وَسَبْعُونَ لف أَلْفٍِ جريب » يَصِردُ 
لاني بن متاك الوزازووانة التي ايز ركسي الف الى حريي يراغ د ها لصفت ٠‏ 


9 


مغل 


يكون التضف مر روعا 2 مع مَ في ايع نْ | شل واكم وَالأجار» دا ضيف إلى تا 
ذَكَرَهُ قُدَامَة في مِسَاحَة الْعِرَاقٍ ما زَادَ عَلَيَْابَقِيهَ السّوَادِ» وَهُوَ حمْسَةٌ وَتَلَانُونَ فَرْسَخَاء كَانَتْ 
الريَادَةٌ عَلَ تِلْكَ المسَاحَةَ كَذْرَ ربع ينك ساحة يع تايأ للع الهس يا 
أَرْض السَّوَادِء وَفي الْمُتَعَذَرِ أن يَستَوْعِبَ رَْعَ حِيعِه » وَقَدْ بَتَدَسلَل ِنْهُ بالْعَوَارض وَالَْوَادثِ 
مَا لا ينْحضة . وقد قبل 1 إنَهُبَلَعَتُ مشاحة : :را دفي أيّام كسْرَى قَبَاء مان أ.. لف سن 
لف ألْف جريب فَكَانَمَبْلَعْ ارتمَاعِهِ ماد ف الف ونع وين أَلْفِ دِرْمَم 


ص 


0 الأحكام السلطانية 


بوَزْنِ سَبْعَةِ ؛ ِأَنّهُكَانَيأَحذُ عَلَ كُلّ جريب دِرْهَما وََفِيرًا تمه ثكانَةُرَاهِمَ بوَرْنِ َال 
ساح ما كنوع مِنهعَلَ عَفدُِمَرَ - رضي الله عنه ‏ مِنْ انْتَيْنِ وَتَلَائِينَ آلف أَلْفي 
جريسٍ إل وان أت أل جريب . 

وَإِذْ قَدْ اسْتمَرٌ ما ذَكَرْنَاُ مِنْ حَُدُودٍ السَّوَادٍ وَمِسَاحَةٍ مَرَارِعِهِ » فَمَدْ اَلَف الْمْقَهَاءُ في فَنْحِهِ 
وني حُكْمه . كَدَهب أَهْل الاق إل أَنّهُ فيح عَنْوَة لكن [يفَسَمْهُ عُمَرُ - رضي الله عنه ‏ بَيْنَ 
التازيت وائز؛ عل فكاو ورت الخراخ عل ارده وَالظَاهِرٌ مِنْ مَذْهَب الشَّافِهِيٌ د رحمه 
الله .في السّوَادِ أَنّهُ فيح عَنْوَةَ وَاقْتَسَمَهُ قتَسَمَهُ الْعَانِمُونَ ملْكَاء م اسْتَثْرَهُمْ عْمَرُ رضي الله عنه ‏ 
ََرَُوا إلا طَاَِةٌ استَطَاب ُفُوسَهُمْ يال عَاوَضَهُمْ به عَنْ حُقُوقِهِمْ مِنْهُ» فا خَلَصَ لِلْمْسْلِمِينَ 
عَرَبَ عمَرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ عَلَيْهِ حرَاجًا . 

وَاخْمَلَفَ أُصْحَابُ النشافعيّ في حكمه ؛قَدَّمَبَ أَبُو سَعِيدٍ الْإِضْطَخْرِيٌ في كَثِيرٍ مِنْهُمْ إل 
عه رضي الله عنه وَكَمَهُ عَلَ كَافَةِ الْمُسْلِِينَ » وَأََرهُ: في يدي َب يخََاجٍ مره عل 
ِكَاب الْأَرمّ صَيْنِ يَكُونُ أجْرَة لا تُوَدّى ني كُلُ حَام وإ تدر مدعا لِحمُوم الْمَضْلَحَةٍ فيهَاء 
وَصَارَتْ بوَففهِ ها في حُكُم ما أقَاءَ الله عَلَ رَسُولِه دمن خَيْبَر وَالْعَوَالِ وَأَمْوَالٍ بي الَضِيرٍ » 
ُو لأسو من حَوَاجها عضرو في الْصَالح ايكون يا عنْموسَاء نهذ سس 
وَلَا يَكُونُ مَقَصُورًا عَلَ اليش الانشونق عل عام لجنا قَصَارَ مَضْرِفُه في عُمُوم 
صَاجوم الي نه اق اليش وتصِين الور ويا الجرامع لاط ورا الأنجار. 
وَأَررَّاقُ مَنْ تَحُعُ يم الْمَصْلَحَةٌ مِنْ : الْقُضَاةٍ وَالشّهُودِ وَالْقُمَهَاءِوَلُْداءِ وَالْأَبمَة َالْمُوَذنِنَ 
هََايَتعٌ ندع رايا وَتَكُون موص يا لياع » وَالانقال ليد وَجَوَاز 
اصرف لا لِْبُوتٍ اذك لعل ما أَخدت فيه مِنْ عَرْسِ وَبِنَاِ» وَقِيلَ إن رضي 
الله عنه ‏ وَقَفَ السَّوَادَ دَبرَأي عَلُِ : ِنٍ أبي طَالِبٍ وَمُعَاذِبْنِ جَبَلٍ رضي الله عنها| ل 
الامو ند شرتعن نثر ون اامتعاب ايوق :إن شمر _ رضي ال انه يجين اطول 
العَِمينَ عن أالشوَاوباعة عل الأكروَوَالتَعَافَنَ بالتال الي ملع ليق عاضا ركه ف 
كُلَ عَامِ فَكَانَ لحرا تنا وَجَارَ مه في عُمُومٍ الْمَصَالِحٍ كي قبل بِجَوَازِ ْله في الْإِججارٌةِ. 


وَأَنَيَيْعَ أْض السَّوَادِ يجوز وَيَكُونُ الْبَيِعُ مُوجِبًا لِلتّملِيكِ . 


الباب الرابع عشر ( فيما تختلف أحكامه من البلاد) 


355ظ> 


وَأمّا قر الخرّاج المَضْرُوب عَلَيْهَا » فَمَدْ حَكى عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ أن عَمْرٌ رضي الله عنه ‏ 


حَينَ اسْتَخْلْصٌ السَّوَادَ بَعَتَ حُدَّيْمَة عل مَاوَرَاءِ دِجْلَة » وَبَعَتٌ عَنَانَ بن خْتِئِفِ غَل مَادُوَنَ 


دِجْلَة . قَالَ السّعبيّ اح تن ل كرو عي وترون الك الى رمي , 
فَوَضَعَ عَلَ كُلّ جريب دِرْكَمًا وَتَفِيرٌاء قَالَ الْقَاِيِمُ بَلْعَيِي أن الْقَفِيِرَ مِكْيًا لم1 دعن 


سان سيا :وزوى تقاف ع أن لد انْحُمَنَ 
بْنَّ يَف جَعَلٌ عَلَ كُلُّ جريب مِنْ الْكَرْم عَكَرَةَ درَاِمَ» وَعَلَ كُلْ جَرِيبٍ مِنْ النَّخْلٍ تَانيَة 
وي ل ا 0 
َرَاِمَ ‏ وَعَلَ كُلٌ جريب ين ا أَعَةرَاِمَ» َع كُلّ جريب من الشّر ومن فَكَانَ 
ال راشيو قز ادراب ة خالِمًا خَرَاجِهَ) في الرّوَاَةِ الْأْرّى » وَهَدًَا لياف 
لواحي بحسب ما تَحْتَِلٌ » وَكَانَتْ ذِرَاعٌ حُدَيْفَة وَعَْانَ بن حُتَيْفِ وِرَاعَ الْمَدِ وَقَبْضَةَ وََِْامَا 
ارقا رقت انراق أو م اناس خاريا عل الختامكةء إل أن تسيا رودن التررج 
عَلَيْه قبَاءُ بن فَيْرُورٌَ فَارتمَعَ [آ لهي الإسَاحة ماله وَْسُونَ أن ألفي وزهم يون اقل . 
ا الا وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبْلُ جَارِيًا عَلَ الْمُقَاسَمَةٍ ما حُكِي أنَّهُ حَرَجَ يَوْمَا 


يَتَصَيّدُ قَأَفمَى إِلّ ؟ شَجَرِ مُلْتفَ » فَدَحَلَ فِبه الصَّيْد » قَصَعِدَ إل رَابِيَةِ يُمْرِفُ مِّْهَا عَلَ الجر 


017 وص هه 


لك ل مرا تحَِرٌ في بُسْتَانٍ فيه نَحْل وَرُمَّانُ مُثْمِرٌ » وَمَعَهَا صَبٌِ يُرِيدٌ 
أن يتَاوَلَ شَينَا مِنْ الرّمَانِ وَهِيَ مَنَعُهُ» فَحَجِبَ ِنْهَاء وَأَنْقَدَ إلَيْهَا رَسْولَايَسْأَكًا عَنْ سَبَبِ 
مَنْع وَلَدهَا مِنْ الرَّمَاذٍ ؟ فَقَالَتْ : إنَّ إ للْمِأْكِ حَمَا [يَأتٍ الْقَاسِمُ لِمَيْضِهِ » وَنَخَافُ أَنْ يَنَالَ مِنْهُ 


شَينَا إلّا بعْدَ أذ حَقهِ , مَرَقّ الْمَلِكُ لِقَوْها وَأَدركَْهُ رأ برَعِييهِ ‏ فتَقَدَمَ إل وُزَرَائِهِبالسَاحَةٍ 
التي يُقَارِبُ قِسْطْهَا مَا يَْصْلْ بِالْمُقَاسَمَةِ ؟ لِتَمْتَدَيَدُ كُلّ إِنْسَانٍ إل مَا يَمْلِكُهُ في وَفْتِ حَاجَتِهِ 
إَِيْهِ ٠‏ فَكَانَ الْفْرْسٌ عَلَ هَذَا في بَقِيّةٍ بَقِيّة امهم » وَجَاءَ الْإِسْلَامُ فَأَكَرّهُ عْمَرُ بْنُ الحَطَّابٍ عَلّ 


الماك وَالْرَاج بلَعَ ارْتِمَاعَهُ في أيَامهِ مِائةَ أل أَلْفِ وَ ع وَعَشْرِينٌ لف أَلْفٍِ دِرْهَمٍ ا نه 


50 ع مه ر هس 


له بن ياواه َف آلف وَحَْسه وَََانِنَ أل أَلفٍِ وزهم بِعَفْمهِوَطْلِْو وَجَبَاهُالحَجَاجُ 
مائَة آلني ألفي وَكَانِيةَ عَشَرَ رَ آلف آلف بِعَشْمِهِ وَحَرَابهِ ٠‏ وَجَبَاهُ عْمَرُ بْنُ عَيْد عَيْد الْعَزِيِزْ ‏ رحمه الله . ' 
مِائة ألْفٍ أَلفٍ وَعِشْرِينَ ألف أَلْف بِعَدْلِه وَعَارَتِهِ » وَكَانَ ابن هْبَيرةَ يبه مِانَةَ لف أَلْفٍ» ' 


كس 


00 طَعَام اشن أززاق المتائلة: 


تك اق نوعاقرق عن ١‏ لوا لا 2 بإب قبي عا رو ها اط يك سا عور 
وَكَانَ يوسف بْنْ عمَرَ يحخصل منه في كل سَنَةِ مِنْ ستِينَ ألف ألف إِلَ سَبّْعِينَ ألفَ ألفٍء 


د و 9 ها كمه 3 مج لاع 08ل سم ال عر ليا ل ا ماسم ََ 
وَيحْتَسِبٌ بِعَطاءِ مَنْ قَبْلْهُ مِنْ أهل الشام ستة عَشَّرَ ألف ألفي . وني تَمْقَةِ الَرِيدِ أَرْبَعَة آلافٍ ألفي 


_- 
ا 0-0 


2 1 07 ا 0 7 سي 3 ا مر و 
درهم . وني الطوارق لف ألف . وَيبقى في بسَوتٍ الأخداث وَالْعَوَاتق عَشَّرَة أ 


دِرْهَم. 

وَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ جَعْفَرٍ بْنِ سَلَيِمَانَ : اتِمَاعٌ هَذَا الإفلِيم في الَقَيْنِ آلف أَلْفٍ أَلْفٍ 
ثَلَاتَ مَرّاتِ » قا نص مِنْ مَالٍ الرَّعِيّة راد في مَالٍ السّلْطَانِ ؛ وَمَا نَقَصّ مِنْ مَالٍ السَّلْطَانٍ رَادَ 
في مَالِ الرّعِيّة » وََيَرَلُ السَّوَادُ عَلَ السَاحَةٍ وَالحرَاج إِلَ أَنْ عَدَلَ بِمْ الْمَنْضُورٌ ‏ رحمه الله في 
الدَّوْلَةِ العبَّايسِيَّ عَنْ الحرَاج إل الْمُقَاسَمَةِ ؛ لِأَنَ السّغْرَنَقَص قَلَمْ تف الْمَلَّاتُ بِكَرَاجِهًا: 
اكوك الكو نيلا امو 

أََارَ ُو عبيْد الله علي الْمَهْدي أن عل أَْض الحرَاج مُقَاسَمَة بِالنَضْفٍ إِنْ سَقَى سيا 
َف الوا عل الثّْثِ » وَفي اتويب عَل الرّيْعلاعَيْء عَلَيهمْ وَأ وَأَنيَممَلَ في الَخْلٍ 
وَالْكَرْم وَالشَّجَر مسَاحَةً تراج تدر بِحَسَبٍ ريه من الَْسْوَاقٍ وَالمَرْضٍ » وَيَكُونُ لبن ِل 
الامو كرذرئلم اي التلوماتتي يتررضيى اعد عنها حرا كابلا وإذا تعض كرك 
َهَذَّامَا جَرَى في أَرْض السَّوَادٍ . 

وألذي يُوجية الْحْكُم أن حَرَاجَهَا هوَالْمطْرُوبُ عَلَيْهَا أولَاء وَتَفْيئه إل الْمُقَاَمَةٍ دا 
كَانَ لِسَبَبِ حَادِثِ اقَْصَاهُ اجهَادُ الَْتِعة » فيَكُونُ أَمْمَى مَمَ بَقَاءِ سَبَبهِ» إلا أَعِيدَ إل حَالِهٍ 


ال 


- 
ذخ 


الْأَوّلِ عِنْدَ رَوَالٍ سَببهِ ؛ إِذْ للْإِمَام أن يَنْقْضَ اجْتِهَاد مَنْ تَقَدّمَهُ . كَأَمَا تَضْوِينُ الْعُرَالٍلِأَمْوَالٍ 
احفر وَالفراج »قبا لا يعن بو في الشّزع م ؛ لِان حال مُؤْمنيَسعَفي مَاوَجَبَ 
يودي مَاحَصَلٌ فَهُوَ كَالْوَكِيلٍ الذي ]ذا أتى الأقاكة 1 يؤنهر تنصاناء 11 تيل زياف 
َهَمَانَُ ْمَل بقَدرِمَعْلُوم َْتَضِي الافِصَارَ عََيْه في تَلّْكِ مَارَادَوَعْرْمٍ مَانَقَصَء وَمَذَا 
مُنَافٍ لِوَضْع الجالة غك الأقائة مطل 

وَحْكِي أن رجلا أتى ابن اعباس رضي الله عده .َيل ِنة لل آلف زهي ؛ 


فَضَرَيَهُ ان سَوْطٍ وَصَلَبَهُ حي تَعِْيرًا وَأَبًا . 


الباب الرابع عشر ( فيما تقتلف أحكامه من البلاد/ ٠ل‏ -ا 0 

وَكَدْ طب عُْمَرُبْنُ الطاب رضي الله عنه النّاس فَجْمَعَ في حطَيَيِهِ بَيْنَ صِفَتِهِمْ وَصِفَةٍ 
ولابيه عََيْهمْ » وَحُكْم اَل الَّذِي يليه يها هُوَ الصَّوَابُ الْمَسْمُوعٌ وَالحَق الْمَيِبُوعٌ» كَقَالَ : 
تا الي اترلها لقا تركو بها عار قاقز تكرلوا ين أهزه: ولق كله أرحل عن أذ 
بع في مَعْصِيَة الله ألا وَإِنهُآنْ يبد زقٍ ‏ وَلنْيُعَرْبَ من أجل أَنْيَقُولَ الْمَرْء حَفّاء 
لا وَإِنُ مَا مَا وَجَدْتُ صَلَاحَ ما وَلَان الله إلا يناث : أاءِ الما وَالْأَحدُ بال »وَاخُحُمُ با 
أنْرّلَ الله » ألا وَإِنْ مَا مَاوَجَدْتُ صَلَاحَ هَدًا الْبَالٍ إلا بِتََاثِ : أن يُؤْحَدٌَ بِحَقٌ » وَأَنْ يُعْطَى في 
10ج وكات رركي دصر وا وري 
افْتَقَرْتُ أَكَلْت بِالْمَعْرُوفٍ كَتَرَمُم الْبَهِمَةٍ الْأعرَايَة 


عاد عاد عاد 


55 


الأحكام السلطانية 


الباب الخامس عشر 
في إحياء الموات واستخراج المياه 


مَنْ أَحيا مَوَانَا مَلَكَهُ بإذْنِ الإمَام وَبمَير إِذنِهِ . وَقَالَ أو حَنِيِمَةَ : لَايجُورُ 


ماسالير : 
إِحَيَاوٌه إلا بإذنٍ 


- 


امام ؛ لِقَْلٍ التي عليه الصلاة والسلام : ١‏ لَيْسَ لأحَد إلا مَا طَابَتْ به نفس إِمَامه "© وف 
قَوْلٍ النَبِىَّعلنه : «مَنْ أخيا أرْضًا مؤكا فهى لهة:99 : دَلِيلٌ عل أن مِلْكُ الْعَوَاتِ ققبه 


- 


بالإخيًا 3 َإِذْنٍ الإمام . 


اتا علة الئل تارواحم عار قو وات .وذ كا 
منصلا بعَاوٍ 7 .َكَل أبُو حَريفَة : الْمَوَات : مَا بَعْدَ مِنْ الْعَامِرِ» وََيَبْلُعْهُ الَْيَاءُ . وَقَالَ بو 
يُوسُفَ : الْمَوَاتُ كل أَْض إِذَا وَقَفَ عَلَ أََْاهَا مِنْ الْعَامِرِ مُنَادِ بأَعْل صَوْتِهِ 1َيَسْمَعْ أدرت 
اناس إِلَيْهَا في الْحَامرِ » وَهَدَانٍ الْمَولَا ان يجوٌجَانٍ عَنْ المَمْهُوٍنيانّصَالٍ الْهَِارَاتٍ وَيَْتَوي 
في إِْيّاءِ الْمَوَاتِ جِيرَانهُ وَالْأَبَاعِدُ 0 جيانة من أَهلٍ العام رأحَنٌ اهن 


ل 


الْأَبَاعَدٍ ؟ وَصِفَةُ الإخيّاء مُعْتَبرَةٌ بِالْعْرْفٍ فيا ير لَهُ اليا ؛ ؛ لِأَنَّ وَسُولٌ اشوق أَطْلَّقَ ذِكْرَهُ 
ل ا ل حْيَاؤٌه بالْبِنَاءِ 
وَالتَنْقِيٍ » كآنه أوّلٌ كال العّاة الى تنيز شكتاها: 


)١(‏ ضعيف جدًّا : أورده الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ 7701) » وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط 

وفيه عمرو بن واقد وهو متروك . 
قال الزيلعي : رواه الطبرانٍ في معجمه الكبير والأوسط » وهو معلول بعمرو بن واقد . ورواه 

إسحاق بن راهويه في مسنده » وذكره البيهقي في المعرفة في باب إحياء الموات بهذا الإسناد ثم قال : وهو 
منقطع بين مكحول ومن فوقه وراويه عن مكحول مجهول وهذا إسناد لا يحتج به انتهى . وهذا السند 
وارد على الطبراني فإنه قال في معجمه الأوسط : لا يروي هذا الحديث عن معاذ وحبيب إلا بهذا الإسناد 
انتهى . ولو قال : لا نعلم لكان أسلم له والله أعلم [نصب الراية : / ]47١‏ . 

(؟) صحيح : رواه مالك في كتاب الأقضية من موطئه )١507(‏ » وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة 
(017") » والترمذي في كتاب الأحكام (177/8) » وصححه الشيخ الألباني . 

(") انظر : [مغني المحتاج : ؟/ ١771؟]‏ . 


الباب الخامس عشر ( في إحياء الموات واستخراج المياه) 
واه إخامة للزرع والدرس عدر فيه لاله اشروط : 
حَدُهَا : جَْمُ الَابٍ الْمُحِيطٍ بها حَتَّى يَصِيرَ حَاجرًا ينها وَبَيْنّ ها . 
الثاني ااي كات ار يا لاوا و كالدت سرع لأن إِحيَّاءًَ 
اليس بِسَوْقٍ الماءِ إِلَْهِ » وإِحَْاء البتطائْح بحم بحَبْسٍ الَْاء ءِ عَنْهًا ه حَتّى يُمْكِنَّ زَرْعْهَا وَعَرْسّهَاف 
وَالثالث : حر اث يْمَعْ إِنَارَ متيل كشع الشنقفل ؛ ؛وَطَمَّ الْمُنْحَفْضٍ , 
ل كَمُلَ الْحْياء وَمَلَكَ الْمُحِْي » وَغَلَط بَعْضُ أَضْحَابٍ 
0 عي فقَالَ : لا يَطِكُهُ حنَى يَزْرعَهُ أوْيفْرسَهُ» وَهَدَاَاِدٌ ؛ لأَنّهُبِمَنِْلَةٍ الشُكْتى الّْتِي لا 
تُعمَه في تلك الْمَسْكُونٍ » فَِنْ زَاَعَ عَلَيْهَابَمْدَا لْإِحْيَاءِ مَنْقَامَ بِحَرْيِهًا وَزْرَاعَتِهَاء كَانَ 
الْمُحْبِي مَالِكَا لل رض وَالْمُعِيرُ مَالِكَا لِلَْارَ فَإِنْ أَرَاَ مَالِكُ الْأَرْض بَيْعَهَا جَارٌ» وَإِنْ أَرَادَ 
مَالِكُ الْعَارَةِ بَيعَهَا فَقَدْ أَختُلِف في جَوَازِهِ » فَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : إِنْ كَانَ لَه إكَارَةٌ جَارَ لَه بَيْعْهَا: 
وَإِنَْ َيَكُنْ لَه إِثَارَه 1 يز . 
وَقَالَ مالك : يجْورُ لَه يبْعُ الْعِمَارَةِ عَلَ الْأَحوَالٍ كله كلهال ركس الأكار قر يكاي لازن 
بِعَارَته . وَقَالَ الشَّافِعِيٌ 00 لَهُبَيْعٌ الْعَِارَة ة بحَالٍ إلا أَنْ يَكُونَ لَهُ فِهَا أَعْيَانٌ نْ قَايْمَةٌ 


014 


ُ 


و 2 


كَشَجْرِ أو رَرِع » فيَجُورٌ هيع الأَعْيَانٍ دُونَ الْإثَارَةِ» وَإذًا تحَجَرَ عَلَ مَوَاتِ كَانَ أَحَقٌّ بِإِخْيّائُو . 
من عَيِ» قن َكَل علي مَنْ أيه كان لمحي أحمَّ يه من الْمتَحَجر »كن اب 
عَلَ الْأَرْض بَبْعَهَا قل إِخيَاتِهًا يز «عَل الظّاجِر من مَذْعبٍ الشَّافِي» وَجَوَرهُ كن 
أَضْحَابهِ ؛ لأنّهُ كا صَارَ ِالنّحْجِر عَلَيَْا )> حَقّ با جار لينني 6 الأدلاك : تعن كنذا لز تاعهأ 
كَل عَليَافي لمشي من أخياهاء قذ رع ابن أي مرَرة من أضحَاب الشَاذي أن 
تَمَئَهَا لا يَسْقطُ عَنْ الْمُشْئَرِي لِتَلَفٍِ ذَلِكَ في يَدِوِبَعْدَ قَيْضِهِ وََالَ عَيْدُهُ مِنْ أَضْحَابهِ الْقَائلِينَ 


بِجَوَازِ بَبِعِهِ : إن التّمَنَ يفط عَنْهُ ؛ أن قَنْضَهُ 1 يَسْتقرٌ ؛ هاما ذا تحدر وَسَناق المّاء َوَلَيحْرْتْ 

قد مَلَكَ الَمَاءَ » وَمَا جَرَى فيه مِنْ الْمَوَاتِ ء وَحَرِيمَهُ وََيَمْلِكُ مَاسِوَاهُوَإِنْ كَانَ بِو أَحَقّ ‏ 

وَجَارَ لَه بَيْعُ ما جَرَى فيه الم . وَفي جَوَازِ بَيْع مَاسِوَاةُ منْ الْمَحْجُور ما قَدَّْنهُ من الْوَجهَينِ. 
0 و 2؟وه 


وكا أخين هن العوات قشر ] لَايجُورُ أن يُضْرَبَ عَلَيْهِحَرَاجٌ ٠‏ سَوَاءٌ سْقِيَ بء الْعْثْرِ أ 
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َِاءِ الحرَاج . وَقَالَ أبو حَِمَة وَأَبُو يُوسْففَ : إِنّْ سَاقٌ إِلَ ما أَحْيّاهُ مَاءَ الْعْمْرِ كَانَتْ أَرْض عَشْرء 


0 عد نع ال 
ل عسي ساي 
وَقال محمد بن الحسسن : إِنْ كانت الْأَرْضُ الْمُحْيَا عل أنجار حَفَرَمْجَا الْأَعَاجِمْ فَهِيَّ 


صم 


ل اك -عَزَّ وَجَلُ كَدِجْلَة وَالْمُرَاتِ قَهِيّ أَرْضُ عُثْرِ 
جْمَعَ الْعِرَاقِيُونَ نَ وَغَيْرهُمْ عَلَ أَنَّ مَا أ حي من مَوَاتِ الْبَصْرَةِ وَسبَايَهًا أرْضُ عَشْرِ . 
0 ؛ يَلنَ 5522 تعالى من الْأَئَا 
وما عَلَيْهَا مِنْ اهار الْمُحْدَثَةِ قهِيَ ححياة | * خْتَمَرَمَا الْمُسْلِمُونَ في الْمَوَاتِ . ٌ 
آنا علَى قل أبي حَنيفة هقد الت أضْحَا في تَْلِيل دَلِكَ عَلَ قَوْكَنِ : َجَعَلَ بَمْضْهُمْ 
ةين أن ماء الجرَاج يقبط في وجلة البضرة وَف جُزٌرِهَاء وَأَرْضُ الْبَصْرَةِ تَهْرَبُ ِنْ 
مَدَّمَاء وَالْمَدٌ مِنْ الْبْحْر » وَلَيْسَ مِنْ وِجْلَة وَالْغْرَاتِ » وَهَذًَا التَْلِيِلٌ َاسِدٌ ؛ لِأنَّ الْمَدَ مُفِيدُ 
اله اْعَذب يمن البخر ‏ وكا يعمج اه وََامْفرَبُ » وَإنْكَانَ امد ربجا لاما وجْلة 
ل منْهم طَلْحَةَ بن آم : بل الِْلَّةُ فيه أنَّمَاءَ وِجْلَة وَالْمُّرَاتِ يَسبَقِدُ في 
نح فَيَنقَطِعْ حُكْمُهُ وَيرُولُ الإنَِْاعُ يه» ثُمَ يخْرُجُ إل دِجْلَةٍ الْمَصْرَةٍ فل كون كراقاء 
او ا 00م ؛ لِأنَ الْبَطَائِحَ الِْرَاقٍ 
ابَطَحَتْ قَبْلّ السام عي تَخيرَ حَُكْمُ لض حَتّى صَارَتْ مَوَانًا وَل يُعْتََرْ حَكْمُ الَْاءِ . 
0 ع السَير أن مَاءَ وِجْلَةَ كَانَ مَاضِي في الدّجْلَةِ الْمَعْرُوقَةِ بالْمَوْرِ الذي 
ل تر العا كر راي ركاه برجي 
بطاح نأض راوع وى ذَاتِ عن زَلَ فل 5 نَ الْمَلِكُ قَبَاه بْنُ قَبرُورٌ الْمَتَحَ في أَسَافِلَ 
كر بق عَظِيم أَْفل مره حبّى علب ما َوُه غَرِقَّ من الْعَارَاتِ مَاعَلَاهُ فلا وَيَ أنُوشِرْوَانَ 


)١(‏ قال علاء الدين الكاساني : قال أبو يوسف : إن كانت من حيز أرض العشر فهى عشزية » وإن كانت من 
حيز أرض المخراج فهي خراجية . وقال محمد : إن أحياها بباء العشر فهي عشرية » وإن أحياها بباء الخراج ' 
فهي -خراجية » وإن أحياها ذمي فهي خراجية كيف ما كان بالإجماع » وهي من مسائل كتاب العشر 
والخراج والله -عز شأنه ‏ أعلم . [بدائع الصنائع : ”/ ]١90‏ . 


الباب الخامس عشر ( في إحياء الموات واستخراج المياا/ ل ب-ا2-. _-,_.ا|ا|ا, ا _ .|.ا. لإ سس االو 
ابه أمربَِكَ الْماءِ قرحم بالْمُسْنيَاتِ حَنَّى عَادَبَعْضُ يَلْكَ الْأَرْض إل عِمَرَتهَا » وَكَانَتْ عَل 
ذَلِكَ سَنَةَ يت مِنْ الْجْرَة» وَهِيّ السَّنَة الَتِي بَعَتّ فِِهَا رَسُولُ الله يِل عَبْدَ الله بْنَ حُذَاقَة 
السّهْوِيّ إل كِسْرَى رَسُولاء وَهْوَ كِسْرَى أَبْرِوِيزٌ فَرَادَتْ دِجْلَةٌ وَالْهْرَاتُ زِيَادَةٌ عَظِيمَةً لَايْرَ 
الم ا ار له 
ار ل مَوَالَ عَلَ الأنماع فَلَمْ يَقدرْ ِل : عَلَ حِيلَّةِ تن وَرَدَ الْمُسْلِمُونَ الْعِرَاقٌ 
وتاك لذ باوب »كك الث تقجز 21110 
َسَعَتْ الْبَطِيِحَةٌ وَعَظْمَتْ ‏ فَلَا وُلّ ؛ مُعَاويَةٌ رضي الله عنه ول منؤلاة عبد الله در 
رع اق متخو قو زر الْبطائح ما بَلَحَتْ عَلَيّهُ َْسَةَ آلا أَلْفِ وِرْهَم » 
ا نَ الي لِْوَلِيدِ ْنِ عَْدِ اْمَلِكِ , ثُمَ يشام مِنْ بَعْدِ كَثِيرَامِنْ أْض 

الطام؟ كم خرى التائ عل هذا رق نه عتى خارت كرام عقاول تطاعدينا وان : 
كع ليث شتاب لي عدن ع عاك ختة رن شرل ع ف 
لَه من شَاهَدُوا الصّحَابَة َي ِنْ إجمَاهمْ عل أ ما أَخِيَّ من مَوَاتٍ الْبَصْرَةِ أَرْض حُثْرِ ؛ 
َمَادَاكَ لعل غَبْرِ اليا . 


وسيو 


وَأمّاحَِيمٌ ما أيه من الْموَاتٍ لسْكْتَى أو رَزعٍ ‏ ُو عِذْدَ الاي متيب ا تَشتَغني 

عَنْهُ تَلْكَ الْأَرْضُ مِنْ طَرِيقهًا وَفِنَائَِا وَيجَارِي مَائِهَا وَ وَمَغِيضِهًا . وَكَالَ أبُو حَنِيفَةَ : حَرِيم أزض 
3 ع مَابَعْدَ ِنَْا وَإَْيَبْلُْهُ مَاوُهَا . وَكَالَ أبُو يُوسُفَ : حَرِيمُهَا مَاانتَهَى إلَيْ صَوْتٌ الْمُنَادِي 
مِنْ حُدُويمَاء وَلوْ كَانَ دين الْوْكَن جه نا انَصَلَتْ عِيَرََانِوَكَائكاصَقَتْ كارَانِ وَكَهُ 
مَصَّرَتْ الصَّحَابَةٌ رضي الله عنهم الْبَصْرَةَ عَلَ عَهْدٍ عُمَرَ رضي الله عنه ‏ وَجَعَلُومَا خطّطًَا 
قبل أَهلًِافََعَلُوا عض شَارعِهًا لطم وَعْرَرَُْا لا ةا ها 
سِوَاهُمِنْ الشّوَاعٍ عِْرِينَ رَاعًا» وَجَعَُوا عَرْضَ كُلَ رُقَاقٍ سَبَْةَ أذوْعِ » وَجَعَلُواوَسَطَ كُلْ 
ةو سيق بحا بط حوور ْنا وََلاصَهُا في الحتازل »ونوا لِك لا 
عَنْ رَأيِ الَقَفُوا َلَِْ وَنَضٌ لا يجُورُ خلافة . وَكَدْرَوَى بيد بْنُ كَعْب عَنْ أبي هُرَيْرٌ رَةَ أن 
الله يقال  :‏ إذا كدَارَاً الْقَْمُ في طريق فَلْيجْعَل سبْة رع » 60 


نَ رَسُول 


: )150117( صحي :رواه البخاري في كتاب المظالم والغصب (714717) » ومسلم في كتاب المساقاة‎ )١( 


مم الأحكام السلطانية 
5978 وه 20 500 2 2 و سر ل لببرايعرو 0 22م 
وَأما م مسيم ثَلَانَةَ أقسَام : مِيّاه أجارء مياه ايار» وَمِيَاه عيون . فأمًا 
الأبار دنه 2 
َحَدُهَا : أَجْرَاهُ الله تعالى ‏ منْ كار الْأَمارٍ الي لَا يحتَْرُهَا الْآدَينُونَ كَدِجْلَة وَالْقُْرَاتِ 


وَيُسَميَانٍ الرَافِدَيْر امنا بيع لزع وللشارية »ويس يصَوَر فيه قصُورٌ عَنْ كما :ولا 

ُو تَدعُو ف إل تناع أز مسَاحَتَةٍ » فَيَجُورُ لَنْ َاءَ مِنْ النَّاسٍ أَنْ يحل مِنْهَا لِضَيْعته 

شُرْبَاء وَكَجْحَلَ مِنْ ضَيْعَيهِ إِلَيْهَا مَغِيِضَاء وَلَا يُمْنَعُ مِنْ أخذٍ شُرْبٍ وَلَايُعَارَضُ في إِحْدَاثِ 
وَالْقسْمٌ الثاني :اما أَجْرَاةُ الله تعالى ‏ من صِغَارٍ الأَلهَارٍ . وَهُوَ عَلَى ضَرِبَيْنِ : 


ار ارال 


قر 7 وع 
أَحَدُهُمَا : أ يَعْلوَمَاوْمَاء ون ليبس وَيَكْفِيَ حِيمَ أ هْلِهِ مِنْ غَيْرِ تَقصِير » فِيَجْوزُ لكل 
ي رض ين أَمْلِو أن يأل مِنْه شرب أَرْضِوفٍ وَفْتِ حَاجَهِه وا يُحَارِض بَمْضُهُمْ بَْضَاء 


نَ 


ذ 
فإن 


رَادَ فَومٌ أن يَسْتَخْرجُوا مِنْهُ تهرًا يُسَاقٌ إلى أزض ي أَخرَىء أَوْ يْعَلُوا ليو مَِيضٌ مثرٍ آخر 
»نكاد لِك مضي رأف دا لتر ع من وإ يشم يخ ]فخ . 

وَالعترْبُ الثاني : أن يَسْتقِلّ مام هذا لتر وَكَا علو ترب إلا بحب » فول مِنْ أَهْلٍ 
لتر أذ يدوا ينمه لتقن أاضا حلى تخي ينه وتزئوي ,د قيس ليه حلٌى 
1 عرق أرقا ارقم حلت . رَوَى عَبَّادَةٌ بر الصَّامِتِ :أن يتنه ََى في شرب 
النَخْلٍ مِنْ السّيْلٍ أن أل أن ي؛ْ يرب قَبل الْأسْمَلٍ » ثُمَ يِل الْيَّءَ ل الأشهَل الذي َيه 
كَدَلِكَ حَنَّى ينَْضِيَ الْأرضونَ0". ا 


)١(‏ يشير المصنف . رحمه الله تعالى . إلى الحديث الذي رواه البخاري في كتاب المساقاة (7750) , ومسلم في 
كتاب المساقاة )١1717(‏ » وغيرهما : عن عروة عن عبد الله بن الزبير ‏ رضي الله عنهم| ‏ أنه حدثه أن رجلا 
من الأنصار خاصم الزبير عند النبي يله في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري : سرح 
الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند النبي يله فقال رسول الله عله للزبير  :‏ اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى 
جارك» فغضب الأنصاري فقال : إن كان ابن عمتك فتاون وجه رسول الله عله ثم قال : « اسق يا زبير 


ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر » فقال الزبير : والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك : - 


الباب الخامس عشر ( في إحياء الموات واستخراج الميام 
وما قَذة ما يحِسَهُ مِنْ الََاءِ في أَرْضِهِ » فَمَدْ رَوَى محمد : بن إِسْحَاقٌ عَنْ أبي مَالِكِ بن تَعْلبَة 
عَنْ بيه : أذ وَصُولٌ لشي تمى ف وَادي مَهزور أن تنس الما في الأزض إلى كفن قد 
يل إن الكنو ايقل ل الأ ا 
وَقَالَ مَالِكُ : وَقَصَى في سَيْلٍ بَطْحَانَبودلٍ ذَلِكَ عدر بِالْكَعيَْنِ » وَلَيْسَ هذا الْقَضَاءٌ مِنْهُ 
عَلَ الْعُمُوم في الْأَرْمَانِ وَالْبُلْدَاقِ؛ ! م ِالحَاجةٍ 


558 


> ه سوم 


وَقَدْ يحْتَلِف مِنْ حَمْسَةٍ أَوْجهِ باختلانٍ الْأَرْضين . 


َمئْهَا : مَايَرْئَوِي بالْيسيرٍ » وَمِنّْهَامَا لَايرْئوي إلا الْكَدِر . 


0 


وَالثاني : ياختلاف ما فا فَِنَ رع مِنْ الشّرْبٍ قَدرَاء وَللبَخْلٍ وَالْأمْجَارٍ قَذْرًا. 
َالثالث : باتكلاف الصَّيفِ وَالسّنَاءِ» فَإِنَ لِكُلٌ وَاحِدِ مِنْ الزَّمَائينِ قَدْرًا . 

وَالرَابعٌ : باخلافها في وَهْتٍ الزّْع وَكَيْلِِ» َِنَ لكل وَاحدِ ين الْوَكتِْنِ قَذرًا. 

وَالْحَامسُ : ياخيلافٍ حَالٍ الَاءِ في بَقَائهِ وَانْقِطَاعِهِ» فَإِنَّ الْمُنْمَطِمَ يؤْحَدُ مِنْهُ مَايَدَّخِرٌ 


وَالدَّائِمُ يُؤْحَدٌ مِنْهُ مَا يُسْتَعْمَ اسلا زوين قز لاوج الحقتو يكن خريةة ب ندا 
لد لاس لبد سيو ل َجُلُ 


6م > بكم هل 


ا وت ل وا و ل 


وَالْقسبِمُ الثالث : مِنْ الْأَمَْارٍ مَا اخْتفَرَهُ الآمَويُونَ لا أَحْيَّوْهُ مِنْ الْأَرْضِينَ » فَيَكُونُ النَّهْدُ 
َّْهُمْ ملكا مُشْتَكا ‏ كَالزَاقٍ الْمَرْفُوع ين هله لا بخص أَحَدُهُمْ يولك فَإِنْ كَانَ هذا النَهَرُ 
ةله ما امد » َمْوَي بيع أ اياون ذه لاسا تليوء ولا امود إلى 
حي لخاد ِالْمَدَإِلَ الْحدٌ الذي تر نَوِي مِنْهُ جِيِمٌ الْأَرْضِينَ » تم يَفْبِضُ بَعْدَّ الإرْتوَاء في 
لجزْر؛ وَإِنْ كان بير الْمَصْرَة من الْباد الي لَا مد يها وا جَزْرَ قَالئَهرُ ُو َنْ مره مِنْ 


- «قَلا وتيك لَامؤيئُوت حَق يُحكمُوكَ هما شَجرََهم [النساء : 10]. 
)00( صحيح : رواه أبو داود في كتاب الأقضية (7”518) . وابن ماجه في كتاب الأحكام ا 


يباب الْأوْضيَ لاحو ذه لير وني كب مئة» افيض ولا يخود لاجد م نملو أن 


”اه 


يَنْمَرِدبِنَضْب عِبَارَةٍءَ عله كاي نع مايو رك وار وى فيل الاغرن مراقناو تييع أخله 
لإشْترَاكِهمْ فيا ُو تَنُوعٌ من التَمرّدِ بو ء كا لا يجُورُ في الزْقَاقٍ الْمَرْفُوع أَن يَفْتَحَ إَِيْهِ َابَاء وَلَا 


كه - 5 


ايه اله إِلَابمُرَاضَاةَ جِيعِهمْ . 


0 


د :لاك تاق امات كا واوا 
.26 هسم 5 وأ . 30 3 : 
المَْتِبٍ » حَنَّى يَسْيقِرٌ كأ عن اه لأيقار و 


امه 1 


َيه يها له َي ل قا 
وَالْقِْمٌ الثاني : أن يَف 000 بحَسَبَةِ تَأُحَدُ جَانِِي التَهْرِ » وَيقهَ يقَسَمُ فِيها 


ارق مقر فوقوم من الملوهي كل خفزو ينها قذز اسيك مَحَقَهُ صَاحِبُهَا مِنْ مس أَوْ 
عر وَبأَخْذِِ إل أَرْضِه عَلَ الْأَدوَارٍ . 

والفتم الأالنت + أن هو كل انمق وج أرب و كرجا عقتوا كح بالقافهة: أ 
عل مساحو أقاكو لِيأْدمن ماء الَذَ وباي بيع رك ويس له أي 
فيه ولا نين يقصُوة» ولا لوا نهم أائ وخر شر ا مُقَدَّمَاء كنا لْيْسن لوا حِدِمِنْ أَهْلٍ 
لاق الْمَرْفُوع أن يُوحرَيَاَا م مقَدّمَا وََيسَ لَه أن يقد ريا محرا ون بجاو أن يقبا 
مُوَحَوًا ؛ أن في تقدِيم الْبَاب الْمُوّحَرِ اقيضًا قِتِصًا رَاعَلَ بَعْضٍ الم . وَفي تَقّدِيم الَرْبٍ الْمُوّخَرِ 
زيادة عل الخ ا حريمٌ ذا الت لمَحْفُورِفي الات هوعد الاي مه يعرف 
ال ؛ لذن الْعَمَاة >* ير بَاطِنٌ . وَقَالَ أو حَنِيفَةَ : حَرِيمُ النَهْرِ 
مَلْقَى طِينه . قَالَ أَيُو يُوسُف : وَحَرِيمُ الَْناةِ ما 1َيَسِح عَلَ وَجْد الْأَرْضٍ وَكَانَ جَايِعًا لِلَْاءِ» 
يدا امول وخ ا 0 


: قال علاء الدين الكاساني : وأما حريم النهر فقد اختلف أبو يوسف ومحمد في تقديره فعند أبي يوسف‎ )١( 

قدر نصف بطن النهر من كل جانب النصف من هذا الجانب والنصف من ذلك الجانب » وعند محمد : قدر 

. جميع بطن النهر من كل جانب قدر جميعه . وأما النهر إذا حفر في أرض الموات فمنهم من ذكر الخلاف فيه 
بين أبي حنيفة وصاحبيه » والصحيح أن له حريما بلا خلاف لا قلنا . [بدائع الصنائع : / ]١90‏ . 


الباب الخامس عشر ( في إحياء الموات واستتخراج المهام ااا ب ب 99/1 


٠» 


فصل 


ما الآبَارُ فلحافرهًا ثَلانّة أَحْوَّال : 
ها 3 رمس | وس 1ه يسش ال 
لاد ترريا رك ار فكرن نافدرك رخاوزها يرك عرو . قد وَقَْف عَنَان ‏ 


ب > هام ت” 


رضي الله عنه بثْر رُومَةَ » فَكَانَيَضْرِبُ بِدَلُوِهِ مَعَ النّاسِ» وَيَشْبَرِكُ في مَائِا ذا انَسَعَ شرَْ 
ور تر 
وَيَشْتَرِكُ فيا الْآممِيُونَ وَالْبَهَائِم » قَإِنْ ضَاقٌ عَنْهُا كَانَ الْآدمِيُونَ يَائِهَا أَحَقَّ فِنْ الْبََائِم 


َالْحَالَةُ الثانية : أَنْ يتفرَهَا لارْتِمَاقِه بَائهًا ‏ كَالْبَادِيَة ‏ ذا أنْتَجَعُوا أَرْضًا وَحَمَرُوا فيا برا ؛ 
فم سق د رم 1 20 
لقْزيمْ وَشُرْبٍ موَائِهمْ » كَانُو أحقٌ هاما اموا علي في نُجعيهم ‏ وعَ1ِ ذل التفيلق 


مِنْ مَائِهًالِشَّارِيِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ فَإِذًا ارْتحَلُوا عَنْهَا صَارَتٌ الْثْرُ سَابكَة تكن تاك د 


لاد وعَامَة النيهاة ولد عاذرا إليه بجة الإزعارعنها كاثوا شم وموزقع سرلا يها 
كُونَ السَّابقٌ إِلَيْهَا أ أحق يبا . 
5-0 الثالقة : أنْ يحتَفرَهَا لَِفْسِهِ ملكا ايلع 1 إِلَ اسْينبَاطٍ مَائِهَا 1 يَسْيقِرَ مِلْكُهُ 


رت 8 و رو 


عَلَيْهَاء وَإِذا اسْتَنْبْطَ مَاءَهَا ام سْتَرٌ ملكا بِكمَالٍ الْإخيّاء» ! يناج إلّ طَيٌّ كو لاي 
كَالِ الإِحيّاء واه ل 

وَاحْتَلَْفَ الْفُمَمَاُف قَدْرِ حَرِيوِهًا ؛ فَلَّهَبَ الشَّافِِيُ ‏ رحمه الله إل أَنَّهُ مُعْمَيرُبالْعُرْفِ 
الْمَعْهُود في لها . وَكَالَ أبُو حَيفَة : حَرِيمُ الث لِلنَاضِح عَمْسُونَ ذِرَاًا . 


5 
21 عم ررس رسلا 


وقال أَبُو يُوسّفَ : حَرِيمُهَا ستونَ وِرَاعَاء إلا أَنْ يَكُونَ رصَاؤُهَا أَبَعَدَ كيَكُونُ كنا مُتَّهَى 


وسى ‏ ام 2 


وكافقاء قال أثر ترقت « رعرية زثر القن أريثرة وزاقاء رفز قازر لا تلك رلا نض 
قإِنْ جَاءَهَا نص كَانَ مُتبَعَاء إل قَهُوَ مَعْلُولٌ وَلِلتّفَدِير منت متهَى الرشَاءوَجَةيَصِح اغا 


يو مروو ا 


آذك 0 .8 

وَيَكُونْ دَاخْلٌا في الْعْرْفٍ الْمُعْتَيرِ» َإِذًا ا شتف عه عل ابر حَرِيِهًا فَهُوَ أَحَقَ بَائِهَا ”' 

 دمحأ وقال ابن قدامة المقدسي من الحنابلة : ومن حفر بئرا في موات ملك حريمهنا » والمنصوص عن‎ )١( 
رضي الله عنه  أن حريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعًا من كل جانب ومن سبق إلى بئر عادية‎ 
- فاحتفرها فحريمها خمسون ذراعا من كل جانب لما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال : السنة في حريم‎ 


فى 


الأحكام السلطانية 


وَاخْتَلفَ أْصْحَابُ الشافعي هَل يَصِيدُ د مَالِكَا لَه له قبل اسْيقَائِهِ وَحِيَارتَهِ » قَدَّمَبَ بَعْضْهُمْ إل 


ع 


1 بس 


سى ع انهه 


يِجْرِي عَلَ مِلْكِهِ في قَرَارِهِ قَبْلَ حِيَازَتِهِ ؟ كم إِذَا مَلَكَ م مَعْدِنًا مَلَكَ مَا فِيهِ قَبْلَ أُخيلوء وَيجُورُ 
بَْعْهُ قبل اسْيِقَائِهِ » وَمَنْ اتَمَاهُ غَيْر ذه اسَْدْجَمَ نه . وَقَالَ آحَرُونَ : لا يَمْلِكُهُ إلا بَعْدَ الجيَارٌة؛ 
لِأنَ أَضْلَّهُ مَوْ دقر عل الإباتو ع ولة أن تت و مِنْ التّصَِّفٍِ فِيهَا بِاسْيَقَائِهِ » فَإِنْ غَلَبَهُ مِنْ 
اسْيِقَاءِ يَسْتَرْجِعْ مِنْهُ شَيًْا » فَإِذَا ال سَتَفَرٌ كم مَذِه الْبئْرٍ في اخْتِصَاصِه بِوِلْكِهَا وَاسْيَجْقَاقِ 
يَاِهَا » فَلَهُ سَقَيُ م مَوَاشِيه وَرَرْعِهِ وَتَخيلِهِ وَأَْجَارِو» فَإِنْ َيَفْضْل عَنْ كِمَا َاِِقضل ]يرنه 
ِذَّلِكَ شَيْءٌ مِنْه هه إلا خط عل فسن 

ررق الا ا و نه اذ رجلا أتَى أَهْلَ مَاءِ فَاسْتَسْفَاهُمْ فلم يَسْقُو ا 
فأَغْرَمَهُمْ عُمَرُ رضي الله عنه ‏ الدَيَة » وَإِنَ فَصَل مِنْهُ مِنْهُبَعْدَ كانه قَضل لَرِمَهُ مَهُ-عَلَ مَذْمَتِ 
لمعا لحو كو الو 

وَقَالَ : من أَضْحَايه أبُو عبد بْنُ جُرْنُومَة : لا يَلْرَمه بَذْلُ الْمَضْلٍ م ا 
وَكَالَ آحَرُونَ مِنْهُمْ : يَأ نياو ةا افق إل ا 2 
ليوا دون الع هو احشرم رَوَى أَبُو الزّنَادِ عَنْ الْأعرَّج عَنْ أي عُرَيْرَ 0 :قال 

سول الله عله : ١‏ مَنْ مَنَعَ قَضل الْمَاء لِمَعَ به فَضلَ الْكَلا مَتعَهُ الله فَعطل رَخْمّعه يوم 
نة 9 

وبَدَلُ هدَا الْمَضْل مُعَرٌ بأربعة شرُوط : 
أحَُهَا : أكون ي قرا لبر ءاسا سَتَقَاه ل يَرَمُهُ بذْلهُ . 


الثاني : أَنْ يَكُونَ مُتَصِلا بِكَلَايَرْعَى » فَإِنْ 1 يَفْربْ مِنْ الْكَلا 1 يلرَمْه بَذْلَه. 


> البئر العادي خحمسون ذراعا » والبدي خمسة وعشرون ذراعا . رواه أبو عبيد في الأموال . وروى 
الخلال والدار قطني عن النبي عله نحوه وقال القاضي : حريمها ما تحتاج إليه في ترقية الماء منها كقدر 
مدار الثور إن كان بدولاب » وقدر طول البثر إن كان بالسواني وحمل التحديد في الحديث » وكلام أحمد ‏ 
رضي الله عنه ‏ على المجاز . والظاهر خلافه فإنه قد يحتاج إلى حريمها لغير ترقية الماء لموقف الماشية 
وعطن الإبل ونحوه » وأما العين المستخرجة فحريمها ما يحتاج إليه صاحبها ويستضر بتملكه عليه وإن 
كثر . [الكافي في فقه ابن حنبل : ]178/١‏ . 

. )١1975( صحيح :رواه البخاري في كتاب المساقاة (1701)» ومسلم في كتاب المساقاة‎ )١( 


الباب النخامس عشر ر في إحياء الموات واستخراج المهام 2 بيس 8# 
والثالث : أنْ لَا تد الْمَوَائِي حَْرَه» فَإِنْ وَجَدَتْ مُبَاحًا غَيْرَهُ 1 يلرَمْهبَدلْهُ وَعَدَلَثْ 
الْجَوَافِ ي إل الْمء الماح » إن كانُه مِنْ الْمَوْجُود تُوكًا لم كُلْ وَاحدِ مِنْ مَالِكِي 
الا بن أن يَبْذلَ فل مَائه ين وََدَ لم فَإِدًا اهْتَمَتْ الْمَوَائِي بمَضْل أحَد الَْاءيْنَ سَقَطَ 
الْمَرْض عَنْ الْآحَرٍ 

الرابع م : أنْ لا يكُونَ عَلَيْه في ورد الْمَوَاد ذي إل مايه عَرَرٌ لحف في ززع وا ماش إن 
حَقه: زلريكا كرد فيتار عار عار سا م قَضْلٍ الَْاءِ ما فَإِذًا كَمْلَتُ هَذِهِ المَّوُوطُ 
ركه لوقه مَبدل القَضْل م رعرع عله أذيأئمة ل كمثاء ووذ مم الإخلال ينقه الوط أن 
ا م ا دأ 


و ل ا 
ا لظ 
1 5 2 


أقَدَتْ . وَقَالَ مَالِكٌ : إذَا نَضَبَ مَاءٌ الأَوّلٍ إِلَيْهَا أو تَعَيرَ ير يَأ م يع مِنْهَا وَطَّمّتْ . 


َأمّا العيُونَ فَتَنْفَسِمُ نَلامَةَ أ 
أَحَدهًا : أَنْ يَكُونَ با أ نَم اله تعالى ‏ متها وََيَسْتَِِطة اآديُونَ» مَحْكْمُهَا حُكْمٌمَا 
أَجْرَاهُ الله - تعالى من الأنجار» ون أخيا صا ينها نَأ مهدر مات ان تشَامُوا فيه 
ِضيقه » رُوعِيَ ما أَحبِيَ بَائِهًا مِنْ الْمَوَاتِ» فَِنْ دم فيه ٍ بَعْضُهُمْ عَلَ بَعْضٍ » كَانَ لِأَسْيْقِهِمْ 
إخْياءً أن يَسْتَوْقَ ِنّْهَا شرب أَرْضِه ثم ين يليه » فَإِنْ قَضْرَ الدَرْبُ عَنْ بَعْضِهِمْ » كَانَ تُقْصَائَه 
في حَنٌ الْأخِيرٍ » وَإِنْ اشْتَركُوا في الْحْياءِ عَلَ سَوَاءٍ وََيَسِْنُ به بَعْضُهُمْ بَعْضًا تَخَاصُوا فِِه ما 
ِقِسْمَةٍ الَْاءِ وَإِمًا بالْمُهَايَةِ عَلَيْه. 

وَالقما م لاني : أن يَسْتَيِْطَهَا الْآمويُونَ قتَكُونَ مِلْكًا كَنْ اسْيَْبَطهًا » وَيَمْلِكَ مَعَهَا 
حَرِيِمَهَاء وَهُوَ عَلَ مَذْهَبٍ الشَّافِعِيٌ مُعتَيد الْعْرْفٍ الْمَعْهُودٍ في ِْلِهًا » وَمُقَدَّرٌ بالحَاجةٍ الدَاعِيَة 
إلَْها . وَقَالَ أب حَرِيفَة: حَرِيمُ الْعَِنِ حمْسائَةِ ؤِرَاع ٠‏ وَُسَْنِطٍ هَذْه الْعَيْنِ سَوْقٌ مَائِهَا إل حَيْتُ 


4 /” الأحكام السلطانية 


أ جم ا رواب د ا 1 ا 00 00 

شَاءَ » وَكَانَ مَا جَرَى فية مَاؤّهَا ملكا لَّهُ وَحَرِيمُةٌ . 
رقي 00 َ 00 2 7 ان . - - 0-4 ه 
والقسم الثالث : أن يَسْتَنِطَهًا الرَّجُلٌ في مِلْكِه ء َيَكُونَ أحَنَّ ئها ِشُرْبٍ أَرْضِه ؛ فَإِنْ 


01 


ع لخدام لاا وي اع اخ ال و 2 20000 0 ب اعزا ل ا اي اس وير مذ عر ام *؟ بيم 
كَانَ قَدْرَ كِفَايَتهَا قلا حَق عَلَيّهِ فيه إلا لِشَاربٍ مُضْطرٌ » وَإِنْ فَضَلّ عَنْ كِمَايَتِهِ » وَأَرَادَ أَنْ نحْيىَ 


ليخ يريت نا 
> |( كم > ررض ># ول 5مك تحى روسيم لا 9 كو وو كس *#وسو> رورة 2 رريوس 
بِفضله أرضا مَوَانا » فهو أحق به لسرب ما أحيّاه » وَإِن لم يرذه لِموَاتٍ أحياه لِزِمّه بذله لأَرّْيَابِ 


الْمَوَائِْي دُونَ الزَرْع كَمَضْلٍ مَاء الب » فَإنْ اعْنَاضَ عَلَيْه مِنْ أَرْبَابٍ الزَّرْع جار » وَإِنْ اعْتَاضَ 

م اراب التهؤائي 1 زوك رذ 1ن اختق رفي الباوية يندا تعلكى أ خَينا اشتيطها أن 

يها وَلَا يرم عليِ تَمَنْهَا . وَكَالَ سَعِيدُ بْنُالْمْسَيْبٍ وَابْنُ أي ونب : لَا يجوز لَهيَْعُهَا ويخرم 

َمَنْها . وَقَالَ عُمَرٌ بن عَبْد الْعَِيزِ وَأبُو الزّنَادِ : إن بَاعَهَالرَغْبَةِ جَارٌ» وَإنبَاعَهَا لِتَلَاءِ ل يِجْزْ» 
2 5 


عمر 
قَرَبُ النَّاسٍ إِلَ الَْلِكِ أَحَقّ با َي نَمَنِ قن رَجَمَ الخال فَهُوَ أمْلَكُ ها . 


سر الل 


عاد جار جار 


. ]"/١/7[ انظر: المبسوط للسرخسي [77/ 1177]» والإنصاف للمرداوي‎ )١( 


الباب السادس عشر ( في الحمى والأرفاق ) 


نكف 
الباب السأادس عشر 
في الحمى والأرفاق 
وَحمَى الْمَوَاتٍ : هُوَ الْمَنُْ مِنْ إِحْيَائِهِ إمْلَاكًا ؛ لِيَكُونَ مُسْدَ مُسْتَبْقَى الِْبَاحَةٍلَِبْتِ الْكَلَو وَرَعْي 
رفون 
مسيم ل تير 
قَالٌ أبُو عبَيْد ٠.‏ هوًا دن 


وَقَالَ : « هذا حماي ل وَأَشَارَ بيده إلى لان رن 
وَهُوَكَدُْ ِل في يس يال هلل اْمُسْلِمِينَ مِنْ الْأنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ ‏ َأ مَاحمَى 
عر 1 كر ؛ وَِنْ حمَْا أكَلّهُلخِنَاصٌ مِنْ النَّاسِ 


ل ا" 
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أو لِأغْنَِائِهم 1 يز . 

ون َه لكَافة الْمُسْلمِينَ أو للْفُقَرَاء وَالْمَساكين قفي جَوَازِه قَوْلان : 

أَحَدُهُمًا لامو وَيَكُونُ ألجمَى اص لِرَسُولٍ الله م لِرِوَايَةِ الصَّعْبٍ بْنِ جَمَاَ َ 
رَسُول الله عله حِينَ حمى الْبَقِيمَ قَالَ :دلا حمَى إلا لله وَلرَسُوله ) 26 


ع 


الحديك | 


. النقيع بالنون : موضع ينتقع فيه ماء فيكثر فيه الخصب‎ )١( 

(؟) قال ابن مفلح الحنبلي : وللإمام أن يحمى بفتح أوله وضمه أي يمنع أرضا من الموات ترعى فيها دواب 
المسلمين التي يقوم بحفظها كخيل المجاهدين وإبل الصدقة وضوال الئاس لما روى عمر أن النبي علا 
حمى النقيع لخيل المسلمين . رواه أبو عبيد , [المبدع : 0/ 11515 . 

(*) لم أقف عليه . 

(:) صحيح : رواه البخاري في كتاب المساقاة (7157) » وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة (270407) ) 
وأحمد (719/809). 

قال الشافعي : يحتمل معنى الحديث شيئين أحدهما : و ل 1 

النبي يله والآخر : معناه اإلاعل مكل ماحاد عليه البى يع “فيل الأول لين لانحذام الول يعد أن 
يحمي وعلى الثاني يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله يش وهو الخليفة خاصة . وأخذ أصحاب 
الشافعي من هذا أن له في هذا قولين والراجح عندهم الثاني » والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ لكن 
رجحوا الأول » والمراد بالحمى منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات » فيجعلها الإمام تخصوصة - 


خض 


الأحكام السلطانية 

وَالْقَوْلَ الثاني :دن لامك بكد ها يِرْ كَجَوَازِهِ ال ارك سام 
الْمَسْلون لا له فكَذَلِكَ مَنْ َم مقامَة في مَصَاحِهِمْ قَدْنمَى أَبُوبَكْرٍ رضي الله عنه ‏ 
ِالرَبدَةٍ لِأَهلٍ الصَّدَقَةَ وَاسْتَعْمَل عَلَيْهِ مَوْلَاهُ أَبَاسَلَامَةَ . 

وََمَى عُمَرُ - رضي الله عنه «مِنْ الشَّرَفِ مثْلَ مَا حماهُ ُو بَكْرِ مِنْ الرَّبْذَة وَوَلَّ عَلَيْه ململ له 
يُقَالُ لَه : هُنَيُ وَكَالَ ياي َم بجتاحلك عن اناس »داق هَة التطلوم قنطوة 
الْمَظُوم َه »وَأدعلَ رب الصَرِيمَةٍ ورب الْمَمَة وَإِاكَ عبن عََادوَائْنِعَوْقٍ 
فَإِتَا إن عَبْلَكَ مَاشيتهه) ب يرْجِعَانٍ إل تَخْلٍ وَرَرِع » وَإِنَرَبَّ الصَّرِيمَةٍ وَرَبَّ الَِْمَةٍ يَأتنِي 
ِعِيَالِهِ قيقَولُ : يا أمرَ الْمُؤْنَِ» كَتَاِكهُم آنا ؟ لا أبَالَكَ. فَالكَلا هون عََمِنْ ادير 
ا لو ا اير 


شير 0 
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0 َل وَسُوْلٍ الله عل : ٠لا‏ حمى إلا لله وَلرَسُوله ». فَمَعْنَهُ : لَاجمَى إلَاعَلَ ِثْلٍمَا 


- برعي بهائم الصدقة مثلا وأصل الحمى عند العرب : أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلا مخصبا 
استعوى كلبا على مكان عال , فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب فلا يرعى فيه غيره ويرعى هو 
مع غيره فيها سواه » والحمى هو المكان المحمي وهو خلاف المباح » ومعناه أن يمنع من الإحياء من ذلك 
الموات ؟ ليتوفر فيه الكلأ فترعاه مواش مخصوصة ويمنع غيرها » والأرجح عند الشافعية أن الحمى 
يختص بالخليفة ومنهم من ألحق به ولاة الأقاليم » ومحل الجواز مطلقا أن لا يضر بكافة المسلمين » 
واستدل به الطحاوي لمذهبه في اشتراط إذن الإمام في إحياء الموات. [انظر : فتح الباري : 8/ 5 ] . 

)١(‏ قال الشافعي : في معنى قول عمر : إن قد ظلمتهم إنها لبلادهم قاتوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها 
في الإسلام !نهم يقولون : إن منعت لأحد من أحد فمن قاتل عليها وأسلم أولى أن تمنع له وهذا كما قال : 
لو كانت تمنع لخاصة فلم| كان لعامة لم يكن في هذا إن شاء الله . مظلمة . وقول عمر : لولا المال الذي 
أحمل عليه في سبيل الله ما ميت على المسلمين بلادهم شبرا إني لم أحمها لنفس ولا لخاصتي » وإني حميتها 
مال الله الذي أحمل عليه في سبيل الله » وكانت من أكثر ما عنده مما يحتاج إلى الحمى فنسب الحمى إليها 
لكدرعيا. 

وقد أدخل الحمى خيل الشراة في سبيل الله فلم يكن ما حمي ليحمل عليه أولى بها عنده من الحمى مما تركه 
أهله ويحملون عليها في سبيل الله ؛ لأن كلا لتعزيز الإسلام وأدخل فيها إل الضوال ؛ لأمها قليل لعوام من 
أهل البلدان وأدخل فيها ما فضل من سهمان أهل الصدقة من إبل الصدقة » وهم عوام من المسلمين يحتاجون 
إلى ما جعل لهم مع إدخاله من ضعف عن النجعة ممن قل ماله » وني تماسك أموالهم عليهم غنى عن أن يدخلوا 
على أهل الفيء من المسلمين » وكل هذا وجه عام النفع للمسلمين . [الأم : 44/4] . 


الباب السادن عشر زفي الحم والأرفاقَ) نشت ست بياس ون 
عا الله وسو له لمق اد وَالْمَسَاكِنٍ وَلِصَالِح كَاقَةٍالْمُسْلِمِينَ ؛ لَاعَلَ مِثْلٍ مَا كَانُوا عَلَيْوِفي 
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جاه من تر ايز نهم المى َف كاي كان مَفْعلُهُ كُكيِبُ : بن وَائِلٍ ؛ قَإِنَهُ كَانَ 


تر ل 


يوان ِكَلْبٍ عَل تَشَازِ من الْأَرْضٍ ثُمَ يَسْتَعْدِيهِ ويَخِْي مَا لْتَهَى ليه ُوَاؤُه مِنْ كل الجهَاتٍ» 


2 
دس ب في 


َيُشَارِكُ النّاسُ فِيا عَدَاهُ حَنَّى كَانَ ذَلِكَ سَبَبَ قَثْلِهِ » وَفِهِ يَقُولُ الْعَبَّاسٌ بْنُ مِرْدَاسٍ مِنْ 
[ الطَّويلٍ ] : 
كه 5 ان يَبْغِيها كُلَيِبٌ بظُلْمِهٍ انيز على طاح ور كيلهتا 
عَلَ وا إِذْيَنْوك الْكَلْبَتَبِحَا وَِذْيَمْتَعٌ ال لَأَنَنَاءَمِنْمَاخُلُومًا 
َإِذَا جَرَى عل الْأَرْض حُكْمُ الى اسَْبقَاء لَوَائَا سَابلًا وَمَنْعَا م ابت رمي 
العخمن كا لكا تاف شفع من يي قر وكشي وق في رَعي | 
لهم لوم ومَاشِتهمْ م قَإِنَْ حص به الْمُسْلِمُونَ الَْترَكَ فيه أَغْنِيَاؤُهُمْ وَفْهَرَ رَاؤُهُْ وميم 
نهم أهل الم ؛ ون محص به لفقا وَالْمَسَاكِينُ ممَ مِنْهُ الْأَغَْاء وَأَمْلُ الذَّمَق وَلَايجُورُ 
نيص ب اليه مون المُقَرَاِءوَلَ أل الع ة دُونَ الْمُسْلِمِينَ » وَِنْ حص به نَعَمَ الصَّدَقَةٍ 


أخيل التحاهيين 1 لكركهم خف »لم يكرد الحتى عاريا عل ا: سْتَفَرٌ عَلَيّهِ مِنْ 
عُمُومٍ وَخصُوص . قَلَوْ ان نَسَعَ الججمى الْمَخْصُوصٌُ لِعْمُوم النّاسِ جار أَنْيَشْرِكُوا فيه؛ 


انار عن ص بي ولو ضاق الختى لامع جع النَا لذ أن بَصٌ به 
غَْْاؤّهُمْ » وف جَوَازِ الختِصاص فُقَرَائِهِمْ به وَجْهَانٍء وَإِذَا ال سْتَفرٌ حُكُمٌ لِمّى عَلَ أَْضٍ 


َأقْدَمَ عَلَيْهَا مَنْ أَحْيَاهَا وَتَقَضَ حمَامَا رُوعِيَّ الجمَى » فَإِنْ كَانَ يا حمَاهُ رَسُولُ اللدطلت كان 


5-2 


الْجمَى تَابنًا وَالْإِحْيَاءُبَاطِلَا وَالْمْتَعرّض لِإحْيّائه مَرْدُودًا مَرْجُورًا لا يسا إِذَا كَانَ سَبَبُ الْجمَى 


افيا ؛ انهلا يود أن يَُار ص * هم وَسُولٍ الله يك ينقْض وَلَاإبطَالٍ . 


و 


01 عن ادبن 7 لس 1 7 5 ع2 -ه 
أَحَدُهُمًا اركري لاحل لدي اموي 


وَالْقَوْلَ الثاني : , قر اْإحْيَاءُ ور كرون خكية انيت 


و كان من حم الأئمّة ئمّة بَعْدَهُ ففي إقرَارٍ إحْيّائه يائه ق'لان : 
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نمض 


بِقَولِه: «مَنْ أَخيا أَرْضًا مَوَانَا في لَهُ؛ ا 


ا 0 سول الله ل الْمُْلمُون شرَكَاهُ في 
ثُلاث: في الْمّاء وَالئار وَالْكَل» 7 


)١(‏ صحيح : رواه مالك في كتاب الأقضية من موطئه )١507(‏ ». وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة 

(7037) » والترمذي في كتاب الأحكام (1710/8) ٠:‏ 
قال الحافظ ابن حجر :حديث : « من أحيا أرضا ميتة فهي له » البخاري من طريق عروة عن عائشة 

أن النبي عله قال : « من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها ؛ » قال عروة : وقضى بها عمر في خلافته 
وأخرجه أبو يعلى والدارقطني والطيالسي وابن عدي من وجه آخر عن عروة عن عائشة بلفظ : « من 
أحيا أرضا ميتة فهي له » » وعن عبد الله بن عمرو أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق ابن أبي مليكة 
عن عروة عن عبد الملك بن مروان عن أبيه به ورجال إسناده ثقات . وفي الباب عن جابر أخرجه 
الترمذي والنسائي من رواية أيوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عنه بلفظ  :‏ من أحيا أرضا 
ميتة فهي له » وخالفه وكيع عن هشام فقال عن ابن أبي رافع عن جابر : أخرجه ابن أبي شيبة وأخرجه 
ابن حبان من وجه آخر عن جابر وعن فضالة بن عبيد رفعه : « الأرض أرض الله والعباد عباد الله من 
أحيا أرضا مواتا فهي له » أخرجه الطبراني في الأوسط . وعن عمرو بن عوف كالأول أخرجه البزار 
وابن أبي شيبة والطبراني وابن عدي وعن ابن عباس نحوه أخرجه الطبراني في الكبير . [الدراية في تخريج 
أحاديث المداية : 44/7 7]. 

والحديث صححه الشيخ الألبانيٍ . 

. )17801/7( صحيح : رواه أبو داود في كتاب البيوع (/41/1/) . ؛ أحمد‎ )١( 

قال الزيلعي : روي من حديث رجل ومن حد ث ابن عباس ومن حديث ابن عمر » فحديث 

الرجل أخرجه أبو داود ني سننه في البيوع عن حريز بن ثان عن أبي خداش بن حبان بن زيد عن رجل 
من الصحابة قال : غزوت مع رسول الله عله ثلاثا 1.معه .3ل : « المسلمون شركاء في ثلاث في الكلأً 
والماء والنار » انتهى . ورواه أحمد في مسنده وابن ن أبي شع في مصنفه في الأقضية وأسند بن عدي في 
الكامل عن أحمد وابن معين أنبا قالا في حريز : ثقة وذكره عب الحق في أحكامه من جهة أبي داود قال : 
لا أعلم روى عن أبي خداش إلا حريز بن عثران وقد قيل فيه : نهول انتهى . قال البيهقي في المعرفة : 
وأصحاب النبي لله كلهم ثقات وترك ذكر أسمائهم في الإسناء لا يضر إن لم يعارضه ما هو أصح منه 
انتهى . ٠‏ 
وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن ماجه في سننه في الأحكام عن عبد الله بن خداش عن العوام بن 

حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله عله : « المسلمون شركاء في ثلاث : الماء والكلاً 

والنار وثمنه حرام » انتهى .. 5 
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فصل 


ا الْأَْمَاقُ قَهُوَ أرَْاقُ النَّسِ بِمَقَاعِدٍ الْأَسْوَاقٍء وَأَفْيَةٍ الشَّوَارِع » وَحَرِيم الْأَمْصَارِء 
مَنَازِلٍ للدم ار سد 
د سّ الإريِقَاقٌ فيه بَِفْنِية الْأمكاكِ» و وَقَسمْ منص يْقَصٌُ الشّوَارع وَالطرقِ . 

َم الْقسْمُ الأول : وَهُوَ مَا احص 0 وَالْمَلَوَات فُكَمَنَازل الأسْقار وَحْلُول 
الْميّاه» قل ضريان : : 

أَحَ 


حَدهُما : ؟ ‏ يَكُونُ لجاز السَابلَة وَاسْيْرًا حَةٍ الْمُسَافِرِينَ فيوء قلا تَظَرٌ لِسَّلْطًَا 


ل فيه 


ند وَصَرورَةٍ اسابل لو وَالذِي يمس السُلْطَانلَهُمِنْ ذَلِكَ لاح عَوْرَت 
وَحفظ ياه ,لين اناس وين ثروي وَيكُوُ السَاُِ إل الَْنِْلٍ أن يلول فيو 
مِنْ الْمَسْبُوقٍ حَبَّى يَرْتلَ عَنْهُلقَوْلٍ الب عكله : « مثى مُنَاحُ مَنْ سبق إلَِهً» "' 


- 


قن وَرَدُوهُعَلَ سَوَاءِوَتتَارَعُوا فيو نُظِرَ في التَّعْدِيلٍ بَبِتَّهُمْ يا ييل 5ك ُعَهُمْ وَكَدَلِكَ 
الْمَادِ ها اْجَُوا أْضًا طلبا لكك وَازِقَاَا يالْمَرْعَى» وَايقَالا رض ي إل أخرَى كَانُوا 
ها روه وَارْجحُوابعَنهُ كالسَابة» لا اغْيراض عَلَيهمْ في تفلم وَرَعْهُمْ. 

وَالضَرب الثاني : أن يَقَصِدُوا بِْزُولٍ الْأَرْضٍ الْإقَامَة فِيهًا وَالِإِسْتِيِطَانَ كَاء فَلِاسُلْطَانٍ في 


ُرُوهِم يَا َظرٌ يُرَاعَى فيه الْأَصْلَحٌ فَإِنْ كَانَ مُضِرً سابل مُيعُو ل ا 


نيهر باساب راعى الْألَح في ُُوهِمْ يا أذ مَنََهُمْ اوقل عَيَْهُم لتقا ك)] 
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فَعَلّ عُمَدٌ حِنَ مَصَّرَ الْمَصْرَةً وَالْكُوفةََقَلَ إل كُلٌ وَاحِدٍ حِدٍ مِنْ الُصْرَيْنٍ مَنْ رَأَى الْمَضْلّحَةَ فيه ؛ 


قال عبد الحق في أحكامه : قال البخاري : عبد الله بن خداش عن العوام بن حوشب منكر الحديث 
وضعفه أيضا أبو زرعة وقال فيه أبو حاتم : ذاهب الحديث انتهى كلامه تركها ابن القطان عليه . انتهى . 
وأما حديث ابن عمر فرواه الطبراني في معجمه حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا يحبى ال حماني 

ثنا قيس بن الربيع عن زيد بن جبير عن بن عمر قال : قال رسول الله © : « المسلمون شركاء في ثلاث: 
الماء والكلا والنار » انتهى . [نصب الراية : 5/ 17595 . 

والحديث صححه الشيخ الألباني . 

)١(‏ صحيح : رواه أبو داود في كتاب المناسك ٠ )75١19(‏ والترمذي في كتاب الحج (881) » وابن ماجه في 
كتاب المناسك »)7٠05(‏ وأحمد (501940). 


كل الأحكام السلطانية 


0 20 


ا توح ذه لسارو »يوسي انار الف وسَفْكِ ادا وكماَفعَلُ في يفطاع 
الْمَوَاتِ مَايَرَى , فَإِنْ 1 يَسْتَاَونُوهُ حَنّى تََلُوهُ 1 يَمْتحْهُعْ نه كا لَايَمْتَمُ من أخيًا مَوَانَا بِعَرْ 
دن » وَحَبَرَهُمْ ين يَرَاهُ صَلَاحًا َم » وَعبَاهُمْ عَنْ إِحْدَاثِْ زِيَادَةٍ مَنْ بَعْدُ إلا عَنْ ذه . 

رَوَى كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ بيه عَنْ جَدٌَهِ قَالَ قَدِمْنَامَعَ عْمَرَبْنٍ الحَطَّابٍ في عُهْرَتِِ صَبَة 
بع عَْرة كمه أخل لني المت نيوا ونايب مكةوَالمِِيت تكن قبل 
مي عَلَْهِمْ أنَّابْنَ اسيل أَحَقٌ بالْاءِ وَالظلُ . 

َأمًا سم الثاني : وَمُوَ ماس في الور ولاك كان مر نايا مي 
فكي فو مها إلا أن يدوا حول الضرر عَم بْمَكُوا» وكا عي مض يوم . ٠‏ قفي 


ِياحة اقم به من ع ذم قوْان: حدما أن كَمْ الإرْتِمَاقٌ با وَِنْ يدن أَز 0 


أن الحرِيم مُرْقَقٌ ذا وَصَلٌّ أَهْلَهُ إل حَّهمْ مِنْهُ مِنْهُ سَاوَاهُمْ اناس فِيَا عَدَاهُ وَالْقَوْلُ الثاني : أن ا 
2 الاق حريدهم إلا عَنْ ذم ؛ ِأنهُ َع لَمْلاكهمْ فَكَانُوا به أَحََّ وَبِالتّصَجّفٍ فيه 


2 
ا 20 


خصٌ كاعري القع سابد رن كا ريا قي انراد 
اا يوان و1 يخ لان ند كم فيو ؛ إن لْمُصَلينَ بق ون يكن 


عه (0 سكت عه 11 ناه 1 
مرا أجَارَ يام بحريوها وَهَلَ يُعْتبرُ فيه إذْنْ السُلْطَانِ كُمْ عَلَ وَجْهَيْنِ مِنْ الْمَوْلَينِ 

اقم لالت : وَهُوَ مَا احص بأفيّة الذتوَارع وَالطرْق فَهُوَ مَوْقُوفْ على لطر 
الستّلْطان . في ظره وَجْهَان : 


4 و ل اك 


حَدْهُمًا :أن نَظرَهُ فيه مَقْصُورٌ عَلَ كَفهِمْ عَنْ انمد ب » وَمَنِْهِمْ من الإضرَارِ» وَالِْضْلاج 
بيْنَهُمْ ع عِنْدَ الشََاجرِ » وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِيمَ جَالِسَاء وَل أْيُقَدُمَ مُوَحَوَاء وَيَكُونٌ السَّابقٌ ِل 


)١(‏ قال منصور بن يونس البهوتي من الحنابلة : قال القاضي : حريم لجوامع والمساجد إن كان الارتفاق مها 
مضرًا بأهل الجوامع والمساجد منعوا منه أي من الارتفاق بها دفه للضررء وم يجز للسلطان أن يأذن فيه؛ 
لأن المصلين بها أحق من غيرهم وإن لم يكن في الارتفاق مها ضرر جاز الارتفاق بحريمها ؛ لأن الحق فيها 
لعامة المسلمين . ولا يعتبر فيه إذن السلطان ولا نائبه للحرج » ولا يجوز إحداث المسجد في المقبرة . 
[كشف القناع : "/ 77/4] . 


الباب السادس عشر ( في الحمى والأرفاق ) 
0 
1 كو كس ماه 2 ه بيرم 2 اه 
وَالْوَجْهُ الثاني : َرَهُ فيه نَظَرٌ مهد فِيَ) ب رَاهُ صَلاحًا في إِجلاسٍ مَنْ يلِسَّهُ » وَمَنْع مَنْ 
ينع وَتَقَِيمٍ مَنْ يُقَدَمُهُ كا يتَهِدُ في أموَالٍ يت الْمَالٍ وَإفْطَاعٍ الْمَوَاتٍ وَلَا يْمَلْ 
0 2 2 ع مو َه 3 
لَايقَ أحق » وَِت ا َه عَلَ الْوَجْهَيْنِ أن يأْحَدَ مِنْهُمْ عل الجلوس أَجْرًا . 
رجدىه 2ه ا 


ائَرَكَهُمْ عَلَ الثَراضِي كَانَ السَابِقٌ مِنْها إل الْمَكَانٍ أَحَنَّ بوِمِنْ الْمَسْبُوقٍ فَإدَا 


وس ع اس ره 


ل ا 


لصاح مر 


م 


: أن 


ِذَّا عرف 
أحَدّهُمْ بمَكَاذٍ وَصَارَِهِ مَشْهُورًاء كَانَ أَحََّ بهِمِنْ غَبْرِِ قَطْعا لَِنارُع وَحَسَْا لاجر 
وَاعِْبَارُ هَذَّاء وَإنَكَانَ لهف الْمَضْلَحَةٍ وَجْهُ حْرِجُهُ عَنْ حُكُم الْإِبَاحةٍ حَةٍ ِل حَُكْم الْلكِ . 


0 


4 


فصل 
َم جُلُوسَ الْعَمَاء وَالْفْهَاء في ي لامع وَالْمَسَاجد وَالنَصَدَي للقٌّلاريس وَالفتقِاء 


مَل كل واد من 5ج من تلسوء أل يصَى الى لهأل صل بو المستقدي 


وَلاشْطان ني من لتر َائُوجية الاير , مِنْ إقرَارِهِ أو إِنْكَارِِ » فَإِذَا أَرَادَ مَنْ هُوٌ لِذَّلِكَ 
ل ا ب في أَحَدٍ الْمَسَاجِدٍ ؛ لِعَدْرِيسٍ أَوْ قبا ُظِِرَ حَالُ الْمَسْجِدٍ فَإِنْ كَانَّ مَسَاحجِدُ 
المُحَالٍ التي لَا َنْب انها من حهَةِ لطن يلوم من ونب فب درس وال 
اسْيِْدَانُ السَُّلْطَانٍ في جنوس كََا لَايَلْرَمُ م أن يَستَأَِهُمِنْ تَرْتِبٍ لِلَإِمَامَة وَإِنْ كَانَمِنْ 
ايع وكا الْمَسَابِدٍ التي ترب لآم ها تيد لان رُوعِيَ في لِك عُرْف الل 
وَعَادَُهُ في جُلُوسٍ أُمْثَالِه» فَإِنْ كَانَ للِسُلْطَانِفي جُلُوس مِثْلِهِ تَظَرٌ يكن لَه أن رس 


)١(‏ قال أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية : ويجوز الارتفاق با بين العامر من الشوارع والرحاب الواسعة 
بالقعود للبيع والشراء ؛ لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على إقرار الناس على ذلك دون إنكار ؛ 
ولأنه ارتفاق بمباح فلم يمنع منه كالاجتياز » فإن سبق إليه كان أحق به ؛ لقوله ييه : « منى مناخ من 
سبق » وله أن يظلل با لا ضرر به على المارة من بارية وثوب ؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك . وإن أراد أن 
يبني دكة منع منه ؛ لأنه يضيق به الطريق ويعثر به الضرير وبالليل البصير فلم يجز [المهذب : 1477/١‏ . 


1" الأحكام السلطانية 
م6وءع 0 ةو 0 
للجلوس فيه إلا عَنْ إِذْنْهِ » م لا يترد ب للدم مَامَِ فيه إلا عَنْ إذْهِ » لعل يُْئَاتَ عَلَيْهِ في ولايته . 


ل اسْينْدَائَهُ ِلترتِيبٍ فيه » وَصَارَ كَخَيْرِهِ مِنْ 
الْمُسَاجِدَ ؛ وَإِذا ازنسَمَ ِمَوْضِعٍ مِنْ جَامِع أو مَسْجِدٍ ء فَقَدْ جَعَلَهُ مَالِكُ أحَرْ, ِالْمَوْضِعِ إِذَا 
عرف به الذي عله هُورٌ اَن هد يُتمْملُ في عُْفٍ الاسِْحْسَان . وَلَيِسَ بِحَقٌ 
مَشْرُوعٍ وَإِذَا َم عَنهُ زَالَ حَفَهُ يِه » وَكَانَ السَّابقُ ِلَيْهِ أحَقَّ لِقَوْلِ الله تَعَالَ : « سَوَآء الْعدكفٌ 


فيه وَآلْبّادٍ» [الحج:0؟]. 


لعن مير 


2 0 1000 فاه ١‏ ارريه م ومس در اق دده مو 2 
وَيمْنَعْ الناس في الجَوَامِع وَالْمَسَاجِدٍ مِنْ اسْتِطْرَاقٍ حَلَقٍ الفقهَاءِ وَالْقَرَّاءِ صِيَانَة لحَرْمَتِهًا . 
َك وي عَنْ ليمك نكال : ٠لا‏ حمى إلا في فلاث : قل اير وَطوّل الْقسرْسٍ ‏ 
َحَلَقَة الْقَوْمِ "7" فَآمَا تله ابر : فَهُوَ فَهُوَ مَندَجَ منتهى خريوهًا وَأمّا طِوَلُ الْمَرَسِ : فَهُوَّ مَادَار فيه 
ِمَقُوده إِذَا كَانَ مَرْبُوطاء وَأم حَلَمَةُ الْمَوْم كَهُوَ اسْتدَاريُمْ في انوس لِلتَشَاوُرِ وَالحَدِيثِ. 


> مس رم 65م 


وإذاتار أدن التعداوى الوكلا ا بر فيه الِاِجْتِهَادُ 1 يعض عَلَيْهُمْ فيو إلا أَنْ 


0 2 


سىئر > روي ير َأ 


يحدث بينهم ثنا َي تَيُكَمُوا عَنْهُ» وَإِنْ حَدَتّ مُنَازِعٌ اكب ما لَا يَسُوع فيه التِهَادُ كُففَّ عَنْهُ 

وم وَمُِمَ مِنّْهُ» فَإِنْ أقَامَ عَلَيْهِ » وَتَظَاهَرَ باسْتِغْوَاءٍ مَنْ يَدْعُو إِلَيْهِ لَزِمَ السلْطَانَ أَنْ تحسم بِرَوَاجِرِ 

ع او اا ل ري 
ل ا 

ِنْهُمتِكَ ؛ أن الذَّاعِيّ إل صلَاح لَيْسٌَ فيه مُضْلِحٌ » وَالدَّاعِي إِلَ عِلْم لَيْسَ فيه 


عاد عاد عار 


30 0 . )١١514( رواه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 


الباب السابع عشر ( في أحكام الإقطاع ) حّسسعس تت و 77777777 عه 


البآب السابع عشر 
في أخقام الإقطاع 


ىع 5 )١(8‏ ىن م5 نى. نعم #8 


هه 
: هبه ه 0 


- > وم ع مس 7 4 2 20 2 
قطاع السَلطانٍ محتص , جَارٌ فيه تَصَرَّفَهَ وَتَمَذَتْ فيه أَوَامِرَهُ » وَلَا يَصِح فيا تَعَيّنّ فيه 


ص 7 2 
2 ع يي وهه 2-5 لاعس > وسي. 2 46س 1ع يه 000 6 
ءٍءَ 001 ترف 7 


8 


وى 1غ و 1 ل 35 
لمَوَات فعّل صَرَبَيْنٍ : 
2 ع قر ارام 


أحَدْهُمَا : مَا 1َيَرَلُ مَوَانَا عَلَ قَدِيم الدَّهْرِء فَلَمْ تَجَرْ فِيِوِعَِرَةٌ وَلَايْبْتٌ عَلَيّْهِ ملك 


ما إقَطَاعٌ التَمْلِيكِ فَتَنْقَسِمُ فيه الْأَرْضُ الْمُقْطْعَة تََانَة أقْسَام : مَوَاتٌ '" وَعَامرٌ وَمَعَاوِن» 


ل 0 


- 7 5 ع م لثم هرم ل لس 7 سه ركسم ءًَ 
فِهَذَا الذِي يجوز لِلِسَلطانٍ أن يقطعه مَنْ نحيبهِ وَمَنْ يَعَمْرَهُ » وَيَكون الإقطاعٌ عل مَذْهَب أبي 


لصب 
” 


6لا ودر 


حَدَقَة 5" عطاق حدَاز الإساء ؛ لاله إِحْيَاء اكرات الأ باذ الاعام +ع[ مدهت 
زيقه ضر طا ب جوار الوحياء ؛ ل نه يمنع من إحياء الموات إلا يدو الومام , 
ل ىت كر ولو ةرة م مه م م6 0000 0 0 ع2 

السَافِعِيٌ أن الإقطاعَ يخْعَلهُ أَحَقّ بِِحْيّائه مِنْ غَيْرِهِ » وَإِنْ ليَكْنْ شَرْطًا في جوَازِهِ ؛ لِأَنّهُ كجْورُ 
200 ا ار ع رةه ك ‏ ع ومو أ + وه 221 2 24 إفرفى 
ِحْيَاءٌ الْمَوَاتِ بَِبْرِ إِذْنِ الْإمَام؛ وَعَلَ كلا الْمَذْهَبيِنِ يَكُونَ الْمُفْطَمٌ أحقٌّ بإخيّائه مِنْ غَيْرِهِ ". 


)١(‏ قال أبو عبد الله البعلي : الإقطاع مصدر أقطعه إذا ملكهء أو أذن له في التصرف في الشيء قال أبو 
السعادات : والإقطاع يكون تمليكا وغير تمليك . [المطلع : ص 158١‏ . 

(؟) الموات : كسحاب والميتة والموتان بفتح الميم والواو : الأرض الدارسة النراب قاله في المغني والشرح » 
وعرفها الأزهري بأنها الأرض التي ليس ها مالك » ولا بها ماء ولا عمارة ولا ينتفع بها ء والموات مشتق 
من الموت وهو عدم الحياة . [المبدع : 54/0 ؟] . 

() قال أبو إسحاق الشيرازي : ولا يجوز لأحد أن يحمى مواتا ؛ ليمنع الإحياء ورعي ما فيه من الكلا لما 
روى الصعب بن جثامة قال : سمعت رسول اللهيّله يقول ١:‏ لا حمى إلا لله ولرسوله » » فأما الرسول 
عليه الصلاة والسلام فإنه كان يجوز له أن يحمي لنفسه وللمسلمين » فأما لنفسه فإنه ما حمي ولكنه حمى 
للمسلمين والدليل عليه ما روى ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يله حمى النقيع لخيل المسلمين » وأما 
غيره من الأئمة فلا يجوز أن يحمي لنفسه للخبر » وهل يجوز أن يحمي خيل المجاهدين ونعم الجزية وإبل 
الصدقة وماشية من يضعف عن الإبعاد في طلب النجعة , فيه قولان أحدهما : لا يجوز للخير . 

والثاني : يجوز لما روى عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : أتى أعرابي من أهل نجد عمر فقال : 

يا أمير المؤمنين بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام فعلام تحميها ؟ فأطرق عمر .. 
رضي الله عنه ‏ وجعل ينفخ ويفتل شاربه » وكان إذا كره أمرا فتل شاربه ونفخ » فلم| رأى الأعرابي ما به- 


:م؟ ع شط لس سس سلب الأحكام السلطانية 


> 2ه 


كَدْ أَقْطَمَ ا دا مِنْ مَوَاتٍ التَّقيع » فَأَجْرَاهُ ثم رَمَى 


ع # 2 1 0-2 2 سه ١‏ 
ِسَوْطِه رَعْبَة في الرَّادة . فَقَالَ رَسُولُ الله طلله: « أغطوة مُنْتَهَى مُنْتَهَى سَّوطه » 1 


وَالضرب الثاني :من الْمَوَاتِ ما كَانَ عَامِرًا قَكَربَء فَصَارَ مَوَانَا عَاطِلُا رَذَّلِكَ مَرْبَانِ : 


م ققوم 


احدهما: اماكاة عامزا عارص عور لقود» توي كالهرات الرى 1:1 مكار . 


إن 2 


يو إفطاعُه .قل رَسُولُ الله كه« عاديإ الأرزض لله ولرَسئوله كم بي لكمْ مني »7". 


وَالصرْبُ الثاني : مَا كَانَ اميا جَرَى عَلَيْهِ مِلّكُ الْمُسْلِمِينَ نَم رب حَنَى صَارَ مو موا 
عَاطِل 0 0 3 10 الْمُقَهَاءُ في في حُكم | إِحَيَايه ء عَلَ ثَلَانَةِ ة أَقَوَالٍ : قَدَّهَبَ الشَافِعِيٌ فيه 4 إِلّ أ لا 


- جعل يردد ذلك فقال عمر : المال مال الله والعباد عباد الله فلولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من 
الأرض شبرا في شبر 
قال مالك : نبئت أنه كان يحمل في كل عام على أربعين ألفا من الظهر وقال مرة من الخيل . وروى 
زيد بن أسلِم عن أبيه أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ استعمل مولى له يدعى هني على الحمى وقال له : يا هني 
اضمم جناحك عن الناس واتق دعوة المظلوم » فإن دعوة المظلوم مجابة » وأدخل رب الصريمة والغنيمة 
وإياك ونعم ابن عوف وإياك ونعم ابن عفان » فإنها إن #بلك ماشيتههما يرجعا إلى نخل وزرع » وإن رب 
الصريمة ورب الغنيمة إن تبلك ماشيتهم| فيأتياني فيقولا : يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين . أفتاركهم أنا لا 
أبا لك إن الماء والكلأ أيسر عندي من الذهب والورق » والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في 
سبيل الله ما ميت عليهم من بلادهم شبرا . فإن حمى رسول الله يلثهأرضا لحاجة والحاجة باقية لم يجز 
إحياؤها » وإن زالت الحاجة ففيه وجهان : أحدهما يجوز لأنه زال السبب » والثاني : لا يجوز لأن ما حكم 
به رسول الله تكله نص فلا يجوز نقضه بالاجتهاد . وإن حماه إمام غيره وقلنا : إنه يصح حماه فأحياه رجل 
ففيه قولان : أحدهما لا يملكه ىا لا يملك ما حماه رسول الله ظلهُ . والثاني : يملك لأن حمى الإمام 
اجتهاد وملك الأرض بالإحياء نص والنص لا ينقض بالاجتهاد . [المهذب : .]170//١‏ 
(١)رواه‏ أبو داود في كتاب الخراج (7”077) » وأحمد (5177) » والبيهقي في السنن الكبرى »)١1510(‏ 
والطبراني في الكبير (1177751) » وضعفه الشيخ الألبانيٍ . 
(؟)رواه الشافعي في مسنده ص (287) » والبيهقي في السئن الكبرى )١١9717(‏ . 
قال أبن الملقن : حديث : ١‏ عادي الأرض لله ولرسوله ثم لكم مني » رواه الشافعي من رواية ابن 
طاوس كذلك والبيهقي من رواية طاوس إلا أنه قال : « ثم لكم من بعد » رواه كذلك موقوفا على ابن 
عباس . [خلاصة البدر المنير: .]١١9/57‏ 


الباب السابع عشر ( في أحكام الإقطاع ) 
2 22 ع2 .> لومس ارام في 
يَمْلَكَ بالإخيّاء سَوَاءٌ عرف أزبابة أو 1 يَعْرِفوا . 


هم؟" 


وَقَالَ مالك : يُمْلَكُ بالإِحيّاء سَوَاءٌ عَرَف أَرْبَابَهُ أو 1يَعْرِ 1 وال ابد عققة رحمه الله : 


2 


لك 


ويروا جر إفطامه» ركان الام ا 


00 
: فطاع أَحَنَّ اناس به 1 يَسْتَقرٌ مِلْكُهُ عَلَيْهِ َبْلَ 


شّرَحْنَاه إقطاعًا » فَمَنْ حصّه الْإمَامُ به وَصَارَبالْإِقْطَاع أَحَقَّ 


الْإحْيَاءِ فَإِنْ شَرَحَ في إِحْيّائِه صَارَ َكمَالٍ الْإحْياءِ مَالِكَالَهُ» وَإِنْ أَمْسَكَ عَنْ إِحْيَائِهِ كَانَ أَحَنَّ به 
يدا وَإِنَيصِرْ كانم رُوعِيَ إمْسَاكُه عَنْ إخيانه » فَِنْكَانَ عدر ظَاهِرٍ [يُحْتَوض عَلَيْه فيه 
20 و ا و 0 

وَأَكَرَ في يَدِهِ إل زَوَالٍ عَذَرِهِ وو نَ غَيْرَ مَعْذُورٍ قَالَ أبو حَزِيمَةَ : لَا يُحَارِضُ فِبِهِ قَبْلَ مُضِيّ 
ثَلَاثِ سَنِينَ , فَإِنْ أَحيّاهُ فيهَاء وَإِلَابَطَلَ حُكْمْ إفُطَاعِهِ بَعْدَهَا احْتِجَاجًا بِأَنَّ عْمَرَ رض الله 


م1 شام ا ميء لد به لني 0-9 200 قد 207 ف 0 
وعلى مدهب الشافعي أن جيله لا يَلْرَمُ ٠‏ وَإِنَا الْمُعْتبُ فيه لْقَدْرَةٌ عَلَ إِحْيّائه » فَِذَا مَمَى 
موه جسم ره 04 27 ا كه 4ه _ م 936 جني 2 ابر ار را مرا نر 
عليه زَمَان يَقَدِرٌ عل إخيّائه فيه قيل لَهُ : إما قز ؤئية. و أتقع يمنا ير 
ىر و 


إِلّ حَالِهِ قبل إِقطَاعِهِ . وكا جيل عد رضي الله عنه فَهُوَ قَضِيَةٌ في عَيْنٍ جور أن يكو 
لِسَبَب افْتَضَاهُ أو لِإِسْتِحْسَان رم . 


)١(‏ قال أبو الحسن المرداوي من الحنابلة : فإن كان فيها آثار الملك ولا يعلم لما مالك فعلى روايتين : إن كان 
الموات لم يجر عليه ملك لأحد , ولم يوجد فيه أثر عمارة ملك بلا إحياء بلا خلاف ونص عليه مرارا . وإن 
علم له مالك بشراء أو عطية » والمالك موجود هو أو أحد من ورثته لم يملك بالإحياء بلا خلاف» بل هو 
إجماع حكاه ابن عبد البر وغيره . وإن كان قد ملك بالإحياء ثم ترك حتى دثر وعاد مواتاء فهذا أيضا لا 
يملك بالإحياء كذلك إذا كان لمعصوم . وإن علم ملكه معصوم فإن أحياه بدار الحرب واندرس كان 
كموات أصلي يملكه المسلم بالإحياء قاله في المحرر . وقال القاضي وابن عقيل وأبو الفرج الشيرازي : لا 
يملك بالإحياء » ويقتضيه مطلق نصوصه . وإن كان لا يعلم له مالك فهو أربعة أقسام : أحدها : ما أثر 
الملك جاهلي كالقرى الخربة التي ذهبت أنهارها ودرست آثارها وقد شملها كلام المصنف » ففي ملكها 
بالإحياء روايتان وغيره . إحداهما : لا تملك بالإحياء » والرواية الثانية : تملك بالإحياء وصححه في 
الحاوي والنظم وأطلقوا » والصحيح من المذهب التفرقة بين دار الحرب ودار الإسلام . [الإنصاف : 
كلوه" ]. 


5م" الأحكام السلطانية 
َلَوْ علب عَلَ هَذَا الْمَوَاتِ الْمُسْتَقْطع مُتَعَلَّبٌ فَأَحْيَاهُ» فَمَدْ اخَتَلف الْعْلََءُ في حكْمِه 


07 و2 0 


عَلَ كلاثة مَذَاهِبَ : مَذْهَبُ السَافِعِيّ : أن يه أَحقٌ به مِنْ مُسْتَفْطِعِه كال انو عدف : إن 
خا قبل ناث سِنِنَ كَانَ ملكا لْمُفْطع » وَإِنْ أحْيَاهبَعْدَهَا كَانَ مِلْا لِنْمُحْبِي . وََالَ مَالِكُ: 


ِنْ أَحْيًا ياه عا بالإفطاع كان ملكا لِْمُفطَم » وَإِنْأَحياهُعَيْر َال الإطَاع حير المُفطم بن 
أخز وإشطاء للختت تق عاوت قبن اعد لقني وال شوم علكه رديه يقب بفَنَية الْمَوَاكِ قبل 
مس 00١‏ 
إِخيَائه ' ". 


)١(‏ قال ابن قدامة المقدسي من الحنابلة : وإن تحجر مواتا وهو أن يشرع في إحيائه مثل أن أدار حول الأرض 
ترابا وأحجارا أو حاطها بحائط لم يملكها بذلك لأن الملك بالإحياء وليس هذا إحياء لكن يصير أحق 
الناس به لأنه روي عن النبي مله أنه قال : « من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به» . رواه أبو 
داود. فإن نقله إلى غيره صار الثاني بمنزلته ؛ لأن صاحبه أقامه مقامه وإن مات فوارثه أحق به لقول النبي 
لله : « من ترك حمًا أو مالا فهو لورثته » فإن باعه لم يصح بيعه لأنه لم يملكه فلم يملك بيعه كحق 
الشفعة قبل الأخذ به وكمن سبق إلى معدن أو مباح قبل أخذه . 

قال أبو الخطاب : ويحتمل جواز بيعه لأنه له فإن سبق غيره فأحياه ففيه وجهان : 

أحدهما : أنه يملكه لأن الإحياء يملك به والحجر لا يملك به فثبت الملك بما يملك به دون مالم 
يملك به كمن سبق إلى معدن أو مشرعة ماء فجاء غيره فأزاله وأخذه . 

والثاني : لا يملكه ؛ لأن مفهوم قوله عليه السلام : « من أحيا أرضا ميئة ليست لأحد » وقوله في 
مسلم : « فهي له » أنها لا تكون له إذا كان لمسلم فيها حق وكذلك قوله : « من سبق إلى مالم يسبق إليه 
مسلم فهو أحق به » وروى سعيد في سئنه أن عمر رضي الله عنه . قال : من كانت له أرض يعني من 
تحجر أرضا فعطلها ثلاث سنين فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها وهذا يدل على أن من عمرها قبل 
ثلاث سنين لا يملكها ؛ لأن الثاني أحيا في حق غيره فلم يملكه كما لو أحيا ما يتعلق به مصالح ملك 
غيره » ولأن حت المتحجر أسبق فكان أولى كحق الشفيع يقدم على شراء المشتري فإن طالت المدة عليه 
فينبغي أن يقول له السلطان : إما أن تحيبه أو تتركه ليحييه غيرك لأنه ضيق على الناس في حق مشترك 
بينهم فلم يمكن من ذلك كما لو وقف في طريق ضيق أو مشرعة ماء أو معدن لا ينتفع ولا يدع غيره 
ينتفع فإن سأل الإمهال لعذر له أمهل الشهر والشهرين ونحو ذلك . فإن أحياه غيره في مدة المهلة ففيه 
الوجهان اللذان ذكرناهما وإن نقصت المدة ولم يعمر فلغيره أن يعمره ويملكه لأن المدة ضربت له لينقطع 

. حقه بمضيها وسواء أذن له السلطان في عمارتها أو لم يأذن له وإن لم يكن للمتحجر عذر في ترك العمارة 

قي له : إما أن تعمر وإما أن ترفع يدك فإنلم يعمرها كان لغيره عمارتها فإن لم يقل له شيئا واستمر 
تعطيلها فقد ذكرنا عن عمر ‏ رضي الله عنه . أن من تحجر أرضا فعطلها ثلاث سنين فنجاء قوم فعمروها 
فهم أحق بها ومذهب الشافعي في هذا كله نحو ما ذكرنا. [المغني : 1711/0 . 


الباب السابع عشر ( في أحكام الإقطاع ) بام" 


فصل 
وَأَمًا الْعَامِرُ فَضَربَان : 
006 ما تعن اكه كا تر لِلشلْطان فبوء إلا مَايَتَلٌقٌ ِلك الْأَوَض من خُُوِقٍ 


ره مه 


وت مه 


بَيْتِ الْمَالٍ إِذَاكَانْتْ في دار الإسلام » سَوَاءٌكَانَتْ يُْْلِمٍ أو ذِمّي » فَإِنْ كَانَثْ في دار الْحَزْبٍ 
التي لَا بيت حلي يايد + كازاة الإقةة أذ يلها لتتركها البق عنة ارين 


03 _ه. 


وَقد سَأَلَ تيم الدا رِيٍّ رَسُولَ الله يت أَنْ يُمْطِعَهُ عيُونَ نَ الْبََدِ الذي كَانَمِنّْةُ الام قَبْلَ نح 
وَسَألَهُ أبُو فَعْلبَةَ الْحُشي أن ب يقَطِعَهُ أضًا كَانَتْ بِيَدِ الوم تََعْجَبَهُ ذَلِكَ» وَكَالَ :رأل 
تَسْمَعُونَ ما يَقُولُ ؟ فَقَالَ : وَالَذِي بَحنَكَ باح ُْحَنَ عَلَيْكَ . فَكَتَبَ لَه بزَلِكَ كِتَاًا . 
وََكَدَالَوْأسعُوْبَ مِنْ امام مال ني دارِالحرْبٍ وَهُوَ عل مِلْكِ هلها أو اسمَوْمَبَ َه 
مِنْ سَيْيِهَا وَدَرَاريجا لِيَكُونَ أَحَنٌّ به إذَا فتَحَهًا » جار وَصَحَّتْ الْعَطِبَهُ فيه مَعَ الجَهَالَةِ يها للها 


ي بْنَ ارت الطَائيّ . قَالَ لِلنْبيٌّ يله : إِنْ فََحَ الله عَلَنْكَ 
لير فأعظليق ينث تفيل . قدا 20000 : إنَّ رَسُولَ الله ييثر 
جَعَلَ بي بِنْتَ تُمَيْلَةَ قلا تُدْجِلْهَا في صَلْحِكَ » وَسَهِدَ لَهَُشِيدُ بْنُ سَعْدٍ وححَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَة 
0 ِيَثْ مِنهبَِلفٍ دِرْهَمٍ وَكَانَتْ عَجُورًا قد حَالَتْ 

لفق له :ويك لقَدأرحَضتَهَا كان أهْلهايَذممُونَ ليك مف مَا سََلتَ ا َال : 
تاك أ ته يكل اق ع ألْفي 200 
وَإِذا صَحَّ الْإِمْطاعٌ وَالتَمِْيكُ عَلَ هَذَا الوَجْهِنظِرَ حَالَ الْمَمّْح فَإِنْ كَانَ صُلْحُا حَلَصَتْ 
رض بُفطِهًا ‏ وَكَاَثْ حَارجةعَنْ كم الصّلح بالإفطاع السَايقٍ »ون كان المَح عَنْوَ 
كَانَ الْمُسْتَفَطِعْ وَالْمُسْتَوهِبٌ أَحَقّ َب اسْتَفطَعَه وَاسْتَوهَبَهُ مِنْ الْكَانِمِينَ وَنظِرَ في الْغَانِِينَ » 


() أورده الزيلعي في نصب الراية (؟/ "573) . 


اللنتامسسسسا ب ب سسسب مسح الأحكامالسلطانية 
إن عَلمُوا اطع واي قبل لح فَليْسَ كَُمْ الْمُطَالْبَةُ بعوَض ما أَسْتُفْطِعَ وَوْهِبَ ؛ وَإِنْ 
0 ْلَمُوا حنّى فوا حَاوَضَهُمْ امام نيتيب فُوسَهُمْ ٠‏ كا يَسْتَطِيبُ ُفُوسَهُمْ عَنْ 
عب ذلك ين العتائم #ؤثال أو عيينة ‏ لأيارفة ه اسَتِطَابَةُ نُقُويِهمْ عَنُْ وَكَاعَنْ غَْرْهِ مِنْ 
العَنَائِمِ | إذَارَأَى الْمَصْلَّحَة في أَخَذْمًا مِنْهُمْ . 


5 


وَالصرْبُ الثاني : مِنْ الْعَامِرِ ما 1 يَتَحَيَنْ مَالِكُوهُ وََيتَمَيّزْ مُسْتَحِقَوه ‏ وَهُوَ عَلَ ثَلَانَةٍ 


رعو 2 


أَحَدُهَا : مَا اضْطمَاهُ الْإِمَامُ لِيَْتِ دك كراهن شر لواحو رن يل لقنس ل 
ل له َه تفوس الْعَانمَان عند ققد إصسطد عم برد 


خَطَابِ ررقي اماع من ال 0 


ج02 + 


مَلَكُوا فَكَانَ ملع علي يسْعَةآلانٍ آلف دِزهَم كَانَيَضرِفُهَ في مَصَالِحِ الْمُسْلِدِينَ وَيَقطَغْ 
ينا مِنْهَاء ثم إن عَُانَ ‏ رضي الله عنه ‏ أَفْطَعَهَا ؛ لِأَنَّهُ رَأى إفْطَاعَهَا أَوْفَرلِعََيَهَا مِنْ تَْطِيلِهًا» 
وَفوطا عل مَنْ أفْطعَهَا يه نيحد ِنْهُ حقّ المَيْءِ» فكَانَ ذَلِكَ نه فطاع إججارَةٍلا فطاع 
ميك » ََوَفرَتْ عَلَتَّا حَنّى بَلَقّتْ عَلَ مَا قي : عمِْينَ آلف أل دِرْهَم فَكَانَ مِنْهَا صَلَانهُ 
وَعَطَيَه» نم تاها اُلنَهبَمْدَه فل كانَعَام الاجم سَنةٌ الت وتان في فق بن 
لمث أحرَق اليَانَ و1 كل قَْم ماهم ؛ » قَهَذَا التوْعٌ مِنْ الْعَامِرِ لَا يجُورُ إة تطح رجز 
ِأنُّ قد صَارَباصْطِفَائِِلَِيْتِ امال ملكا لاف ة الْمُسْلِمِنَ » فجَرّى عَلَ رَقَتَهِ ته حُكْمْ الْوْقُوفٍ 
الخوية 3 تناد هو الول الْمَوْضُوعَ في حَقُوتِهِ 
وَالسُلْطَانُ فيه بالجَارِ عَلَ وَجْه الت في الأضلح بَئْنَ أن يَسْتَهِلهُ ليْتِ اهل كا قعل عُمَرُ 

دهي اذ عه َب كع لمن نوي انك قعل عن ميسقتو بكري 
1 مُقَدَّر بوَفُورٍ الاسْتِغْكَالٍ وَنَقْصِهِ كا فَحَلَ عُغَانُ ‏ رضي الله عنه , وَيَكُونُ الحَرَاحُ 
أجرة صرف في وجوه الصاح إلا أنيَكُونَ ود الحم فَْصرَفُ في أل الحمُسٍ » 
كاك ومو كرا الاسماكل اهار مِنْ الارِوَالرُّوع جارَ في النَخْلٍ كا سَاَى 


رَسُوَلٌ الله تر أَهْل خَيْيرَ عَلَ النْضْفٍ مِنْ ير النَخْلء وَجَوَازّمَا في الرَّع مُعْتَيرٌ باختلافٍ 


الباب السابع عشر رفي أحكام الإقطاعع» ‏ ل ا للج مم وق 
3 82 2 م سمه 

الُْمَهَاءِ في جَوَازِ الْمُخَابَرَ ل ل ل من الْحرَاج 
مها » وَقِياً : بل يجُورُ الحَرَاجُ يبا وَإِنْ مَنَمَ الْمُنَا لمُخْابَرَةَ لا بره يا يتعلَقُ يا مِنْ عُمُوم الْمَصَالِح الّنِي 
تح ُمُه عَنْ أخكام الْمُقُووِالحاصّة و 0 
لزّرْعَ ملك لِرَارِعِيهِ » وَالثَمَرَةُ لك لِكَاقَة الْمُسْلِوِينَ مَطْرُوفَةٌ في مَصَالِهِمْ . 

وَالْقسسُمٌ الثاني من الْعَامرٍ : أَْض الخحرَاج قا يور فطاع ايم م مْلِيكَا تجا نقيت عل 
صَرْبَنِ : ضَرْبٌ يَكُونُ رِقَائهُمْ وَفْهَا ون و وَحَرَاهَ جر كيك الْوَهْفٍ لَايِصِحُ يفطاع وَكَابَيْع 
وَلَاهِبَةِ . وَكَرْبٌ يَكُونُ رِقَامَا مِلْكَاء وَحَرَاجَهَا جِزْيَةٌ دا إفطاء لود تَعين مالكو 


20 


ما إِفَطَاعٌ حَرَاجِهَا فنَذَكْرُ بَعْدُ 0' 

َالْقممْمُ الثالث : مَا مَاتَ عَنْهُأرْبَابهُ وََيَسْتَحِقَهُ يَسْتَحِقَهُ وَارئُهُ بفَرْضٍ وَلَا نَم 5 فيَقِلُ إِلّ 
ال ل ل ل 
وَارتَ لَهُ مَضْرُوفُ في الْفقَرَاءِ تَاصّة صَدَقَةٌ عَنْ الْمَيّتِ ‏ وَمَضْرِقُةُ عِنْدَ السَّافِعِيٌ في وُجُوهٍ 


وان 


14 


2 


المَصَاِحِ َعَم ؛ لِأَنّهُ قَدْ كَانَ مِنْ الماك الحَاصَّةٍ وَصَارَبَعْدَ الإنْتِمَالٍ إل بَيْتِ الْمَالٍ مِنْ 
الماك الْعَامَةٍ ة . وَقَدْ اتَلّف أَصْحَابُ الشَافِِيٌ فيا اْتََلَ إل ب بَيْتِ الْمَالِ مِنْ رِقَابٍ الأ؛ مُوَالٍ 
هَل يَصِيرُ وَهُمًا عَلَيْه تَفْسٍ الانْتقَالٍ إلَيْه ؟ عَلَ وَجْهَيْنِ : 

أَحَدُهُمَا : أَتبَا تَصِيدُ وَفَمًا ما لِحْمُوم مَضْرِفِهَا الّذِي لا يختَصٌ بِجِهَة» فَعَلَ هَذَا لا يجُورُيَيِعْهَا 
وَلَا إقَطَاعَهًا . 

وَالْوَجْهُ الثاني : لَاتَصِررُ وَهْهَا حَنَى يَقَفَهَا الْإمَامُ ذا و لك عها |30 
م 0 
اد اللا إفطَاعها كل هذا الوح قزق بكرادنة لابه لجار نينا 
وَصَرْفُ نَّمَِهًا إل مَنْ يَرَاهُ مِنْ ذّوِي الحَاجَاتِ وَأَرْبَابِ '" ب الْمَصَالِح جَارَ 00 يون 


- 7 ل ع ارتسا 5 م ان امْعلَاءَهَ ا لو ا قر دق م اعفن ور م ع« 06 
تلا 3 ع كملا 0 8 قطا ل كع ا نيقيب 5-6 اا 0 5 
لينار فبتها ليب م وقيا 11 بجور وإل از وها لان ا وصه . : 


وَهَذَا اْإمْطَاعٌ صِلَة » وَالْأَنَانَ إذَا صَارَتْ نَاضَّةً كَا حَكمْ تُخَالِفْ : و اللطاياقف الأشول 


1 نع)١600601١(ةاقاسملا فى الحديث : الذي رواه البخاري في كتاب الإجارة 20 ومسلم في كتاب‎ )١( 
. ابن عمر أن رسول الله ييته عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع‎ 


الأحكام السلطانية 


3 سن م ذيره 2 م دي م م جور مه 3 ع حم ل مه ٠‏ 238 ً 
الثابتة هافترقا ؟ وَإن كان الفر ق بسئفا ضعيفا » وَهَذَا الْكَلَامُ فى اقطاء التمُلبك . 
يش فافر ف و 2 عيعا عو م في إفطاع التمليد 
20 5 8 2 حا أ “عه 57 ٠‏ ا دلق 
ما إقطاعٌ الِإسْتِعْلَالٍ فَعَل صَرَْيْنٍ : عشرٌ . وَحَرَاجّ 
2 . هر 0 هه 2 كه 20001 هروس ه08. 5 26 20-5 كي . 
فَأمًا الغشر : فَإِقْطَاعَهُ لا يجُورُ ؛ لِأَنَهُ رَكَاةٌلِأَضْنَافٍ يُعْتَي وَصْفُ اسْيِسْفَاقَهًا عِنْدَ دَفْعِهًا 


و6 ه 2 9 2-2 _- وو لو ب ار ا ارق >0 2 03 و 00 

يهم » وقد يجوز أن لا يكونوا مِنْ أهلِهًا وَقتّ اسْيَحْقَاقًِا ؛ لِأنمَا تب بشْرُوط جور أن لا 

2 عدكي ع ل كيل ععدة سيرك عث رعس مدع ن0©؟ وهع كرتن 5ه سسة عغ 2ه مسمس 

توجَدَ فلا تحب فإِنَ وَجَبّتْ وَكَانَ مُقَطِعْهَا وَقَتَ الذفع مُسْتَحِقَا كَانَتْ حَوَالَة بِعْفْرِ قَدُ وَجَبَ 
5-07 - 3 


عَلَ رَبّهِ َنْ هُوَ مِنْ أَهْلِهِ صَحّ وَجَارٌ دَفعْهُ إلَيْهِ » وَلَا يَصِيرُ َيْنا لَهُ مُسْتَحَقا حَنَّى يَقبِضَهُ ؛ أن 
الزَّكَاةَ لا ملك إلا بِالْمَيْض ء فَإِنْ مُيِمَ مِنْ الْعُمْر َيَكُنْ لَهُ حَضْمًَا فِيهء وَكَانَ عَامِلٌ الْعُشْر 


> 


بالمطالية أحق. 


- 


2 .-2 سل لع عه . 78 0 2 2 221 020 
أما الخراج : فَيَخِتَلِف كم إقطاعِهِ باختلافٍ حَالٍ مُقطِعِوء وَلَهُ َكانه أَحْوَالٍ : 


مَدُهًا ٠‏ 5؟ سس > ٠10ه‏ 0 + ل م ل 
حَدهَا : أن يكون مِنْ أَهْلٍ الصَّدَقَاتٍ فلا يجوز أن يُقطِعَ مَالَ الْحَرَاجٍ ؛ 


- 


ىت 

0 
ئ): 
ام 
فا 
60 
لد 0 
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يسْتَِفه أل الصَّدَفَةِ كج لا يَسْتَحِنُ الصّدَقَة هل الْفَْءِ ‏ وحور بو حَريفة لِك ؛ لِأنَهُ يجُورُ 
صَرْفٌ الْمَيْءِ في أَمْل الصَّدَقَةِ . 

وَالْحَلَة الثائية : أن يحون من أل الْمَصَالِح يمن لبس لَه روْقٌ مَفْرُوضٌء فَلَايَصِحٌ أذ 
يُقْطعَهعَلَ الإطلاق» وَإِنْ جَارَأنيمْطَاهُ من مَالِالْحرّاج ؛ لِأَنَهُ من تَفْلٍ أَمْل الْمَيْءِلَامِنْ 


)١(‏ قال منصور بن يونس البهوتي من الحنابلة : وجعل إقطاع الاستغلال على ضربين عشر وخراج وللإمام 
إقطاع موات لمن يحييه ؛ لأنه لله أقطع بلال بن الحارث العقيق ؛وأقطع وائل بن حجر أرضاء وأقطع 
أبو بكر وعمر وعثمان وجمع من الصحابة ولا يملكه ‏ أي الموات ‏ بالإقطاع ؛ لأنه لو ملكه ماجاز 
استرجاعه , بل يصير المقطع كالمتحجر الشارع في الإحياء لأنه ترجح بالإقطاع على غيره » ويسمى تملكا 
ماله إليه ولا ينبغي للإمام أن يقطع إلا ما قدر المقطع على إحيائه ؛ لأن في إقطاعه أكثر من ذلك تضبيقا 
على الناس في حق مشترك بينهم مما لا فائدة فيه » فإن أقطع الإمام أحدا أكثر منه أي مما يقدر على إحيائه 
ثم تبين عجزه عن إحيائه » استرجعه الإمام منه » )| استرجع عمر من بلال بن الحارث ما عجز عن 
عمارته من العقيق الذي أقطعه أيام الرسول عله وله أي للإمام موات تمليكا وانتفاعا للمصلحة لما تقدم 
[كشف القناع : 12/5 ]. 


الباب الايع مدر ي الككر قط 1" 


فَرْضِهِ » وَمَا يُعْطَى لَه إنَّا هُوَ فزي ولاك المماح . فَإِنْ َعِلَ آ كُمنْ مَالٍ الخرَاج َيْءٌ أجْرَى 
عَلَيْهِ كم الخَوَالَةِ» ا ال قطاع فيَعتَيرٌ في جوَازِهِ شَرْطَانٍ : 


2 ص 
2 


أَحَدُهُمًا : أن يَكُونَ بال مُقَدَ مُقَدَّرِ قَدْ وَجَدَ سَبّبَ اسْيبَاحَيِه . 


زان : أذ يكوة عل الخزاج كد حل روحت ؛لِيَصِحَّ النَسَببُ عَلَيْه وَالَوَالَة بو» فَخَرَجَ 
يَدَيْنٍ الَّرْطَينٍ عَنْ حُكُم الإقطاع . 

وَالْحَالَةُ التالَُ : أن يَكُونَ مِنْ مرب أل القَيْءِوكرَضِيّة التيوان وَهْمْ هل الحيش » 

وَهُوَأتسُ النَاس بجا لإفطاع ‏ نكم زرا مق ضر لنهِْ مضرف الاش 00 
دما يه يض عا أرْصَدُوانفُوسَهُمْ لَه من جاب الَو وا لذَّبٌ عَنْ الخريم م فَإِذَاصَح 
واه مِنْ أمْلٍ الإفطاع رُوعِيَ حِئيِِ مَالُ الخرَاج » » فَإنَ لَهُ حَاليْنٍ :حال يكُون جيه وَحَال 
كود حر قاكا ما كان منة يديا فهو عا تق قل الكأين» لأنةماخرة م مَبَقَاءِ الْكُمْرِ» 
وَرَائلٌ مَحَ حْدُوثٍ السام » فَلَا يجوز فطاع أكثَرَ م ون 
بَعْدَهَاء فَِنْ أفْطَعَهُ سَنَة َعْدَ حُلُولِهِ وَاسْتِحْفَاقِ صَحّ » وَإِنْ أقْطَعَهُ في السَّنَدِ َبْلَ اسْيِحْفَاقِهِ قَفِي 
جَوَازِهِ وَحْهَانٍ : 

أَحَدُهُمًَا : تور إِذا قِيلّ : إن حَوْل الجزْيَة مَطْمُ وب لأا . 


وَالداني :لَايورٌ ذا قبل إنَحَوْلَ ال مطرُوبٌ لأوجُوبٍ » وَأمّا ما كان مِنْ حراج 


1 َه َهُوَ مسق اْوْجُوبٍ عَل اليد يح فطاع 0 سَنَتيْنٍ » وَلَا يَلْرَمُ الاقْتِصَارٌ مِنْهُ عَلَ سََةٍ 
وَاحِدَة» بخِلَافٍ الخْزْيَة التي لا تَسيَقرٌ. 
وَِذَا كَانَ كَذَلِكَ قلا يَخْلُو حَال إقطّاعه من ثلانّة أقْسَامٍ : 


حدها : أن يَُدرَ سنين مَعلُومة كإقطاعه عَشِرٌ سين , قيْصحُ ذا رُوعيّ فيه ضَرْطَان : 
أَحَدُمْ هُمَا: أنيَكُونَ ِْقُ الْمُمْطع مَعْلُو الْقَدْرِ عِنْدَبَاذِلٍ الإُطاع ؛ فَإِنْ كَانَ يجْمُولّا عِنْدَهُ 1 


6م 0 


الاي أن يَكُونَ َدْرُ الحرَاج مَعْلُومًا عِنْدَالْمُقطع وَعِنْدَبَاؤِلٍ الإفطاع ء قَإِنْ كَانَ جْمُو 


ِْدَهُمَا أو عِْدَ أحَدِهمَا ريصح » وَإذا كَانَ كََِكَ  !‏ ف حال الى عر ارين ركنا 


0" الأحكام السلطانية 


يكُونَ مُقَاسَمَةُ أذ وسَاحةً »إن كان مقَاسَمَة»فَمَنْ جود من الها وضع الخرَاج عَلَ 
المُقَاسَمَةٍ جعَلَُ من الْمَعْلُوم الّذِي يحور عه وَمَنْ َنم مِنْ وَضْع الحرَاج عَلَ الْمُقَاسَمَة 
جَعَلَهُ مِنْ الْمَجْهُولٍ . وَإِنْ كَانَ الحَرَاجُ مِسَاحَةً فَهُوَصَرْيَانِ . 


عاو م م6 > 


َحَدُهُمَا أن لا يتل ايان الزُرُوع قَهَدَا مَعلُوميَصِح فطاع . 


002 


الثاني أن يِف بِاخيلافٍ الزرُوع تَنظَرُ ِْقُ مُفْطَعِه فَِنْكَانَفي مُقَابَلَةِ أغل 


اران صَح عه ِأنّهُ راض بص إن سل عل »ون اف مال أل احاجن 
يَصِحَ إقطاعة ؛ أنه كد يود زياد لاينتجنها ؟ ُمَيرَاعِي بَعْدَ صِحَةٍ الإقطاع في هَدًا 
الْقًَ م حَالَ الْمُمَطّع في مد الإقطاع » فنا تجا ا كحْلُو من َكائة أَحْوَالٍ : 

أَحَدُهًا أن يَبْقَى إِلَ الِْضَائْهًا عل حَالٍ السَّلَامَةِ» فَهُوَ عَلَ اسْتِحْقَاقٍ الإمُطّاع إل الْقِضَاءِ 


-ه 
0 2 


المَدةّ. 

وَالحَالَة لقني :أنْ يَمُوتَ قبل انِْضَاءِ الْمُدّو» مطل الإقطاع في الحو لباقي بعد مَوْته 
ار د ا ا ررد اللو ري لافي أزكاق الخندء قكان 
كا طون ييا لا إنطامًا 

َالْحَالَة الله : أنْ يت بو رَمَائَةَيَكُونََاتِي الخيةِ مده دَ الصَّحَةَ قَفِى بَقَاءٍ إقَطّاعِهِ 


وَالْقسْمٌ الثاني من أقْسّامه :أنْ يَستَفْطِعَهُ مُه حَيَاتِه تع لِعقِبِهِ وَوَرَكَهبَمْدَ مَوْتَهء فَهَذَا 
فطاع بَاطِلُ ؛ لِأَنّهُ كد د توج يدا لطاع من قوق بيت اَل إلى اناك المَؤْمُوئة. ود 


بَطَلَ كَانَ مَا اجِتَبَاهُ دون فراع عن قايق» قد َي أل الْحرَاج بَِبْضِه وَحُيسب مِنْ جل 
رذق » نكاد كالم وإ كا لوجع بابَاِي » وََظْهَرَالشلْطانُ ساد الإطلاع 


2 
ع 7 الا مر عه مم 6ه 


حَتى يفم من لض » وَيمتمَ أل اخرَاج ين لدف ارد امار رقم اراي 
وَالقما م الثالث : أن يَسْمَقَطعَة مُدَة حيّاته في صحّة صحًّة الإقطاع قَرْلان : 


رقم 00 َ 1 


أَحَدُهُمًا :أنّهُ صَحِيحٌ إِذْ قِيلّ : إن دوت رَُائيهِلايْضِي شقُوط رذق 


الباب السابع عشر ( في أحكام الإقطاع) اس سس 983 

وَالْقَوْل الثاني: أنه بَاطِلُ إِذْ قبل #إن خذويك ركاه عا تيتوط ررفه َإِذَاصَحَّ 
الْإقطَاعٌ » قَآرَاد السّْطَانُ اسَْرْجَاعَهُ منْ مَقْطَعِهِ جار ذَلِكَ فَِابَعْدَ السََِّالَِّي هُوَ فيه » وَيحُودُ 
ِذْقهُ إل دِيوَانٍ الْعَطَا لنطنا »كام ني الست التي هُوَ فِيهَا قَينْظْرُء فَإِنْ حَلّ رِرْقُهُ فِيهَا قَبْلَ حُلُولٍ 
حَرَاجِهَا يُسرَرْجَعْ مِْهُ في سَيَيِِ ؛ لإسْتِحْفَاقٍ حَرَاجِهَا في ِزْقِه » وَإِنْ حَلّ حَرَاجُهَا قبل خُلُولٍ 
00 

وأا أَرْرَاقَ ما عَدَا الْجَيْشَ إِذَا أَمْطَعُوا بها مَال الْخرَاج قَيْقَسَه َيِفْسَمُونَ لَه سام . 

أَحَدُهَا نيعل عل عر شنقديم كال الصاح :وج حراج مَالْإمْطَامٌ 
ارام لايح » وَيكُون ما حَصَلٌ َم بجا مِنْ مال الخرّاج تسيا وَحوَاَة بد اسْيَْقَاقٍ 
الرّرْقِ وَحُلُولٍ حراج . 

اسم الفاني :من يرق َل عَمَلٍ مُستديم » ديري ردقه مَْرَى الجتالة» وَهُمْ 
انار ونَ في أَعْمَاتِ الْرٌ الي د ل ار 02م كَالْمُوَدنِينَ وَالْأَيْمَةِ » فَيَكُونُ 
جَعْلُ الحرَاج كَمْ في أزه اقِهمْ تَسَيا به وَحَوَالَةَ َلَيِْ وَلَايَكُونُ إقْطَاعًا . 

وَالْقسْمُ الغالت :ان بيرق عل عمل مُستدِم» وجري ذف تخْرى الْجَارَة» وَهُوَمَن لا 
صخ تر يوام ولي عل ا ع 


عدم > 


أَحَدُهُمَا كجُورُ كَاِْيٍْ . 
وَالثاني : لَا يور يا يَتَوَجّهُ إلَيْهِمْ م مِنْ الْعَزْلِ وَالِإِسْيَبْدَالٍ . 


جاد جار جا 


"53 


الأحكام السلطانية 
فصل 


وَأما إِفْطَاعٌ الْمَعَاوِنِ :وَهِيَ الْبِقَاعٌ الَّيِي أَوْدَعَهَا الله - تَعَالَ - جَوَاهرَ الْأَرْض فَهِيّ 
صَرْيَان: ظَاهِرَةوَيَاطَِةٌ "3 

اما الظَاهرَة : قهِيَ مَاكَانَجَوْهرُمَا الْمُسْمَوْم يها بارا كَمَعَاوِنِ الْكُحْلٍ» وَالْلْح » 
رَالْقَارٍ» وَالتَفْطِ » وَهُوَ كَالَْاءِ الّذِي لَا يمور إفْطَاعُهُ وَالنَاسٌ فيه سَرَاء يده مَنْ وَرَدَإلَيّهَ 
رَوَى نَابتٌ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ . أن الْدَديَمَ بِيَصَ بْنَّ حمالٍ اسْتَفْطعَ رَ سُولَ الله يلغ مِلْحَ 
مَأَرَبٍ فَأَفْطَعَهُ فَقَالَ الْأفرَعٌ بْنُ حابس التَّمِيمِيُ :يَارَ سول الله إن وَرَدْتُ هَدًَا اْللْحَ في 
الاي »هبرض لس فيا َه من وَوَههأحَذَه وَل الا لالض َاسْتقالَ 

000 


لاض في قَطِيعةٍ الح فَقَالَ قَد أَكَلنَكَ عَلَ أَنْ تجعَلَهُ مي صَدَقَةَ . َمَالَ التي عليه الصلاة 
والسلام : «هُوَ منكَ صدقَةَ » وَهُوَ مثلُ الْمَاءِ الْعدّ مَنْ وَرَدَهُ أحَدَهُ » 2 

َال أب عْبَيْد : الك الْعدٌ : هُوَ الَّذِي لَه مَوَاد كه ممْلُ الُْيُونٍ وَالْبَارٍ . وَقَالَ عَاِدهُ 
الََء ال تم نا ليث م لعي طبر 2 وفيا قم وك 
الْعَة ل َغَيْرهُ فِيهَا سَوَاءٌ » وَجمِيعٌ مَنْ وَرَدَإلَيْهَا أسْوَةٌ مُشْتَرِكُونَ فيهَاء فَإِنْ مَنَحَهُمْ الْمُفْطِمْ 


)١(‏ قال أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية : وأما المعادن فإنها إن كانت من المعادن الظاهرة لم يجز إقطاعها لم 
روى ثانت بن سعيد عن أبيه عن جده أبيض بن حمال : أنه استقطع النبي يلثه ملح المأرب فأقطعه إياه » 
ثم إن الأقرع بن حابس قال : يا رسول الله إني قد وردت الملح في الجاهلية وهو بأرض ليس بها ملح ومن 
ورده أخذه وهو مثل الماء العد بأرض فاستقال أبيض بن حمال فقال أبيض : قد أقلتك فيه على أن تجغله 
مني صدقة » فقال رسول الله يله : ٠‏ هو منك صدقة وهو مثل الماء العد ومن ورده أخذه ». 

وإن كانت من المعادن الباطنة فإن قلنا : إنها تمك بالإحياء جاز إقطاعه ؛ لأنه موات يجوز أن يملك 
بالإحياء فجاز إقطاعه كموات الأرض ٠‏ وإن قلنا : لا تملك بالإحياء » فهل يجوز إقطاعه فيه قولان : 
أحدهما : يجوز إقطاعه ؛ لأنه يفتقر الانتفاع به إلى المؤن فجاز إقطاعه كموات الأرض . والثاني : يجوز 
لأنه معدن لا يملك بالإحياء فلم يجز إقطاعه كالمعادن الظاهرة » فإذا قلنا : يجوز إقطاعه لم يجز إلا ما يقوم: 
به لما ذكرناه في إقطاع الموات . [المهذب : /١‏ 53717] . 

(5) حسن : رواه الترمذي ني كتاب الأحكام (77/80) , وابن ماجه في كتاب الأحكام (14175) . والدارمي 
في كتاب البيوع (1104) » وحسنه الشيخ الألباني . 
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ِنْهَا كان امع مُتَعَدياوَكَانَ كا أَحَدَهُ مَالِكًا ؛ ِأنّهُ مُتَعَدٌ ديالْمَنْع ا بالخ كف عَنْ 
الْمَنْع وَصْرِفَ عَنْ مُدَاوَمَةٍ الْعَمَلٍ ؛ ؛ لِتَلَايْيْمَهُ إفُطَاعَا بالصَّحَةَ أَوْيَصِيرَ مَعَهُ كَالْأَمْكَاكِ 
الست . 

َأمّا الْمَعَادنُ لَاطّة : فَهِيّ ما كَانَّ جَوْهَُمًا مُسعَكِنا همالا يُوصَلُ به إلا الْعمَلٍ 


8 2 0 0 
م 


كَمَعَاوِنٍ : الذَّمَتِ وَالْفِضَّةٍ وَالصّفْر وَالحَدِيدِء فَهَذِِ وَمَا أَشْبَهَهَا مَعَاوِنُبَاطِنَةُسَوَاء احْتَاجَ 
القاخود مثها ل سبك وخليص أو ]متخ . 


أحَدْهُمَا : لَايجُورٌُ ار 

وَالْقوْلُ الثاني : م عها لِروَايّة َه كدر بْن عَبْدِ لله بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍِ الْمُرَيٌ عَنْ أبيه 
اي : أَفْطَعَ بلال : بن الْحَارتْ الْمَعَادنَ الْقبَيهَ جَلْسيّهَا وَعْوْريّهبا , 
وَحَيْثْ يَصِلّحُ الرّرْعٌ من قدَس وَلَمْ يقطغة حَقَ مُسْلمٍ) 4 

رفي الْجَلْسِيّ وَالْعَوْرَى كأويلان : 

أحَدَهُمًا : أنه لاما وَأَسمَلَاء وَهُوَ قل عَبْدِ لله 0 


وَالغاني : أن اللي + بلَادتَجد وَالْعَوْرَى ب باد 


3 
3 

5 ١ 
5 
3 1 


َعَرّتْ عل مَاالْمُدَيْبٍ وَعَينُهَا كَوَفْبٍالحصى جَلْسِيْهَا فَذْتَمَورا 
فَعَل هَذَا يَكُونْ الْمُقْطمٌ أَحَقٌ با وَلَهُمَنْعُ اناس مِنْهَا . 

وَفي حكمه قَولان : 

أَحَدُهُمَا : أَنَهُ نه إقَطَاعٌ ل تُ يَصِيرٌ به 1 2 لع مَالِكا لِرَقَبَةِ الْمَعْدِنِ كَسَائِرٍ را وال ك3 ان 


2 ال م م 00 صا رطاف 8 2 بعر رد يربو ع اه 

عَمَلِهِ » وَبَعْدَ قَطْعِهِ يجوز لَهُيَيِعْهُ في حَيَاتِهِ » وينتقل إِلَ وَرَئْتِهِ بَعْدَ مَويِه . 
0000 0 عل > سحام :2 رمدم اخ قا 2 2 0 
وَالقول الثاني : أنه إقطاعٌ إِرْفَاقٍ لا يَمْلِكَ به رَقبَة المَعْدِنٍ » وَيَمْلِك به الإزتفاق بِالعَمَلٍ 


4 


)١(‏ حسن : رواه مالك في كتاب الزكاة (087)» وأبو داود في كتاب الخراج (1":77) ؛ وحسنه الشيخ 
الألباني . 


الأحكام السلطانية 


+ 


الاقطًا 2 عاد | يل خا وحوا يذ اعرف يفط ذخو اع ” » قَظَهَرَ فيه بالإِحْياءِ 


و 


و بَاطِن م مَلَكَهُ الْمُحِي عَلَ اليد كتملك تااشقيط من المكون واضن: 


عاد عار جو 


الباب الثامن عشر ( في وضع الديوان وذكر أحكامه ) 


ا" 
الباب الثامن عشد 
ف وه اليا كر أخقامه 
وَالدَيوَان”'' : مَوْضِمٌ لفْظِ ما يتَعلَقُ بِحُقُوقٍ السَلْطَئَة مِنْ الْأَعَْالٍ وَالْأَمْوَالِ» وَمَنْ يَقُومُ 


تر ا تتمييه ويوَانًا وَجْهَانِ : أحدعها : أن كِسْرَى اطْلَعَ ذَّاتَ يَوْمٍ عَلَ 


عب ان رآ يبود مع وم قال : دبا يجن فشي مَوْضعْهُمْ يا 
اسم شرت اقاز ين كيو اتيمال وذ اضر اقل : دِيوَانٌ . وَالَانٍ ؛ أن الديوان 


03 


بِالْمَارِسِية :| سم الشيَاطِينِ فسمي َسْمَيَ الكَُّابُ باهم لِدَقِهمْ بالْأمُور وَفوِمْ عَلَ الل وَانِيٌ 


وَحَنْعِهِمْ ا ا 1 الو مد 
َأَوّل مَنْ وَضّعَ الدّيرَانَ في الإسْلامعْمَرٌ عمَر بن 
وَاخْتَلف في سوط ل طق كذ 57 


الْبَحْرَينٍ ول لمر : مَاذًا جنْتٌ به ؟ فَقَالَ : عَمْسائة ألْفٍ دِرْهَم فَاسْتَكتْرَهُ عْمَرٌ فَقَالَ 


أتدْرِي ما تَقُولُ ؟ قَالَ تكؤرق لل لناب قل عير قل :لك 


2 
100 


د 2 ار ا من ا 206 َع 3 2ه ساره م اه 
َصَعِدَ عْمَرُ ادير فَحَوِدَ الله - تَعَالَ ‏ وَأَنْنَى عَلَيِْ ّم قَالَ : يا النّاسُ قد جَاءَنَا مَال كَثِيرٌ » فَإنَ 

1 : : عَددد 5 76 فَتَاءَ | ل 3 5 ؟ وه | سال 
شِنْتُمْ كلا لَكُمْ كيلا » وَإِنْ شِنْتُمْ عَدَدْنَا لَكُمْ عَذَاء فَقَامَ إلَيْهِ رَجَلَ » فَقَالَ يا أمِيرَ الْمُؤْمِنينَ : قد 


دس 2695 سم 1 - 


رَأَيْتٌ الْأَعَاجِمَ يُدَوُنُونَ دِيوَانًا هُمْ فَدَوّنْ أنْتَ لَنَا دِيوَانًا . 


وَقَال آخَرُونَ :بل سَببة أن عمَرٌ بَعَتّ بَعْنًا » وَكَانَّ عِنْدَهُ ال مدان كَمَالَ لعمد : هَذَابَعْتْ 
َه وس 6ه ا 2 


أَعْطَيْتٌ أَهْلَهُ ال مْوَالَ » قَإِن تَحَلْفَ مِنْهُمْ رَجلْ وَآجَلَ بِمَكَانِهِ » فَمِنْ أَيْنَ يَعآ م صَاحِبَكٌ بوء 
0 7 0( 

َأنِْتْ كم دِيوَانًا » فَسَأَلَهُ عَنْ الدّيوَانٍ حَنّى قَسَّرَهُ كُمْ 
وَرَوَى عَابِدُ بْنَ يَحْتَى عَن الَوارث بن تُمَيْل أَنَّ عْمَرَ ‏ رضى الله عنه ‏ اسْتَسَارَ الْمُسْلِمِينَ في 


)١(‏ الدّيوانٌ : هو الدّفتر الذي يَُْبٌُّ فيه أسماءٌ الجيش وأهْل العَطَّاء » وأوّلُ من دوّن الدَّوَاوِين عُمّر وهو 
فارميٌ مُعرّبٌ . [النهاية : ؟/ .]1١69‏ 
() انظر : مصنف ابن أبي شيبة في مصنفه (77871) » والسئن الكبرى للبيهقي (49/5”) . 


1 الأحكام السلطانية 
٠.‏ ل 0 أ ه و 03 5 ب د ع مام ع و كا 3 
تَدْوِينٍ الدَيوَانٍ فَقَالَ لَهُ عَّ بْنُ أي طَالِب ‏ رضى الله عنه تع مل سَنَةٍ مَا اجْتَمَعٌ إلَيْكَ مِنْ 


-وَقَالَ عُثْمَانَ بْنُ عَقَانَ ‏ رضي الله عنه : أرَى مَالَا كوربم لاس » قن يخْصُوا حَنّى 
ون ته يرغع* ؟ > ل كن 


يعْرَفَ مَنْ سد يمَنْ 1يَألْ ححشِيتٌ أَنْ يََِْرَ لمم » قال حَالِدُ : بْنُ الْوَلِيِدِء قَدْ كُنْتٌ يالشّام 
ريت موه ونوا دبوَانا»وجَنّدُوا جود تون ينا جد نُوا» أت1 َل 


دعا عَقلَبْنَ بي طالب , وَعَرّمَةبْنَتَْفَلٍ ‏ وجُبَرَ ب * هم وَكَانُوامِنْ شَبَابٍ قُرَيْشٍ 


وَّ 


وَقَال' :كبوا الدَاس عَلَ مََازِِمْ قبَدَؤُوا يبي هَاشِم َكتبُوهُمْ كم روم مع باكر روما 
تر كع وتوا لايل وَوَصَُوها عل الجلاقة» كع قو لق عمَرَ» فََا نَظَرَ فِهِ قَالَ 


0 نك تك و ةلاهج لقو ب ا 


م | 2 7 2 


تَضْنعُوا عقر حي ث وَضَعَهُ الله فَسَكْرَهُ الْعَبِّاسٌ رَضْوَانْ الله عَلَيْه عَلَ ذَلِكَء وَمَالَ :وَصَأنَْ 


ّي يجاو لك م عُمَرَ كَقَانُوا : إنّك ََلِيفَةُ رَسُولٍ الله 
َحَلِيقَةُ إن بر ور بكر يف سُولٍ الله ؛ فَلَوْ جَعَلْتَ تَفْسَكَ حَنْتُ جَعَلَكَ الله سبْحَائهُ. 


م ينات عدي أنه لاقل عل فرى وذ 
أَهَبَ حَسَنَات لَكُمْ لا. وَلَكية م حَنَّى تَأَيكُمْ الدَعْوَةُوَأَنْينطَِقَ عَلَيْكُمْ الدَّهنه ل ا 
عبر لأس ّي صَاجيئ سَلكاطمقا وذ لق موت ب . ليق --. - وله - ما 


و 0-4 


درَعْما الْمَضْلّ في الدَا» وار جُو التَوَاتَ ميد الله عاق - عَلَ عَمَلِنَاإلَّابِمُحَمَدٍ يل فَبُرَ 
ركنا وََوْمُهُ أشرَفُ الْعَرَبٍ ء ثم اقرب َالْأكرَبَ ء وَهلينْ جاءَث الْأعَا جم بِعَمّل . 
وَجِنْنا مير حَمَلِ كُمْ أو بِمْحَمَدٍ يك مَِايَمَ القِيَامَةٍ كن مَنْ قَصْرَ به عَمَلهُ آ يرع به نسب . 
مر 5 2 ام © ٠‏ عم ل 
َو عَامِر أن عَمَرٌ ‏ رضي الله عنه . حِينَأرَادوَضْعَ اران مَالَ : بِمَنْ أَبِدَأ ؟ فَقَالَلَهُ 
00 ا الى زل الي ودر 
عن حنّى انتزق بيع نشي م انيه ا 0 


(1) انظر : الأم للشافعي )١158/5(‏ . 


لباب الثامن عشر ١‏ في وضع الديواان وذكر أحكا مه )»2 بلاس 0888 
مُعَاذ مِنْ الَْوْسٍء تم بِالََْرَبٍ َالْأكْرَبٍ لِسَعْدٍ . 

وَرَوَى الزُهْرِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ نَّهُكانَ ذَلِكَ مِنْ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ عِذْرِين قَلَمَا اسْتَقَرٌ 
تريب النَّاسٍ في الدَّوَاِينٍ عل كَدْرِ الب الْمُمصِلٍ برَسُولٍ الله كل » فل يَِنَهُمْ في العَطَاء 
عل قَدْرِ السَّابِقَة مَة في الإسلام » وَاْقَْبَى مِنْ رَسُولٍ اللمتلله . وَكَانَ بو بَكْرٍ رضي الله عنه ‏ 
يي النَسْوية ينهم ف الطاء : ولاترى التنضِيل بالشابت ذلك كان رأ غلك وغ الله 
عنه .في خَلَاقتِه ‏ وَبِهِ سد السَافِعِيٌ دَمَالكَ كان راي عر رضي الله عنه - التَفْضِيلٌ 
السَّابِقَة في الإشلام» وَكَدكَ أي عُانَ رضي الله عنه بَعْدَهُ وه أَحَدَّ أبو حَنِيفَة وَفَقََاءُ 
الْعِرَاقٍ . 


5 
مه 


وَقَدْ َظَرَ عْمَرُ أبا بَكْرٍ حينَ سَوَّى بَيْنَ النّاسِ فقال : أ َتُسَوّي بَْنَّ مَنْ هَاجَرٌ اللُجْرََيْنٍ وَصَلٌ 
إل اناك ري عن أ ل زر لل َهُ أبو بَكْر : إمّا عَمُِوا له وَإِنَّ 


4 وعى. > 


جُورُمُمْ عَلَ الله وَإنَّ اناباغ للرَاِبٍ »َال لَه لا شل ركاف رول اله 
ع كت قافل عنة »كلك توغ التيؤاة قشل الشارفة التثزف لكل عن قبي زا ين 


الْمهَاجِرِينَ الْأوَلنَ مْسَة آلافِ وِرْهَم في كُلّ سَنَ ة : مِنْهُمْ عل بْنُ أي طَالِبٍ. وَعَُانُ بْنُ 
دوهن ينعو ؛وَعَبْدٌ الرَّحْمَنِ بْنُعَوْفٍ .رضي الله عنهم ‏ 
وَفَرَض لد َف مَعهُمْ سه لان ورْمَم وح به المَبّاسَ بْنَعَبْدِالْمُطَلِبٍ وَالحْسَنَ 


وَالحُسَيْنَ ‏ رضوان الله عليهم ؛ لِْكَانِيِمْ مِنْ رَسُولٍ الله يزله؛ وَقِيل : بل فَضَلَ الْعَبّاسَ وَفَرَضَ 
لماه سَبْعَةَ آلافٍ وِرْهَم . 


وَفَرَضَ لكُلَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا م من الألصّار أَْبَعَةَ آلاف درْهَم , 0 
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أحَدَاء | إلا زواج وَسُولٍ الله مله فَنَّه رض لِكُلَ وَاحدَةٍِنْهُنَّعَكَرَة آلا وهم إلا عَاِصَة 


وله ناه © د بدا 8ع 


َإِنّهُفَرَص ها اذْنَىْ عَكَرَ أَلْفٍ دِرْهَم م وَأَخْقَ بن ُوَيْريَةبنْتَ ا حار وَصَفِيّةبنْتَ حُيَيّ 
قبل : َل تَرَضَ لِكُلَ وَاحِدَةمِنْهُنَّ سه آلا دهم وَفَرَصَ لِكُلٌّ مَنْ مَاجَرَ ِل الَف /: 
ثَلَانَةَ آلافٍ دوم هم . وَكَْنْ أسْلمَ بَعْدَ الفح ألف دِرْمَم لِكُلُ رَجُلٍ ‏ وَكَرَص لِعِلَْانٍ أَحدَاثِ مِنْ 

مه 57 عه وه 6# 1 ال 
باد الاين وَالْنصَاركََرَايِض مُسْلِوِي الْمَنْح ‏ وَفَرَض لِعْمَرَ بْنِ أي سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيٌ 


- 
م 2 


٠ 2‏ : 6 دي نه 0-8 
أرْبَعَةَآلآافٍ دِزْهَم ؛ ؛ أن أ مه أ سلمة رَرْجُ الي ع فقا لَ لَهُ نحَمدَ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ جَحْش : 


متم الأحكام السلطانية 
م 51 لس ]هي سام © سس 3 ل 8 5 1 
تَمَضْل عْمَرٌ عَلَينَا وَقَذْ ما آبَاؤنَا وَشَهِدُوا بَدْرًا ؟ قَقَالَ عْمَرُ : أَقَصَلَهُ لَكَانهِ مِنْ رَسُولٍ الله 


عن أت الي يَستَِِب يم سَلمة أخوئة» وَهْرَص لِأسَامَ بن وَئْدِ بم آلا يرهم َال 
لَهُ عبد الله بن عمَرٌ : فَرَّضْت لى كلاه 1 


ص" 


لان وِرْهَم » وَكَرَضْت لِأَسَامَه أ َع آلافٍ دِرْهَم » وَقَذْ 


أَبُوهُ أَحَبٌ إل رَسُولٍ الله مِنْ أَبيكَ ‏ نُمّ َرَص لِلنَّاسِ عَل مَنَازِهِمْوَقِرَاءعِمْ الْقرْآنَ وَجِهَادِهِمْ 
وَفَرَص لِأَهْلٍ الَْمَنِ ويس بالشَام وَالْرَاقٍ ِكل َجُلٍ مِنّْهُمْ من أنه إل آلف , إلى علا 
إل ثلانياتة » و يُنْقِض أَحَدَا مِنْهَا وَقَالَ : لَيْنْ كَثْرَ اَهَل لَأَفْرِضُ لِكُلَّ رَجُلِ أرْبَعَهَ آلافٍ 
وزكم: ألا لمر » وَآلَْا لكاو وَآلَْا لِسَفر» وَالْما يلها في أَمْلِهِ ؟ وَهَرَض للْمَنقُوسِ 
انه وِرْهَم » فَإذَا ترَعْرَعَ َم به ماي تي دِرْهَمٍ دي 
0 سيع ارات لوعي ره وَلدَهَاعَل الفطام وَمُرَييكِي سأك عذ؛ 
قَقَالَتْ : ارش إلتزثر على بط فأ عل لطم عل رق .قل 
ا ا مأك عر ويه قنَاَى ألَاتْعَجُلوا 
َوْلَادَكُمْ بالْفطام ‏ فَإِنتفْرضُ لِكُلّ مَوْلُود في الإشلام »ثم كنب إِلَ أَهْلٍ الْعَوَالٍ » وَكَانَ تجْرِي 
عَلَيِْم الْقَوتَ ء فَأَمَرَبجَرِيبٍ مِنْ الطَّعَام قَطْحِنَ ؛كُمّ خيرٌ» م ترد » نّم دعَا تَكَائينَ َأَكَلُوا مِنْهُ 
عَدَاهُْ حَنَّى أَصَدَرَهُمْ » ثُمَ فَعَلَ في الْعَسَاءٍ مِثْلَ ذَّلِكَ فَقَالَ كفي الرَّجْلَ جَرِيبَانٍ في كل 
شَهْرِ وَكَانَيَْرْقُ الرَّجْلَ وَالْمَرْاة وَالْمَمْلُوكَةَ جَرِيَنِ في كُلُّ شَهْرِء وَكَانَ ذا أَرَاد لرَّجُلُ أن 
برعل شاد قال لله فلع ال جنك ريات 


له 


َكَانَ الديوان مَوْضُوعًا على دغوَة الْعَرَب في كتيب النّاس فيه مُعْتبرَ ا بالنّسَباء 
0 ء مالساي في الإشلام وَحُسْنٍ الْأَنرِفي الذي + نّم رُوعِيَ في الَفُضِيلٍ 
ُقِرَاضِ أَمْلٍ السّوَابقٍ بالتَّدّم في الشجَاعَةٍ ة وَالْبَكلاء في لْجُهْدٍ ؛ قَهَدَا حَكْمٌ دِيرَانِ الجَيْشٍ في 
- وَضْعِهِ عَلَ الدَعْوَة القَرِيَة وَالمَتِبٍ الَّرْعِيٌ 
َأمّا دِيوَانُ الامنعيقاء وَجبَايّة الأَمْوَال , قَجَرَى هَذَا لأئر فيه مد طُمُورِ الإشلام الام 
ولاق عل قا كان عدون لل فَكَانَ يوان الْسشّام الرُوميّة مي ؛ لأنَّهُ كَانَ من تحَآليء ِيكِ الرُوم » 
وَكَانَ دِيوَانُ الْعِرَاقٍ بِالْفَارِسِية ؛ لِأَنّهُ كَانَ منْ اليك الْمُرْسٍ » َلَْ يَرَلَ أَمْوْهُمَا جَاريًا عَلَ ذلا 


الباب الثامن عشر ( في وضع الديوان وذكر أحكامه )59ل -ببب-ببي ؤنبو 
إِلَّ رّمَنِ عَيْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ‏ قَتَقَلَ د دِيوَانَ الشَّام إل الْعرَيبَة سََة إخدذى ودانين. 


وَكان سَبّبْ م إلَيْهِ مَا حَكَاةُ الْمَدَائِيُ 0 


َبَالٌ فِيهَا بَدَلُا مِنْ الََاءِ فأمبَه ؛ وَأَمَرَ سَلَيّانَ بن عقر اذ يقل الشراة إل التريكق) تنالة اذ 
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ع قت ايارسلا عل وول وكا زاج باقة وكين أل تارتل 


تَنْقَضٍ السَّنَةُ حَنَّى فَرَّعٌ مِنْ الدَيوَانِ قَنَقَلَّهُ وَأَتَى به إل عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَدَعَا 

جود" كَائَُمعرَصَه علي ََمَهُوَحَرَجَ َي ؛ كَلَِهَُوْممِنْ كُنّابٍ اروم فقَالَ َم : 
َطْلبُوا الْمَعِيسَةَ مِنْ غَبْرِ هَذِهِ الصّنَاعَةٍ وَكَدَ قَطََهَا الله عَنَكُْ. ١‏ 

وَأَمّا ديوَان الْفَارسيّة بالْعرّاق فَكَانَ سَبَبُ سْبَْبْ تقله إلى لقره 
نر كان ما عا 1 ع يالك ين 1 يك كان 1 نه بعري كل بسك وطن 
ناذا وح بلاج شف عل فلو فقال صاخ راذا لوخ إن اجاج قد كَربَنِي وَلَا 
آمَنُ عَلَيِكٌ أَنْ يُقَدّمَنِي عَلَيْكَ ‏ فَقَالَ : لَانَظُنَّ دَلِكَ فَهُوَ ِل أخوَح مني إِلَنْهِ م 


يَكْفِيهِ حِسَابَهُ عي » كَقَالَ صَالِحٌ - والله - لَوْ شِدْتَ أنْ أُحَول الجسَاب إِلَ الْعرَييةِ لَفَعَلْتُ 


يه أن 


َال : فَحَوَل ُِْوَرقَة أو سَطرًا حَتّى أرَى فل » م يل زاذان فوُوحَ في َم عبد امن بْن. 


ال شعَث فَاسَخَف الجاع صَاحِا َكَل رُم جرَى ييدان روح مر 


أَنْ كو 2 َج جو 


يعلد فَأحابَة إل ذا لك ود ام عي قله رن ترجو قلا عرد قر دان باذ از 1 


ادن دوع َلك بَدل له يد ا لف ورم لِيَظْهرَ لِلْحَجّاجٍ الْعَجْرَ عَنْهُفَلَمْيَفْعَلء َقَالَ لَهُ 


2 


قَطَمَ الله أَوْصَائَكٌ مِنْ الدَئيا - قَطَعْتَ أَصْلَ الْمَارسِيه » فَكَانَ عَبْدُ الحَوِيدٍ بْنُيْيَى كَاتِبُ 


)١(‏ هو سَرْجون بن منصور الرومي » كاتبٌّ لمعاوية ويزيدٌ ابنه ومّزوان بن الحكم وعبد الملك بن مَرْوَانء إلى 
أن أمره عبدٌ الملك بأمر فتوانى فيه» ورأى منه عبدٌ الملك بعضّ التفريط» فقال لسُّليمان بن سَعْد كاتبه على 
الرّسائل: إنَّ مرّجون يُدِلٌ علينا بصناعته» وأظن أنه رأى صرورتنا إليه في جسابهء فما عندك فيه جيلة؟ 
فقال: بلى» لو شئت لحوّلتٌ الجساب من الرُومية إلى العربية. قال: افعل. قال: أنظرني على ذلك. قال: لك 
نّظِرة ما شئْت. فحَوّل الديوانَ» فولاه عبدٌ الملك جميعَ ذلك. وحسّان التَبَطيّ كاتبُ الحجّاجٍ» وسالم مولى 
هشام بن عبد الملك؛ وعبد الحميدٌ الأكبر» وعبدٌ الصّمدء وجبلة بن عبد الرحمن, وقَحُذْمء جد الوليد بن 
هشام القَحُذْميء وهو الذي قلب الدواوين من الفارسية إلى العربية . [انظر : العقد الفريد لابن عبد 


ربه]. 


ام الأحكام السلطانية 


مون يَقَول لله در صَالِح ما َعْظع ونه عَلَ الْكدَابٍ """' 


فصل 


وأْذي يعمل عَلَيْهِ ديوَان السسّلْطنة ينْقَسمْ أَبَعَة فسا : 
أَحَدُهَا : مَا يْمَص بِايْشٍ مِنْ إِنْبَاتِ وَعَطأءِ . 

والثاني : ما يخْتَص بالْأَعَْالٍ مِنْ وُسُومٍ وَحُقُوق . 

والثالث : ما يْمَصٌ بِالْعمَالٍ مِنْ تَقْلِيدِ وَعَزْلٍ . 


- 


وَالرَابع ما فص يبت اَل من دحل وَحموَاج ‏ هَل أزئعة بَعَهُأفسَام تَقْنَضِيهَا أَحَكَامُ 
الَِّع يَتَصَمِّنُ تفْصِيِلُهَا مَارُ كَانَ لكُتّابٍ الدَّوَاوِينٍ في إفْرَاهَا عَاكَةٌ م 5 

ما اقلم الأول : فيا يخْمَسٌُ بِالجيْشٍ من إِنْبَاتِ وَعَطَاءٍء فَِنْبَائهُمْ في الديوَانِ مُعْتَيَهُ 
بَلائّة شُرُوطٍ 

ها : الضف الذي وتم . 

لاني : السب الذي يَسْتَّحِقٌ به ترتبهُمْ . 

2 


ما شَرْط جَوَاِ إِنبَانَهِم في الدَيوًا 


أَحَدُهَا : البنُوعُ إن الصِّيّ من جم اذاي لاع فلم ينيبت في ديرَان اليش 
كَكَانَ جَاريًا في عَطَاءِ الدَرَارِيٌ  .‏ ' 


ن قَيُرَاعَى فيه حَمْسَة أوْصّاف : 


وَالثاني : الخرَيّهُ ؛ أن الْمَمْلُوكَ تَابعٌ لِسَيدِه نَكَانَ دَاخْلًا في عَطَائِهِ ؛ وَأَسْقَط أَبُو حَنِيفَة 
اعْوِبَارَ لحري » وَجَوٌرٌ راد الْحَْدِ بِالْعَطَاءِ في دِيوَانٍ الْمُقَاتلةِ » وَهُوَرَأءِ يُ أبي بَكْر وَحَالَمَهُ فيه 
عَمَرٌ وَاعْتَرَ الحرَية في الْعَطَاء » وب أَحَذٌ الشَافِعِيٌ . 


2 


وَالَالث : الْإِسْلَامُ لِيَدْفَعَ عَنْ ع الل باعيَقَادِه 2 0 بِنْضْحِهِ وَاجِتهَادِهِ» »فإن داك فيو 


01 


ميا يْرْ » وَإِن ارْتَدَ مِنْهُمْ مُسْلِمٌ سَقَطَ . 


. انظر : نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري‎ )١( 


الباب الثامن عشر ( في وضع الديوان وذكر أحكامه ) .” 
عو مء 


. وَالرَابع م : السَّلَامَةٌ مِنْ الْآقَاتٍ الَْنِعَةِ مِنْ الْقِنَالٍ ؛ قلا يجورُ أَنْ يَكُونَ رَّمنَاوَلَا أَعُْمَى وَلَا 
ممع » وجو أن يَكُونَ حرس آز أصَع ٠‏ كأكا الأعْرَحٌ » َإِنْ كان َارِسَا أنْبتء وَإِنْ كَانَ 
رَاجِلًا ل ينبت 


تعر و ماه 


وَالْحَامِسُ ' : أن يَكُونَ فيه إِقُدَامُ عَلَ الحُرُوب وَمَعْرِفَة بِالْقَِالِ » فَإِنْ ضَعْفَتْ مِننَهُ عَنْ 
لإقدَام» أؤ كلت م مَعْرِقنهُ بِالِْتَالِ يز إئتانة هُ ؛ لِأَنَهُ مُرْصَدٌ كا هُوَ عَاجِرٌ عَنْهُ » فَإذَا تَكَامَلَتْ فِيه 
هذه الْأوْصَافُ الخمسة ء كَانَ ِنبا في دِيرَانِاليْشٍ مَوْقُوكَا عَلَ الطَّلَبِ وَالْإيجَاب » فَيَكُونُ 
ِنّْهُ الطَلّبُ إِذَا تجرد عَنْ كُلُ حَمَلٍ » وَيَكُونُ ْوَل الَْمْرَالِْجَابة ذا دعَتْ الحَاجَة إلَبْو» إن 
كان مَشْهُورَ الام تبي قر ليحن إِ أت في الديرَن أن يل فيه أَْينْعت» كن كا مِنْ 
الْعَمْمُورِين في النّاسٍ خُلٌ وَتِْتَ » فَذَكرَ نه وَقَنّهُوَكَونهُوَحْل وَجْهُةُ وَوْصِف با يتَمَيربه 
عَنْ غَبْهِ ؛ لملا يق السَّاءٌ َيَّعِي وَقْتَ الْعَطَاءِ » وَضُمَ إل تَقيب عَلَيْهِ أو عَرِيفٍ آ لَه لكو 
20 

فصل 

َم تَرتِيبّهُْ في الديوَانِ إذا وا فيه فَمُعْتَُمِنْ وَجهَنِ : أَحَدُهُمَا عَام» وَالْحَرٌ خَاص. 

َأَمّا الْعَامُ : فَهَوَ تود تيب الْقبَائِلٍ وَالَْجْنَاسٍ حَتَّى يد تمر كل قَبلَة عَنْ عَبْرِهَاء وَكُلُ جِنْس 
211111111 
عَلَ سق وَاحِدِ معْرُوفٍ بِالنّسَبِ ء يَرُولُ به التَارُ وَالنَجَاذْبُ » وَإِذَا كان مَكَدًا ليجل حَاهُمْ 

مِنْ أَنْ يَكُونُوا عَرَيا أو عَجَجَا فَإِنْ كَانُوا عَرَبَا تجَمَعْهُمْ أَنْسَابٌ ء وَتُمُوّقُ يَيِنَهُمْ أ نَسَابٌ تَرتِيبٌ 
قَبائِِهِمْ بِالْقرْبَى مِنْ رَسُولٍ الله ينه كما فَعَلَ عَمَرٌ رضي الله عنه - جين دَوَمَكُمْ . 

يدأ بالَتِيبٍ في أضل السب ثم ايفرح عَنُْ ‏ فَلْعَربُ عَدْنَانُ وَفَحْطَان تدم عَذْئانُ 
عل تا رذع .ممع ويه وفقر »لق قر ه عَلَ رَبِيعَةَ ؛ أن 
البو فيه » وَمُهَرٌ يبتع ربا عيش ٠‏ مرش لأ ةفو ريش 0 
بَنِي هَاشِم وَعَبْرهُمْ ‏ مثو هاشم ؛ أن البو يهم فَيكُونَ بو هَاشِمِ قب المَتِبٍء م 


لد ينهذ نوت الأضات لنيز تقر مث تونق ا 2 ] 


5 


8ه ا ناي 22 86س 0٠6‏ 5 ءً وا صمهة ل 


9 2م 2 و 0 5 0 01 2 2 . مه 2 
كدت أنتاث لعزب بت عرب قيلت طيقاث تاوخ من : شعْبٌ ثم بيلة ) 


نم عَِارَةٌ ثم بَطن » نم فَجِذٌ » ثم قَصِيلَة . 

فالشلغبُ :انتب الْأَيْمَد مدل عَذْكانَ وَفَحْطَانَ » سمي يغبا ؛ لِأَنّ الْقَبَائِلٌ منْهُ تَسَعَبَتْ 
م الْقبلَةُ وَحِيَ اكيت وها ةا لشب هذل وَحَةوَمْصرَ »شعت قل تقال 
الْأَنْسَابٍ فِيهًا .نّم الْعمَارَة وَحِيَّ 6 القعقت ها سات ل اقل مل فرش كان .؟ 3 
الْبَط ن وَهوَ : مَا الْقَصَمَتْ فيه أَنْسَابُ الْعَارَةٍ َمِل بتي عب ما وبي روم م الْفخحذ: 


0 


وَهُوَ ما اْقَسَمَتْ فيه أنْسَابٌ لمن مل بني هَاشِم وني مي نم الْفَصيلَةوَهِيَ ما لْقَسَمَتْ 
ها أسَاب المَخل مل يني أن طالب وبي العاس »َلَحة يمع لايق وبل تع 
الأفحَادَ» وَالهِمَوَةُ تمع الْبطُود. وَلْيكه تمع الع لْعَائِرَء وَالسَّعْبٌُ يَخْمَعٌ الْقَبَائِلَ » وَإذَا 
تَبَاعَدَتْ الْأَنْسَابُ صَارَتْ الْمَبَائَلُ شّعُوبًا وَالْجائ2 رَقَبَائِل . 

إن كَاُوا جما ا يتَصُونَ عَلَ تسب ء فَالَّذِي يمَمُهُمْ عند قفد الب أَْرَانٍ: ا 


5ه م هي ام 2 ورمع 


أَجِنَاس وإ نبلا امون اناس كال اكوا بع اناس والينة 
أجْتاسَاء وَالْمْتَمَيْرُونَ ايلاد كيلم وَايَلِ»؛ 0 ثُميَتَميّرْ الدَيْلَمُ بُلْدَانَا وَاجبَلُ بُلْدَانَ ٠‏ وَإِذَا 
برو الأختاس أذ لان نكت كم سايق َه في الإسلام ترئبُوا عَلَيْهَا في الدَيرَانِء وَإِنْ 1 
َكُنْ ُمْ سَابقة ترد ترنّبُوا اقرب يِنْ وَل الْأمْرِ» فَإنْ تَسَاوَ وا قَبالسّبْقٍ إل طَاعَيِه . 

ما ارتب الْخٍاصٌ فَهُوَ توتِيبٌ الْوَاحِدِ بَعْدَ الْوَاحِدِ يرَنِّبُ بالسَّابقة في 0 
تَكَافتُوا في السّابَِةِ تَرَسُوا الدَيْنِ » فَإِنْ تَقَارَبُوا فبه كريب سوا يِالسّنٌ » فَِنْ تَقَارَبُوا فِيهًا تَرَتّبُوا 
بالشّجَاعَةٍ ‏ ون تقَاَبُوا فيا فون لمر الجر بَنَ أن مهم الُْرْعَةٍ» أو يرَييهُم عَن رَأَيِه 
اها 

علا جاه جار 


الباب الثُامن عشر ( في وضع الديوان وذكر أحكامه ) 
ما تَقْدِيرُ الْعَطَاءِ فُمُعتَيرٌ بِالْكِمَايَة حَنّى يُسْتَعْنَى با عَنْ الْيّاس مَادَةٍ تَقَطَعْهُ عَنْ حَايَةٍ 

حل 5 بالحفاية حتى يستغنى با عن الىّاسٍ 5 عن 0 
التق 


َالْكمَايَة ل مُعَْبَرَةٌ من ثلاثة 


0 شمور ونور 


أَحَدُهَا : عَدَدُ مَنْ يَعُولَهُ مِنْ الاج وَالْمََلِيكِ . 


وَالثاني : عَدَدُ مَايَْتِطُهُ مِنْ الحَبْل وَالظّهْر . 
وَالثالث : الْمَوْضِعٌ الذي يله في الْمَلَاءِ وَالّخصء قيقد رُ كِمَايتهُ في تَفَقَيه وَكِسْوَيَه لِحَامِهِ 


و2 مسرو 


ل يحون هذا قدي عَطَو» كع رض حال في كُلْ عام» نادت رَوَقه لماع 
زِيدَ وَإِنَ نَعَمَ نَقَصَتْ نُقصّ . 


وَاخْمَلْف الْفْقَهَاء إذا تقدّرَ رزقة بالكفاية هَل يَجُورٌ أن يْرَادَ عَلَيْهَا ؟ فَمَنَعَ السَافِعِيٌ مِنْ 
و 


ل - و 00 20000 ع 0 2 5 3-1 مو 03 

زمه عل كِمات ‏ ِنَم اَل ؛ أن وَل بيت الل لا ُوضع لاني الوق لاع 
وَجَوَرَ أبُو حَرِيفَة ِيَادتهُ عل الْكِمَايَة ذا انَسَعَ الال كَاء وَيَكُونُ وَفْتٌ الْعَطَاءِ مَعْلُومًا يتَوَفَعَهُ 
الجيْشٌ عِنْدَ الاِسْيِحْقَاقٍ » وَهُوَ مُعْتي بالْوَدْتِ الّذِي م تُسْتَوْقَ فيه حَمُوقٌ بَيْتِ الَْالٍ » فَإِنْ ن كانت 


توق في وَفْت واد ين الس جل الطاءفي وَأ كل سَت» وإِنْ كانت تُشتَؤق في وَفنَانٍ 
غيل العطاء كل قن متي إن كانت تشترق ف كل شور جيل العا 00 
شهْرِ ؛ لِيَكُونَ الَْالْ مَصْرُوفًا إلَيْهِمْ عِنْدَ حُصُولِهِ » »قلا يُحْبَس عَنْهُمْ إِذّا اجتَمَعَ » و 

مغر وذ مأصرَ ْو عط عند اشيخقا » وَكَانَ كاف يت امال ؟ 


-ه 


المعطالبٌ ب لون الْمستحفة» وذ ورت اَل لحوَارضَ أطت حُقُومَة دم 
كانت أزْرَافهُمْ ْنَا عل بَيْت الهَال ‏ و وَكيْسَ َم مُطَالَبَةُ وي الَْمْرِبهِ كا لَيْسَ لِصَاحِبٍ الدَيْنٍ 


مُطَالبَةٌ مَنْ أَعْسَرَ بِدَيِْهِ ٠‏ وَإِذَا أَرَادَ الا سقط اقم جتني زب از بأد إقثر 
اقْنَضَاهُ هجَارَ » وَإِنْ كان لِعَرٍ سَبَبٍ 1 يرْ ؛ لم ب عبن التكلين فالد عن 
َإذا زا ع الي طاح له م الوا جا مع الاشيفاء عه »و يخذ م 


الْحَاجَةَ ة إِلَيْهِ ‏ إلا َنْ يَكُونَ مَعْذُورًا » وَإِذَا جَردَ اليش لِقَتَالٍ فَامتتَعُواء وَهُمْ أَكْمَاءُ مَنْ حَارَيَيُمْ 


_ حي 


9 


كام الأحكام السلطانية 


سَقَطَتْ أَرْرَافُهُمْ ‏ وَإِنْ ضَعْفُوا عَنْهُمْ 1 تَسْقْطء وَإذَاتَقَقَتْ ابه أَحَدِهِمْ في حَرْبٍ عُوّض 
م 1 0 - 

ها وَإن تق في خب حَرْبٍ يمو وَإِذا لِك لاح يها صُوهس عَنْه إن َيَكُنْ 

يَدْحْلُ في تَقَدِيرٍ عَطَائِ » وَ1يُحَوّضْ إِنْ دحل فيه وَإِذَا جُرٌد لِسَمَرِ أَعْطِيَ تَقََةَ سَفْرِه إِنْ 1 

دحل في تقدير عَطَلئهوَكيُْط إن كَل فيه . وَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ أو َيِل كَانَ ما يَسْتَحِقَ مِنْ 


عَطَائهِ مَوْرُونًا عَنْهُ عَلَ قَرَائْضٍ الله تَعَالَ ‏ وَهُوَ دين لوَرئَهِ في بَيْتِ الْمَالٍ 
اا ات رين سيوف دبوان اليش عل فكي 


8 


أَحَدُهُمَا :أ هُ قَدْ سَقَطَتْ تَمََنهُمْ مِنْ يوان الجَيْشٍ لِذَّهَابٍ مُسْتَحَقَهِ » وَيحَانُونَ عَلَ مَالٍ 


د ل 


| اقول 0 أنه يَسْتَيْقّي مِنْ عَطَائِهِتََقَاتٍِ دُريَيَهِ تَرْغِيا لَهُفي الْمَقَام » وَبَعْئالَدُعَلَ 
زاختلف لاه أ ب قوط عطق نا حدت تا به رَمَاََ عَلَى قَوْلَين : 
أَحَدُهُمًا : يَسْقعطٌ ؟ / نه ني مُقَابلِ عَمَلٍ قد عم . 

وَالْقَوْلَ الثاني :أنّهُبَاقِ عَلَ الْعَطَاءِ تَْغِيبً في التّجَنْد وَالِرْيرَاقٍ . 


عاد جار عاد 


الهاب الثامن عشر ر في وضع الدايوان وذكر أحكامه ) .ل بيس لاريم 
فصل 
للدت لاني الأغقاروين رارع رختر لملتيرل على سه لوا » 
أَحَدُهًَا : تَدِيدُ الْعَمَل با يتَمَبّرُ به مِنْ غَهِ » وَتَفْصِيلٌ نَوَاحِيِه الّبِي كْتَلِفُ أَحْكَامُهَاء 
معد لكل بتدخة لا سارك وب عاد وينودل كوايل كل قن اتيك كك 
َوَاحِيه. وَِنْ اتَلَمّتْ أَحْكَامٌ الضُياع في كُلْ تَاحِبَةِ فُصِلَتْ ضِبَاعَهُ كَتَفْصِيلٍ نَوَاحِهء وَإِنْ 1 
تف مقر عَل تَفْصِيلٍ لواحي دُونَ ضياع . 
وَالْمَصْلٌ الثاني : أَنْيَذْكُرَ حَال الْبَلّدِ مَل فيح عَنْوَةَ أوصُلْحَاء وَمَا اسْتَمَرٌ عَلَيْو حَكْمْ 


أَرْضدِ وِنْ عُشْرِ أو كَرَاج » وَهَلْ اخْتَلَفَتْ أَحْكَامهُ وَكوَايه أو تَسَاوّتْ ؟ فَنَهُ لا يلو مِْ كان 


0 :0 57 6 9 2 00 2 20 مه 0 
أَخْوَالٍ : إما أَنْ يَكُونَ جِيعْهُ أَرْض عَشْر » أو جِيعَهُ أرْض حراج » أو يَكُونَ بَعْضْهُ عثْرًا 
وَبَعْضهُ حَرَاجًا ء فَإِنْ كَانَّ جمِيعْهُ أَرْض عَشْر لَيَلْرّمْ إِنْبَاتُ مَسَائِحِهِ ؛ لِأن الَعْثْرَ عَلَ الزَّرْع 

10 ساس ساسه 8 . وى.ت> نمه ا 011 2 2 ما عثاس 9 5220 
دُونَ الْسَاحَةٍ » وَيَكُونَ مَا اسْتَؤْنِف رَرْعَهُ مَرْفوعًا إل دِيوَانٍ الْعْثْر لَا مُسْتَخْرَجًا مِنهُ. وَيَلْرّمُ 


و 


8 م - 


تسْمِيةُ أربَابهِ عِنْدَ رَفْعِهِ إل الدَّيوَانٍ ؛ لأَنَ وُجُوب الْعُشْر فيه مُعَْبَرٌ براه دون ركاب 
الْأَرْضِينَ. 

وَإِذَارَُِ الع ْم أزْبَابه ذكرَ مبِكمُ يله » وَحَالُ سَفَيهِ سَيْح أو حَمَلٍ لاخيَلَافٍ حُكْمِهٍ 
1 5 عد وي لون ا ل مإ لك لم نه 
ليستوق على موجبه » وإن كان جيعه ازض خخراج لم إثبات مَسَائِحِهِ ؛ لآن الْخْرَاجَ على 
4 د 4 ٠‏ 00 أ .2ه آمم ده 7 وت 9ل 
السَاحةٍ» فَِنْ كَانَ هَدًا الحرَاحُ في حم الْأَجْرَةٍ يرم تَسْوِيةٌ زاب الْأَرْضِينَ ؟ لِأَنّهُ لا يْتَلِفْ 
00-7 002 5 ل 2 ا ٠.‏ أ 00 ع مه و2 اط 4 0 2< 
بإِسْلام وَلَا كُفْر ء وَإِنْ كَانَ الْجَرَاحُ في كم الْجَزْيَةٍ لَِمَ نويه أَزبَابِهِ وَوَضْفْهُمْ بالإسلام 
٠ 0 2 5:‏ 2 5 0 8 007 5 - و 0 
وَالَكُفْرِ ؛ لإختلانٍ حُكْمِهِ باختلاني أَهْلِوء وَإِنْ كَانَ بَعْضْهُ عَشْرًا وَبَعْضْهُ حَرَاجًا فصل في 
دِيوَانٍ الْعُمْرِ مَا كَانَ مِنْهُ عُشْرًاء وَني دِيوَانٍ الاج ما كَانَمِنهُ حراج ؛ لاخيلاني الحَكُم فِيهًا . 
و“ اع ضرمل عن و را مهس يي 5 
وَأْجْريَ عَلَ كُلْ وَاحدِ ِنْهُّا ما ينص بِحُكْمه . 

ا 6 5 9 م 2 كه مكاي دك ملل 9 2 م 57 يمه 3 

وَالفصل الثالث : أَحْكَامُ حَرَاجِوء وَمَا اسْتَفَرٌ يْحِهِ » هَل هو مُقَاسَمَة عَلَ رَرْعِهِ أو 
ٍ- 2 2 ّم ل سرك 5ك راي 2ه 5 ملسم اه 2 9 - 
هُوَ رِزْق مُمَدْرٌ عل حَرَاحِهٍ ؛ فإن كَانَ مُقَاسَمَة لَزِمَ إذَا أخرجَث مَسَائْحٌ الأرْضِينَ مِنْ دِيوَانٍ 
ِ . سن سيب نوتم 2 هوه ع2 .0 . 7 13 86 
حراج أَنْ يُذْكَر مَعَهَا مبْلَعُ الْمُقَاسَمَةٍ مِنْ رُبْع أو تُلْثِ أو نَضْفٍء وَيُرْقَمْ إل الدَيوَانٍ مَقَادِيرٌ 


4م الأحكام السلطانية 
ُو عستو الْمُقَاسمة عل موجه ون كَنَ الخرَا ورا بل من يعون اويا 
مَعَ اف الرُوع أو عد »تناد مََُاويا َع الوا الروُوعٍ أرجت الْمَسَائُِ من 
دان الراج لقي حَوَاجهَا وكا َم أن يرقم |1 َب لاما فض مِنْهَاء وَِنْ كَانَ حراج 
كاف الزرُوعٍ ؛لَرِمَ إخرّاج الْمَسَائِح مِنْ دِيوَانٍِ الحَرَاج » وَأَن يُرْهَعَ إِلَيْهِ أَجْنَاسٌ 4 
الرُرُوع ؛ لِيَسْتَوْيَ حَرَاجَ الْسَاحَةٍ عل مَا يُوحِبَهُ حَكُمٌ الرّْع . 

وَالَْصل الرّاِعٌ : ذِكُرٌ مَنْف كل بَلِْمِنْ أَهْلِ الذَّمَِ وَمَا اسْتَمرٌ َليْهِْ في عَفْدِ الجزيَةَ» فَإِنّْ 
كان خكلة بانقار والإقكار ختراى إدثر اواك وق ووه نكال قارع 
ل اب اد ل ارو ا 


< م 6ى 2 ءٌ 
- 


هُمْ في كل عَام ؛ لِْنبَتَ مَنْ بَلَعْ » وَيُسْقَطَ م مَنْ مَاتَ أو أَسْلَّمَ ؛ ليَنْحَصِرَ بِذَّلِكَ ما يُستَحَقَ ل 
من جزيتهم . 
وَالَْل الْخَامس : إنْ كَانَ مِنْ بُلْدَانٍ اْمَعَادِنِ أَنْيَذْكُرَ أَجْنَاسَ مَعَاِنه » وَعَدََ كُلُ جِنْس 
مِنْها لِيَسْتَوْقيَ حَقّ الْمَعْدِنِ مِنْهَا وَهَذَا يما لا يَنْضَبِطُ بِسَاحَة » وَكا يَنْحَصٍءُ بِتَقْدِ لإختلافه » 
وَإِنّا يَنْضَبِطُ بحَسَبٍ الْمَأْحَوذ مِنُْ إذَا على وأثاك» ولاجلزني أخكام الشعاوي ان 
في الدّيوَانٍ أَحَكَامُ فتُوحِهَاء هَل هِيّ مِنْ أَرْضٍ عر 8 خرّاجٍ أن الدَيوَانَ فِيهًا مَوْضْوعٌ 
اسعَاءِ الح ون نيلها وَحَهَا لا تف باخحولان وها وكا خكام أَرْضِهَاء وَإنَّا يْتَلِفْ 
َلك ق قوق العَاملان فيه والأخلية:. 
ردقم مَل في ايلا الها في أَجْنَاسٍ مَا يُؤْحَذُ حل الْمَعَاوِنِ مِنْهُ وَفي قَذْرِ 
العأحوؤ ينه قن يكن د سَبعَ أئئةِ فا كم نهد وَاني لفت َيه في لجنس الذي 
يجبُ فيه » وَفي الْقَدْر الْمَأْحُوذِمِنْهُ» وَعَوِلَ ءَ عَلَيْ في لْأَمريْنِمَعَاء إِذا كَانَمِنْ أَهْلِ الاجتِمَادٍ 
وَِنَ كان مَنْ َب من الْأَئِمَة وَالْوْلَاةٍ قد اتهَدَ برَأي يوني الجئس الَّذِي يجب فيه وَفي الْقَدْرِ 
لمَأحُوؤِ من وَحَكَم به يها كيده وَمضَاه ا سْتَمرٌ حَكْمُهُ في الْأَجْنَاسٍ التي يجب فِيهًا 
َل الْمَْدنِ » وَكَيَسْتقَِ كمه في الْقدْرِ الْمأْحووِْنْ الْمَِْنِ ؛ لِنَّ حكْمَه في الجنْس مُمئع* 
بِالْمَعْدِنٍ الْمَوْجُودِء وَحْكْمُهُ في الْقَدْر يحتَدبالْمَعْدِنِ ؛ أن حَكْمَهُ الس مُحْتَبد بالْمَعِْنِ 


الْمَوْجُووِء وَحْكْمُهُ في الْقَدرِ مُعتير الْمَعْدِنِ الْمَفْقُود . 


الباب الثامن عشر ( في وضع الديوان وذكر أحكامه ) .م 

َالْمَصْلْ السّادسُ : إِنْ كَانَ الْبَلَدُ تَهْرَا ايم دَارَ الحَزْب ء وَكَانَتْ أَمْوَاهُمْ مَخَلَّتْ دَارَ 
الإشلام مَعْشُورَة عَنْ صُلْح اسْتَقرٌ مَعَهُمْ » أت في وِبوَانٍ عَفْدِ صُلْحِهِمْ » وَكَدْر الْمَأحُوذ 
مِنّْهُمْ مِنْ عُشْرِ أَوْ حمس رجا تلوتسا رينة تإذ كان تر باغرلاى الال 
وَالْأَمْوَالٍ فصِلَتْ فيه وَكَانَ الدَيوَانُ مَوْضُوعًا ؛ لإخراج رُسُومه وَلِإِسِْيفَء ءِ مَا يُرْفَعْ إِلَيْهِ 
مَقَادِيرِ الْأمْتِعةٍ مقع المخجولة الند: 

َأمَا أَعْسَارٌ اله مُوَالٍ الْمُنْقِلَة في دار الإسلام من بَكَدِ إل بَكَدٍ فَمُحَرَّمَةٌ لا يحُْهًا شَرْعٌ ولا 
يُسَوٌعُهَا اجتِهَادٌ » وَلَا هِيّ مِنْ سِيَاسَاتٍ الْعَدْلٍ » وَلَامِنْ قَضَايًا النَصَمَةِ وَقَلَّ مَاتَكُونُ إلا في 
اباد الْجَائِرَة » وَقَدْ رُوِيّ عَنْ النَّيّ عليه الصلاة والسلام أَنَّهُكَالَ ٠:‏ شر الكاس الْعَتشَارُونَ 
الْحَشَارُونَ 20 


- 
- 


ودبت الوا أخكام لاد قار الحُوق يها يما َوه نموا في 
الِاجْتهَادِ لأمْرِ اْتَضَاهُ َايَمْنَعٌ الَّرِعٌ مِنْهُ ؛ ِجُدُوثِ سَبَبٍ يُسَوّعٌ الشّرعٌ الزََادة لأَجْلِوء أو 
فر امه 00 0 و 
القضاد رز از تاو لقان قر اليل التشتول ذوه الاو . وَإِذَا أسْسَّخْرِجَ حَال 
الْعَمَلٍ مِنْ الدَيوَانٍ جَارَ أن يق فَْصرَ عل إِخْرَاج الال التَاِيَِ دُونَ الأول 0 
لْخَالَْنِ ؛ لجاز أَنْ يَرُولَ السّبَبُ الَاوث فَيَعُودَ | كُ م الْأَوّلْ ؟ وَإِنْ كَانَ مَا أَحَدَ به الْوُلَاةٌ مِنْ 
غير الحقُوقٍ عَيرَ مُسَوّغ في الشّْع »ولا وَجَهني الاجتِهَادٍ كَانتْ الحُقَوقٌ عَلَ الحم الْأوّلِء 
كاد لني مو سَوَاء عي ل رتو أزنمصَانٍ ؛ أن لاد طلم في قوق لزعي 


- 


اثره 


َالتْفْصَانَ ظُلَمٌ في حُمُوقٍ بَيْتِ الََْالٍ وَإذًاأُسْبُخْرجَ َال ْمَل ِنْ ليوا وَجَبَ عَلَ 
رَافِعِهِمِنْ كناب الدَوَاوي ين إِخْرّاجٌُ الحَالَيْنِ إن كَانَ الْمُسْتَدْعِي لإخْرَاجِهَا مِنْ الْوْلَاةٍ لَايَعْلَمُ 
حَاهَا فِيَ تدم » وَإِنْ كَانَ عَايا ا ليَرَمْهُ إخْرَاحُ الال الْأَوَّلٍإلَيْهِ ؛ لِأنّ عِلْمَهُ يبا قَدْ سَبَقَ» 
وَجَارَ الإقْتِصَارٌ عَلَ إِْرَاج الَالٍ الَانَِة مَعَ وَضْفهَا اتا مُسْتَحْدََةٌ. 


عاد عار عاد 


. أقف عليه مبذا اللفظ‎ 1)١( 


5 


الأحكام السلطانية 


٠ 


فصل 


وأا القملمُ القالث فيمًا اعتقصٌبالْعُمَال من تقليد وَعَزْل قيَعَملَ عَلَى سئّة قُصُول 

أَحَدهَا : وَكْرُ مَنْ يَصِحٌ مِنُْتفلِيدُ الْعَالٍ » وَعْوَ مُحتب ُو لمر وَجَوَازِ ار فَكُلٌّ مَنْ 
جار نظَرٌه في عَمَلٍ تَقَدَثْ فيه أوَامِرُه » وَصَحٌ نه تقْلِيدُ الْعُمَّلٍ عَلَيْوِه وَهَدَايَكُونُ مِنْ أَحَدٍ 
تَكَانَةِ: ما مِنْ السُلْطَانٍ الْمُسْتَوْلي ع عَلَ كُلٌ الأمُور وَِمَامِنْ وير الَمُويض ء وَإِمَامِنْ عَامِلٍ 
عَامَ الْلَايةِ كَحَامِلٍ فليم أز مضي عط يقني خُصُوص الْأمَالٍ عاو »كموي لي 
لَايَصِحٌ مِنهتقْلِيدُ عَاِلٍ إلا بَعْدَ الْمُطَالعَةِوَالِِسْوار . 

َالْفَصْل الثاني : مَنْ يَصِحٌ أن تقل الال » وَهْوَ من اسْتَقَلٌ بِكِفَاتِهِ وَُئِقَ مانيو فَإنْ 
كَانَتْ عَِلَةَ فويض ل الاو روصت هالخ والإشكام؛ وذ نت عله تَنْفِيِذ لا 
اجتِهَادَ َلنْعَامِلٍ فيا 1:: يفَِْر إل ار وَالْإِسْلَام . 

وَالْفَصْل الثالث : ذكرُ الْعَمَلٍ الذي تَقلَدَهُ وَهَذَا يعبر فيه َلانَةُ شرُوط : 

أَحَدُهَا : تَحْدِيدٌ النَاحِمَة ا تَتَميرٌ به عَنْ غَيْرهًا . 


مابره 


الثاني : تَعنُ الَمَلٍ الّذِي مص ينَظرد فها من جبَاية أو حراج أو حُثْرِ . 

والثالث : ل عي 
َه روط الا في حَمَلِ عَلِمَ به اَمَو سح التَقليدُ وََقََ 

وَالفْصلْ الرَابعُ : زَمَانُ النَظَرِ » فلا يَخْلْو من ثَلانّة أَخْوّال : 

أَحَدُهَا : أن يُقدَرَه بمُدةِ تحَصُورَةٍ الشْهُورِ َو السَير ء فَيَكُونْ تَقْدِيرُهَا يبَذْه الْمُدَوَججَورَا 
لِلنظَر يها ء وَمَانِعَا مِنْ النظَرِ بَعْدَ الْقِضَابَهًا» وَلَايَكُونٌ ‏ طرفي الْمُدَةِ الْمُقَيَدَة ة لَازْمَامِنْ 
جِهَةٍ الْمُوَلْ ‏ وَلَهُ صَرْفَهُ وَكَا اسَْبدَالَ به إدَا رَأى ذَلِكَ صَلَا اء فَأمًا لرُومُةُ مِنْ جهّة الْعَامِل 
الْحُوَلّ كعبت بِحَالٍ جَارِيَة عََيْها ؛ فَِنْ كَانَ كاري منرة يا تيغ ره الأخرة ارمة التعل 
في الْمُدَةٍ إل الْقِضَائهَا ؛ أن لاله فيا تَصِيرُ منْ الإِجَارَاتٍ الْمَحْضَة» وَيُؤْحَدُ الْعَامِلُ فِيهًا 
ِالْعَمَلٍ إل الْقِضَائِهَا إجبَارًا . 


الباب الثامن عشر ( في وضع الديوان وذكر أحكامه ) 
َالْمَرْقُ ييه في تير الْمَوْكَ وَلرُومِهَا لْمُوَلْ أتجافي جَنْبَةِ الْمُوَل مِن الْعُقُود الْعَامَة 
لابه فا عَْ الْكَافَة َرُوعِيَ الْأَصْلَّحُ في النَخِرِ » وَهِيَ في جَدْبة الْمُوَلٌ مِنْ الْعُقُودِ الحَاصَّةٍ 
عفد ني حَنٌ تفي » ميري عَلَيها حكُمْ اروم وَِنْ تقر جَاِيه با يَصِحٌ في الْأجُورٍ 
تَلرَّمهُ الْمُدَةُ » وَجَارَ آ لوح بن العمل إذاكاءيفد أن ثنيق يَّ إِلّ مُولِيهِ حَالَ تَرْكِهِ حَنَّى لَّا 
يحل عَمَلَهُمِنْنَاظِر فبه . 

وَالْحَالَة لثانيّة : أن يدر بالْعَمَلٍ قََقُولَ الْمُوَل فيه فِيِهِ : كَلّدْتكَ حَرَاجَ نَاحِيَةِ كَذَّافي هَلِهِ 
السَّئَه » أو قد مك صَدَكَات بدني دا العام تون ده تطرو دبرا مِنْعَمَلِو؛ 
دا ع نه اذ لعن وَعْوَ ل كاه عل ها دكؤا كوة أذ يَركَة اقول »وغوه إتلسة 


الى 
معثر 


15م 


بِصِحَةٍ جَارِيِْ وَفْسَادِِ . 

وَالْحَالَةُ لَه : أن يَكُونَ اليد مُطْلَقَا قلا يقَدّرُ ِمُدَة وَكَاعَمَلٍ » فيَقُولُ فيه : قَدْ كَلّدَنْكَ 
راج الُوقة» أذ سار البضروء أذ ماد »قاد صَحِبحٌ ‏ ون جولث مُدَنة؛ 
أن اْمَفْصُودَ مِنْهُ الْإِذْنُجَوَاذٍِ النَظَرِء وَلَيْسَ الْمَفْصُود مِنْهُ اللّرُوم الْمُعْتبرَ ف عُقُودِ 
الْإيجَارَاتِ . 


وَإذَا صَحَّ الَّقْلِيدُ » وَجَارَ النْظَرُ 1يِحْلُ حَالَهُ مِنْ أ أَحَدٍ أَمْرَيْنِ : إما أَنْيَكُونَ مُسْنَدِيَا أو 
وع ٠‏ - ودام 


مُْقَطًِا » قَِنْ كَانَ مُسْتَدِيَا كَالنَظَرِ في اباي وَالَْضَاءِ وَحُقَوقٍ الْمَعَادِنٍ » فَيْصِحٌ نَظَرهُ فِيها 
عَامابَْدَ عَامٍ ما ليُعْرَلُ . وإن كَانَ مُتْقَطعًا قَهُوَ عَلَى صَرِبَيْنِ : 

أَحَدُهُمًا : أن لَايَكُونَ مَعْهُود الَْوْدِفي كُلَ حَامِ كَالْوَاقٍ عَلَ قِسْم الْغَمَةٍ ؛ فنْعَزِلٌ بَعْدَ 
راغ مِنَْا » وَلَيْسَ لَهُ الت في قِسْمَةٍ غَيْرِهَا مِنْ الْعَتَائِمِ . 


َالصترْبُ الثاني أن يَكُونَ عَائِدًا في كُلّ عَام كَالخْرَاج الَّذِي إِذَا اا 


1 فَقَدْ اخْتَلف الْفْقَهَاءِ هَل يَكُونْ إطلاق تقليده مَقصُورًا عَلَى نظ ر امه أَوْ مَحْمُولا على 
كُل عَامِ ما لَم يُعرَلَ عَلَى وَجْهيْنِ : 

أَحَذُهُمَا : أ أن يَكُونُ مَْصُورًالِلنََر عَل الْعَام الذي هُوَ فبه» فَإِذا اموق حَرَاجَهُ » أو د 
أعْمَارَُنعرَل » وَيَكُنْ لَه أَنْيَنْظْرَ في الْعَام الغَني إلا بقلي معد افْيصَارًا عَل الْيَقِينِ . 


لحن 


وَالْوَجْهُ الثاني : أنه َه تحْمَل عَلَ جَوَازِ النَّرِفي كُلّ عَام مَا يعر اعوَِارا ِالْعْرْفٍ . 


الأحكام السلطانية 


ل يت ا ا 
0 أشني توق : 
وَالثالث :أن لا ل 2 عق الْمُسَنَى إِذَا 
وَفّ الْعِلَةَ حَقَهَاء كَإِا قصرَ فا رُوعِي تَفصِيرة كذ كاد بض العمل يَستقٌ 
جَارِيَ مَا قَابَلَهُ » وَإِنْ كَانَ لان مِنّْهُ مَعَ اسْتِيمَاءِ الْعَمَلٍ » اسْتَكْمَلَ جَارِيهُ وَارْكجِمَ مَا تحال فيو» 
متحي سن ا ار 
بي َيل من أَحَد أَمْرَين 


00 > 4ه 6س ب 


وَالثاني : أن 


0 


إِمَا أن ي؟ ن قد ذ لابق أز طلم وذ كا أحذقايصق كل اين مسقي ئٌّ كا 


عل اسه ف جارد :ونايب رمال عن ل يها مدو 


ع 0م 


الْعَامِل يُؤْحَذٌ بِجَرِيرَتِهِ » وَأمًا إِنْ سَمَّى جَارِيَهُ يهلا اسْتَحَقٌ حَقٌّ جَارِي مِثْلهِ فِيَا عَوِلَ ‏ فَإِنْ كَانَ 
جَارِي الْعَمَلٍ مُقَدَ مُقَذَرَافِ الدَيوَانِ وَعَمِلَ به > ىَ مِنْ الْعَالٍ صَارَ ذَلِكَ الْقَدْرُ هوَ جَارِيّ المثل» 

0 2 
مَألُوقًا في جَارِي الْثْلٍ . 


024 


0 لك 


وَإِنْ َيَعْمَل به إلا وَاحِدٌ لَيَصِرْ ذَلِكَ 


وما إن كَيُسَمٌ جَارِيهُ بمَعْلُوم » و بِمَجْهُولٍ » فَقَدْ احتف الْمْقَهَاهُ في اسْيِحْفَاقِهِ لجَارِي 
مل عل عَمَلِه َل َدْبَع مَدَاِِبَ َاكَا لاف وح َمَذْمَبُ تافو فيهَا أنه ]ا 
جَارِيَ لَهُ عَلَ عَمَلِهِ » وَيَكُونَ مُتَطَوَّعَا بِهِ حَنَّى يُسَمّيَ جَارِيا مَعْلُوما َو يحْهُولًا ؛ لخُلْوٌ عَمَلِه مِنْ 
عِوَضٍ . 

وَكَالَ الْمُرَنِ : لَهُ جَارِي م* 0 يُسَمِّهِ لإستيفاء تعزو إن 


> + عو م م وره 


وَإِنْ ا ٍ 000 


“مر 7 لق 2 
َفَالَ بو ِسْحَاقٌ الْمَرْوَزِيٌ من أضْحَاب الشَّافعِيٌ :إن دُعِيَ إل الْعَمَل : في الإبتداءِ أ أَمِرَ 


- هو إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروزيالشافعي إمام عصره في الفتوى والتدريسء أخذ الفقه عن ابن‎ )١( 


الباب الثامن عشر ( في وضع الديوان وذكر أحكامه ) 
3 


به كله جَارِي مِمْلِه » فَِنْ بدا بالطل فَأَؤِنَ 1 هف الْعَمَلٍ فلا جَارِيَ لَهُ وَإِذَاكَانَ في عَمَلِهِ مَال 


ملم 


6 


1١6 


تتَى فَجَارِهِ ممق فيو وإ يَكُنْ فيه مَالٌ حاف يَئْتٍ الْمالٍ مُستَحلٌ مِنْصَهْمٍ 
الْمَصَالِح. 


َالَْصْلَ السّادسُ : فِي يَصِح به اليد قن كان نُطَا يَف به ْوَل صَح به التَِْةُ 
وَانْعَقَدَتْ به الْولَايّاتٌ السّلْطَانِية ذا اهَرئَتْ به شَوَاهِدُ الْحَالٍ » وَإِنْ لَتَصِحٌ به الْعُقُود الحَاصَّةٌ 
ايبارا بالْعرْفِ الجَارِي فِبه » وَهَذَا ذا كَانَ التَْلِيدُ مَقُصُورًا عَلَيِْ ا يَتَعَدَاه إل اسِْبَانة غَرهِ فيه 


د كحت # وكرس نك كه >2 سام 2 2 :وه 9 
ويح لكان ار سل لزا زر اريت إك ليا بار وير 0ج ين ركان تقار 


- - 02 و 


قَبَْهُ حَالِيًا مِنْ نَاظِرِ تَمَرَدَ هذا الْمُوَ النَظَره وَاسْتَحَقّ قَ جَارِيَ مِنْ أوَّلٍ وَفْتٍ نَظَرِه فيه وَإِنْ 
كَانَ ني الْعَمَلٍ نَاظِرٌ بل تَقَلِيدِهِ نَظَر ني الْعَمَلِ » فَإِنْ كَا نَينَا لَايَصِحٌ الراك فيه كان تَقْلِيدَهُ 


روتس 


اَن عَرَْا لول » وَإِْ كَانَ من ص فيه ال؛ شَيرَاكُ رُوعِيَ الْعْرْفُ الْجَارِي فِبه» فَإِنْ [يخِر 


مرف بالشي الي اال وإ جرى الف بالاة: الأ فد » ليحن تيد الى 
عَرْلّا لِأأَوّلِء وَكَانَا عَامِكَْنٍ عَلَيْهِ وَتَاظِرَيْنِ فيوء فَإِنْ قُلدَ عََيْو م مُْرِفٌ كَانَ الْعَاِمِلُ مُبَاشِرًا 


6 وء. لمي 


رن اا ار ليم نامعل أذ مااي از 11و 


28 


و ل لت مح 1 0 ثلاثة أَوْجُه : 
1 وه - 


للْعَامِلٍِ أن يتمد بِالْعَمَلٍ دُونَ الْمُمْرِفٍِء وَلَهُ لَهُ أن يَتْفَردَ بو دُونَ صَاحِبِ 


م 


0 ً 


لِلْمُمْرِفِ مَنْمَ اْعَامِلٍ ين أَفْسَدَ فيه » وَلَيْسَ ذَلِكَ لِصَاحِبٍ الْيرِيد . 


9 


وَالثَالث : أن الْمُْرِفَ لا يَلرَمهُ مه لاريم فَعَلَهُ َال مِنْ صَحِيح وََايِدٍ ذاه 
َيه َم صَاحِب بيد ارب فعَلَُ الْحَالُ مِنْ صَحيح وَكَادٍ ؛ لأ ححَبَرَ المشرن 


استعداء 4 وَخَيرَ صاحب ارك إِشَْاء 


أن 


َالُاني : 


- سريج؛ وشرح مختصر المزني وله مصنفات كثيرة» وأقام ببغداد دهرًا طويلًا يفتي ويدرس » وأنجب من 
أصحابه جماعة وإليه ينسب المروزي ببغداد الذي في قطيعة الربيع» ثم ارتحل إلى مصر آخر عمره وأدركه 
أجله بها وتوفي ‏ رحمه الله تعالى ‏ سنة أربعين وثلائاثة ودفن بالقرب من الشافعى ‏ رضى الله عنه . 


14م الأحكام السلطانية 


وَالَْرْقَ بَيْنَ حَبَرِ الإلهَاء وَحَبَرٍ الامنتغداء من وَجْهَيْنِ : 
أَحَدهُمًا : : أن تبر الإنجاءِ يَشْمَِلُ عَلَ الْقَاسِدِ وَالصَّحِيح » وَحَبرَ الإشتعْدَاءِ مخْمَصٌ 
القَايِدٍ دُونَ الصّحِيح . ْ 

والثاني : أنَّ َحبرَ الإنجاء فيا َجَمَ عَْهُالْحَاِلُ وفنا ليَرْجعْ عَنهُ» حب الث يَعْدَاءِ مخْتصٌ 
با لَيَرْجِعْ عَنْهُ دُونَ مَارَجَعَ عَنْهُ» وَإذَا أنَكَرٌ الْعَاِمِلُ اسْتَعْدَاءَ الْمُمْرِفٍ أ إنجَاة صَاحِبٍ 
الْبرِيدِ» 1 يَكُنْ قَوْلُ وَاحِدٍ مِنْهها مَفْبُولَا عَلَيْهِ حَنََى يُبَرْهِنَ عَنْهُ» فَإِنْ اجتَمَعَاعَلَ الْإجَاء 
امود ضارا كاوتئن عله : فقيل قر ها عَلَيْ ذا كَانَا مَأَمُوتَيْنِ. وَإذا طُوِبَ الْعَامِلُ 
ِرَفْعالسَابٍ فِي) تَوَلّاهُ لَرِمَهُ رَفْعُهُ في يلَةٍ الخحرَاج . وَ1يَلْرَمْهُ رَفْعُهُ في عَِالَةٍ الْعْثْرِ ؛ أن 
ا كم ايد 
بذ رفم الجساب ف الال ؛ لإشْيرَاكِ مَضْرِفِهمَا عِنْدَهُ وَإذَا ادَعَى عَامِلُ الْصُمْرِ صَرْ 


4 


الْعْثْ رفي مُسْتَحَق د ل يبل قَوْلهُ 


1 


١ 


2 50 9 2ع ه - دي 
وإذا أَرَادَ العامل أن يَسْتَخْلف عَلى عَمَّله فذلك ضَربَانَ : 
أَحَدُهُمًا : أن يتاه عَلَيْهِ مَنْ ينه اظ بار وخر ,لبا رحا 8 مِنْهُ ؛ لِأنهُ تخري 


٠. 
س6 مه‎ 


عر الاتكدال ‏ وليسن ل لَه أنْ يَسْتَئْدِلَ غَيْرَه بتَفْسِهِ » وَإِنْ جَارٌ آ َه عَزْلُ نَفْسِهِ 


هو هه 


وَالصمّرُبُ الثاني : أن يَتتَخْلِف عَلَبْه ميد أ ميراَى رح اللي ل َا يلو مِنْ تَلَاَةٍ 


َ 5 5؟ لدي هس ب 5 ا 010 0 ررلئك 2 ره و > د موموبير مس 
ل ار ده ود ا ا مَنْ استخلفة نَائبًا 


عَنْهُيُعْرَلَ بعَزْلِهِ إِنْ ليكُنْ مُسَنّى ف اذو إن صكى لمر يشتخرفة :تقذ اختكت المتهاة 


لا 0 ينْعَِلُ » وَقَالَ آخَرُونَ ال 
وَالْحَالَةُ الثاني : أنْ نض التَقَلِيدٌ تيا عَنْ الا' يتَخْلَافٍ » قلا يجوز أن تَخْلِفتَ ع 
وَعَلَيْه أن يمد بار به إن قَدَرَعَلَيِْ ‏ قَِنْ عَجَرَ عَنْهُكَانَ لتَِيدُقايسدَاء فَإِنْ نَظَرَ مَعَ م قَسَادٍ 


تضوص رو در ص الإذْنِ مِنْ أمرِ وني . وَلَيصِحٌ مِنْهُ مَا الْحتَصٌ بِالْولَايَةٍ مِنْ 
عَفْدِوَحَلْ . 


الباب الثامن عشر ( في وضع الديوان وذكر أجكامه/ الإبب-ا--ا لاست وو 

وَالْحَالَةُ القالقة أن يَكُونَ التَقَلِيدُ مُطْلَقَا لا يَتَضَمَنُ ْنَا وَكَا عا يُْتَبرُ حال الْعَمَلٍ فَإِنٍ 

َدَرَ عَلَ التَمْرّدِ بالتطر فيه [يجْرْ أذ متيف علب وإ فيز عل الل في جار كه 
أنْ يَمْتَخْلِفَ فيا عجر عَنْهُ وَيْزْ أَنْ يَسْتَخْلِفَ فيا قَدَرَ عَلَيْه 

فصل 

وَأمّا الْقِسْمُ الرّابعُ فيا اخمص بيد بِييِتِ الْمَالُ مِنْ دحل وَحَرْج » فَهُوَ أنَ كُلّ مَالٍِ اسْتَحََهُ سْيَحَقَهُ 
الْمُسْلِمُونَ » وَإيتَعَيِنْ مَالِكُهُ مِنْهُمْ هومن وق يت الال قَِا فب صَارْالْيْض 
مقَافًا رق قوق بَيْتِ الال عَوَاة أذغل إل حزن آذ 1يدخل ؛ ؛لِأنَ بيت الْمَالٍ عِبَارَةٌ عَنْ 
لمم َاعَنْ الْمَكَانِ وَكُلُ حَقٌّوَجَبَ صَرْفُهُ في مَصَالِح الْمُسْلِوِنَ » فَمُوَ حَنَّ عَلَ يَْتِ 
الْهَالِء قَإِذَا ضرف في جَهَتَهِ صَارَ مُضَاًا إل الْخرَاج مِنْ بَيْتِ الْمَالٍ» سَوَاءٌ حَرَجَ مِنْ حِرْزِهِ أو 1 
يرج نما صَارَل ميل المُسلوين أذ ترج من بي تَحُكمْ يت ْمَل جار عليوفي 
َخْلْه إَيْهِوَحَرْجِه . 

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ َالَأ وال الج يشتعته المتلكوة هي 


سقو 
يميم 


وصدقه . 


0 و 
04 2 َأ 04 ِِ 


وء دانير جو 2 


ما الفيء : فَمِنْ حُقَُوقٍ بَيْتِ الََْال ؛ ؛ لان مَضرِقَهُ مَؤْقوفٌ عَللَ ْ ي الام مام وَاجِتَهَادِه . 

وأا الْعَيمَة : فَلبِسَتْ مِنْ حُقُوقٍ بَنْتِ الْمَالٍ ؛ لِأتّما مُسْتَحَفَةٌ للْمَانِمَْنِ الّذِينَ تَعيْنُوا 
بحُصُورٍ الْوَاتِعَِ لا يلف مَضر فهَا , رَأَي الإمَام » وَكَا اتاد لَه في مَنْعِهِمْ مِنْهَاء فَلَمْ تَصرْ مِنْ 
حُقَوقٍ بَيْتِ الَْالٍ 


م 


301 وو ءءء 8 


وأقا مل اليه والتديهة لتقي ثلاث أفمام ؛ نم بن : دهن خموق نت الثالنة 
وَهُوَسَهْمُ اليم الْمَضرُوفٍ في اْمَصَالِح الْعَاَة اه 


جاده :وقد ين ليود من ُو اَل وو هم وي الى ؛ نه مُستَحَقٌ 
جاعتهم َي يكوه حرج حر شوق يتلل روجو ع اماد العا أي 


وَقِسَمٌ مِنْهُ يَكُونْ بَيْثٌ الْمَالِ فيه حَافِظًا آ لَدُعَلَ جِهاتَهِ وَهُوَسَهُمُ الْنَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابِْنٍ 
السّبيل » ؛ إن وَحَُوادُقِمَ إلَيْهن . إن قَدَدُوا أخررٌ كم . 


الأحكام السلطانية 


صّدَقة مَال بَاطن : 5 تكايكُونُ من حُُوق يَيْتِ الل لجَوَازِ أن يمد أَْبَابَُ ِراج رَكَاته 


0 أي لضام شياو 5 يتنه 
أَهْلٍ السَّهْمَيِنِ » وَعَلَ مَذْهَب السَافِعِيٌ لَا يَكُونْ مِنْ حُمُوقٍ : تت الال يكة معي الهانت 
20000 004 يلف قب ا +رم و 0 


دم ل ور صَرْفَهُ عَلَ غَْرْ جِهَاتِهِ » لَكِنْ اختَلّفتَ قَوْلّهُ مل يَكون يت الال جما رازه 
عند تعَذرِهَائِهِ؟ مَدَعبَف لقم إل أن يت اَل إِنَتعَذََتْ الهَاتُ يَكُونُ تلا 


سمه 


2-5 ' ا 
حجنسقفه نه من حفوق بيت 


لإِخْرَازِهِ فيه إل أَنْ تُوجَدَ ؛ أنه كَانَيَرَى وَجُوبَ دَفْعِهِ إل الْإمَام وَرَجَمَ عَنْهُ في مُسْتَجِدٌ قَوْلِهِ 
إلَ بَيْتٍ الَْالٍ لَايَكُونُ حلا لِإِخْرَازِهِ اسْيِسْقَانا ؛ أنه لايَرَى فِيه وجب دَفْحِهِ إل الْإمَامء 


4 


وَإِنْ جَارَ أن يدْهَعَ إلَيِْ َدَِكَ 1 يَسْتَحِقٌّ إحْرَارُه في بَيْتِ الْمَالٍء وَإِنْ جارٌ إْرَارَهُ فيه . 
وَأ 0 على | بيت الْمَال فَصَرْبَان : 


6 
1 
ْ 
َ 
1 
55 
5 
3 
١6 
0 
0 
66 
6 
3 
003 
لق‎ 


نان كان الذال عر جما 
ا بع 
وَالصرْبُ الثاني ا 0 
أَحَدُمُمًا إن يون قر سرفة مُسْتَحِقا مما عل وجو ادل كأزاني اعد ونان الكرّاع 


وَالسّلاح ‏ فَاسْيِحْفَاقهُ عد ير مُعْتيرِ بالْوُجُودٍء وَهُوَمِنْ الخُمُوقٍ اللَّازمَة مَعَالْوُجُودِوَالْحَدَم 


إن كان مَوْجُودا جل 5ذ؛ فعَهُ كَالديُونٍ مَعَ اليَسَارٍ ؛ وَإنْ كَانَ مَعْدُومًا وَجَب فِيِوِعَلَ الْإنْظَارٍ 
0000 0 
كَالدَيُونٍ مّعَ الإِعْسَارِ 


00 
ماري ى # أي تررك رم انمو اش" الم ام مار 8 6 ري ارا وعم أن 0 
والضرب الثاني “أن > نَم فه مُسْتَحِقَا على وَجْهٍ المَصَلْحَةٍ وَالأَرْفَاقٍ دون الْبَدَلء 
1 م ٠‏ 2 2 د لض .امه 4 1 
قاع يِحْقَاقَة مُعْتبدالوَجَودٍ دُونَ العَدَم » فَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا في بَْتِ الْمَالٍ وَجَبَ فيه وَمَ سقط 
ريع رمه 


عَرَضْهُ انون » وإ كا وما سقط دجوي نت الال وكَان َم رد 
من وض الكمائة عل كحنم حل يقر ب من فيه ار 


مَل معت > ر ووعدوءم 


الباب الثامن عشر ( في وضع الديوان وذكر أحكامه ) ا 
الا ده شُرْباء قإِذا سَقَط وُجُويهُ عَنْبَيْتِ الْمَالٍ بالْعَدّم سَقَطَ وُجُوبُة عَنْ أ لَكِمَايَةِ لو جود 
الفذلء قو اخقت ع ليتق لال عقا هانا علج زالع لكحزها عرف فوا تعسة ينج 
َيْنا فيه » فَلَوْ ضَاقٌ عَنْ كُلُّ وَاحِدِ مِنّْهُها جَارَ لوي لْأمْرِ دا حَافَ الْمَسَاد أنْ يَمْرض عَلَ بَيْتِ 
الال مَايصْرِفُهُ في الديُونٍ دُونَ الارتمٌاقٍ » وَكَانَ مَنْ حَدَتٌ بَعْدَهُ مِنْ الْوُلَاة مَأَحُودًا بقَضَائه 
إِذَا انَسَمَ لَهَُيْتُ الْمَالٍ . 


ا حر ري تيور ننه فاك ها ايا وق ا 
حَِيمَة إل أنه يُدَّحَرُ في بَْتِ الال يا يَنُوبٌ الْمُسْلِمِينَ مِنْ حَادِثِ ارقف لكوي إل أت 
7 عَلَ أَمْوًا مَنْ يحم به صَلَاحُ الْمُسْلِِينَ وا يُدَّحَر ‏ أن الاب تَعينَ قَرْضْهًا عَلَيْهمْ 


إِذا حَدَنْتٌ 3 فَهَلْهِ الْأَقْسَامُ الأَويحَة بَعَهُ اَي و وضعت عَلَيهَا و قَوَاعِدٌ الدَيوَانٍ 5 


آه 2 2 اس 6-7 1 > كس 0م ام-2 
وأا كاف الدرواق وقد اس واف نا معتيرٌ في صحة وَلَايَتِهِ شَرْ طان : الْعَدَالَة 


ما الْعَدَالَة :نَلنَهُ مُؤْمَنٌ عَلَ حَنٌّ بنْتِ الْمَالٍ وَالرَعِيَة» فَاقْتَقَى أَنْ يَكُونَ في الْعَدَالَة 


ما الكفايّة :قَلاَنّهُ مُبَاشْدٌ لِعَم يفضي أن يَكُونَ في الْقِيام مُسْتَفلَا بكمَايَة يَةِ الْمُبَاشِرِينَ: 
تيت ل سه أَشْياة : حِفْظٌ الْقَوَانْنِ» وَاسِْيفَاءُ الحُقُوقٍء وَإِنْبَاتُ 
الرّفع» وَحْحَاسَبَا تُ الال » وَإِخرَاجٌ الْأَحْوَالٍ» وَتَصَمُحُ الظّلَامَاتِ . 

ما الأوّل مثهًا اَمو حفط القوَانٍ َل الرّسُوم الْعَاولَةِمِنْ غَيْرِ ياو تتَحَيْفُ ينا 
العا أ لقضان تكن ب خد ات اليه تإن فرشي ايإمه يرلاو سكؤئف فتحهاك أو 
ل ات سد 5 إحيّائه أَنيتَهَا في ديوانٍ التَّاحِيَةٍ م وَدِيوَانٍ بست الَْالٍ الحايق لِلْحَُكْم الع م 
فيهَاء وَِنْ تَقَدَممْهُ الْقَوَانِينُ الْمُقَرَرَة فِيمَارَجَعَ فِيهَا إِلَ مَا أنه بت أمناه لكاب دون 
بِحُطُوطِهِمْ تلن ماهم حت حم . وكَانتْ الوط الحارجة جد عل هده الختويا 
مُقنَِةٌ في جَوَازِالْأَحَذِ يمَاء وَالْعَمَلٍ عَلَيْهَا في الرّسُوم الدّيوَانِبّة وَلحُهُوقٍ السّلْطَائيّة» وَإِنْ ل 


1" الأحكام السلطانية 


تُنِمْ في أخكام الْقَضَاءِ وَالسَّهَادَاتِ اعْوَبَارًا بِالْعْرْفٍ الْمَعْهُودٍ فِيهّاء كََا يجُورُلِلْمُحَدَثِ أَنْ 
58 0 2 ب 37 2 00 دك يهم #6 اش 4ج ج262 5 
يَرْوِيَّ مَا وَجَدَ مِنْ سَمَاعِهِ بالط الَذِي يَئِقُ بو وَيِجِيءٌ عَلَ قَوْلٍ أب حَنِيفَة أَنَّهُ يجُورُ لكاتب 


سم 


0 في 3 ومو رك رع مور ررس 0 .مث س؟ سوه 4و سهو ع5 م 
الدَيوَانٍ أن يَعْمَلَ عَلَ الخط وَحْدَهُ حَتَى يَأَخَدَهُ سََاعَا مِنْ لَمْظِ نَفْسِهِ يحْمَظَهُ عَنْهُ بقَلْبِو» كََ 


يول ف روَاية الْحَدِيثِ اعْيبَارًا بِالْقَضَاءٍ وَالسَّهَادَاتِ وَهَذَا ضاق مُسْتَبْعَدٌ . 

َالْمَُ بها أن الْقَضَاءَ وَالشّهَادَاتِ مِنْ الخُقُوقٍ الخاصّة الي يكير اْمبَائِءٌ كاء وَالْقُم 
ها قَلّيَضِنْ الفظ ل الْقَْبٍ ء فَلِدَِكَ لَجمرْ أن يحول فِيهَا عَلَ مجر الخط» وَأنَالَْوَاينَ 
الدَيرَيةَ من الحمُوق الْعَامَةٍ الَِّي يَقِلُ الْحُبَائِءْ كا مَعَ كرتا وَانتِمَارِهًا قَضَاقٌ حِنْظُهًا 
ِالْقَلْبِء قَلِذَيِكَ جَارٌ التَعْوِيلُ فِيهًا عل رد الخ وَكَذَلِكَ رِواية الحيِيث . 

وََمّا الثاني : وَهُوَ امنتيقاء الْحُقُوق فَهُرَ عَلَى ضِرَبيْن : 


22 05 2 وهم 2 ؟عئع 0 25 2007 د 5-005 0 
تيفاؤٌهَا من الْعَاما بقبضهاء وَأمَا العمل فِيهاعل 

و 5ع ات 0 هه 2 - َع > ّ- مي 22 > ت 5 و2 م 
خطُوط الَّْْالٍ بِمَبْضِهًا ‏ فَاَلَذِي عَلَيْهِ كُنّابُ الدَّوَاوين أَنَّهُ إِذَا عُْرفَ الخَط كَانَ ححجّةٌ لِقَبْضِ » 


اق اف العامة مأك جو 1 1ه اراق 2 يقي اله 
سَوَاء اعترّف العامل بانه خطه أو نكرّه إذا قيس بخطه المَعروفٍ . 


ع عو 


رط 7 مس2 60 روس هاه 0-8 2 ان و 7 000 

وَالَذِي عَلَيْهِ الُْقَهَاءُ أنّهُ إنْ ل يحتف الْعَامِل بأنّهُ حَطْه وَأَنْكَرَهُ 1يَلرَمْهُ » وَ1َيَكُنْ حُْجَّة في 
اْمبْضٍ وَلَا يَسُوعٌ أن يُقَاسَ بِحَطْه في الْإِْرَامِ إْبَارَاء وَإِنَّايُقَاسُ بِحَطَه إِْهَابًا ليَمْتَرفَ به 
طَوْعَاء وَإِنْ ترف بالط وَأَنْكرَ الْمَبْصء فَالظَاهِرٌ مِنْ مَذْمَبِ الشَّافِعِيٌ أَنّهُ يَكُونُ في الحُقُوقٍ 


الشُلْطائية حَاصّةٌ حي ِْمَامَِنِ وَبالدّقم : وَحَجّةٌ عَلَ امال بِالْقَبْض اعْتَارًا بالْمُرفٍ ؛ 
الوه وز عاتقني ا رقيت قه لا لكرة لغيه ملكي ولا الخابلين حتى بق بو لفقا 
كَالدُيُونٍ الحَاصّةٍ» وَفِيَ فداه مِنْ الْمَقِ به مي . 
َم اوها من اعمال :َإِْ كانت تحَرَاججا إل يَيْتِ الْمَالٍ 1 يتخ يها إل تَوقبع و 
الْمْرِء وَكَانَ اغِْرَاكُ صَاحِبٍ بَيْتِ الْمَالٍبقَبْضِهًا مجه في بَرَاءةٍ الْعالٍ مها وَالْكََامُ في تحط 
000 ع 0 


ذا تجرد عَنْ إقَْاِِ عل مَا قَدَّمْنهُ في طُوط الْعيَالٍ أنه 


0 


رع # ويه -- 


يَكُونَ حَجَّةً ‏ عَلَ الظاهر مِنْ مَذْهَب 


الباب الكامن عشر ( في وضع الديوان وذكر أحكامة ) اام سس لا 
ارو ول وكرت شه عل ارون ملب أ عله زا كانت جرالجاين ترق 
بَيْتِ الْمَالٍء وََتَكُنْ حَرَاجًا إِلَيْهِ يَمْضٍ ي الْعمَلُ إلا بقع وَيَِ الْأَمْرِ» وَكَانَ التَْقِعُ إِذا 


م > نحو ع مَك و 


عُرِقَتْ صِحَنْهُ حجّة مُقِعَةَ في جَوَازِ الدع . 


َأَمّا الاحْتسّابُ به فَيَحْتَملَ وَجْهَيْن : 

َحَدْهُمَا : أنْ يَكُونَ الاحتِسَابٌ به مَوْقُوكا عَلَ اغْيرَافٍِ الْمُوََع لَهُبَبْضٍ مَا تَضَمََهُ ؛ أن 
القع جد بالدفع اليو كنس ِحَج في القِض مله 1 

َالو الثاني : بخْمسبُ به الْعَمَلُ في حُشُوقٍ بَفْتٍ المَلٍ» َِن أنْكَرَ صَاحِبٌ القع 
الَْبْص حَاكمَ الْعَاملَ فيه » وَأَحَحَدَ الْعَامِلُ بِِقَامَةٍ الحُجّةٍ عََيْهِ» فَإِنْ عَدِمَهَا أُخْلِفَ صَاحِبُ 
لزي اذ الغامل بالقزم وعدا لوج لض ركرفد التيزان : 

وَالْوَجْهُ الأول أَسْبَهُ بِتَحْقِيقٍ الْفِقَو فَِنْ اْيَرَاتَ صَاحِبُ الدّيوَانِ بالتوْقِيع 1 يحتَسَبْ 
توي عل لجن تنا على بترت عل لحو ؛فَإِنْ اعْتَرَفَ به صَحٌ وَكَانَ 
الِاِحْتِسَابُ به عَلَ مَا تَقَدّم » وَإِنْ أْكَرَهُ حْتَسَبْ َال ور في وو الخرَاج » َكَل في 
تل جود ةق .وذ كلاق جات بتكل اشر عيبا سَأَلَ الْعَامِلُ 
إخلاف الْمُوَقَع عَلَ إِنْكَارِ وَإِنْ ليُعْرَفْ صِحَةُ الحرَاج يكن لِْمُوَفّع حلاف الْعَامِلٍ لاني 
عرف السْطتَة واف حم الفا فإ غلم بك حراج قهْوَمِنْ عُرْفٍ الطب مَذقُوٌ 
عَنْ لان الْمُوَقم » وني حُكُم الْقَصَاءِ يحابُ علي ١‏ 

أمّا الثالث : فَهُوَ إِنْبَاتُ الرفع . فقي تاه أقسَام : رَهُُ مِسَاحَةٍوَعَمَلء وَرَفُمُ 
َاسقمَا »وفع َع ولق تارف لَاعووَأمملٍ» اذ كائث أسُوها ؛ : 
لدان ثور صِحَهُ الرّْ مقَابكٍَ الأضل . وَأنْبتَ في الدَيوَانٍ إن وَاققَهَاء وَإِنْ نْ 1يكْنْ كان 
ليان أصُولٌ ول ف ناا َل كول افا . 


وَأمَارَهُ الْقَبْضٍ وَالِإسْتِفَاءِ فيُحْمَلُ في إِنَْاِما على جرد قَوْلِ رَافِعِهَا لاه يقر به عَل نَفْسِهِ لا 


27 


الوكن 
بتَوْقِبحَاتِ ولاق الْأَمُور اسْتَخرَ 


0 


رَضَهًا » وَكَانَ الحَكُمُ فيهًا عل مَا قَدَّمْنَا مِنْ أحَكام التّوقِيعَاتِ . 


- 


وَأَمّا الرَابعٌ : وَهُوَ مُحَاسبَةُ العمّال : قَيَخْتَلِف حَكْمُهَا بِاخيلافٍ مَا تَقَلَدُوه وَقَدْ قَدَمن 
الوك يها نإ قوير قال لزج لمق رقم المساب» توجما قل كاف التيزاة 
عابم عل مس مارو وا كوا حال اقثر بر عل تذكب الافي وف 
لساب » وَلَيجِبْ عَل كَايِبٍ الديَانِ اسَينْهُمْ َي ؛ أن افر ينْدَهُ صَدَفَة ايف 

مَصْرِفُها عَلَ اجْتِهَادٍ »لتق لك كتغل عذب ل شيفةز 
لساب وَجِحْبُ عَللَ كَاِبٍ الديوَانٍ حَاسَبَُمْ علي ؛ أن مرف الخرّاج وَالْعُْرِ عند د 
مُشْتَك. وَِذّا ُويسب مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ حاسَبيْه الكل ل 1 ك1 التلزر ركد 
الديوَانٍ حَلِف كان كَاتبُ الذيوان ‏ مُصَدَكَ في بَعَاَا الجسَابٍ ء فَِنْ اسْتَرَاتَ بو وَل الْأَمْر كَلّمَهُ 


مخضا شواهي: قن الت اليه نه سقطت لتم فيو» وإذ 1 ركه وَأوَادول مر 


ته 


َه 


الإخلاف عَلَ ذَلِكَ أُخلِف الْعَاملُ دُونَ كَاِبٍ الديوَانٍ ؛ لأنَ الْمُطَالبَة متوَجْهَةٌ عَلَ الْعَامِلٍ 
لكب وإ ماني الجساب مُطَِ انالا في خمل »اقول فقول 
العَاملٍ ؛ أنه له مك »ون كان ااه في حراج »كَلْقَلُ فيه كول اكاب ؛ ! له مير » وَإِنْ 
كَانَ الاق في مسَاحَةٍ كن إعَاديها ميرت بَعْدَ الإحْحتلاف » وَعُمِلَ فِيهًا عَلَ مَا يرح 
بِصَحِيح الإعتبَارٍ . 

وما الْخَامسْ : وَهْوَ ِخْرَاجٌ الأخوّال فَهُوَ فَهُوَ اسْتَئئْهَادُ صّاحب الدّيوَان عَلَى ما َبَتَ فيه من 
انينَ وَحُقوق , قَصارٌ كَالشُهَادة وَاغتِرَ فيه شَرْطَان : 00 
أَحَدُهُمًَا : أَنْ لا محْرجَ مِنْ الا ومع رصا ا لاي عَلِمَهُ وََقَمَهُ. 


<4 
20 


02 


وَالثاني : أن لا يَبْتدَِ بذَلِكَ حت حَتى يُسْتَدْعَى هِنْهُ كا لا يَشْهَدُ حتّى يُسْتَشْهَدَ » وَالْمُسْتَدْعَى 
سي ال ل 
حَالَا لَزمَ الْمُوَة َع إِخرَاجِهَا وَالأَحَذِيَا وَالْعَمَلٍ عَلَيَِ »كا يَلْرّ مُ الْحَاكِمَ نيد الحَكم يا يَشْهَدُ 
ولت وياد كز الشتراك اقول بإشزاق التايكا1 ماله ون ارد اخسطة 1 
بإِخضًا شََاِدِ ليها وذ يْأْيَشآل ايد عَنْ سَبْبٍ هاي من 


مر 1 
> هم سقو م 


وَوَقَ في الس صِحًَْا زَالَتْ عَنْهُ الريبةُ » وَِنْ عَدِمَهَا وَذَكَرَ أنه نَهُ أَخرّجَهَا مِنْ حِمْظِهٍ ؛ لِتَقَدْم 


الباب الثامن عشر ( في وضع الديوان وذكر أحكامه ) حلط" 


مه بها صَارَ فلرل القؤل» والتوقع 2ج بين تكو ارات ونه زرفو ملو ولج له 


يو 


200000 3 00 2 
ََمّا المسّادسٌ :وم وَهُوَ َصَفْحُ امات ء قَهْوَ يِف بسبَبٍ اخاف المَلّ مولس يل 
من أَنْيَكُونَ الْمُبَظَلُمُ مِنْ الرّعِيّ َو مِنْ الْعكَّالٍء فَإِنْ كَانَ الْمُمَظَلُمُ مِنْ الرَعِيّةِ مآ م مِنْ عَامِلٍ 
62 2 0 
1 كَيَمَهُ في مُعَامَلَتهِ كَانَ صَاحِبُ الدَيرَانِ فِيهًا حَاك بَبْئَهُها » وَجَارَ لَهُ أن يَمَصَمْحَ الظَلامَة '') 


وَيُزِيلَ التَحِيفَ 'شَوَاءٌ وَقَعَ النظَرٌ إلَيْه بذَلِكَ أو 71 يَقَمْ ؛ لِأَنّهُ مَندُوبٌ لِفْظ الْقَوَانِينِ وَاسْتِيفَاء 
ااي ار مس محل لش ار ب قار لاد 
بَعْض ما كَانَ إل »وَِنْ كان الْمتَظَلَم عَاَِا جُوزِف في حِسَابٍ» أَْ صُولِط في مَُامَلّةٍ ضَارٌ 
ماس الذ يوان قنها حصما # .ركان |1 لْمْتَصَمحُ ها وَاَ اْأَمْر. 


جلا جار عار 


” : الظلآمةٌ والظَّليِمَةُ والَظْلَمَةٌ بفتح اللام :ما تطلبه عند الظالم وهو' اسم ما أخذه منك . [غتار الصحاح‎ )١( 
3 ا ا هو اسم‎ 

ص 0.117١‏ 1 
)١(‏ التحيف :من الحيف . [الغريب للخطابي : 7/ 151.. 


١ 


ام الأحكام السلطانية 
الباب التاسج عشر 
في أحكام الجرائم 

و بِحَدٌَ أو تَعْزِي رٍ”" وَكَا عِنْدَ التَهْمَةِحَالُ 


و مه 


اسْتبْرَاءِ تَقْئَضِيه السَّيّاسَةٌ سَةٌ التي وَكحا ند ويا وَصِعَتها حَالٌ اسْدبفاء توب لسكا 


5 
م 


ما حَاخًا بَعْدَ التَّهْمَةِ وَكبْلَ تيُوييَا عه يو 
ل ؛'رَلجُرْأَنْ نَييِسَهُ لِكَشْفٍ وَلا 


ص 1 
م 


اسْتئْرَاءِ » وَكا أن يََحدَه بأسْبَابٍ الْإقْرَارِ إجْبَارَاء و1 يسمغ العْوَى عَليْوفي الرَِةٍ| مِنْ 


َه و2 و2 0 30000001 
حَصم مُسْتحِقٌ كا قُرفٌ وَدَاعَى ما يذو من إفْرَارِالْمَنْهُوم أو إنْكَارِه ؛ إن امهم م بالزنًا ل يَسمَعْ 
_- و 


الدّعْوَى عَلَيْهِ إلا بَعْدَ أ أن يذكرَ ْم الي رتَى با » وَيَصِف ما قعل يها ينا يكو زا وجا 
أ 


#؟ لخ 7 225 2 وه 


للحد. فا كر حَدَهُ بمُوجب إِقْرَارهِ » وَإِنْ أنْكرَ» وَكَاَ ْتْ ييه سَمِعَهَا عَلَيْهِ» وَإِنْ 1 تَكُنْ 
في حُقُوقٍ الْآدمِيِّنَ دُونَ حُقُوقٍ الله تعالى ‏ إِذَا طَلَبَ الحَضْمٌ الْيَعِينَ 7 
نْ كَانَ اَائِرٌ الّذِي رفع إَِيِْ هذا الْمَبْهُومُ أمِيرًاء أَوْ مِنْ أَوْلَادِ الْأَحْدَاثِ ء وَالْمُعَاونُ 


ٍ- 
200 
م 


كان ل روي ا الصا را شرا مَالَيْسَ لِلْقُضَاةٍ وَالحُكَام ‏ وَدَلِكَ مِنْ 


أَحَدُهَا : أَنَّهُ لَا يجُورُ مير أَنْ يَسْمَمَ كَرْفَ الْمَنْهُوم مِنْ أَعْوَانٍ الْإمَارَة مِنْ خَيٍْ حقِيِقٍ 
لِلدَعوى المُقَرّرَةِ وَيَرْجِعٌ إل قَوْيهِمْ في الْإخْبَارٍ عَنْ حَالٍ الْمَنْهُوم » وَهَلُ هُوَ مِنْ أَهْلِ الرّيّبٍ؟ 


(1) التعْزِيرٌ: ضرب دون الحدٌّ لِمَنْ الجانِيّ من المُعاوّدة ورَدْعِه عن المعصية . [اللسان : 4/ 511] . 

(؟) قلت : وهذا كلام في غاية الجودة والدقة سبق به المصنف ‏ رحمه الله واضعي القوانين والدساتير بمئات 
السنين . 

(©) قرف : ادنب وغيره يَقِْفه َرَْا واهْترقَه : اكتّسبه. والاقتراف: الاكتساب. اقترف أي اكتّسبء واقْررَفٌ 
ذنً أي أناه عله وفي الحديث: رجل قرف على نفسه ذثُوبًا أي كسبها. ويقال: َرفَ الذنب وافره 
إذا عمله. وقارَفَ الذنب وغيرّه: داناةٌ ولاصّقَةُ.[اللسان : 9/ ]18٠‏ . 


الباب 0 كي في ا ال 
ريم م هى 


نه 0 
وَاسْتَعْمِلَ فِيها م . مِنْ حَالٍ الْكَشْفيِ مَا سَنَذْكُرُهُ » وَلَيْسَ هَذًَا لِلْقَضَاةٍ . 


ام 


وَالثاني : أن لِلْميرِ أن يُرَاعِيَ شَوَ اد الخال » وَأَوْصَافَ الْمَنْهُوم في فو الهم وَصَمْفَِا صَعْفْهًَا 
ا 0 


س ه 


ِضِدٌَِ ضَعْفّتْ » وَإِنْ كَانَتْ التَّهْمَةُ ب ِسَرِقَةٍ وَكَانَ الْمَنْهُومُ ب ها ذًا عِيَارَةِ 7" أو في بَدَنْهِ آكَارٌ 


سو 6 لس 


قرب ء أز كان عجن أَِدَ مِقَبٌ قَوِيت التّْمَةُ ون كَانَ بضِدُه صَعْنَتْ وَلَيْسَ هَدَا 


للفمناة أبعنا 
وَالغالث أن لِلْأمِير أَنْ يخِعَلَ حَبْسَ الْمَنْهُوم للك للكشفي والإسبَيرَاءِ . وَاخْمْلِفَ في مُدَةٍ 
َيه ِدَِكَ» فذَكرَ عبد الله الزِيٌ من أضحَاب اللَافِِيَ أن حَبْسَهُ للاسْوبرَاءِ» وَالْكَشْفٍ 


عو 


مُقَدّرٌ ِشَهْرِ وَاحِدِ لَا يَتَجَاوَرُه :وغوه :بل ليْسَ يِمُقَدّرِء وَهُوَ مَؤْقُوفٌ عَلَ رَأي الْإمَام 


- 


1١ 


2 
2 0 


وَاجْتَفَادو وَهَرًا آكيَهة0) وكيس للقَضأة 1 كْسُوا أَحَدًا لابح وَجَبَ . 


وَالرَابع بغ : أن يحور لمر مم ُو التَْمَةٍ نرب | لْمَنْهُوم هَرْبَ التَعْزِيرٍ 
الحد؛ ليده بالصّدْقٍ عَنْ حَالِهِ يها قُرِفَ به وَأمهمَ م فَإِنْ أكَرَ وَهُوَ مَْرُوبٌُء أعْثيرَ 0 
ما شرب لبذ شرب ويَكُنْ وار عت الأب عُهُمٌ وإ شرب يسدق عن 


حَالَة وَآكرَ نحْتَ الضَّرْبٍ قُطِعَ صَرْبْهُ وَاسْتْعِيدَ | ا 00 
دُونَ الْأوّلِء قَإِنْ اقتَصَرَ عَلَ الْإقرَارِالْأوّلِ وَ1َيَسْتَعِذْهُ [َيُضَيقُ عَلَيْه أن يَعْمَلَ بِالْإِفْرَارِ الْأَوّلٍ 
َإِنْ كَرِهْنَاه 


وَالْخَامس آنه يمور لآو ذبن كردت نه جرفم لجر نا ِالحدُوو أن 
ل 2 روص 6# 


يَسْتَدِيمَ حَبْسَهُ» إذَا اسْتَصَرٌ الئاس بِجَرَا نوه حَتَى يموت بَعْدَ أن يفوم بُوته وَكْسْوَيهِ منت 
اَل ؛ لِيدْقَمَ هَرَرُهُ عَنْ النّاسِ » وَإِنْ كَيَكُنْ ذَلِكَ للْقَضَاة . 


(1) رجل عيّار أي : كثير التطواف والحركة ذكي » وعَيّرَهُ كذا من اتير أي التوبيخ والعامة تقول : عه 
بكذاء والعَارٌ : السّبة والعيب . [مختار الصحاح : ]١45‏ . 
(؟) قلت : بل الأشبه الأول خاصة في عصور يشيع فيها الظلم والاستبداد . 


الأحكام السلطانية 

وَالسّادس: أَنْهُ يجْورُ مير إخلّافٌ الْمَتهُوم ا سَيَبْرَا خخَالِهِ » وَتَغْلِيظًا عَلَيْهِ في الْكَمْفٍ 
عَنْ أمْرِه في التّهْمَةِ بِحُقُوقٍ الله تعالى رَُقُوقِ لآكين ولا يُصيْقُ َلهأ يْعَلَهُ بِالطَّلَاقٍ 
وَالْعَتَاقٍِ وَالصَّدَقَِ كَالَإِيَانٍ بآلله في الَْيِعَةِ السُلْطَانِيّةِ 7" وَلَيْسَ لِلْقَضَاةٍ إِخلا قا ار دعر 
10 ذ حار لان بل إلى اللاي أو يني . 


1 


وَالسابعٌ : أن لمر أَنْ يَأْحدَ أَهْلَ الْجَرَائم ِالمَويّةِ إِجْبَارَاء وَيُظْهِرَ مِنْ الْوَعِيِدٍ عَلَيْهُمْ مَا 
3 َو َمْسا وكا مضي حلم لويد اقل فا لَايِحبُ في ادل ؛ 4الأنه وَعيدٌ 
رْمَابٍ يَخْرَجُ عَنْ حَدَّ الْكَذِبٍ إل حَِّزِ التزِيرِ وَالْآَدبء وَلَايجُورٌ أن يحْقَقَ وَعِيدَه اقل 
َيل فيما لا يب فيه الْعل. 


0-1 5 


1 و 0000 
و 
و 


لغامن أنه لا يجْوزُ لآير أَنْيَسْمَمَ شَهَادَاتٍ أَهْلٍ الْلَلِ وَمَنْ لَايجُورُ أَنْيَسْمَعَ مَعَ منه 
القضَاة إذا كثر عَدَدهُم . 

وَالتّاسِعْ : أنَ مير التَظَرَف الْمُوَائَاتِ» وَإِنْ لَتُوجَدْ عُرْمَاء وَلَاحَداء فَإِنْ َيَكُنْ 
بِوَاحِدٍ مِنهَا أْرْ 7 سمِعَ قَوْلَ مَنْ سبق الدَعْوَى ء وَإِنَ كَانَبأَحَدهمَ أَر ققد ذهب بَنْمُ بَعْضْهمْ إِلّ 
ليس فى ميد لاماي لقي وَالَّذِي عَلَيْه كر الْمُقَهَاء اينيع نول 
أنيقها ِالدَّعْوَى وَيَكُونْ الْمُبْتَدِئٌ د أَعْظَمَهُهَا جُرْمًا وَأَغْلَظَهَ تَأدِينَاء وَيَجورُ أنْ 
لف ينها في التَدِيبٍ مِنْ وَجْهَيْنِ : 


معفم 


أحدهمًا : بِحَسَبٍ اخيلافهًا في الإقيِرَاِ وَالتَعَدذّي . 

والثاني : بِحَسَبٍ الحيكافهمً) في ام يي وَالقَصَاوْنٍ . وَإِذَا رَأَى مِنْ الصَّلاح في رَدْعِ السَّمَلَةِ أن 
رُم ويَْاوِيَ لهم برام م اع ل لِك كه ةبقع يا القن في لجرا َه 
نَظَرِ الأ مَرَاءِ وَالْقَضَاةٍ في حَالٍ الا سََبرَاءِ » وَقَبْلَ تُبُوتٍ لد لاخْتِصَاص الْأَمِيرِ بِالسَّيَاصَةَ» 
وَاختِصَاصٍ الْقْضَاةٍالْأَحَكَام 


علا عار عار 


() قال المرداوي : لا يحلف بطلاق ذكره الشيخ 3 تقي الدين رحمه الله - وفاقا للأئمة الأربعة - رحمهم الله 
تعال» وحكاه ابن عيد الر رحه الله إجماعد. [الاتصاف + 6184/18 , 
( الموائبة : المصاولة . [الفائق ص 5 7] . 


الباب التاسع عشر ( في أحكام الجرائم ) 


ل اس ل 10 بن رون 


فصل 
ابد نجُوتٍ رام يسوي في امَو لخدو لَه أخوَال الأمَراء افصاو 
بويا عَلَيْهمْيَكُونُ من وَجْهْنِ : رار وي وَِكُلْ وَاحلِ ِْهمَا حُكُمْ يُذكرُ في موْضعِه 
وَالُدُودُ رَوَاجِرٌ وَضَعَهَا الله تعالى لِرٍْ عَنْ اتكَابٍ مَا حَظَرٌ» وََْك ما مر 0 
الطّمَع منْ مُعَالَِ الشّهَوَاتِ تٍ الْمُلْهيَةِ عَنْ وَعِيدِ الْآخِرَة ِعَاجِلٍ اللَذَّوَ» فَجَعَلَ الله - تعالى 
رَوَاجِرِ الحُدُودِمَايَرْدَعٌ به ذَا الْجَهَالَةٍ حَذّرًا مِنْ أ الْعُقُوَة بَةِ ‏ وَحيفَةَ مِنْ نَكَالٍ الْمَضِبِحَة 0 
ما حت هن عَاريه منُوعًا وها مر به رن مُرُوضِو متبوعا : تكن المَطْلحةٌ عَم وَالتْلِيف 


5 


أَتَمٌ » قَالَ الله تعالى : ( وَمَآ أَرَسَلئَكَ إلا يح للعَسَيِيرت » [الأنبياء:/1١٠]‏ : 
يَْئِي في اسيَنْقَاذِمْ مِنْ الجَهَالَةٍ وَإِرْشَاوِهِمْ مِنْ الصَّلَالَةِ وَكَمْهِمْ عَنْ الْمَعَاصِي ‏ 
وَإذَا كان كذّلك فَالرَوَاجِرٌ ضَرْبَان : حَذّ وتعْزِيرٌ : 
قَأَمّا | الْحُدُودُ َصَران : 


01 


أَحَدُهُمًا : مَا كَانَ مِنْ حُقَوقٍ الله - تعالى - . 


وَالثاني كان ب وق لكي 

َأمَا الْمُخْتصّةُ بحُقُوق الله تعالى فَضَرْبَان : 

أَحَدُهُمَا : مَاوَجَبَ في تَرْكِ مَفْرُوضٍ . 

والغاني : مَا وَجَبَ في ارْتِكَابٍ عَحْظُورٍ . ضٍِ 3 
الْمَفْوُوضَةَ حَنَّى يحْرْجَ لعز .وذ قل د مِرَيبَا قَضَاء في وَفْتٍِ 
ذِكْرِهَا وَل يََظِرْ بها ِْلَ وَقْتِهَا » قَالَ وَسُولُ الله علله : : « من م عن صلاة 


إذا ذا ذَكَرَهَا , قَذَلكَ وَقَقُهَا لا كَقَارَةَ لَهَا غَيْرُ ذَلكَ » 7". وَإِن د ظلاماكك 
طَاقَيِهِ مِنْ جُلُوس أَوْ امْطِباع . قَالَ الله تعالل :لا يُكيَآكُ كذسا إلا وُسَعَهًا 4 [البقرة:18]. 


ء# 5 
وى 5 21 عا 2-5 


)١(‏ صحيح : رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة (2417) » ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
(585). ش 


5 اللاحكاه السلطائية 
ركه بادا ليوجُويها كالَ كارا كمه حم امد فل امإ يدن 0 
تَرَكَهَا اسْيَثْعَالَا لِفِعْلِهَا مَمَ اغ َيرَافِهِ بوْجُويبَاء فَقَدْ املف الْمْقَهَاءُ في حَكُوه » فَذَهَبَ أَبُو حَيةَ 
ل امل » قال مدب عمل ةن أضحاب 
الحَذِيت: يصيه تَرْكِهًا كَافِرَا يمل ارد وَذَمَبَ الشَافِعِيٌ إل أنه كا يكْفُرُ بتَْكهَاء وا يُقْكَلُ 
عناء ابص ع وَلايَْْلُ إلَابَعْدَ الإستَابة » فَإِنَْابَ وَأَجَابَ إل فِمْلِهًا ترك وَأمِرَ 
0 م 0 
5 من التؤيةء و إل فل الصَلَاة مل ؛ بتَْكِهًا في الحَالٍ عَلَ أَحَدٍ الْمَولَْنِ » وَبَعْدَ كا 
ار صَيرًا صَبْرًا . وَكَالَ أو الْعبِّاسٍ بْنُ سُرَيْجٍ "© 0 
ل لصنق الموحى اليَسْتَذْرك الوَية ةَ يتطَاوٌلٍ الْمَدَى . 

وَاخْمَلف أُصْحَابُ الششافعي ف في وُجُوب قَتْله يمرك الصَّلَوَاتٍ الْمَوَافِتِ ئِْتٍ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ 
صايها. قذتبنش هع لل أذ لها اكات . وذقب عزدة ل له لاقل ينا 
لإسْتِقرَارهَا في الذَّمةِ يالْمَوَاتِ » وَيُصَلَّ عَلَبْهِبَعْدَ قَيْلِهِه وَيُذْفَنُ في مَقَابِر الْمُسْلِوِينَ ؛ لِأَنَّهُ 
ِنْهُمْ وَيَكُوُ مَالْهُ لوَرَكَنه 

فَأمّا تار اك ناا يطاع القى بلق 1 لدم ارو نار قر 
رَمَضَاَ ‏ وَيُودّبُ تعْزِيرًا» قن أجَابَ إل الصّيَام مرك وَوُكْلَ إل مالي فَِنْ شُوهِدَ آكِلَا 
عَزْرَ » وَل يقل . 

َأمًا إذَا رك الَكَاةَ قلا يقعلُ بها . وَتوْحَدُ إِجَْارَا منْ مَالِهِ» وَيَُرّرُ إنْ كَتَمَهَا عير شُبْهَق 
وَإِنتعَذّرَ أحدُمَا لإمْيَاعِه حورب عَليْهَاء وَإنْ أنْقَى الحزْبٌ إل كله > حَتَى تؤْحََدٌَ منهُ كََّ) 
حَارَبَ أَبّو بَكْر الصّديقٍ مَانِعِي الرّكَاةِ . 


)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج . الفقيه الشافمي؛ قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في حقه في 
كتاب الطبقات: كان من عظاء الشافعيين » وأئمة المسلمين وكان يقال له: الباز الأشهب. ولي القضاء 
بشيراز» وكاد يفضل على جميع أصحاب الإمام الشافعي . حتى على المزني» وإن فهرست كتبه كانت 
تشتمل على أربعمائة مصنف. وقام بنصرة مذهب الشافعي ورد على المخالفين» وفرع على كتب محمد بن 
الحسن الحنفي . 


الباب التاسع عشر ( في احكام انجرائم ) 


7 


خض 


ا احج ففَرْضْهُ عند الننادعي عَل الاي مَابَيْنَ الاسْتطَاعةٍ وَالْمَوْتٍء فا يصو 
وم 8 1 


عل تذكره تأر عن فيه »ومو آي خيقة عل اقزر يود عل تذقيه ره ع 
وَفْيه » وَلَكِنّهُ لا يُفْتلُ به وَلَا يُعزَّرُ عَلَيْه ؛ لِأنَهُ يَفْعَلَهُبَعْدَ الْوَفْتِ أدَاءٌ ا قَضَاءً» فَإِنَّ مَاتَ تَ قَبْلَ 
أدَاِهِ حَيّ عَنْهُ مِنْ رَأْسٍ مَالِهِ . 

وما الْمُمتَعُ من حُقوق الآذميينى م غيرها ا حل من شر ]| إن فكو »و ييل 
هادا نَعَدَّرَتْء إلا أَنْيَكُونَ بها مُعْرِرًا َيُنْظَرُ إل مَيْسَرَة فَهَدَاخَكْمْ مَاوَ جب بَِرْكُ 
الْمَفْرُوضَاتٍ . 

ما مَا وَجَبّ بارْتكَاب الْمَحْظُورَات فص اباد 

أحْدُهُمًا + ما كان مِنْ حُقُوق الله تعاق .- وَهِيٌ ريع ؛ عند الرْتاء وعد الخفر» 
السّرَقَةٍ 0" 

ارب الثاني : مِنْ حُقُوقٍ الْآدمِيينَ شَيَانِ : د الْقَذْفِالزنَاء وَالْهَذْفٍ في الجَايَاتِ 
وَسَتَذْكُرُ كُلّ وَاحِدِ مِنْههَا مُقَضَّلَا . 


اد علا عير 


رشن الأحكام السلطانية 


الفصل الأول : في حد الزنا 


الزثاهر تفيث َب بايغ َال حَسَفَة كر في أد الْمرجَنٍ من بل أذ بر يدْ لَاعِضْعَة 
ولاه »وجل أ حي لزنا ًا يي خرن ال وتشتري ف حذ لز شم 
الزَاي وَالزَانية » وَلِكُلُ وَاحِدِ منْهُهَا حَالَتَانٍ : بكر وَعحْصَرٌ أمَا اير مَهَُالَذِي ليطأ روي 
كاب » نيحد إن كا رامال سوط قرفي جب بزو إلا جه مايل لا 
عَضْرٍ حَقَهُ » ِسَوْطٍ لَا جَدِيدٍ فقيل , وَلَا حَلقٍ قلا يوك وَاتَلَف الْمْقَهَاءٌ في تَعْرِيبهِ مَعَ اَل 
قَمَنعَ مِنْهُ بو حَنِيِقَة اقِصَارًا عَلَ جَلدِه . وَقَالٌ مَالِكٌ كرب لرَجُلْ وَلَائْمَرْبُ الْمَزأة, 
َأْحبَ فصي تفربتها عَاماعََْلِمَا ل مساق هايم وك لِقَوْلِهِ يكت « خُذُوا ع 
د جَعَل الله لَهُنَّ سَبيلا , الْكْرُ بالبكْرٍ جَلْدُ مائة و كغربا عام رايب بيب جه مف .+ 
وَالِرَجْمْ ) 00 

وَحَذ الكَافرِوَالْمْسْلِم سَوَاء عِنْدَ الَّافعِيٌ في الجلْدِوَالتَِْيبٍ . 

َأمَا الْعَبْدُ وَمَنْ جَرَى عَلَيّْهِ حُكْمُ الوق مِنْ الْهُدَء لْمُدَبّر وَاْمْكَائبٍ َم الْوَلَدِء؟ تَحَدَّهُمْ في 
الزّنَا حمْسُونٌ جَلْدَةَ عَلَ التَضْفي م مِنْ الخرٌ لِنَقَصِهِمْ بالرّقّ وَاختِلِفَ في َب مَنْ رق نهم 
فقيل : لا يُعَربُ يا في النَغْرِيبٍ مِنْ الْإضْرَارِ بِسَيّدٍ ِسَيدِهِ » وَهُوٌ قَوْلُ مَا لِك وَقِيلٌ : يَعَرَّبٌ عَامًا 
كاملا كاك وَظَابِرٌ مََمَبٍ الشَافِِي مرب يضف عام كَاللْد في َْصِيفه وأا 
الْمَخْصر فهو َه لذي أَصَابَ رَْجمة ناح صَحبح » وَحَدَهالرَّجمْ لجار أوْمَاقَام 
مَقَامَهَا حَنَى يَمُوتٌ ء وَلَا يل َوَقّي ممَاتِلِهِ » بِخِلَانِ الل ؛ لأنَ الْمَقْصُوة بِالرجْم الْقَدْلُ 
وَل لد مع الرّجْم . وَقَالَ دَاود : لد مائَهَ سَوْطٍِ طِنُميُرْجَمُ» وَاجَلْدُ منْسُوحُ في الْمُحْصَنٍ . 
كدوج الي عاجرا َيِه . 

َس الإشلام زم في الإخصانء يرجم كار اشيم قال ابو خيينة : الْإِسْلَامُ 
شَرْطّ في الْحْصَانٍ ء فَِذَارَتَى الْكَافِرُ جلِدَ » و1 يُرْجَمْ وَقَدْوَجَمَرَسُولُ الله تل وديا رن 


)١(‏ صحيح نرواه مسلم في كتاب الحدود »2)١5940(‏ وأبو داود في كتاب الحدود (2)15940. والترمذي في 
كتاب الحدود )١5775(‏ » وابن ماجه في كتاب الحدود )7065٠0(‏ , وأحمد (/7710) . 


الباب التاسع عشر ( في أحكام الجرائم ) الحض 


وَكَايرْجَمُ إلا مخْصَنَاء فَأَمًا الحريةُ هي ون تروط الإغضاو» ترذازتي العد ل برجم ورد 
كَانَ ذا رَّوْجَةٍ جُلِدَ حمْسِينَ » وَقَالَ دَاوْد : يُرْجَمْ كَاخُرٌ . وَالنوَاط َإنْيَانُ الْبَهَائِم نا يُوجِبُ 
جَلْدَ البكْرِء وَرَجْمَ الْمُحْصَنْء وَقِيآ بل يُوجِبُ قَثْلَ الْبِكْر وَالْمُْحْصَنِ . وَقَالَ بو حَنِيفَةَ : 
لاحَدّ فِيهاء وَكَدْ رُوِيَ عَنْ النبيَطلله أنَّهُقَالَ : « العُُوا الْبَهِيمَةَ وَمَنْ أَنَاهًا »20 

َإِذَارَنَى الْبكْرٌ عار لد را ناريا رتوم معطو روي 
عَاوَدَ الرنَابَعْدَ الْحَدٌّ د » وَإِذَا زَّنَى هِرَارًا قبل الحَدٌ دٌ حُدٌَ لِلْجَمِيع حَذَا وَاحِدًا . 


م و و 3 و مه 2 


و زنا يغبت باحد أمرين : إما بَإقْرَار أو بينة 


فَأما | الإقرَار : فَإِذا كر أ يي ل بلي ةيةه وا في جَ عَلَيْهِ الْحَدٌ وَقَالَ أبُو 


2 


ا حَنَى يقر أَْبَع مَرّاتِ » وَِذَاوَجَبَ الحَد عَلَيِْ إفْرَارِِ » نُمَ رَجَعَ عَنّْهُقبلَ الل 
سَقَط عَنْهُ الحدٌ . وَقَالَ بو حَبمَة :لا يَسْقُطُ الحدٌ برجُوعِه عَنْهُ . 


ا َو أن يَشْهَدَ عَلَيْهبِْلٍ ارا أرْبَعَةٌ رِجَالٍ عُدُولٍ ا امْرَأةٌ فِيهم يَذْكُرُونَ أنْْمْ 


تقثو فول كروي القع كتغول المزوولي النخلوء قرن ل بتتامذر اذك عل قزم 


الصّمَةِ فَلَيْسَتْ شَهَادةَ» فَإِذَا قَامُوا بالشّهَادَةٍ عل حَقَهَا جُتَمِعِينَ أو متَفَرٌقِينَ ِلَثْ سَهَادَمجُمْ . 
َكَل أو حم وَمَالِكُ : لا أفبَُها إِذَاتَمَرَقُوا في الْأَدَاءِ وَأَجْعَلّهُمْ قَدَقََ . وَإِذَا سَهِدُوا بالزّنا بَعْدَ 
ا ع سوه كو .6ه ؟ة رفاس ملك 2 شا * * 2-0 )© آم 
أو أكثر سوعت 5 دتهم . وقال ابو حزيفة ا ا سَنَة وَأَجْعَلْهُمْ قَذَفَة» وَإِذَا 1 
ا ير وَإِذَا شَهِدَتْ 
الْبَينةَ عَلَ إة َرَارهِ بالزّنَا جَارٌ الاقْتِصَارٌ ع شَاهِدَيْنٍ في أحَد الْمَوْلَينِ . وََا يور في الْقَوْلٍ الثاني 


02000 وي 2 0 6ن 9 سر وين 000 إن 
كَل من أَربَعةٍ » وَِذَا رُجِعَ الزَّانيٍ الي حفِرَث لَهُبِْدٌ عِنْدَرَحْيه يَنِْلُ فيا إل وَسَطِهِ يَمْنَعُهُ مِنْ 


_- واو خض ا ل و6 ع مر ب حم 2 00 ؟ سس سس عه 
المْرَبِ » فَإِنْ َرَت أَنْبعَ » وَرْجِمَ حَنَّى يَمُوتَ . وَِنْ رُجِمَ بإفْرَار 1 تمر له وَإِنْ هَرَبَ ل ينب 


8 7 دف اصع ا عه الى 55 جم ر لاه 2 1:2 سوير 22 2 عو 1 
وَكَجُورٌ للِمَام أو مَنْ بِرَجْمِهِ مِنْ الْوَلَاةٍ أن يِحْضْرَ رَحمَهُ» وَيجَورْ أن لا يخْضرّ . وَقال أبو 


حَنِيفَة : لَايجُورُ إلا بِحْضُورٍ مَنْ جك م برَجْيهِ ؟ وَقَدْ قَالَ النَيِ عله : اغد يا أ ِيْسَ عَلَى هذه 


)١(‏ حسن صحيح : رواه أبو داود في كتاب الحدود (1555) » والترمذي في كتاب الحدود )١565(‏ ؛ وابن 
ماجه في كتاب الحدود (7075) , وأحمد (7517) » وقال الشيخ الألبانٍ : حسن صحيح . 


م . عه 


حكام السلطانية 
الْمَرَأَة إن اغْتَرَفَتْ فَارْجُمْهًا » 7/ 

وَيجُورُ أنْ لا يخْضْرَ السشهُودُ رَجْمَهُ ُمَهُ . وَكَالَ أب حَنِيفَةَ : يب حَضُورُهُمْ وَأَنْ يَكُونُوا أَوّلَ مَنْ 
ادحل حلى تقح »لابق الوضع على يرجه لوبق مضع إذا الى 
لإلاخنه لاون ركاع نبو فتهت هَتْ عَلَيْهِ برَوْجََهِ أو جهل ريم الرّنَاوَهُوَ 
ا ري يها عَنُْ اله َي ١:‏ اذرَؤُوا الْحُدُودَ بالشبْهَات » 8 

وَقَالَ أبُو حَنِيمَةَ : إذَا اشْتبَهَتْ عَلَيْهِ الْأَجِتِبَةُ لِرَوْجَيِهِ 1 يكُنْ ذَلِكَ ؟ 0 
أله وذ أضات كات عر يديك خذ» ولايكرذ ملع رمق لكش نه شبْهَةَ في 
حَرْءْ نفد ؛ وجعَله أبو خنفة ذه بدلا ااكداعةة . وَإِذَا تَابَ الرَّاني بَعْدَ الْقَدْرَةٍ عَلَيْهِ 1 
يق نالف وَلَوْ تاب كيل لد ال دوكر ادر اا لكل 
ثم إن رَبك لأزيرت عَمِلُوا آلسوَء مهدو مُه تَابُوا من بَعْدِ ذَّلِكَ وَأْصَلَحُوَ إن رَّكَ من بَعِْهَا لَقَفُوِ 
رحِمُ 4 [النحل:119]. 


ل ا : أَحَدُهُمًَا : بِجَهَالَةَ سُوءٍ . 


»ا سوه ممه 


م له 
سَيْكَةٌ يكن لَه كفل ينها 4 [النساء:80] . 

روفي الحسنة «السيئة ثلاث تأويلات ٠‏ 

أحاها أن السّفَاعَةُ الحسته اليَاسُ احير ين يمه لَه » وَالِسَفَاعَةٌ السَّيكة الْتَِاسٌ الَّدٌ لَه 
وَهَذَا قَولُ الحَسَنِ وَجَاهِدٍ . 
أن الحَسََة الدعَاءُلِْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِنَاتٍ وَالسَّيةٌ العا عَلَيْهُْ . 


روم وم م مه 0 رفوو دهده 


وَهُوَ ْمَل أن اله يِه وِنْ الظَلم وَالسَيَةََفعهُ عَنْ الح . 


د ىم لدعا تاويلان : 
ا 0 358 
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. )١59/4( صححيح . رواه البخاري في كتاب الوكالة (71165) . ومسلم في كتاب الحدود‎ )١١ 
. )215( ضعبف : ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع‎ )1( 


الباب التاسع عشر ( في أحكام الجرائم ) 
أَحَدُهُما : الَإد َم وَهْوَ قَْلُ الحْسَنِ . 
والثاني . نه ليث وَهُوَقَْلُ الش © 


الفصل الثاني: في قطع السرقة 
كل مال مُخرّر بلغت فِيمعُُ نصايًا إذَا سرَقهُ بَلِعْ عَاقَل لا مه شُبْهَة لَهُ في المال وَلافي 
حرزه ٠‏ قُطِعَتْ يَدُهُ الى من مفْصَلٍ الْكُوع ‏ كن ا 
نقد واي اررق غرء فكت رجله اندر مِنْ مِفْصَل الْكَمْبٍء فَإِنْ سَرَقَ نَلِنَةَ قَالَ أُبُو 
حَمَة :لا يْفطمُ يها وَعِنْدَ الاي نط في ليده اليُرَى » وفي الام له اذى ٠‏ 
وَإِنْ سَرَقٌ خامسة عَزّرَ و1 يُقَتَل ل 0 
وَاخْتَلْفَ الْفُمَهَاءِ في قَدرٍ اناب الذي تُقَطَعٌ فيه اليَدُ » كَدَمَبَ التَافِعِيٌ إل أنه م مُقَدَربَ 


م 


1 م -- 2086 َه وه 
تبْلعْ ممه رُبْعَ ديار قَصَاعِدًا مِنْ غَالِبٍ الدَّتَاير الجيدَةٍ :وال اموكيدة : هو مُقَدَرٌ بِعَشَّرَةٍ 


َرَاهمَ أ دِيئَار» وَلَا يقْطَمُ في كَل مِنْهُ . وَكَدَرهُ إبْرَاهِيمُ النَّحَعِيُ برْبَعِينَ دِرْهَمَا أو أرْبَعَةِ دان 
ا ار يُقَطَمٌ في الْكَثِير 
اليل من عر ؟: 

الف 000 الذي نقْطَعُ فيه الْيَدُ ٠‏ فَدَهبَ السَّافِعِيُ إل أَنَّهُ يُفْطَمُ في كُلْ 


> 5ه 


مَالٍ حَوُءَ عل سَارِقِهِ . وَقَالَ أو حَنِيفَةَ : لا يُفَطَعٌ فِيَا كَانَ أَصْلَّهُ مُبَاحًا كَالصَّيْد وَالْحَطَبٍ 
وَالَشِيشء وَعِئْدَ الشَّافِعِيٌ يذ بد َلك »َكَل أو حَطة ‏ ايف في الطّعَام الطب 
وَعِنْدَ الشَّاذِ فِعِيّ يُقَطَّمٌ فيه ونال ابوحيفة : لَايْقْطَمٌ سَارقٌ الْمُضْحَفِء وَعِنْدَ الشَّافِعِيٌ 
يُقْطَعٌ . وَقَالَ أو حَنِيفَة : لا يُقَطَعٌإذَا سَرَقَّ مِنْ قَنَاوِيلٍ الْمَسْجِدٍ أَوْ أَسْبَارٍ الكَعْبَةٍ» وَعِنْدَ 


(1) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي دؤيب السدي الإمام أبو محمد السدي الكبير الحجازي ثم الكوفي 
الأعور المفسر راوي قريش» روى عن أنس بن مالك وابن عباس وعبد خير الهمداني ومصعب بن سعد 
وأبي صالح باذام وأبي عبد الرحمن ع السلمي ومرة الطيب وخلقء ورأى أبا هريرة والحسن بن علي - رضي 
الله عنه » وروى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال النسائي: صالح الحديث؛ وقال 
القطان: لا بأس بهء وقال أحمد: مقارب الحديث. وقال مرة: ثقة» وقال ابن معين: ضعيفء وقال أبو 
زرعة: لين » وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» وقال ابن عدي: هو عندي صدوق. قيل: إنه كان عظيًا ٠‏ 


فض الأحكام السلطانية 
الشَّافِعِيّيقَطمُ . وَإِذَا سَرَقَ عَبْد صَغِير َايَمْقِلُ أو أَعْجَوِي لايَفْهَم قِمَ عِنْدَ الشَّافعِيٌ . وَكَالَ 
أو َم :لفط ولد رق بي صَف يفط وَقلَ ماق :يفطم . 

وَاخْتلّف الفَهَاءُ في الْحرز قَشَذَ عَهُمْدَاوْد وَلَيختَُْ وَقْطِم كُلُ سَارِقٍ مِنْ جِرزٍ 

[أذمن َل من ودب هرهم لاخر لزي ووب القطع ونه مط على 
مَنْ سَرَقٌ مِنْ غير حر رُوِيَ عَنْ الي أنه قَالَ : ٠لا‏ قَطْعَ في حَرِيسّة الْخَيْلٍ حَتى ولي 


وم و 


إِلَى مَعَاقَلِهًا » . وَهَكَذَا لَّوْ اسْتَعَارَ ا : يُقَطمٌ وَاحْئْلِفَ في 
جَعْلٍ الرْزِ شَرْطًا ف صِفَيِهِ » فَسَوَّى أَبُو حَِيفَةَبِنَ الْأَْرَازِ فل الأول وبل زذ كل 
لأموَالٍ زد اط حاون قر اسان انز ارد لقف فيه 
ال ب ل 
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لامعل زد الطب جز الِضة لذب ء فيطع سار الحقب ينه 
لا يَْْع سَارِقُ الدب وَالفِضَةٍ من وَيْقْطَعْ تباش امبُر دا سَرَقَ أَعْقَانَ وها ل 
الْقبُورَ أخْرَارٌ كاف الْعُرْفٍِ ء وَإِنْ 1 تَكُنْ أَخرَارًالِعَرِهَا مِنْ الْأَمْوَالٍ . وَقَالَ أَبُو حَنيفَةَ : ل 
يقطَمُ الَّاشُ ؛ لأ امس بحرن لِعَرِ كفن . وََِا د الرّجُلُ مبَاعَهُ عَلَ بَرِيمةِ سَائِرَةِ كما 
جرت الْعَائةبوْل رق سَارقٌ من الماع ما بغت نوع ديار مطح ؛ لَه سَارقٌ من 
حِرْزِ . وَلَوْسَرَقَ البَهِمَةَ وَمَا عَلَيْهَا يُفْطَْ ؛ لِأنّهُ سَرَقّ الحزرٌ وَالْمَحْرُورٌ» وَلَوْ صَرَقَ إِنَاء مِنْ 
أذ هب مع »وإ كاله نورا؛ نه تال ُو صَوَه حا فيه معام أذ 
يكن وَقَال أبن خييقة إن كادفي الإاء الْمسرٌوق طَعَامٌ أو َرَابٌ أو ما مَدْرُوبٌ ريه 1 
ا 0 ٠‏ وَإِدَا ا شْتَرَكَ اناي تَقْبِ الْرْز» 
0 ا عدم بأ مَل ع المتقرة ل ل 
فَتَقَّبَ أَحَدُهُمًا هما وَإيَأَحَذُ» وَأَتَدٌَ الْآحَرْ وَ] يَنْقَبْ ل يُمَطَعْ وَاحِدٌ مِنْهُها » وف مِْلِهَا فَالَ 
ل ره وذ مكل الجر وَاستَْلكَ الال فيه غرء وَليفطَمْ : 
ا ع السَارِقُ مَل بَاقِ رد عَلَ مَالِكِهِ » فَإِنْ عَادَ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِهِ قَسَرَقَ نَاِيَةَ بَعْدَ 


إِخْرَازِهِ قْظِمَ :قال أبو يق : لا يُقطَعٌ في مَالٍ مَرَتَينِ » وَإِذَا اسْتَهْلَكَ السَّارِ قُع 2020 


(١)هذه‏ الجرئية سقط في بعض النسخ . 


.لباب التاسع عشر ز في أحكام الجرائم ) ب إناس 

ما َرَقَهُ قْطِعَ وَأَغْمَ . 

َال أَبُو حَنفةَ :إنْ مُطِعَ 1يَغْرَمْ وَإِنْ أغرمَ ل يُفْطَعْ . وَإذَا وُهِبَتْ لَهُ الترمَةٌ يَسْقُط عَنْهُ 
الْمَطْمٌ . وَقَالَ أبو حَنِيفَة : يَسْقُطُ» وَإِذَا عَمَارَبٌ الَْالٍ عَنْ القَطع 1 يَسْقَطَ . 

َدْ عَمَا صَفْوَانُ بْنُ أمَيٌّ عَنْ سَارِقٍ رِدَائهِ َقَالَ تتلله: « لا عََا الله عَنّي إن عَفَوْتُ » وَأَمَرَ 
بقطعه » . 


- 


وَحْكِيَ أنَّ معَاوِيَة أ بلْصُوصٍ فَقَطَعَهُمْ حَنّى بَقِيَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَقُدَمَ لِيُقْطَّعَفَقَالَ مِنْ 
[ الطَّوِيلٍ ] : 

تويني أُهِررَ الْمُؤْمِِنَ أُحِدُهَا بِعَفول أَنْتلْقَىتَكَالائينّهَا 0 
يَدِي كَانَثْالْسْناءَلَوْتَعَ سَدَرُهَا وَلَاتُقَدُمَالسْتَءعَياشِينْهَا 
ص حي د ماش عل تَارََنهاتَوِينّها 


َقَالَ مُعَاوِيَة َه : كنف أَضْنَعُ بك وَكَدْ َطَمْتُ أَضْحَابَكَ ؟ فَقَالَتْ أَمُ السَّارِقٍ امهنا عر 


هه م 


َل نُك التي تَُوبُ إل اله ها فَخَلّ سَبيلهُ» فَكَاَ أو حَدٌَ ُرِكَ في السام . 

وَيَسْتَوِي في قَطع السّرِقَة لجن وَالْعزأةٌ؛ وَالكك وَالْعبهُ؛ وَالْمسْلِم وَالكَاوٌ» وََابْْطَمْ 
صَبِيّ » وَلَا يُقَطَعْ الْمُعْمَى عَلَيْه ذا سَرَقٌ في إِغَْائِهِ » وَلَا يُقَطَمْ عَبْدٌ سَرَقَّ مِنْ مَالٍ سَيدِ وَلَا 
وَالِدَّ مَرَقَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ . وَقَالَ دَاود : يُمَطَعَانٍ . 


جار جار جار 


4م الأحكام السلطانية 


الفصل الثالث : فى حد الخثمر 
ما أسْكرَ كثيرة أَْ قَليلهُ من حَمْرٍ أذ كبيذ حَرَامِ » حُحدٌ شَارِيُةُ سَوَاءٌ سَكِرَ مِنْهُ أو ] 


- 


3 2 3 يَسكر - و2 0 
دقان ال حقية : يحُد مَنْ شرب الْحَمْرَ » وَإنَْ لاي يَسْكَرْ » وَلَا يحَد مَنْ شرب النْبِيدٌ حَتَى 


وَالْحَد : أن لد رين بلي وَأطَْافِ الاب وَييكَتَ يكت ِالْقَوْلٍ الْمْمِضُء وَالْكَلَام 
لزاوع لِأَْبرِ المَأَنُورِ فيه فيه . وَقِيل : بل يحَدٌ بالسَوْطٍ اعتبّارًا ِسَائٍ وخذوية قر ا كار 
الْأَرْبعِنَ ذا يرع ا إل كاننَ جَلدَة» قن ُمرَ رضي الله عنه حَد قارب الحم رأَْبِينَ إل 
أن رَأى تَجَافْتَ النّاسٍ فِيهِ قَشَاوَرَ الصّحَابَةَ فيه » وَكَالَ : أرَى النَّاسَ قد تَاقتُوا في شّرْبٍ الْحَمْرٍ 
اذا ترَوْنَ ؟ قَقَالَ عَلِنّ عليه السلام . أرَى أَنْ تحدّهُ تَانِينَ ؛ لأنّهُ إذَا شَربَ الحَمْرَ سَكِرَء وَإِذَا 
سَكِرَ هَذَّىء وَإِذَا هَذَّى افمَ فترى :+ فحدة ينين حد الفية لد نه عم فيه أنامة ولاس من 


و 0 ما أَحَدٌ أِيمَ عَلَيْهِ الحدٌتَيَمُوتُ تَأجِدُفي تَفْمِى مِنْهُ شيا 
لحي قَيْلَهُ إلا ارب لمر فَإِنَهُ َي رََيْناهَعْدَ رَسُولٍ الله كله » َإِنْ حل صَارِبٌ الخثر أَرْبَعِينَ 


س ه سه وام م عع مه هيكوو 


فت مِنْهَا كَانَتْ نَفْسَهُ هَدَرّاء وَإِنْ ل 


28 


َف َذْرَِامُْمَر نان : 
أَحَدُهُمَا : جيم ديه يُجَاوَريه لص في حَدٌو . 
الغا 0 - 00 ا ا ل رار هتىرة لا سس 4 و0 
و ني : نِضْف ديه ؛ لأن نِضف حَدَه نَصّ وَنِضْفَهُ مَزِيدٌ . وَمَنْ أكرة عَلَ مُرْب الحَمْرء 
67 جع سس س عم كومهه كبر 57 سك 2« 8 > كه و ةه كهر | ك0 2ه 2 
أو شَرِمبا وهو لا يعلم أنبَا عا الآستد عليه ؛ إن شَرِيهَا لِعَطْشٍ خذ ؛ لِأننَا لاتَرْوِي » وَإِن 


06 


. شَرِيا لِدَاءِ يحدَ ؛ لِأَنّهُ ريا يريا وَإِذَا اد إبَاحة النَيذِ حُدَّ» وَإِنْ كَانَ في عَدَالَتَو وَلَا 
يد السَكْرَانُ حَتَّى يقر بَكُرْبٍ الخثر الْمُسْكِرء ا م 
َم أنّهُمُسكرٌ . وَكَالَ أب عبد الله الزبِيٌ : أده لِسْكْر » وَهَدَا سَهْوٌ ؛ نه كَدْيْكرَهُ عَلَ 
شرْبٍ الْمُسْكرٍ . 

َحُكُم السَكْرَان في رين لكام َل كالضّايِي إدا كا َاصِيا بكرو » َِن حرج 


عَنْ حكم الْمَعْصِيَة لإكْرَاهِهٍ عَلَ شَرْبٍ الحَمْرِ مَالَايَعْلَمُ أَنَهُ نَهُ مُسكِرٌء 1 يِجْر عَلَيِهِ قَلَمْ 


1 


اماواوناري ون ق الااة لن٠‏ يبب بببييلييس ف 
وَاخْثلِت في حَدَّ الْمُسْكِر » فَدَهَبَ بو حَرِيفَة إل أَنَّ حَدَّ السّكْر مَا زَّالَ مَعَهُ الْعَقْلْ حَنَّى لا 

َبَرَض وَالصَمَاءِ ‏ وَلَا مرف نهم رَوْجهِ» وَحَدةأَضْحَابُ الَافِيٌ نما 

أمْمَى بِصَاحِيه إل أَنْيَتكَلّم لِسَانٍ مُتكيِرِ » وَمَعْنَى غَيْرِ مُدَْظِمِ وَيَعَصَرّفَ بِحَرَكَةٍ خُتَِطٍ 

وَمَنْي مُتَايلٍ » وَإِذا جحَمَبَْنَ اطِرَابٍ الْكََامٍ قَهُمًا وَِفْهَامَاء وَبَيْنَ اضْطِرَابٍ الخرَكَةٍ مَشْيَا 
قار رواعلاو عد الشكر وعاواة كل هذا قفر زياتةق عد الشغر 


واه دي ري ب 


حَدَ الْقَذْفِ بالرَنَا تانُونَ جَلدَة » وَرَدَ النّصّ يها وَانْعَقَدَ ْعَقَدَ الِْجْمَاعٌ عَلَيْمَاء لَا يْرَادُ فِيهاوَلَا 
يُنْقَصٌ عِنْها » وَهُرَ مِنْ حُقُوقٍ الْآديّينَ يُسْعَحَقٌ بالطّلّبٍ وَيَسْقَطُ بِالْعَفْو» فَإذًا اجْتَمَعَتْ في 
الْمَقْذُوفٍ بالرّنَا عمْسَةٌ شُرُوطٍ » وَفي الْقَاذِفٍ ثََانَةُ تُرُوطٍ وَجَبَ الْحَدٌ فيه. ما الشَّرُوطُ 
الحَمْسَةُ في الْمَقْذُوفٍ فَهِيَ : أن يحون بَالِهَا عَاقِلًا مُسَيَا خُرًا عَفِيفّاء فَإِنْ كَانَ صَبيًا ء أو 
تدُوناء أو عَبْدَاء أو كَافِرَاء أو سَاقِطً الْعِضْمَةِ بزِنَا حُدَّ فِيهِ قَلَا حَدَّ عَلَ قَاذِفِهِ وَلَكِنْ يَعَزّرُ ؛ 
لجل الْأَدى وَلِيَدَاءةٍ اللْسَانِ . 
أ التشرُوط الثلاتّة في القاد . فهي : أَنْيَكُونَ بَلِعَا عَاقِلَا ُحرَّاء فَإِنَْ كَانَ صَغِيراء أو 
نيحد وَ1َيُمَزّرء وَإنْ كَانَ عَبْدًا حَدَ أَرْبَعِينَ يضف الحَدٌ لِلْحُرٌ لِيضفِهِ بالرّقٌ . وَيحَدٌ 


عع ا 


لواحي داس موسا اس وا 
و 


عون 
: 


ورك امار او 25 


قبل شَهَادَتهُ إنْ 0 


الحَدّء وَلَا د يحَدَالْقَاذِفٌ بالْكُفْرِ وَالسَرَةِ َيعرَرُ ؛ لِأَجْلٍ الْأدَى . 
2 دلوك نا “دان ميق فيه كقواله : يا ران » أن فد دَنت أو رَأَيتُكَ تر قَإِنْ قَالَ: 
ااه أو يا فاص أذ ذا أرط كان كنار د لإ اله فلا يِجِبُ به | كد لذ أن نري كه لقنت 


6 ال سم 


نك يكنا عِن يفن سات لكاو شال وَصَريحًا عند خرين 


؟ يا 
6 
6 
6 
6 
دعا 
أها 


- « 


سم 
لِقَوْلِ الي تنه :« الْوَكدُ للْفراش وَللْعَاهرٍ الْحَجَرُ )20. 


وَجَعَلَ مَالِكٌ ‏ رحمه الله التَعْريضٌ فيه فيه كَالصّرِيح | في وججوب الْحدٌ . وَالتَْرِيضُ”" أنيقَولَ 


الأحكام السلطانية 


_- 
ص 
3 


في حَالٍ الْعَصَبِ وَالْمُلَاحَاةٍ :ناي ونث تجمل قاف تزله 0 


التّعْرِيض عِنْدَ الشَّافِعِيٌ وبي حَنِيَةَ - رحمهما الله حَبَى يقر أنه أ أرَادَ به الْقَذْفَ ؟ قَِدً قَالَ : يا 
وعو 


أَحَدُهُم دأ يوك ب مي .يرلا 
3 -ه 


ون نوكل أو حيقة :عد لقف ابوت ؛ ولاه العفثوف أذْيُصَالع عن 


غد نفل ]جر يجمْرْ . وَإِذَا قَدّفَ ابِنَه 1 يُحَدٌَ وَإِذَا 1 نُحَدَّ الْمَاذِفُ حَنَّى رََى الْمَقُذُوفُ 


الرَ انين ن كان قَاذْهًا لِك ير كن طلا أ 
عي .2 بوية و 


2 


4- 
2 
مرا ب ه راسيو - 


ددن ل و 1 ٠‏ دا قَدفَ الرَجُل رَوْجتهالََا د تنا إلا أن 
يَلَاءِ عِنّ منْهًا . 


وَاللعَانَ أن يه تقول في الْمَسْجد الْجَامِع عَلَى الْمثْرِ أوْعِنْدهيسْمر من الخحاكم وَشْهُو 
0 3 و ه رعو سه 0113 9 0007 


أكَلَهَا أربعة أَشْهَدُ بأل أن يِنْ الصَّادِقِينَ فيي) رَمَيْتُ به زَوْجَتِي هَلٍ هَذْه مِنْ ازا ِفلَانٍ ‏ وَأَنَ هَذَا 


وو اام ا ل 
٠‏ رمو 00 


َعَْةُ لله عَلنَ إِنْ كُنْتُ مِنْ الْكَاِبِينَ في رَمَيْيَّ ْنَا به مِنْ الزّْنَابقْلَانٍ إِنْ كَانَ ذَكَرَ الرَّانيَ يبا وَأن 


ل ا 0 00] 


-2 


ل له مه 


وَوَجَبَّ ب حَذالزّنا عَلَ رَوْجَيهِ» إلا أن ثلَاعِنَ فتَقُولَ : أ شْهَدُ بالل أَنَ رَوْحِي هَذَا لِنْ الْكَاذِيينَ 
فيا رَمَاني ب مِنْ الزّنا بفُلَانٍ» وَأَنَّ هَذَا الْوَلَدَ مِنّْهُ» وَمَا هُوَيِنْ زِنًاتَكرْرُ ذَلِكَ أَرْبَعَاء مح تَقُولُ 
في الْحَامِسَةٍ : وَعَلَِّ عَصَّبٌ الله إن كَانَ رَوْجِي مِنْ الصَّاوِقِينَ فيا رَمَاني به مِنْ الرَنا بِمُكَانٍ قدا 
همل هذ سَقَطا حدُالزناعَنْهاء الى الْوَلدُ عن لزج وَوَكَعَتْ الْفَُْة ًا وحَوْمَتْ 
عَلَ الْأَبْد . ْ 

وَاخْمَلَفَ الْفُقَهَاءُ فيما فعا به الْفْرَْة ‏ قَدَعَبَ الشَّافِِي إل أن 0 وَاقعَةلِعَانٍ اوج 
وَحَْدَهُ وَقَالَ مالك : الف كه ول عم : لَائقَمٌ الُْْقَةُ بِعَا نه حَنَى يُمَرّقّ 


0ك )احج ابرواه النخاري قي كاب ابرع 100107 و ووسلم ل هات الرفل 11910ب 
(1) التَعْريض : ضد التصريح يقال : عَرَّضٌ لفلان وبفلان إذا قال قولا وهو يعنيه » ومنه الْحَارِيضُ في 
الكلام وهي التورية بالشيء عن الشيء . [مختار الصحاح : ص ]١78‏ . 


الباب التاسع عشر ( في أحكام الجرائم ١‏ لابب 99 


و - 


ينها الْحَاكمْ ؛ وَإِداقَدََتْ مره روجا مد خَدَّت ء وَكتُلَاعَنْ » وَإذَا أَكَدَّبَ الزَّوْجُ تَفْسَهُبَعْدَ 


2 #2 


اللّعَانِ جَّ ِهِ الْوَلَدُ وَحُدَ لِلْقَذْفِ وَ1 تل كَل لَهُ الزَوْجَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيٌ » وَأَحَلَهَا أبُو حَرِيفَة . 
الفصل الخامس : في قود الجنايات وعقلها 
الْجَِايَاتُ عَلَى التُفُوس ثلاث : علد لطا شِبْهُ الحَطإ . 
قَأَمًا الْعَمْدُ الْمَحْضُ : فَهوَ أَنْ يتَعَهَ ميا اي ل 
الحم مَوْرَ الحَِيدٍ » أَوْمَا يفْثلُ غالبا َه كَالجَارَةِ وَل مب فَهُوَ كَل عْ عَمْدٌ يُوجِبُ الحَد. 
وَكَالَ أبو خييفة القند دوجت ب لما ل دن يد وي مرفي لضم 
مَوْرًاء وَكَا يَكُونُ ما قَتلَ يثِمَلِهِ أو َل مِنْ الْأَحْجَارِ وَالحَسَّبٍ عَمْدَاء وَلَايُوجِبُ قَوَدَا 57 
التقو ولد الشاؤوئ أن يكوه وي الحنتول زا مع تكائو عار نان القَوة و الدتة قال أمن 
حَِيعَة : وَل العقوق أن بغره بالقووه ولبيست ل لَه الدّيةُ إلا عَنْ مرَاضَاةٍ الْقَاتِلٍ . وَوَليُ الدّم 
هو وَارتُ الْمَالٍ مِنْ ذكَرِ أو أنْتَى بَرْضٍ أو تَخْصِيب وَقَالَ مَالِكٌ : أَوْليَاوُه مُكُوب الْوَرَكَةِ مون 
إِنَائْهِمْ وََا قَوَدَ كم إلا أَنْ يتَوِحُوا عَلَ اسْبَمَائه » فَإِنْ عَم أَحَدُهُمْ سَقَطَ الْقَوَدُوَوَجَبَتْ 
وَقَالَ مَالكْ لابفط» ورذا كان ووم صَوء از عثوة يكن اجالع والعاقل أن يفره 
بِالْقوَدِ » وَتَكَافُوٌ الدَمَِنِ عِْدَ الشَّافِعِيٌ أنْ لا يَْضْلَ الْقَاتَل عَلَ الْمَمْنُولٍ بحر رَيّةٍ وَلَاإِسْلَام» 
رج لقتعيو عر الال ا لسن او ل ل لال 
حَنِيفَةَ : لا اعْتِبَار وا بعر تحر الور را وار 
وَالْكَافْرٌ بالْمُسْلِمٍ وما تتَحَامَاهُ النفُوسٌ يِنْ هَذَا وَتَأا هقد مَنَمَ الْمَائِلِنَ به مِنْ الْعَمَلٍ عَلَيْهِ. 
كي أله رُفِمَ إل أبي يُوسْفَ الْقَاضِي مُسْلِمٌ نَل كَافِرًا َحَكَمَ عَلَيْهِ بِالْقَودَ» فَأَنَاهُ رَجُلٌ 
فق كَلْقَاهَا َيه إِلَيِْ ذا فِيهًا مَكْتُوبٌ [ مِنْ السّرِيع ] : 
يَائَاتِلَالْمْسْلِم بالكَافر جرت ونا الْعَاولٌ كَالْجُائْرِ 
يام ْيِف نَاوَاَطْرَفِهِا مِْعُْلَعَءانَاسٍأوْنَاصٍِ 
اتَرْجِعُوا وَابكُواءَلَ دِيِيِكُمْ وَاض طرواكَالآجْرلِلصَايرِ 


إل ِنَم السلطانيه 


جَارَعَلَالدَّينِ أبويُوشفي بتَنِوالْ مُؤْمنَ بالكَافر 


قَدَحَلّ أبُو يُوسُف عَلَ الرَشِيدِ » وَأَخْيَرَهُ الخخبرَ» وَأَقْرَآهُ الدَّفْعَةَ » فَقَالَ لَّهُ الَشِيدٌ : تَدَارَاُ 
هذا الأرَ ةلا تون »مرج بو مسف وَطَالبَ أضْحَابٍ الم عَلَ مح 


الدّمّة وَتبُويهَا كلم يأب ُو يا فأَسقَط الْقوَد ؛ وَالتَوَصّلُ إل ِثْلٍ هذا سَائِعٌ م عِنْدَ ظُهُورٍ الْمَصْلَحَةٍ 


وَيُقمَل الْعَبْدُ بالْعبْد , وَِنْ فَضْلَتْ قِيمَةُالْقَاتِلَ عَلَ الْمَفْدُولٍ . وََالَ أب حَنِيفَةَ : لا قَوَد عَلَ 
ان لسري 


- 


ا 000 
يعاد الْوَكدُ لوال 0 بالخ . 


2 
3 يي 


12 ب 1 5 3 بر 01 5 2 4 
أذ الخطلا الم-:ءن ٠‏ فَهِوَأَنَ يَتَسَبِّبَ إِلَيّْه في المَنْل مِنْ غَيْرْ قَضْدٍء فَلا يُقَاد الْقَاتَلُ 


باعل جل ر ل عقن نات نان از حر نل وي فا أو أَشْرَعَ جَنَاحَا 
م ب من ان الو اع ع 


َوَقَمَ ع إِنْسَانٍ » أو رَكِبَ دَابَةَفرعحَتْ وَوَطِئَتْ إِنْسَانًا » أو وَضَعَّ حَجَرًا َعَثَرَ به به إِنْسَان» فَهَذَا 


وَمَا أَشْبْهَهُ إذَا حَدَتٌ عَنْهُ الْمَوْتُ كل خيلا عقن ترح الدب درن لتر وتكون عل قاقلة 


الجَان ا في مَالِه مُوَخله في لاف فين ين جين يفوت القبيل + وقال ابو عيفة اذ عن 
يحْكُمْ الحَاكِمُ بدِيَتِه » وَالْعَاقلَةَ ه مِنْ عَدَّدٍ الآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ مِنْ الْعَصَبَاتِ ‏ فا يحمِنُهُ الْأَبُ وَإِنّْ 
عَلَا ولا لابن ون سَفَل » وَجَعل أبُو حَديقة وَمَالِكٌ لابه وَلبنَ من اَْاقِنَِ» وَكَايتَحَمَلُ 
الْقَاتَلَ م مَعَ الْعَاقِلَةِ مِنْ الدَيّةِ . وَقَالَ أو حَنِيفَةَ وَمَاِلِكُ : يَكُونْ الْقَاتِلُ كَأَحَدٍ الْعَاقِلَةِ» وَاَلّنِي 
مكل المرية نه هُمْ في كُلٌ سَنَة يضف وِينَارِأَوْ قَدْرُ هُمنْ الْإبلٍ» وَيَتَحَمَل الْأَوْسَطُ رُبْعَ 
ديار أو قَدْرَهُمِنْ اليل » وَكايَتَحَمَلُ الْمَقِيدُ سينا مِنْهَا . و 0 مَنْ أيْسَرَ بَعْدَ قفْرِهِ كحَمَلَ ١‏ وَمَنْ افتَقَرَ 
بَعدمَسَاره تحمل . 

ولي كا مُسْلِمٍ إن قدّرَتْ دمب آلف ديار مِنْ غَالِبٍ ادير الجيدةِ» وَإِنْ درت 


ره برسي 


ًا اننا عَشَرَ لف وهم وَكَالَ أبُو عن : عشْرَة آلافٍ وهم . وَإنْ كَانَثْ إبلا قهِيَ مِانَة 


الباب التاسع عشر ( في أحكام الجرائم ) ل 


بعر اا ئها يرود م قخاض » وَِدْوٌود له لبُون » وَعِْرون لبون وَعِْرونَ 
حِقَةَ ؛ وَعِهْرونَ جَدّعَةَ » وَأَصْلُ الدَيَة الإبل » وَمَا عَدَاهَا بَدَلْ . وَدِيَةُ الْمَوْأةٍ التضفٌ مِنْ دِيَةٍ 
. الرَّجُلٍ في النَفْسٍِ وَالْأَطْرَافٍ . 

وَاخِْف في دي المهُودِي وَالنَضْرَا » قَدَهبَ أبّو حَدبقة إل أنجا َدَِة الْمُسلِم . 

قَالَ مالك : نِضفُ دِيَةِ الْمُسْلِم" ؛ وَعِنْدَ الشَافِعِيٌ أ 
الْمَجْويِيُ قديتة ينه ثلنَا عُمْر وِيَةِ الْمُسْلِم تَاناتَةٍ د هَم" . وَدِيَهُ العَبْدِ قِِمَنَهُ هما بَلَعَتْ » وَإِنْ 
رَادتْ عَلَ دب ال أضْعَافًا ِبْدَ الَّافعِيَ 2 و نبل" :لا أَبلُمْ ا دِيَةَ الخُرَإِذَا رَادَتْ 
و7 
ما الْعمْدُ شه الْخَطًا : كَهُوَ أن يَكُونَ عَاِدًا في الْفِعْلٍ غَيْرَقََصِدٍ لِلْقَدْلِء كَرَجُل غَرَبَ 


وَأَنْقَصٌ مِنْهَا 


)١(‏ قال ابن جزري من المالكية : دية العمد إذا عفي عنه ودية الجنين » فأما دية الخطأ فهي مائة من الإبل على 
أهل الإبل » وألف دينار على أهل الذهب . واثنا عشر ألف درهم على أهل الورق » وهذه دية المسلم 
الذكرء وأما اليهودي والنصراني والذمي فديته نصف دية المسلم . [القوانين الفقهية : ص 78؟] . 

(؟) قال الشافعي : وإذا دخل المستأمن بلاد الإسلام فقتله مسلم عمداء فلا قود عليه وعليه الكفارة في ماله 
وديته ٠‏ فإن كان يهوديًا أو نصرانيا فثلث دية المسلم » وإن كان مجوسيًا أو وثنيًا فهو كالمجوسي فثمانناثة 
درهم في ماله حالة. [الأم : 4/ 189] . 

(") قال محمد بن الحسن الشيباني : وإن كان الجاني حرا ما لم يبلغ النفس » فإذا بلغت النفس عقلته العاقلة في 
ثلاث سنين في كل سنة ثلث قيمته فإن قلت القيمة في ذلك أو الغرماء فهو أنه لا يبلغ بها دية الحر بلغنا 
ذلك عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي أنه قالا : لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر » وقال أبو حنيفة : 
ينقص منه عشرة دراهم .[المبسوط : 4/ 1097 . 

(5) قال ابن قدامة من الحنابلة : روي أن عمر جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف إلا أنه رجع عن 
هذه الرواية وقال : كنت أذهب إلى أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف فأنا اليوم أذهب إلى نصف 
دية المسلم » فإن قتله المسلم عمدًا أضعفت الدية على قاتله لإزالة القود ؛ لأن عثمان حكم بذلك ولو قتله 
الكافر لم تضعف ديته ؛ لأن القود واجب ونساءهم على النصف من دياتهم » كما أن نساء المسلمين على 
النصف منهم » ودية المجوسي ثانمائة درهم لما روي عن عمر وعثان وابن مسعود أنهم قالوا : ديتهم 
ثانمائة درهم » والمستأمن كالذمي ٠‏ وإن كان وثنيًا فديته دية المجوسي ؛ لأنه كافر لا يحل نكاح نسائه » 
فأما من لم تبلغه الدعوة إن لم يكن له عهد فلا ضمان فيه ؛ لأنه كافر لا عهد له » أشبه نساء أهل الحرب . 
[الكافي في فقه ابن حنبل : 4/ 8/,] . 


40 الأحكام السلطانية 


رَجُلا بِحَشَبَةِ » أو رَمَى بِحَجَرٍ يُورُ أن يَسْلَمَ من مِذْلهًا أؤيئلّف, فَأَفْقى إل ْله أؤ كَمُعَلّم 
صَرَبَ صوي مهو أو عزَرَ الشلطَان وجا عَلَ نْب كلف » فا قَوََعَلَوفي هَدَا لل 
ِب اديه عل الْحاقِلَةِ مَُلَطة وَتَغْلِيظُها في الذَّمَب وَالْوَرِقٍ أَنّْ نيراد عَلَيْهَا تُلنْهَاء وف الإبل 
أنْ تَكُونَ أَنْلانًا مِنّْا تَلَانُونَ جَدَعَةَ وَأَرْبَعُونَ خلْفَة في بُطُويا أَوْلَامْمَاء وَدْ وي أن التي لله 
قَالَ : ٠لا‏ تخمل الْعَاقلَهُ عَبْدَا ولا عَمْدَا وَلا صُلْخًا ولا اغترَافًا » 0 

وَديَة الْحَطَ الْمَخْضٍ في الْحَرّم وَالأَشْهُرٍ الْحُرُمٍ وَذي الرّحم مُعَلْظَةٌ »وَدِيَةٌ الْعَمْدٍ 
امخض إذا مفيَ فيه عَن الَو مقلطة شعي في مَالٍالْقَاتِلِ حَالَةَ » وَِذَا اغْيَرَكَ جمَاعَةٌ في 
ل وح وَجَبَ الْقَوَُ عل جحِيعِهمْ . فَعَلَيْهِمْ ديٌَ وَاحِدَةوَِنْ كَقُرُوا ‏ وَلوَيِ الدّم مر 

عَمّنْ شا مِنْهُمْ وَل بَاقبَُمْ ‏ وَإِنْ عَفَاعَنْ يوي لبهم وِيَةوَاحِدَه تشفط عَلَيْهمْ عَلّ 

عَدَدٍ رُؤُوسِهِمْ قن كَانَبَْضْهُمْ دابحَاء وَبَعْضْهُمْ جَارِحَا أَوْ مُوجِنًا » فَالْقَوَهُفي النَمْسٍ عَلَ 
الذَابح. وَالْمُوجِي» وَاَارحُ مَأحودٌ بحُكْم الجرَاحةٍ دُونَ النَفْسِ . 

وَِذَا قعل الْوَاحدٌ جَمَاعَةَ قل بِالأوّل وَلَزِمََهُ في مَاله ديَةُ الْبَاقِينَ وال انو كيف : يُقَكَلُ 


(1) قال ابن حجر :قال إمام الحرمين في النهاية : روى الفقهاء فذكر هذا الحديث بلفظ : «لا تحمل العاقلة 
عبدا ولا اعترافا » » قال : وغالب ظني أن الصحيح الذي أورده أئمة الحديث : ١‏ لا تحمل العاقلة عمدا 
ولا اعترافا » . وقال الرافعي في أواخر الباب : هذا الحديث تكلموا في ثبوته وقال ابن الصباغ : لم يثبت 
متصلا وإنم| هو موقوف على ابن عباس انتهى ٠‏ وفي جميع هذا نظر » فقد روى الدارقطني والطبراني في 
مسند الشاميين من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله تلقال  :‏ لا تجعلوا على العاقلة من دية 
المعترف شيئًا» » وإسناده واه فيه محمد بن سعيد المصلوب وهو كذاب .ء وفيه الحارث بن نبهان وهو منكر 
الحديث » وروى الدارقطني والبيهقي من حديث عمر مرفوعا : « العمد والعبد والصلح والاعتراف لا 
تعقلة العاقلة ' » وهو منقطع وفي إسناده عبد الملك بن حسين وهو ضعيف . قال البيهقي : والمحفوظ أنه 
عن عامر . [تلخيص الحبير : ١/5‏ 7] . 

ا س0 تحمل العاقلة ار اا ل وا 
عبادة بلفظ : « لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئا » وإسناده واه . قلت : والمعروف أنه من قول 
عمر كذلك رواه الدارقطني والبيهقي من رواية عامر عنه العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله 
العاقلة . قال البيهقي : وهو منقطع . قلت : وضعيف المحفوظ عن عامر الشعبي من قوله : « لا تحمل 
العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا » . [خلاصة البدر المنير : 791//7] . 


الباب القاسع عشر ( في أحكام الجرائم ) 
جِحَهُمْ وَكَا دِيَةَ عَلَيِْ ؛ وَِذَا و َتَلَّهُمْ في حَالَةِ وَاحِدَة أقْرعَ بَْنهُمْ » وَكَانَ الْقَوَدُكّنْ فُرعَ مِنْهُمْ 
0 لِيَاؤْهُمْ عل تَْلِم الْقَوَِلأَحَدِحِمْ يفاده يلمي مَلِهِ ديات باقن َك 
لْمطَاعٌ وَجُلَا اقل » َالْقَوَدُ عَلَ عَلَ الْآمر وَالْمَأمُورِ مَعَاء وَلَوْ كَانَ الآمِرُ غَيْر مُطَاعٍ كَانَ 
9 ؛ وَإِذَا أكْرِ عل الْقَدْلِوَجَبَ الْقَوَدْعَلَ الْمُكْرَ» وَفي وُجُوبهٍ 
عَلَ الْمْكْرَهِ قَولَانٍ 
أل قز ني الأطرافو» ككل طرق فرع ون مضل تو لقف كاه يز التو يليل 
وَالرّجْلٍ بالرّجْلٍ وَالْأُضْيُع با الْأُضْبّم وَالْأَنملةِالْأنمُلَةَء وَالسَنٌ دما وَكَاتُقَادُ يُمنَى 
ع لاق ست رار ب 2 سنا اللو زلا تر ا و ل قاد يد 
سن مَنْ ل يدر ؟ وَكَا يُؤّحَذَيدٌ سَلِيمَةٌ بيد شَلّا» وَلَا بلِسَانٍ أخرّسٌ ء وَتُؤْحَدَ الَْدُ الْكَاتِبَة 


لحن 


و سم في 


ا ري ا مام . وَتُؤْحَدَ الْعَيْنُ بِالْعَيْنِ » ا بِالْحَوْلَاء 


46و 


َالَو »وَكامؤْدُ الم لَامة ويد اهلام ايها يقد أت الي يسم بالف 


خسم 2 وَأدنُ السَّمِيع ب د الْأَصَمٌ . 
وَقَالَ مَالكٌ :لا قَوَدَ عَلَيْهِ وَيُقَادُ منْ الْعَرَي بالْعَجَوِيٌّ » وَمِنْ الشَّريِفٍ بِالَدَءِ فَإِنَ عْفِيَ 
َنْ الَْوََ اأََْا إل الي قَفِي الْيَدَيْنِ الدَّيةُ الْكَامِلَةُ» وَفي إِحَدَاهُمَا يضف الدّيَةِ ؛ 


رس سه يه 


َف كل أضي عُثْرٌ الدّيَةِ وَهُوَ عَشْرٌّ مِنْ الإبلٍ » وَفي كُلْ وَاحِدَةِ مِنْ أنَامِلٍ الْأصَابع تَلَانَة 
وت امل الإيهام يها تس من الول »وده ينكان لاني تادهم ايكون 
في كُل أنْمُلَةِ مِنْهَا كْسٌ مِنْ الإبل . وَفي الْعيَْينِ الدَّيَةُ» وَفي إِحَدَاهُمَا يِضْفُ الدّيّق وَلَافَضْلَ 
َِن وَل من لس غود وجب ايك رحه انه في عبن الور جيم ال .َف 
افون ال بّعة ححِيمٌ اديه » وَفي كل وَاحِدٍ مِنّْهَا رَبْعٌ الد كه وق الأن الذي وق الأدنان 
الدَيةُ » وَفي إِحْدَاهُمَا نِضْفْ الذَيَةٍ ة »رن اللّسَانٍ الدّيُّ» وَفي السَّعبَْنِ رُبِعٌ الدّيَةِ » وف كُلّْ يسن 
ون الأب ولا فضل رمن قل عرس » ول8إة عل تالخد وق إذماب الشلم الذي . 


و ومع 2 


إن مَطعَ أَدنَيْهِ فَآَذْهَبَ سَمْعَهُ فعليْهِ وِيَتَانِ » وَكَدَِكَ لَوْ قَطعَ أَلْقَهُ قَأَذْمَبَ شَمَّهُ شَمِّهُ فَعَلَيّهِ دِيَتَانِء 


وَف إِذّمَابِ الْكَلَام الدَيَهُ » فَإِنْ قَطَعْ لِسَائَهُ َأَدْمَبَ كَلَامَهُ» فَعَلَيْهِ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ» وَفي إِذْمَا 
الْعَمْلِ الدّيَةُ . وَنِ إِذْمَابٍ الذّكرِ الدَيَةُ ؛ وَدَكَرُ الْحْصِيٌ وَالْعِننٍ وَغَبِْهمَاسَوَاٌء وَكَالَ أبُو 


2000000 
حَنِيفةَ: في ذَكَرِ الْعِينِ وَالحْصِيَ حَكُومَةٌ » وَفي انين الدّيَةُ» وَفي إِحَُدَاهُمَا نضْفُ الدّيَةِ ؛ وَف 
َي ْمَأ ديْتّهَاء وَفي إحْدَاهُمَ يضف الدَّية» في تَذيَيْ الرّجُلٍ حَُكُومَة وَقِيلَ : ديد . 
آَم الشّجَاج . ا و ا 
وَفِيهًا حَكُومَةٌ . نّم الدَّاميةٌ» هي اي أحَدَتْ في الل وَأَدتْوَفَِا خكُومة نم الدَّامعَةَ 


- 
و 
ما 


َي التي كذ خرَجد اها ين لل لكلو كالذاوخة ونه #كرقة. نم الْمُتَكَاحَةُ » وَهِيّ التي 
تفي 


نّم وَفِهَا حُكُومَة .ثم باع وَهِيَ الي تَطَمَتْ اللّحْمبَمْدَ الل 
وقبها حكوقة اس الشنحاق ميتي لقت بي الخو بذ الج ونث عل عط 
الرَأْسِ عَِاوَة رَقِقَة وَِهَا حَكُومَةٌ م وَحُكُومَاتُ اجاج يَِيدُ عَلَ حَسَبٍ الك 
لخرويسحة» هي أي تق للع و5 وأق ع التطم يها لقرة. 
إن عفِيَْا هاس ين اولي . أ الفاشمة »وهِيّ التي أوْصَحَتْ عَنْ الم حمٌى طهر 


ةم 


يت هَسَّمَتْ عَظْمَ الرَْسِ حَبَّى ت؟ سمَ » وَفِيِهًا ءَ عَشْرٌمِنْ الْويلٍ ؛ قن أرَادَ الْقَوَدَمِنْ الَشْم لِيَكُنْ 
ل ضحد فُيْدَلَهُ منْهَاء وَأَعْطِي في زِيَاةِ الحم عخْسَا مِنْ الْإبلٍ » وَكَالَ 
مَالِكُ في اشم حكُومَة .نم الْمُتقلهٌ وَهِيَ الّبِي أَوْضَحَتْ وَهَسَّمَتْ حَنَّى شَظِيَ الْعَطْمُ 
َال عَنْ مو » وَاخْتَاجَ إل تله َإِعَاهِ وَِهَا مْسّ عَفْرَة من اليل » َإِنْ اسْتقَادمِنْ 
الْعُوضِحوٍ أطي في الحم وَاليلٍ ع عَشْرَا م الول 3 العاتوعة رسك الذائنة وقني 
الي وَصَلَّتْ إِلَ أ الدّماغ وَفِيها تُلْتّ الذيّة . 

وأا جَرَاحٌ الْجَسّد فلا تُقَدرْ دية شيء مها إلا الاق ٠‏ وَهِيَّ الوَاضَلة إِلَّ الْجَوْفٍ» 
وَفِبهاتلْتُ اَيَو وَلَا قَوَد في جرّاح الْجسَد إلا ال نو : حَةَ عَنْ عَظْمِ قَفِيهَا حُكُومَةٌ وَِذَا 
ِحَتْ أَطْرَافُهَُانْدَملَتْ وَجَمتْ عَلَيِْ اما وإ كان أَضْعَافَ ديَة النَمْسِ» وَلَوْ مَاتَ ِنْهًا 
قَبْلَ انِمَاهنا كَانَتْ عَلَيْهِ دِيَةُ انَمْسِ» وَسَقَطَتْ دِيَاثُ الْأَطرَ 'ب» وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ انْدِمَالٍ بَعْضِهًا 
َجَبَْ عليه الس فا ينل معَ د الْأطرَافٍ »وف نُدَمَلَ مِنْ لِسَانٍ الَْحْرَسِء وَيَدٍ 
الْأَشَلَوَالْضْيع الزَائِدِء وَامَن لقائْمةٍ ُكُومَة وَالَكُوت.؟في جيم َلك أن يمو الْحَاكِمُ 


الْمَجْنِيَّ عَلَيْهلَوْ كَانَ عَبْدَا يجن عَلَيْهِ » تم ب َم يقَوْمَهُ لَوْ كَانَ عَبْدَا بَعْدَ الجنَايَة عَلَيْهِ » وَيُْبَيرَ مَا ين 
الْقِيِمَنٍ مِنْ دِيَتِه » فيكُونَ قَدْرُ الحكُومَة في جِنَايهِ . وَإِذَا ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأةٍ َلَقَتْ مِنْ الَّرْبِ 


و 


الباب التاسع عشر : في أحكام ا جر::م 1 
-ه جع ده 8 ار أن و دو سا روظ ص اس 

جَنِينًا مَينَا » قَفِيه إِذا كَانَ حر ا غَدَّةٌ عَبْدٍ أو أَمَةٍ الْعَاقِلَّ » وَلَوْ كَانَ لوكا قَفِيهِ عَشْدُ قِيِمَةِ 
1 حراغعر و 4 4 شرق 


لح ا و ا ا 
وَالْأَى » وَعَلَ كُلْ َاتِلٍ نَفْسِ ضَوِنَ تا اْكَمَارَةُ عاد كان خاطقاء وأزعيهًا الوحيفة 
عل الحازي شو الاو 


ا مح رَقَبَة مومه سشمة من اليم مد اتوصير ة بالعت قَإنْ أَعْوَّرّهًا ضام شهرين 


أ 00 ج- 


تابعن » ةن عجر عله أله ين كين في أَحَد الْمَولَيْنِ وَلَا مَيْءَ عَلَيْهِ في الْقَوْلِ الآحَرٍ 3 
ذا ادعى قل كنا َك قوم وَمَم التّْوَى ‏ لَوْت وَاللَوْتُ أن ْنا يالدّعْوَى ما يُوقِع في 


و مه 


النّفْس صِدْوٌ ١م‏ ذَّعِي قَيَصِدُ الْقَوْلُ بِاللَّوْثِ قَوْلَ الْمُدّعِي » فَيَخْلِفُ حَمْسِينَ يَمِينَاء وَيخْكَمُ 
َهُ بالدّيّة دُونَ الْقَوَِء وَلَو تَكَلَ الْمُدَعِي عَنْ الْيِنِ أَوْ بَعْضِهًا حَلَفَ عَلَيْهِ حمْسِينَ يَعِنًا وَبَرى. 


ل م 


وجب قوفي كفس أذ طرف يكُنْ معان لابن لطا كذ 
ل ل ل د 
7 # يدوت أ و لَه وَكَالَ أو خَيْبئة : تَكُون في مال || و 2 ددرن | 2 


سس ه98 آ#آ أ 


مِنْهُ» فَإِنْ كَانَ الْفِصَاصٌ ف نَفْسِ جَادَ أنْيَأَدّنَلَهُ السّلْطَانُ في اسْجِيفَائه بتَقْسِهِ إِذَا كَانَ َابِتَ 


- 
2 


النَفْسٍ إِلَّا اسْتَوْقاهُ السّلْطَانُ لَهُبأَؤْحَى سَيْفِ وَأَمْضَاهُء فَإِنْ تَعَرَد وَيُ الْقَوَدِ َاسْتبقَائهِ مِنْ نَفْسِ 
َو طَرَفٍ وَكيتَعَدَ عَزَرَهُالسُلْطَانُ فياه عَليْهِ » وَقَدْ صَارَ إل حَمَه الْقَوَدُ قََا لا عَيْءَ عَلَيْهِ. 


0 الأحكام السلطانية 


الفصل السادس : في التعزير 


م وهاه 


وَالتَعْزِير : تَأوِيبٌُ عَلَ ذُنُوبٍ 1 تُشْرَعْ فيها الحدُودُ وَيَْتَلِفُ حُكْمُةُ تلان حَالِهِ وَحَالٍ 
اللازاتر اول الخترة ير ركو الا لات اتيطاج ورجر» ترات ادي الات 


الدَنْبء وَمُحَالِف الحدودَ مِنّ ثَلانَة أَوْجْهِ : أَحَدِّهًا 


2 
ع +- 0ش 
ا 


يب ذي اين هل اليا لضان أحف 
زفق 


ب 
من تيب أَهْل البداء ءَةٍ وَالسّفَامَة ؟ لِقَوْلٍ التي لله : «أقيلُوا ذَّوِي الْهَيْئَات عَتْرَاتهِمْ ) 
كُدرَجٌ في النّاس عَلَى مَنَازِلهِمْ : فَإِنْتُسَاَ د لسو رس 


َدْرُهُ ِالْإِعْرَاضٍ عَنْهُ » وَتَعْزِيرُ مَنْ دُونَهُ الي آ له وَتَعْزِيرٌ من دونه برَوَاجر الكَلَام وَعَايَةٍ 
الإسِْخْمَافِ الي لا قَذْفَ فيه وَكَا سب كُمَيُْدَلُ ِمَنْ دُونَ ذَلِكَ إل الحبْس الَّذِي يبون 
نه عل حَسب نيهم ويحَسَبٍ مَفوَام » فَمِنْهُمْ مَنْ يبس يَوْمًا » وَمِنْهُمْ مَنْ حبس أَكْثَرَ ِنْهُ 
إِلّ عَايَةٍ مَقَدَرَةٍ : وَقَالَ بو عَبْدٍ الله الرُبئِيُ مِنْ أَضْحَابٍ الشَّافِعِيٌ ؛ عدر غَابْنَه يشنهْر 
لاس ستواء وَالكَضفٍ ونور لَب اليم يدل يمن دون دلِكَ إل التي 
وَالْإِْعَادٍ ذا َعدّتْ ذَنُوبهُ إل اجتدَابٍ غَيْرِِ إِلَيْها وَاسْتِْرَارِهِ نا 8 

وَاخْمُلفَ في غَايَة كفيه وَإِبْعَاده . َالظَاهِرٌ مِنْ مَذْمَبٍ الشَّافِعِيٌ تدرب دُونَ الحَوْلٍ وَلَوْ 
ِيَْم وَاحِدِ لكلا يَصِيرَ مُسَاويًالتَِْيرِ الحوْلٍ في الرّنا» وَظَاهِرٌ مَذْمَبٍ مَالِكِ أَنَّهُ تجُورُ أَنْ يُرَادَ 
عل الْحول يا يَرَى منْ أَسْبَابٍ الزَّوَاجِرِ» يُعْدَلُ ب بِمَنْ دُونَ دَِكَ إل الكَّرْب يَنْلُونَ فيه فيه 

َل سب افو ف معان الوب » بحسب الأ في الايقان وَالصيائة : 

َاخْمُلفَ في أكثر ما ينهي إلَْه الصصَربْ في النعْزِيرٍ » مَظَاهِرٌ مَذْهَبٍ الشَّافِِيٌ أنَّأَكْمَرَه في 
لخر تشع تلانو َوْط لقص عَنْ كل لخدو في الخئر »لا يُبْلَمَ بالخرٌ أَْبَعِينَ » وَِالْعَبْدٍ 


. صحيح : رواه أبو داود في كتاب الحدود (47170) » وأحمد (75447) , وصححه الشيخ الألباني‎ )١( 

( ب فتاوى قاضيخان وغيره : إن كان المدعى عليه ذا مروءة وكان أول ما فعل يوعظ استحسانا فلا يعزر» 
فإن عاد وتكرر منه روي عن أبي حنيفة أنه يضرب . وهذا يجب أن يكون في حقوق الله تعالى ‏ فإن 
حقوق العباد لا يتمكن القاضي فيها من إسقاط التعزير . قلت : يمكن أن يكون محله ما قلت من حقوق 
الله تعالى ولا مناقضة ؛ لأنه إذا كان ذا مروءة فقد حصل تعزيره بالجر إلى باب القاضي والدعوى » فلا 
يكون مسقطًا لحق الله - سبحانه وتعالى ‏ في التعزير . [شرح.فتح القدير للسيوامي : 55/0 "] . 


الباب التاسع عشر ( في أحكام الجرائم ) ا 


عِئْرِينَ » وَقَالَ أبو حَنِيفَة : أَكْثرُ التَّعْزِيرِ يَسْعَة وَتَلَانُونَ سَوْطًَافي الُرَ وَالْعَبْدِء وَكَالَ أَبُو 


يوشفٌ :أكزة خسة وسيكون. وَقَالَمَاتك : لاحَدَ لأَكَْرِهِ» وَيجُورُ أن يُتَجَاوَرَ بو أَكْثَرَ 
الحدُودٍ . وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله الرْبيريٌ 40 ي: تَعْزِيرٌ كل ذَنْبٍ مُسْتنبَطٌ مِنْ حَدَ الْمَذْرُوع فيه وَأعْلَاه 


أ 


عمْسَةٌ وَسَبْعُونَ يُمَصَّرُ به عَنْ حَدٌ الْقَذْفٍ بِكَمْسَةٍ أُسْوَّاطِ » فَإِنْ كَانَ الذَّنْبٌ في التَعْزِيرٍ ر بِالرّنَا 


رُوعِيَ مِنْهُ مَا كَانَ » فَإِنْ أَصَابُوهًا بأَنْ فل ينها تاشن القت النرترفنا حل فور وا 


َمْسَةٌ وَسَبْعُونَ سَوْطًا » وَإِنَْ وَجَدُوهُمَا في إرّ زَارٍ لا حَائِل بَيْنَهَها مُتَبَاشِرَيْنِ غَيْرَ مُتَعَامِلَيْنٍ للْجِبَاع 


ا 2 ب اه 5" ا 
شِرَينِ ضرّبوهما أربعين سَوطاء وَإِن وَجَدوتمًا 


حَالِيَن في بَيْتِ عَلَيْهَا يِيَاممها ضَرَ ما نََائنَ سَوْطًا » وَإِنْ وَجَدُوهُمَا في طَريقٍ 1 لج 


زا 


دده وة يَتبَعَهَاء و01 0 يَقِمُواعَلَ ذَلِكَ يحَقَقّواء وَِنْ وَجَدُوهَ 


م 2 مزه زو # ا ٠.‏ 0 2 
صَرَبوهُمَا يسنِينَ سَوْطاء وَإِنْ دوجا َي ير متبًا 


نشد اليا وه نُشُ َي بغي كلام صَربُوهُما عَتَرَةَ أْوَاطٍ » وَهَكَذَا يَقُولُ في ال مُزيرٍ بِسَرقَةِ مَالَا 
يجب فيه الع م فَِذَا سَرَقَ نِصَابًا مِنْ غَيْرِ حِرْذِ صرب أَعْلَ التَعْزِيرٍ حَمْسَةٌ وَسَبْعِينَ سَوْطاء 
وَِذَا صرق مِنْ حِرْذٍ َكل ِنْ نِضَابٍ رب سين سَوْطَا . وَإذَا سَرَقَ أكَلّ مِنْ يِضَابٍ مِنْ غَيْرٍ 
حِرْزِ ضُربَ حمْيِينَ سَوْطًاء فَإِدَايحَع الال في الجرز » وَاسْتَرْجَعَ نه قبل إخْرَاجهِ صرب 
َرْبعِينَ سَوْطاء وَإذَا نَقَبَ الرْرٌ وَدَكَلَ وَكيَأحَذْ ضُرِبَ تَلَائِينَ سَوْطا وَإِذَاتَقَبَ الجر و 
يَدْحُلُ صُرِبَ عِشْرِينَ سَوْطًا . 

ذا عرض للنّقب أَوْ لمئح بَاب وَلَمْ يُكْم صرب ء 7 سواط . وَإِذَا وَجِدَ مَعَهُ مِنْقَبٌ 
َو كَانَ مُرْصِدًا لِذَّالٍ يقن حمق » ثُمَ عل هه لْعِبَارَة فِيَ] سوَى مَذَيْن ‏ وَعَذًَا لَب وَإنْ كَانَ 
مُسْتَحْسَنًا في الظَاهِر قَقَدْتجَرّه الإسْتِحْسَانُ فِبوِعَنْ دلبل بُتَقَدَّربو» وَعَدَا الْكَلَامُفني أحَدٍ 


)١(‏ هو حمد بن محمد بن أحمد بن العبّاس بن محمد بن موسى. أبو عبد الله الربيري؛ د . ينتهي إلى الزبير بن 
العوّام. من أهل آمل طبرستان. سمع الكثير ببلده» وساف إلى خراسان ولقي الآئمة» وجالس الكبار 
وتفقّه على ناصر بن الحسين العمري» وولي القضاء بطبرستان وآستراباذ. وكان له تقدّم عند السَّلاطين 
والوزراء. وكان يطوف مع العسكر ويراسل به إلى الأطراف. وقد جمع في الحديث السّنن وفضائل 
الصحابة» وغير ذلك من التاريخ. وكان متمسكًا بآثار السّلفء وله لسان في التّظر والوعظ. وقدم بغداد 
وناظر في حلق الفقهاء» فأبان عن فضل وافر. توفي بنيسابور سنة أربع وسبعين وأربعائة» وحمل إلى آمل 
طبرستان ودفن بها. 2 


ال 


الْوْجُوء الي يتل فِيهَا الحَدٌ وَالتَعْزِيرُ 

وَالْوَجْهُ الثاني . أنَّ لحت وَإنْ #1 جز العو عنة ولا الشماعة في وذ قري التر 
عَنْهُه وَتَسُوعٌ السَفَاعَةٌ فيه » فَِنْ ترد التّعزِيرٌ بِحَقٌّ السَّلْطَئة وخ لتقو يم وَإيتَعلَقُ بوحَقٌ 
لمهي ء جار يوالم أن يُرَاعِيَ الْأَصْلَحَ في الَْفْو أو التمِيرِء وجا ايك ا اد 


هه 


الْعَفْوَ عَنْ الذَّنْبِ . رُوِي عَنْ اليَِي مله أَنَّهُ قَالَ : « اسفَعُوا إلَيّ وَتتقضي الله عَلَى لسّان نبِيّه ما 
وَلَوْتَعَلّقَ بِالتَعْزِيرِ حَقٌّ دسي كَالتَعْزِي رفي الشَّثْم َالْمُوَائَةِ قَفِيه حَقٌّ الْمَشْتُوم 
َالْمَهْرُوبٍ ء وح لط ْم وَالنَْذِيبٍ» فلا يو لوي الم أن يُسْقِط بِعَفْوِه حَقّ 
للْمَمْنُم وَالْمَهْرُوبٍء وَعَلَيْهِ أَنْيَسْتَوْقَ لَهُ حَفَّهُمِنْ تَْزِيرِ الشَّاتِموَالضََارِبٍء فَإِنْ عَمَا 
الممرر رت رد لكر عه روا عل ارو بر سا مِنْ التَعْزِيرٍ 
فيا » وَالصّفْح عَنْهُ عَفْوَاء قن تعَاقَْا عَنْ الشَّهْم وَالَّرْبٍ قَبْلَ المراقُع ع إلَيْو سَقَطَ التَْزِيرٌ 
لْآدَمِيُ 

سدَانمُْلفَ في سقوط حق نَ السلطنة عَنْهُ وَالتَقَوم عَلَى الْوَجْهيْنِ : 

أحَدهُمَا : وَهُوَ َؤلُ أب عَبْدِ لله الي أنه سقط وَكيْسَ لِوََ الْأَمرِ أن يُحَزْرَ فيه ؛ لِأَنَّ 


+ ورهو 00 


2 لفق اللا رسكا خف ولد اي اا 


0 


وَالْوَجْهُ الثاني : هو الْأطْهر أن َل الْأَمر أن يُعزرَ فيه م مَعَ الْعَفْو كَبْلَ الترافع | 00 
ينيو مم العو بهد الا ْو عَنْ د قذي الْعَوضِعَين 
ا ا ا د في 

حٌَّ الْوَلَدِء وََيَسْفْطْ تَعْزِيرٌ الْوََ دفي حَقٌّ الْوَاِِء كََ لَا يقَْلُ الْوَالِدُ برَلَدِوء وَيُقتَلُ الْوَلَدُ 
بوَالِدهِ» وَكَانَ تعْزِيرٌ الب مختضًا بِحَقٌ السَلْطَئَةِ وَالتَّقْوِيمُ لاح فيه للْوَلدٍ . وَيِجُورُ وَل 
الأثر أذ يمره العفو نه وَكَانٌ تيك الو مشتركايين حي الوَلْن وَحْفُوق الشلطةء كلد 
جُورُ لوي الم يمد بالْعَفْو عَنْهُ مع مُطَاَبَةِ الْوَاِدِببهِ حَنّى يَسْتَوْفيهُآ َه وَمَدَا الكَلَامني 
الْوَج الَاني الي تخْتَلِفُ فبه الخد ولتي 


م 


. )35371( ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب‎ » )١4177( صحيح : روأه البخاري في كتاب الزكاة‎ )١( 


الباب الكاييع صر في :بتكام الجراجم ش 0 

والوجه الثال: .أذ الخد وَإذْكَانَمَاعَدَتَ عَنْهُِنْ اَلَف هَدَ رَاء فَِنَ التَْزِيرَ يُوجِبُ 
ضََانَ مَا حَدَتٌ عَنْهُ مِنْ التَلَفٍ . قَدْ أَزْمَبَ عَمَدُ : بن الحَطَّابٍ اه كاه يميقت يلها الك 
َي ميا ََوَرَ َي عليه السلام وَل ده يها . 

املف في عل ةاتفل : تكن مَل عَاقِلَةٍ وي الأمر ‏ وقهلَ : تكُو ني يَيِتٍ 
الال » فم الْكَمَارَُ َي مَالِهِ إن قِلَ : إنَّ اديه عَلَ عَاتِلَيِ ‏ وَإِنْ قِلَ : إنَّ اديه في بَيْتِ الْمَالٍ 
َفِي حل الْكَفَارَةوَجْهَانٍ : 

أحذهُما : في مَالِهِ ٠‏ والثاني :في يَيْتِ الْمَالٍ ‏ 
في الْعُرْفِ َأفمَى إل تَلَفِهِ ‏ ضَدِنَّ ديَنهُ عَلَ عَاكتهِوَالْكَمَاَة في مَالِهِ. وَيجودُ ِلرّوْج عَرْبُ 
رَوْجَتِهِ إِذَانَشَرّتْ عَنْهُ» قن تَلِمَتْ مِنْ ضَرْبهِ ضَوِنَ دِيَتَهًا عل عَاقِليِهِ إِلّا إِنْ يتعمد قَتَلَّهَا قبْقَادُ 

ما صِفَهُ الصرْب في التغزير فَيَجُورُ أَنْيَكُونَبالْعَصَاء وَبِالسَوْطٍ الَّذِي كُيِرَتْ كَمَرتُهُ 
كَاخدٌ. 0 


وَمَكَلَّ 


هَكَذَا الْمَعَلهُ إِذَا قَدَبَضَبيًا أدبا مَمْيُومًا 


له د 2 مه له رص 2 م لسر 0 00 ااا 
واختلف في جوازه بسوط لم تكسر ثمَرثهُ فذهب الزبَيْري إلى جَوَازِهِ » فإن رَادَ في 


الصف عل حب الخذود» ون تحر نيَب إنجز لدم . وَذَهَبَ ُمْهُورٌ أُضْحَابٍ الشََافِِيٌ - 
رضي الله عنه ‏ إل حَظره بِسَوْطٍ 1 نُكْمَرْ تَمَرَتهُ ؛ أن المَّرْبَ في الحُدُود أبْلَعْ وَأَغْلَظ» وَهُوَ 
كَذَلِكَ عحْظُورٌ فَكَانَ في التَْزِير أَوْلَ أَنْ يَكُونَ عحْظُوراء وَكَايجْورُ أن يكبي جار الم . 
وَصَرْبُ الخد يِحَبُ أن يُمَرّقَ في الْبَدَنِ كُلَهِبَعْدَتَوَفي الْمَوَاضِع الْقَاتِكَةِ؛ ِيَأ 3 عع 
نَصِيبَهُ نالحد » وَلَا يجُورُ أنْ يْمَعَ في مَوْضِع وَاحِدٍ مِنْ الْجسَدٍ . 


وَاخْتلف في في ضَرب التغزير ١‏ تجاه ممْهُورُ أضْحَابٍ الاي جخْرَى الشّرْبٍ ب في تَفْرِيِقِهِ 


وَحَظْرِ جه » وَحَالََهُْ ال ري لَجَوّر بمْعَُ في مَوْضِع وَاحِدِ مِنْ لجس ؛ لِأَنَهُ ا جَارٌ إسْقَاطُهُ 


> هات 


عَنْ ججبِيع الْحْسَدٍ بجا إثقاطة قن ينه يخلاق للد عرز أن تفتلت ف التتزين حا . 
د صَلْبَ وَُول له يوجلا ل بعال له: وتاب ولَامْتَع ا ْلب أدا طعا 
وَلَاهَرَابٍ وَلَا يُمْتَعٌ م من الْوُضْوَءِ للصّلاةء وَيُصَلٍ مُوويًا ويه إِذَا زيل » وَلَا يُتَجَارَ ا 


222325 ا عو بير س2 .6 5 ممم دوس 3 سمه تو دهرجعر سو 
بِصَلبهِ ثلاثة أيام » وَيجُوز في نكال التعزير أن * دَمنْ يِيَابهِ » إلا قدرَ مَا يستر عَوَرَتَه » وَيسْهَر 
7 - 2007 0 0004 12170 ا 5 
في الناس » وَيِنَادَى عَلَيْهِ بذْنِيِهِ إذا تَكَرّرَ منه وَ1يَتبْ 

دمو + 5: )ب > فوع دكا. بمو 557 27 ماع سر .ات و سس سن 2ه وو . 
وَيجِور أن يخلى شعره . ولا يجوز أن تحلق لنيته . وَاختلف في جَوَازٍ تَسْوِيدٍ وجوههم. 


عر م 


فجَورّة الا 
عاد جار عار 


)١(‏ قال المرداوي :وفي تسويد وجهه وجهان : وأطلقه) في الفروع . قلت : الصواب الجواز . وقد توقف 

الإمام أحمد ‏ رحمه الله في تسويد الوجه . 

وسئل الإمام أحمد ‏ رحمه الله . في رواية مهنا عن تسويد الوجه قال مهنا : فرأيت كأنه كره تسويد 
الوجه . قاله في التكت في شهادة الزور » وذكره في الإرشاد والترغيب أن عمر ‏ رضي الله عنه . حلق 
رأس شاهد الزور. 

وذكر ابن عقيل عن أصحابنا : لا يركب.ولا يحلق رأسه ولا يمثل به » ثم جوزه هو لمن تكرر منه 
للردع . قال الإمام أحمد رحمه الله : ورد فيه عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يضرب ظهره » ويحلق رأسه » 
ويسخم وجهه ويطاف به » ويطال حبسه [الإنصاف : .]558/٠١‏ 


الباب العشرون ( في أحكام الحسبة ) 


انين 


الباب العشرون 
في أحكام الحسبة 


١‏ لحمنية”© : 8 هي أمْرٌ يا المت واف إِذَا ظَهْرَ تَرَكَهُ وَبَبِىٌ عَنْ الم لْمُذْكر إذَا أظهرَ فَعَلَّهُ . وَقَالَ 
8 3 كوو ل صم لمم ده 
الله تعالى : ١‏ كن يكم يدغ ل ل عَنِ الْمُمكرٍ4 [آل عمران: 
.]٠6١ 5‏ 


وَهَذَا , وَإِن صّحّ من كل م مُسْلم فَالْمَرْقَ فيه بَيْنَ الممَطرّعَ وَا , مُخسب”" من تملْعَة 
أَحَدْهَا : أن مَرْضَه متَعيَنٌ عَلَ الْمُحْتَربٍ بكم الْولَايَة» وَكَوضُهُ عَلَ غَِْهَِايِل في 


: أن َقِيَامَ الْمُحْتَِبِ به مِنْ حُقُوقٍ تَصَدُفه فِهِ الْذِي لور ان يَتَشَاغَلَ عَنْهُ » وَقِيَامُ 
التق يوم ال شط ىوذ لكا ةبتر 
وَالثالث 2 مَنْصُوبٌ لِلاسْيَعْدَاءِ إلَيْهِ فِيَ] يب إِنْكَارُهُ » وَلَيْسَ الْمْتَطَوَعٌ مَنْضُوبًا 


للاستِعداء . 
الرابعُ : نعل أ ا ل وع إِجَابيَهُ . 
وَالْحَامسُ : أن عَلَيْهِ أَنْ يَبْحَتَ عَنْ الْمُنْكَرَاتٍِ الظاهِرَة ؛ لِيَصِلَ إِلّ و عم 


(1) الحِسْبةٌ . لغة : اسم من الالختساب كالعِدَةٍ من الاءْتِداد. والاحتٍسابُ في الأعمال الصالحاتٍ وعند 
المَكرٌّوهات: : هو اليدارٌ إلى طَلَبٍ الجر » وتسخْصِيله بالتسليم والصبرء أو باستعمال أنواع البرٌ والقيام 
بها على الوَّجْهِ المَْسُوم فيهاء طَلية ثلتواب المَرْجوٌ منها وفي حَدَيت عُمَر: أعهَا التامن تسو[ 
أَغمالكم ‏ فَإِنَ مَن احْتَسَبَ عَمَلّهِ » كِب له أَجٌ عَمَلِه وأَجٌ حسبّته. [اللسان : /١‏ 18*] . 

ويقول ابن سيده : والاحتساب : طلب الأجر , والاسم الحسبة » واحتسب فلان على فلان : أنكر عليه قبيح 
عمله .[المحكم والمحيط الأعظم في اللغة: ص .]١494‏ 

وشرعا : المنعة عن المنكر لحق الله » صيانة للممنوع عن مقارفة المنكر . [إحياء علوم الدين : 
بوالفضةة” 

(1) يقول ابن تيمية : وأما المحتسب » فله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من اختصاصات الولاة 

والقضاة وأهل الديوان ونحوهم . [الحسبة في الإسلام : ص 8] . 


الأحدام السلطائية 


عا تراك مِنْ الْمَعْرُوفٍ الظَّاهِر ؛ لِيَأْمُرَ َيِقَامَتو» وَلَيْسَ عَلَ غَبْرِهِ مِنْ الْمُتَطَوّعَةِبَحْتٌ وَلَا 


٠ فحص‎ 

00 5 6ت جوع را ع ممه مد 2001 2 ره و 8 

ب السادم :أن له أن يتخذ على إنكًا و أَعْوَانًا ؛ لِأنْهُ عَمَل م له منصوب وَإِلَيْهِ مَندوت ؟؛ 
رط + بو ؤس ادكه 55 سر سمه م وثوه 1 ةروع ر ريك ب #مياسضس 
ا ا ا 


وَاقاسع :أَنَّلَهُ لَه اجَهَاد وَأ في تعلق بِالْعُرْفٍ دُونَ التِّع كأ لْمَقَاعِد في الْأَسْوَاقٍ 
وَِخْوَاج الْأَجْيِحَةِ فيه فَمِقَرٌ وم كِرُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَدَاهُ اجتهَاده إِلَْهِ وكيْسَ هَذًا للْمْمطوْع 0 
الفَوْقُبَيْنَ وال الججسية وَِنْ كَانَيَأمْرُ با لْمَْرُوفٍ وَيَنْهَى عَنْ الْمُْكرِ» وبين عبر مِنْ 
الْمُتَطَوَعِينَ وَإِنْ جَارَ أن يمر ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ مِنْ هَذِهِ الْوْجُو التَسْعةٍ . 
07 


وَإِذَا كَانَ كَذَّلِكَ قَمِنْ م شُرُوط وَالِ السب أن يَكُونَ ُرًا عَذْلَاء ذا رَأي وَفدَاكة وحشوة 
في الدّينِ » وَعِلْمِيالْمْكرَاتِ الظاهِرَة "2 


)١(‏ قال ابن تيمية موضحا ما يندرج ويقع تحت اختصاصات المحتسب :وأما ولاية الحسبة فخاصتها الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » فيها ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم » فععلى 
متولي الحسبة أن يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها » ويعاقب من لم يصلٌ بالضرب والحبس » 
وأما القتل فإلى غيره 3 

ويتعاهد الأثمة والمؤذنين » فمن فرط منههم فيها يجب عليه من حقوق الأمة وخرج عن المشروع ألزمه 
به » واستعان فيها يعجز عنه بوالي الحرب والقاضي » واعتناء ولاة الأمور بإلزام الرعية بإقامة الصلاة أهم 
من كل شيء » فإنها عماد الدين-وأساسه وقاعدته » وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه  .‏ يكتب إلى 
عماله أن أهم أمركم عندي الصلاة » فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه » ومن ضيعها كان لما سواها 
أشد إضاعة . 

ويأمر والي الحسبة بالجمعة والجماعة » وأداء الأمانة والصدق » والنصح في الأقوال والأعمال » وينهى 
عن الخيانة وتطفيف“ المكيال والميزان » والغش في الصناعات والبياعات » ويتفقد أحوال المكاييل 
والموازين » وأحوال الصناع الذين يصنعون الأطعمة والملابس والآلات » فيمنعهم من صناعة المحرم - 


5ه" 


الباب العشرون ( في أحكام الحسبة ) 


مه 


وَاخْمَلَفَ الْفَقَهَاءُ مِنْ أ حَابٍ الشَّافِعِيٌ » مَل يج زَلَهُ أن مل الناس فيا يكز عن 


0 03 اط ركز َ 20 
الْأمُورِ التي اختَلف الْمْمَهَاءُ ء فِيهًا عَلَ رَأْيه وَاجْتِهَادِه أمْ لا ؟ عَلَ وَجْهَيْنِ : 
أَحَدَهُمَا : وَهُوَ قَوْلُ أبي سَعِيدٍ الِْصْطَخْرِي ”": أنَّلَهُأنْ يخْول ذَلِكَ عَلَ َيِه وَاجتَهَادو 


و 6ه 


فَعَلَ هَذَا يبٌ عَلَ الْمُحْتَِب أَنْ يَكُونَ عَالَا مِنْ أَمُل الِإجْتَهَادٍ في أَحْكّام الدّين ؛ لِيَجْتَهِدَ 
رَأيَهُ فيا احتف فيه . 
وَالوَجهُ الثاني :لَيْسَ لَه أنْ يِل النّاسَ عَلَ رَأيِه وَاجتِهَاد » وَلَا يَقُودَمُمْ إل مَذْهَبِهِ 


ره وام 


لتَسْويغ الاجتهَادٍ لْكَافَةِ» وَِيَا ملف فيه » َل هَدًَا يجُورٌ أنْيَكُونَ الْمُحْمَيِبُ مِنْ 
أَمْل الِاجْتهَادٍ إذًا كَانَ عَارِقَا بالْمُبْكَرَاتٍ الْمُبَمَقٍ عَلَيْهَا ”". 


- على الإطلاق ‏ كآلات الملاهي . وثياب الحرير للرجال , ويمنع من اتخاذ أنواع المسكرات » ويمنع 
صاحب كل صناعة من الغش في صناعته » ويمنع من إفساد نقود الناس وتغييرها » ويمنع من جعل النقود 
متجرا » فإنه بذلك يدخل على الناس من الفساد ما لا يعلمه إلا الله » بل الواجب أن تكون النقود رؤوس 
أموال يتجر بها ولا يتجر فيها ء وإذا حرم السلطان سكة أو نقدا منع من الاختلاط با أذن في المعاملة به . 

ومعظم ولايته وقاعدتها الإنكار على هؤلاء الزغلية وأرباب الغش في المطاعم والمشارب والملابس 
وغيرها » فإن هؤلاء يفسدون مصالح الأمة » والضرر بهم عام لا يمكن الاحتراز منه » فعليه ألا همل 
أمرهم . وأن ينكل بهم وأمثالهم » ولا يرفع عنهم عقوبته . [الطرق الحكمية : ص ]7”6٠.759‏ . 

)١(‏ هو أبو سعيد |-عسن د بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل الإصطخري الفقيه الشافعي؛ كان من نظراء 
أبي العباس بن سريج وأقران أبي علي بن أبي هريرة» وله مصنفات حسنة في الفقه منها كتاب الأقضية» 
وكان قاضي قم » وتولى حسبة بغداد» وكان ورعا متقللاء واستقضاه المقتدر على سجستان فسار إليها 
فنظر في مناكحاتهم فوجد معظمها على غير اعتبار الولي» فأنكرها وأبطلها عن آخرها. وكانت ولادته في 
سنة أربع وأربعين وماتتين» وتوفي في جمادى الآخرة يوم الجمعة ثاني عشرة » وقيل : رابع عشرة» وقيل : 
مات في شعبان سنة ثان وعشرين وثلاثائة» رحمه الله تعالى . 

(؟) قال ابن القيم ‏ رحمه الله : من المعلوم أن العمل بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين والصحابة بالمدينة كان 
بحسب من فيها من المفتين والأمراء والمحتسبين على الأسواق ء ولم تكن الرعية تخالف هؤلاء » فإذا أفتى 
المفتون نفذه الوالي » وعمل به المحتسب » وصار عملا » فهذا هو الذي لا يلتفت إليه في مخالفة السئن ل عمل 
زسول الله يه وخلفائه والصحابة فذاك هو السنة . فلا يخلط أحدهما وصله . فنحن لهذا العمل أشد تحكيياء 
وللعمل الآخر ]ذا خالف السنة أشد تركًا وبالله التوفيق , وقد كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يفتي وسليمان بن 
بلال الحتسب ينفذ فتواه» فتعما. الرعية بفتوى هذا وتنفيذ هذا . [إعلام الموقعين : ؟/ 9"97] . 


كه" 


الأحكام السلطانية 


فصل 


- 5 2 


وَاعْلَمْ أنَاخْسْبَة وَاسطَة َِنَ أَحَكَام الْقَصَاءِ وَأَحْكَام الْمَظَال فَأما مَايَّْههَاوَيينَ اْقَضَا 
ا م - رس مو 00 
َِيَ مُوَافِمَةٌ لَحْكَام الْقَضَاءِ مِنْ وَجْهَيْنِ » وَمَقَصُورَة عَنْهُ لوقه عو 


س مامه 
٠‏ 


وجهون 


مه 


59 
0022 5 هه 


فَأَمَا الْوَجَهَانِ في مُوَافَقَتَهًا لاحكام القَضَاءِ : 


َأحَدُهُمَا :جَوَارٌ الاسْتِعْدَاءِ إِلَبْهِ وَسَبَاعِهِ دَعْوَّى الْمُسْتَعْدِي عَلَ الْمُسْتَعْدَى عَلَبِْفي 


د 24 - ع الاين ع يا هرس 2-0 رو يي م 23 2 2-0 
حُقُوقٍ الات وَلَيْسَ هَذَا عَلَ عُمُوم الدَعَاوَى » وَإِنَّا يحص يِتَلَانَة أنوَاع مِنْ الدَعوّى : 


2 
ع 


أَحَد :أن يَكُونَ فِيَ تعلق يسَخْس وَتَطْفِيفٍ هياب في في كَيلٍ أو وَزْنٍ . 

الثاني لتقمل تيدع لكر 

اقلت :فيا يتعلَقُ مطل وَتَأْخرٍ ! ِدَْنِ مُستَحَقٌ مَعَ اْمُكْئَِ وَإِنَّهَ جار نَظرْه في هَذِه 
ْنَا لالتحا دون ما عَدَاَامنْ سانو الى ؟لتعّها يك ظاهِرٍ ُو 
مَنْصُوبٌ لإِزَالتِهِ » وَاخْيِصَاصِهًا ِمَعْرُوفٍ بَيّنِ هُوَ مَنْدُوبٌ إِلَ إِقَامَتهِ ؛ لِأنَّ مَؤْضُوعَ السب 
إِلْرَامُ الحُقُوقٍ وَالْمَعُوتَةِ عَلَ اسْتبقَائَِا » وََيْسَ لِلنَّاظِرِ فِيهَا أَنْ يتَجَاوَرَ ذِكَ إِلَ الحُكُم النََاجِزِ 
وَالْمَصْلٍ الْبَاتَ فَهَذَا أَحَدٌ وَجْهَيْ الْمُوَاقمَةِ . 
وَالْوَجْهُ الثاني :أن لَهُ إِلْرَامَ الْمُدَّعَى عَلَيِْ للْخْرُوج مِنْ لحن لَّذِي عَلَيْه وَلَيْسَ هَذَاعَلَ 
لُْوم في ل الخُوق »وما مو حاص في الوق الِي ار لَه َع الدّعدَى فيا وإ 
وَجَبَتْ باع عيَرَافِ وَإقرَارِ مَعَ مَك وَإِيسَارِوء قَيَلْرَمُ الْمُقِرَّ الْمُوسِرَ الخُرُوجٌ مِنْهَا وَدَفعُهَا ِل 
مُسْتَحِقَهًا ؛ أن في تَأَخِيرِه لها مُنْكَرًا هُوَ مَنْضُو صُوبٌ لإِزَالَتهِ . 


َمًا الْوَجْهَان في قُصُورهًا عَنْ َحْكَام الْقَضَاء : 


:2 سيى 


فأحدهما رونك عن قناع خلو اللتغاوى )كازج يز لزاون اكرات بذ 
لوول روليات عا ات ول ري لي اد قر م 


الدَعْوَى َاء وَلَا أَنْ يتَعرٌ : ص لِلْحُكُم فيهًا لاني كبر الخقُوق »لاف امن يزهم فنا 


الباب العشرون ( في أحكام الحسبة ) لوم 
0 إلا أن يرد لِك ِليِبَس صَرِيح يَزِيدُ عل إطلاق السبةِ» فَيَجُورُ وَيَصِيدُ بذ الرَادَة 
بين بن قضَاءِ وَحِسيَة » قيرَاَى فيه أن يون من مل الاجتهاد» وإ الْتَصَرَ به عَنْ مُطْلَقٍ 
م ل 0 
الوه الثاني + اننا تفطتوة غل الشق و ادها 
وَالتَتَاكدُ قل جل لتيب لمشي يتغل اب الل 


الح » وَالْقَضَاةوَالحَكَامُ بسَماع الْبَينَِ وَإحْلَافٍ الخُصُوم أَحَق . و 


ءءء رمم > كو ىلىة رروعي 
» فأما مَا يتداخله التجاحد 
ول أن يحُلْفَ يَمِينًا عَلَ في 


فأحَدُهُمَا : أله يور لِلنَاظر يا أن يتعرخر. تعن ووانتيورن كزين وَيَْهَى عََهُ 
مِنْ الْمُئْكروَإن1يْشُرْه حَضْم مُستَهدٌ وَلَبْسَ للْقَاضِي أَنْيَتَمَرّض لِدَلِكَ إِلَاخُضُورٍ 
حَضْم يجوز لَهُسَمَاعٌ الذَعْوَى مِنْهُ فَإِنْ تَعَرّضَ الْقَاضِي لِدَلِكَ حَرّجَ عَنْ مَنْصِبٍ ولَاينَو» 
وَصَارَ مُتَجَوٌرًا في فَاعِدَةٍ نَظْره . 

وَالثاني : أن لِلنَّاظِر في السْبَةِ مِنْ سَلَاطَةِ السَلْطبَة وَاسِْطالَة اليو فِينَا َعلّقَ بِالْمُنْكَرَاتِ 
ا لَيْسَ لِلْقْضَاةٍ ؛ لِأنّ الجسبَة مَوْضُوعَة لِلرّهْبَةِ» فلا يَكُونُ رُوجٌ الْمُحْتَِب إِلَيَْا بالسَلَاطَةٍ 
وَالِْلْظةتجَوُرًافِيهَا وَكَا حَْفَاء وَالْقَضَاءٌ مَوْضُوعٌ لْمْناصَمَةَ فَهُوَيالْأَناةِ وَالوََارِأَحَق» 
جه عَنْه إل سَلَاطة ا إجشية تجَوْر وَحَرْقُ ‏ أن مؤضوع كُل وَلِدِمِنْ الْمَنْصِيٍ 


لف ا 8 فيد سا هاس 


حتَلِف » فَالتَجَوْرُ فيه روج عَنْ حَدَه . 


وَأمّا ما 7 مها مه 0007 6 بَة وَالْمَطَالم قب 2000 شبَة مُؤْتلف وَفْرْقٌ و تا 
قم الْسْبَهُ العامة ماي فمن وَجْهيْنِ : 


َ 


أَحَدُهُمًا 4 شرع منت عل لخي خط يسلاطة الشغطة وو شرا 
وَالثاني : جوَارٌ التَعَرّضٍ فِيهًا لِأَسْبَابٍ الْمَصَالِحَ وَالتطَلّ ِل إِنْكَار الْعُدُوَانٍ الظّاهر . 


وأا الْفرْق بَيْنَهُهَ فمن وَجْهَيْنٍ دمهة 
امود لتر 7 00 > احرص اهو 6ر يواسي زاك 7 
أحَدْهُمًا ا 50 مَوْضْوِعٌ يا 


ركه عَنهُ فصا وَلِدَلِكَ كانت رُنبَةُ اْمَظاٍ أغل » وَرُثَْةُ الجسبةٍ نمض وَجَارَ وَل 
عو لي الك ا اراد 


مهم الأحكام السلطانية 
0 3 0 2 1 وم عن 6 عتما م 001 6# - . 2 -ه 
لَهأَنْيوَقَعَ إل الْمُحْتَسِبٍء وَ1 يز لِلْمُحْتَسِب أن يُوَقَعَ إل وَاحِدٍ مِنْهُهَاء قَهَذدَا 
الفرق الثاني : أَنَهُ يورٌ وان الْمَظَلم أن يحكُمَ » وَلَا يجُورُ َال الجشبَة أن يخكُمَ . 


وَإِذَا اسَْقَرٌ ما وَصَفْنَاهُمِنْ مَوْضِع الْسْبَةِ » وَوْضِعٌ الْمَرْقُ يَبْبَهُها وَبَيْنَ الْقَضَاءِ وَالْمَظَام 

حَدُهُمَا أمْرٌ ِالْمَعْرُوفٍ . 

وَالثاني عي عَنْ اهنك" 

ما الأَمْرُ ِالمَعْرُو ف ينسم ثَلانَة أَقْسَامٍ 
أَحَدُهَا ما يتََلُقُ بحُقوقٍ الله تعالى . 

: 

واثالي ما يعاق شرق ال 

والثالك + عايكرن فشتكا يكنا : 

ما الْمُتَعَلْقّ بحُقوق الله عر وَجَل فَضَربان : 

أَحَدُهُمًا : يَلْرَمُ الْأمرُ به ني اَعَد دُونَ الانفرَادٍ ‏ كرك الجمُعَةٍ في وَطَنِ مَسْكُون» فَإِنْ 
كَانُوا عَدََا قد انق عَلَ الْعَِادِ الجمُعةٍ يم كَالْأَرْبعِينَ قا راد قَوَاجِبٌ أَنْيَأحْدَهْمْ يقَامَتهَاء 
رَيَأْمْرَهُمْ بفِعْلِهًا » وَيُوَدبَ عَلَ الْإخلَالٍ بها وَإِنْ كَانُوا عَدَدَ أختلِف في اعفاد الجُمَُةِ بهم قَلَهُ 
وَكُمْ أَرْبَعةٌ أَخْوّالٍ : 


َةوثه اي 0 ءٌ ع 0 3 2-6 1 54 ع د 2 0016 
احدها : أن يَتَفِىٌ رَأَيه وَرَأْيٌ القوم عَلَ الْعِقَادٍ الْجَمُعَةِ بذَلِكَ العَدَدِء فَوَاحِبٌ عَلَيّهِ أن 


» المقصود : أن الحكم بين الناس في النوع الذي لا يتوقف على الدعوى هو المعروف بولاية الحسبة‎ )١( 
وقاعدته وأصله هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي بعث الله به رسله , وأنزل به كتبه » ووصف‎ 
» به هذه الأمة وفضلها لأجله على سائر الأمم التي أخرجت للناس » وهذا واجب على كل مسلم قادر‎ 
وهو فرض كفاية الرجعة فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره من ذوي الولاية والسلطان » فعليهم‎ 
من الوجوب ما ليس على غيرهم . فإن مناء. الوجوب هو القدرة » فيجب على القادر ما لا يجب على‎ 
. ]78 4 العاجز قال تعالى : ط فَآتّقوا َه ما آسَتَطّهث 4 . [الطرق الحكمية : ص‎ 


الباب العشرون ( في أحكام الحبيية ع الل لص قلا 


مله 2 :9 و > 2م 9 2 .م2 و ا وام ع 86 اط 5 
مهماما وله أنْمُسَاُِوا إل أذره يهاء ويَكُودَ في تأْوبيهِمْ عَلَ كما هن من 


أيه عل لاق نعَقَدَ الْإجمَاعٌ عَلَيْهِ . 


0-8 
3 


ليه : أن يضق وَأ ْم َل أذ الشفعة اكه تَنْعَقِدٌ ِمْء فَلَا يُورْ 
َأمْرَهُمْبإقَامََها يريت عق . 
وَالْحَالَة الغالقة : أن يَرَى الْقَوْمُ الْعِقَادَ الْجُمْعَةِ بِمْ وَلَايَرَاهُ الْمُحْتَسِبُ » فلا يجُورُ لَهُ أَنْ 


29 


أن 


2 


6 
ع 14 


يُعَارِضَهُمْ فيا وَكا يمر يإقَاميهَا ؛ ل 
فا ان 

وَالْحَالّة الرّابعة : أَنْيَرَى الْمُحْتَسِبُ الْعِقَادَ الجُمُعَةٍ هِمْ» وَلَا يَرَاه الْقَوْمُ قَهَذَا يا في 
اْتِمْرَارِ ترك تَحْطِيلٍ الجُمُعَة مَعَتَطَاوٌلٍ الزَّمَانِ وَبعْدِه وَكَثْرَ الْعَدَدِ وَِيَادَيِهِ» فَهَل لِلْمُحْتَيِِبِ 
اق رامنا ماك يدا انفش أ 97 مل أعهين لاشكات المافية - رضي الله 


عله . 


ل وموو 


لِأَنّهُ لا اياك وا يو جُورُ أن يَنْهَاهُمْ عَنْهَا وَيَمْنَحَهُمْ ما يرَوْنَهُ 


6 


م رعسم 
ل 


او ا سي لدعي مُرَهُمْ بإِقَامَيهَا 
اعْتبَارَا الْمَصْلَحَةٍ ؛ لملا َدَْاً الصّغِيدُ عَلَ تَرْكِهَا » فيَظنَ أَهَا سقط 
بِنقصَاه »فد َاعَى زياد مل هذا في صَلَاةٍ الئاس في جامِعي عَىْ الْبَصْرَة وَالَةُ 
إِذّا صَلَّوَا في صَحْيْهِ فَرَفَُوا و من الشجُوو مَسَحُوا جِبَاهَهُمْ من الثراب» قمر بِإِلْقَاءِ الحَصَى في 
ميخو المسهر الخاووارفال” لنت ات أن يطول الر مان فيط المنقة إذا تنا لكا أن عتم 
لبه مِنْ أَئّر السّجُودِ سن في الصَّلَاة . 

وَالْوَجْهُ الثاني : لَايتَعرضُ لِأَمْرِهِمْ يبا ؛ لِأنّهُ لَيْسَ آ لَهُ عمْلُ النّاسِ عَلَ اغْتَقَادِِ» وَلَا أَنْ 


بريد مع تَسوِيْ الاجتهَادٍ فيو وَأَمهمْ تقد دون أن قْصَانَالْمَدَهِيَمتعُمِنْ 
إجْرَاِ لجع َنِم بصَلاة الْعِيدِ فَلَهُ أَنيَأمْرَهُمْ يا وَهَل يَكُونُ الْأَمْرُ يها مِنْ الُقُوقٍ 


اللّازْمَةِ أَوْمِنْ الحُقَوقٍ الخَائِرَةِ ؟ عَلَ وَجْهَيْنِ ون اياي اكات النائوة فهاء 00 
مَسْنُوئةٌ » أو مِنْ فُرُوض الْكِمَايَة ؟ فَإنْ قبل : إِنما مَسْنُوئةٌ كا الأنريا تنباء وإذيل :ره 


5-4 
ع 


مِنْ فُرُوض الْكِمَايَة » كَانَ الْأَمرٌ ينا حا . 


ٍِ 
َ- سوه س ير 


م 


0 


كهم الأحكام السلطانية 

َأَمًا صَلَاة الجيَاعَةٍ في الْمَسَاجِدٍِ ‏ وَإِقَامَةُ الْأَدَانٍ فا لِِصَّلَوَاتِ قَمِنْ شَعَائِر الِْسَلام» 
وَعَلَامَاتٍ التَعسٌِ د التي قر قَّ يبا رَسُولُ الله عله يبن بن دار الإِسْكام وَدَارٍ المِّرْكِ» فَإدَا ذا اجتمَعَ أَغْلٌ 
َدأَد مَل تَغطيل الجاع في ماحم »وك ايزا صَلَوَام »كاد 
سردا ا ا ايه ا د 
ركه » أؤ ححْتَسَبٌ يُنَابُ عَلَ فِغْلِهِ ؟ عَلَ وَجْهَْنٍمِنْ الْحتلافٍ أُضْحَابٍ الشافِعِيٌ في تماق 
أَهْلٍ بَلَدِ عل ؟ ل لكان لو 0 

َم تَرَكُ صَلَاةٍ الّاعَةِ من آحَادٍ د النّاسٍء أَوْتَرْكَ الْأَدَانِ وَالْإِقَامَةٍ ِصَلَاتِهِ » فَلَا اغْيرَ 
للْمُخكين عله اذا ل ؛ لِأَتهَا مِنْ الدب ل 


22 - هه 204 
م 


عا قل زر لاو ابي خف 
لتكت يون زخرو )اناي مز شتي تق يدود عل ل الحا ة طن 0 


بشَوَاهِدٍ حَالِهِ » كَاَلذِي رُوِيٍ عَنْ الي ع أَنّهُ قَالَ : « لَقَدْ هَمَمْتَ أن اث ضحي أن 
يَجْمَعُوا حَطبًا وَآمرَ بالصّلاة يدن لها ونام . ؛ ثم أخَالف إِلَى مََازِل أَوَام لا يَحْضرُونَ 
الصلاة َأحَرقَهَا عَلَِهِمْ » ”"" 

ما ما يمر به آحَادَ النّاسِ وَأغْرادهمْ يتخ الصّلاةٍ ا 2 اويأ 
فِعْلِهًا » ويُرَاعِي جَوَابَهُ عَنْهَاء فَإِنْ قَالَ : ركه سيان حَنهُ َل فطلا بَْد ذكرو :42551 ؛ 
وَإِنْ قَالَ : تَركْتهًا لِتَوَافٍ وَهَوَانٍ أََبَهُ زَجْرَاء وَأَحَدَيفِعْلِهًا جَبْراء وَكَا اغْيِرَاضَ عَلَ مَنْ 
َخَرَمَاء وَالْوَفْتٌ يَاق ايان الْمُقَهَاءِفي فَضْل التَأخرِ» وَلكِنْ لَوْ كَانَتْ الجيَاعَاتُ في بَلَدِ د 
لعن أهلة عل تاجو ضارا إل الغروء والتكيبك وى كقدل تفيدلينا» ذل لان 
يَأمرَهُمْ بالَّمْجِيلٍ عَلَ وَجْهَينِ ن ؛ لأ اعبار بيع النَْسِ لِتََخيرِهَا يُغْضيٍ بالصّغِيرٍ الَّاشِيْ إِلّ 
ور سر و هُمْ ترك مَنْ أَحَرَهَا مِنْهُمْ مَايَرَاُ مِنْ 
الما 


3-37 
ع 


اذاف والُوت في اللوات ع 50 ورك اللتترب ا عْتَرَاص لَهُ فيه بأ 
لامي » وَإِنْ كَانَيرَى إذَا كَانَمَايَفعَلُ مُسَوَّعً في الاجَهَادِ لُرُو جه عَنْ مَعْتَى مَا قَدَمْنَاُ 


. )101( صحيح أرواه البخاري في كتاب الأذان (144) ؛ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 


الباب العشرون ( في أحكام الحسبة ) سك 77ت 
وَكَذَلِكَ الطََّارَة إذَا فَعَلَهَا عَلَ وَجْوِ سَائعْ يُحَالِفُ فِيو رَأيَ الْمُحْتَيِبٍ مِنْ إزَالَةٍ النجَاصَةٍ 
ِالَائِعَاتِ » وَالْوْضُوءِ يَاءِ ؟َ اتلد زات لوزت فقا عر م ادل ايه 

أو العفو عَنَ كدر دهم من النّجامَاتٍ» قلااء موا لكل تون ذلك يأثر ز] ل 
وَكَانَ لَهُفي اغْتَرَاضِ عَلَيْهُمْ في الؤشوء يتيز الشقرعلة عتم الإو جكاةء » يا فيه منْ الْإِفضَاءِ 


ل استاحيه عل كل حال كله يا آلَ إل السّكْر مَنْ شَرِبَهُ » نم عَل نَظَائِرِ هَذًا امكَالٍ - تَكُونُ 
أَوَامرُه بالْمَعْرٌ ف في حُقَوقٍ الله تعالى . 
فصل 

قَأَمّا الأَمْرُ بِالْمَعْرُوف في حُقُوق الآدَميِينَ فَضَرْبَان : عَامّ وَخاص"2" . 

قم الْعَامُ : كاد دا تَعطل شرب أو اهم وده أذ كَانَيَطَرْفَه بثو السَّويلٍ مِنْ 

رف الخاعات تكذواع :د مَعُوتهم ‏ كن كادف يت اهَل مال يتوج علَِْمْ فيو صر 
0 شرم وَبنَاءِ سُورِهِمْ ‏ وَبِمَعُونَةِبَنِي السّبِيلٍ في الاجيَازٍِ بم ؛ لِأَتا حَقُوقٌ تَلْرَمُ 
بَيْتَ الَْالِ دُوتهُمْ . وَكَذَّلِكَ لَوْ اسْتَهُدِمَتْ مَسَاجِدُهُمْ وَجَوَامِعْهُمْ » فَأَمّا ذا أَعْورَبَنْتٌ الْمَالٍ 
كَانَ الْأَْرٌ با سُورِهِمْ » وَإِضْلاح شُرْيهِمْ » وَعِمَارَةِ مَسَاجِدِهِمْ وَجَوَامِعهمْ » وَمُرَاعَاةَبَنِي 
السِّيلٍ و فيا فقوا رن كاله كرى انعو ولابق اعدف و الأقربوء ون شرع در 
ْم في لوم وي مربي الل »وبَاهُوا اَمو سَقَط عَنْ لمحتي حل 
الْأمْرِبهِ » وَإَيَلْرَمْهُمْ الإسْتمْدَانُ في مُرَاعَاةٍ بي السّبِيلٍ وَلَا ني بِنَاءِ مَا كَانَ مَهُدُومّاء وَلكِنْ لَوْ 
أَرَادُوا هَدْمَّ ما يُحِيدُونَ بِنَاءَهُ مِنْ الْمُسْتَرمٌ وَالْمُسْتَهْدَم ليَكُنْ هم الإقدَامُ عَلَ عَلَ هَدْمِِ فِيَاعَمَ 
أل الكدية خرن تعابعين : زلاباكطتاوازن الاترؤؤة لمعيب اواذةى هده 


(1) قال الإمام النووي : الضرب الثاني : ما يتعلق بحق آدمي وينقسم إلى عام كالبلد إذا تعطل شربه » أو 
انهدم سوره » أو الإشارة أبناء السبيل المحتاجون وتركوا معونتهم » فإن كان في بيت المال مال لم يؤمر 
الناس بذلك » وإن لم يكن أمر أهل المكنة برعايتها . 

وإلى خاص : كمطل المدين الموسر » فالمحتسب يأمره بالخروج عنه إذا استعداه صاحب الدّين » 
وليس له الضرب وال حبس . [روضة الطالبين : ١8/1٠‏ 1 ). 


انان 


الأحكام السلطانية 


روة مه 58 معي ني و 


بعد تَضْمِينهِ الْقِيَامَ بمارت وَجَارٌ يها حص مِنْ الْمَسَاجِدٍ في الْعَشَائْرِ وَالْقَبَائِلٍ لا يَستَاْذنُوه 


مله 


0 2 0 


وَعَلَ الْمُحْتَيِب أن يَأَحدَهُمْ يبِنَاءِ ما هَدَمُوه وَلَيْسَ لَه أن يَأُحْدَهُمْ يغام مَا اسْتَئقُوه فَأمًا 
إذَا كف دوو الْمَُِْ عَنْ بِنَاءِ مَا اسهد وَعَِارَةٍ ما سبع » فَإِنْ كَانَ الْمَمَامفي الْبَلَدِ مُكِنَاء 
وَكَانَ التّرْبُ وَإِنْ قَلّ ‏ مُْيمَا تَارَكَهُمْ واه وَإِنتعَذَّرَ اْمَقَامُفي الْبَلَدِ لِتَْطِيلٍ شرب 
وَانِْحَاضٍ سُوره نَظَرَء َِْ كَانَ اَل تفْرَايَُرٌ بدَارٍ الإشكام تطبه ير وَل لمأن 
مح في انال عن وكا حم هم الوازٍ د في قبا انوي الخ ب . 


وه سس 


وَكَانَ د القرو ب ل ا الْمُكْنَةِ في عَمَلِهِ » وَإِنْ آ 
0 قر ل يه 
أن يحل وات را لتلا ل اذ يقُومَ به » وَلَوْ أَعْوَرٌه الال فيَسْحَجِدَه فقول 


555107 ما اسْيَدَاَ عَجْرُ السُلْطانِ عَنْهُ أن حيرو نَبَيْنَ الإنتِقَالٍ عَنْهُ» أَوْ الْتِرَام ما 
يُصْرَفُ في مَصَاخِهِ الَّتِي يُمْكِنٌ مَعََا دَوَامُ اسْتِبطَانه » فَإنّ 


0 
َه 
3 ع2 م وى .2 


ما تَسْمَح به نُفُوسُهُمْ »و جز أن يد كل وَاحدِوِنّْهُمْ في عَيْيهِ أن يلْيرِمَ جَبْرًا مَالَا تَسْمَحُ به 
َفْسهُ من فلل وََا كثر » وَيَقُولُ : ِيُخِْجَ كُلْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَاسَهُل عَلَيْووَطَابَ تَفْسَابِو 
وَمَنْ أَعْوَرَهُ الال أَعَانَ ِالْعَمَلٍ حَنَّى إذَا اتَمَعَتْ كِفَايَةُالْمَضْلَحَةَء أَوْيَلْوحُ اجْتَاعَها لضان 
كُلْ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلٍ الْمْكْنَةِ قَدْرَا طَابَ بِهِنَهُئناء شَرَحَ - يتل .في عَمَلٍ الْمَضْلَحَةٍ وَأَحَدَ كُلّ 
صَامِنٍ من الاعَةٍ الام مَا ضَمِئهُ ود كَانَ مدل هَدًاالضَّمَانٍلَايَلرَمْفي امُعَامَلَاتٍ 
الَْاصّة؛ لأَنّ حُكْمَ مَاعَمَ منْ الْمَصَالِح موس . َكَانَ حَُكُمْ الضَّمَانِ فِيهِ أَوْسَعَ . وَإِذَاعَمَّثْ 
هَذِو الْمَضْلَحَةٌ ليكُنْ لِلْمُحْتَسِب أن يدم بات ,با حَنَى يَسْتَاذِنَ اسُلْطَانَ فيا ؛ لقلا بنيز 


0 تمص لمجو ص م 
5 


بالتفردٍ مُفتَانًا عَلَيْهِ ؛ إذ لَيْسَت هذ الْمَصْلْحَة مم وو عي فإن لش 


0-4 


جاثو؛ لل ايام ِكَل اع 


سَنَّ اسَيَئْدَانُ 
السّلْطَانٍ فيهًا» أو يف زيَّادَةٌ الضَّرَرلِبعْدِ اسْيقَْانِهِ + شُرُوعَهُ فِيهًا مِنْ غَيْرِ اسْيثْذَانٍ . 

وَأما الْخَاصٌ فَكَالْحُقوق إذَا مُأ ح ‏ وَالديُونِ إِذَا أ ث. قَِلْمُحْتَيِبٍ أن يَأ مر بالخُروج 
مِنّْهَامَعَ الْمْكْئَة ذا اسْتَعْدَاه أُضْحَابُ الحُقُوقٍ , وَلَيْسَ لَه أنْ يبس يبا اد ال ا 


وله نيكام علَيَْا؛ أن ِصَاحِبٍ الح أن يكام وك َهُ الأخدٌ بتَمَمَاتِ الْأَكَارِبٍ لإفتمَارٍ 


00 بج واو 


ذَلِكَ إِلَ اجْتِهَادٍ شَرْعِيّ فِيمَنْ تََبٌ آ لَه ؛ وَيِبُ عَلَيِْ إلا أن يكُونَ الحَاكمُ قد فَرَضَهَاء فُيَجُورُ 


6 


الباب العشرون ( في أحكام الحسبة ) ان 
نيد لاا »وَكَدَلِكَ كمَالةُ من تب كمه من الصّعَارٍ» وَالإعررَاضُ لَه ها حتّى 
يحْكُمَ ببَا الْحَاكِمُ » فيَجْورٌ . حِييَئِذٍ للْمُحْتيب أن يَأْمرَ رَبِالْقِيًا يجا عَلَ الشّرُوطٍ الْمُسْمَحَفَة 

وَأَما قَبُول الْوَصَايًا وَالْوََائع » قيس لَه بان دكا ائباة اذاي راعاتفم» ركودا” 
َأمْرَيَا عَلَ الْحْمُوم عتاعل التعَاون لير وَالتَهَوَى» ثم عَلَ هَذَا َّال تَكُونُ أَوَامِرٌهُ 
بِالْمَعْرُوفٍ في 0 الْآدَميّنَ . 


َهُأَنْيَأ 


وَأما و وه تعالى ووتدرق الأذحى بالكاخر 
الْأَوْلِيَاءِ ءِ ييكاح الْأَيَامَى أَكْمَاءَمُنَ إِذّا طَلَبْنَ » وَإِلْرَّام النسَاءِ أَحَكَامَ الْعِدَّدِِدًا 8 رقن وَلَهُ 


ال 0 3 يبُ مَنْ امَْتمَ مِنْ الْأَوْلِيَاء 50 


2 
لم ه 


00 دلي 2 جع 5 وس سمت دهم 
وَمَنْ كفى ولدًا قَذْ بت ثبت فراش مه وَجُوقُ نسّبه اخد حَدَه يكام الْآبَاء ا ور عن النفي 
أنباء بأد لاد قوق اليد والإهاوء ود لايكلُوايِنْ الل مالامطِيفُوق» 


كدو وعم 02 


وَكَدَلِكَ أَرْبَابُ اْبهَائِمِ يَأَحَذُهُمْ لوقتا دا قَصَّرُواء وَأنْ لَايَسْتَْولُوهَا في لا ُطِيقٌ . 


م 
بي 30 


وَمَنْ أَحَدَ قبطا وَقَصَّرَ في كَفَالَتَِ» أمَرَهُ أَنْيَقَومَ بِحُقُوقٍ الْتقَاطِهِ مِنْ الْتِرَامكَمَالَيِو» أو 


» قال النووى : الثالث : الحقوق المشتركة كأمر الأولياء بإنكاح الأكفاء » وإلزام النساء أحكام العدد‎ )١( 
وأخذ السادة بحقوق الأرقاء » وأصحاب البهائم بتعهدها » وأن لا يستعملوها فيا لا تطيق » وذكر في‎ 
» المنكرات أن من يغير هيئة عبادة كجهره في صلاة سرية وعكسه ء وزيادة في الأذان يمنعه وينكر عليه‎ 
ومن تصدى للتدريس أو الوعظ وليس هو من أهله ولا يؤمن اغترار الناس به في تأويل أو تحريف أنكر‎ 
عليه المحتسب وشهر أمره ؛ لثلا يغتر به » وإذا رأى رجلا واقفا مع امرأة في شارع يطرقه الناس لم ينكر‎ 
عليه » وإن كان في طريق خالٍ » فهو موضع ريبة فينكر ويقول : وإن كانت محرما لك فصنها عن مواقف‎ 
الريب » ولا ينكر في حقوق الآدميين كتعديه في جدار جاره إلا باستعداء صاحب الحق » وينكر على من‎ 
يطيل الصلاة من أئمة المساجد المطروقة . وعلى القضاة إذا حجبوا الخصوم وقصروا في النظر‎ 
والخصومات والسوقي . الذي يختص بمعاملة النساء تختبر أمانته » فإن ظهرت منه خيانة منع من‎ 
.]؟5١8/5١‎ : معاملتهن وهذا باب لا تتناهى صوره . [روضة الطالبين‎ 


.وم الأحكام السلطانية ' 
تَسْلِيوِهِ إل مَنْ يَْتَرِمُهَا مها ويقُوُ يما وَكَدَلِكَ وَاجدُ الضّوَالَ دا قصَرَ فيه يَأحْدَهُ بمِئْلٍ ذلك مِنْ 
الام يا وي نُ ضَامِئا للِضَالَة بالتَّقْصِرِ وَلَايَكُونٌ به صَايِئًا اللّقيطَ . 


وَإذَا أسْلَّمَ الضَّالَةَ إل غَرْءِ ضَوِبَهًا ؛ وَكَا ب من الأقيط اليم ل شيأ ثم عَلى نَظائِرِ 
مو 1 لق 


هَذًا الال يَكُونْ أمْرُهُ بالْمَعْرُوفٍ في الحقوق المشترٌ 


أَمّا | نَهِي عَنْ المُنكرات فَينْقَسمْ ثلاثة أَقْسَام : 


وَالثَاتُ : ما كَانَ مُشْترَكَا يَْنَ القن . 

َأَمًا النْهَي عَنْهَا في حُقَوق الله تعد ١‏ سي ثلاثّة أَقَسَام : 

أَحَدُهَا : ما تَعَلَقَ الْعبَادَاتِ . : 

الثاني : مَاتَعلَقَ بِالْمَحْظُورَاتٍ . 

وَالثَالت : ما تَعلَقَ ِالْمُعَامََاتِ . 

قَأَمّا الْممَعلَقٌ بالعبادَات : فَكَالْقَاصِدٍ غَالَمَة يناجا الْمَشْروعَةٍ » وَالْمُتَعَمّد تَغيِيرَ أَوْصَافْهًا 
لمكا ره فد من يفيه الوه صَكدة الإنزار» الإترار فق شك الفقر» اويزية ن 
الصَّلَاوٍ أَوْني الْأَذَانِ أذْكَارًا غَيْر مَسْنُوئَةٍ » فَِْمُحْتَسِبٍ إِنْكَارُهَا » وَتَأَوِيبُ الْمُعَانِد فِيهًا إِذَا ] 
َل يا اذتكبة مام متبوح . وَكدلِكَ إذ أل طهر بسيو » أذ كؤبه» أذ مضع صَلَايه لكر 
عَلَِ د تققَ لِك مِنه» وََا يُوَاذه الهم وََا لون ؛ كَلذِي حكِيَ عَنْ بَمْضٍ النَاظِينَ 
ف انج آنة سال رغلا ذاعل إل المنجد بتثكن »هَل يَدْحَلُ ب بَيْتَ طَهَارَيه » َل أنْكَرَ 
لِك أزاة إخلافة مَل ؛وَهَدا بهل ون فاه تعد بو كام المشية» وَغْلَبَ فيو شوم 


م مر 


ع جعت 2 


الظنة» وََكَدَا َْ ظَنّ جل نيك الل من الج أو نوك الصَّلَاةَ وَالِصَّّامَ 1 يُوَاجَذَُ 
التهم و يُحَاملُْبِالإنْكَارٍ» وَلَكِنْ يجُورُ زَلَهُ َه بالتّهُمَةٍ أن بَعِظ وَحَدْدَ من عَدَاب اللداعَل [شقاط 


الباب العشرون ( في أحكام الحسبة ) قوم 


واو مالمقين سقف يواوه لوم هق ةن وده ره ولا 6 دض ءا 00 
خقوقِه » وَالإإخلالٍ بِمَفْرَوضَاتِهِ . إن رَآه يَأكل في شَهْر رَمَضَان 1 يُقَدِم عَلَ تَأدِيبهِ» إلا بَعْدَ 
م م ساس ره 1 ١‏ رده 22682 10 2 2 1 03 5 2-75 ا 0 ّ 
سُوَالِهِ عَنْ سَبَبٍ أكله إذا التَبَسَتْ أخواله » فرَبً) كان مَرِيضًا أو مُسَافِرًا » وَيَلَرّمَُهُ السّوَالَ إِذَا 
نل 0 8 ا و 00 2س + سل ) موت 9 سأعوتج.» سس ويه م 

ظَهرَتْ مِنْهُ أَمَارَاتَ الرَّيْبِء فَإِن ذكرٌ مِنْ الأغدَارٍ ما يَْتَمِلهُ حَالهُ كف عَنْ رَّجْرِء وَأَمَرَهُ 


و 


5 0 7 خا م 2 ذا ا ا 1 7 2 وسمسمه مه 5 9 0 
بإخفاء أكله ؛ لِثَلا يُعَرّض نَفْسَهُ لِلتَهُمَةِ » وَلَا يَلرّمُ إخلافة عِنْدَ الإسْيْرَابَة بقَوْلِهِ ؛ لِأنّهُ مَوكُول 


ذه 


01 23 شه 0 ل سس إللءثسجَ 0 ارين ءً ِءًً بي ه مص 576 ه 
إل أَمَانَيهِ » قن ل يَذْكر عذرًا جَامَرَ بالإِنْكَارٍ عَلَيْهِ مُجَاهَرَةَ رَدْع » وَأَدَبَهُ َأدِيبَ رّجْرء وَمَكَدَا لَوْ 
0-0 سم 3 2 ص 

سل #ثرعءة ين مس 612 أ ع سر سل» 2ه ال ه57 50 ا 7 
عَلِمَ عذْرّه في الأكل أنْكَرَ عَلَيْهِ المُجَامَرَةَ بتَعْريض نَفْسِهٍ لِلتَهْمَةٍ » وَلِثَلا يَقَتَدِيَ بو مِنْ ذْوِي 


عَم كله و ل كلك 00 2ك 5 لهل 3 2 7 3 2 عع 2 

وَأما المُمتَنع من إِخْرَاج الرّكاة : فإن كان من الأمُوَالٍ الظاهرّة » نعامل الصدقة يَاخحذها 
فو داوس 275 لل بعرم صسمه 1 26 1 فس 2 2 2 00 
مِنْهُ جيرا أحصٌ ء وَهُوَ بتَعْزِيرهِ عَلَ الْعْلُولٍ إن يِذ لَّهُ عَذْرًا أَحَنّ » وَإِنْ كَانَ مِنْ الْأَمْوَالٍ 


ا م - 2 0 2« 4 20 7 070 .د 0000 6م مه ع وم 
الْبَاطِنَة » فيُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ الْمُحْتَيِبُ أحَصّ بالْإنكَار عَلَيْهِ مِنْ عَامِل الصَّدَقَة ؛ لِأنَّهُ لا 
مناه 2 1 هم نك 0 فس و 25 م 20 1 > مي 2-026 
اغْيَرَاضَ لِلْعَامِل في الْأَمْوَالٍ الْبَاطِنَة » وَيْتَمَل أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ بالْإنْكَار عَلَيْهِ حص ؛ لِأَنّهُ لَوْ 
و عو طني يا 1 0000 عع جر دبز 5 5 أ 2 000 ه مس 
دَفَعَهَا لَهُأجِرَأه » وَيَكُون تَأَدِيبهُ مُعَْيرًا بسَوَاهِدٍ حَالِهِ في الماع مِنْ إخرّاج رَكَاتَهء فَإِنْ ذكَرَ 


بره وم 


م 1س 0 آلب م 
أنه يحرجها سِرًا وكل إلى أمَانتِهِ فيها . 
2 ل ل سس ساي ير 8 0072 ل عو > 0 8 0 0 
وَإِنَ رَأَى رَجَلا يتعرض لمسالة الناس في طلب الصدقة . وَعَلِمَ أنه عَنِي إِما بيَالٍ أو عمل 
ل 0 0007 0 و2 2 0 02 >2 سا لبس 17د : 
نْكَرَهُ عَلَيْهِ وَأَدَبَهُ فيه » وَكَانَ الْمُحْتَسِبُ بإِنْكَارِهِ أخصّ مِنْ عَامِل الصَّدَقَةِ . كَذْ فَحَلَ عُمَرُ ‏ 
1 5 م ملم 2ه ءءء هدي ركه رفظ سكم 2 رمم لعريهق موا 6 ير 
رضي الله عنه ‏ مثل ذَلِكٌ بقوم مِنْ أهل الصَدَقَةٍ , وَلَو رَأى عَليْهِ آثَارَ الغِتى وَهُوَ يَسَأَل الناس 
3 5 7 
عْلَمُهُ تحْرِيمَهَا عَلَ الْمُسْتَْنِي عَنْهَاء و1 يُنْكِرْهُ عَلَيْهِ لجَوَاذِ أن يَكُونَ في الْبَاطِنِ قَقِيرَاه وَإِذَا 
هه كه كن 2 0 107 - 2-1 مله 021 5 سمس هم هب ٠‏ ِ 8 
تَعرّض لِلْمَسْألَةِ ذو جَلَدٍ وَقَوَةِ عل العَمَلٍ » رَجَرَهُ وَأمَرَهُ أن يَتَعَرضَ للاخترَافِ بِعَمَلِهِ ؛ فَإِن 
سر عم 1 6 سه َه #ونياايرء 
أقَامَ عَلَ الْمَسْأَلَةِ عَزّرَهُ حَتّى يُفْلِمَ عَنْها . 
سه 2 | م ه سس ف عادة ل 6 02م 5م سس م5 اد به 
وَإِنَ دَعْت الْحَالَةَ عِندَ إلجاح مَنْ حَرَْمَتَ عَلَيّهِ الْمَسْألَةَ لمالٍ أو عمل إلى أن يِنَفِقٌ عل ذِي 
2 وم سن و اه 0000 وم تب سمه 4 ده 5 25 526 5 م 1 
الْمَالٍ جَبْرًا مِنْ مَالِهِ وَيَوَجْرَ ذا الْعَمَلِ وَينِفِقَ عَلَيّْهِ مِنْ أَجْرَتَهِ يكن لِلمُحْتَيِبٍ أن يَفْعَل ذْلِكَ 
3 55 له ع د ل الس 2 2 قورع > : سل 5 24 6و سه 
نمسِهِ ؛ لأن هذا حكم وَالحَكامَ به أحق » فَيَرْفع أَمْرَهُ إلى التَاكِم لِيَتَوَى ذَلِكَ أو يَأدْنَ فيه . 


2 
.7 سس ل # 


و 0 5 كَ. 2 عن مواءعه يد 2007 5 كيس اه 2 
وإِذا وَجَد مَن يَتصّدى لِعِلم الشْرّع » وَليس من أهلهِ من فقِيهٍ أو وَاعِظٍ , وَل يَأمَّن اغَيرَارَ 
النَّاسٍ به في سُوءِ تأُويل أوْ كْرِيفٍِ جَوَابٍ ء أنْكَرَ عَلَيْهِ لتَصَدّي يَالَيْسَ هُوَ مِنْ أَمْلوء وَأَظْهَرَ 


225252525255558 0000 
نرْهُ َيفْدُمْ عَلَيِْ باْإنْكَارِ إلا بَعْدَ ل 

أل اي عل اسه بخ اتش َمُوَيَتكلم ع النّاسٍ قا تبره » فَقَالَلَهُ 
عاد الدّين ؟ فَقَالَ : الْوَرَعٌ » فَالَ : قَ) آقَنَهُ ؟ قَالَ : الطّمعُ » قَالَ ل 
ان 0 حَرَّقٌ بِه الْإجْمَاعَ » وَحَالَفَ فِيهِ النّصَّء وَرَدَ كوْلَهُ 


اع عم عَضْرِه ألكرهعَليْوَدجََهُ َه فلم واب وَإِلَا سلطا يَهَِيبٍ الدّينِأحَقٌ ؛ 
َإِذَاتَعَرَّض بَعْضُ الْمُمَسْرِينَ لِكِتَاب الله - تعالى يتأيل عَدَلَ 3 فب عَنْ ظاهِر الل إلى بَاطِنٍ 


عم سيديهه 


دعَةٍ تتَكَلّفُ لَهُخَمْض مَعَاِهِ » أو تفرد َحْضُ الروَاةِ بأحَاوِيتَ مَنَاكِيرَ تَْْرُ مِنّْهَا النفُوسٌ » أ 

جد اكول تدغ الفصيب إنْكَارُ ذَيِكَ وَالْمَْمُ مِنّْهُ» وَهَذَا نا يَصِح مِنْه إنُكَارُهُ إذَا 
ا ا و جر ا 

روفي الم وَاجاوو ذه حَى لا يخقى لِك َي »وما أذ ب يق عله لفت عَلَ نكا 


رس 6س 


والنداعة مكدو نه قلف قشر ل قن الاتكار عا افاويلي + وق الشدمه غ1 الناقية : 
وابم سرس مه و ره له فيعو 1 8 3 ويلهم وي 0-2 يهم 


0 م ٠.‏ #0 1 سم اه 
َم ما تعلق بِالْمَحْظُورَاتٍ فَهُوَ أَنْيَمَْمَ النَّاسَ مِنْ مَوَاقِفِ الرّيْبٍ وَمَظَانٌَ التَهْمَق» فَقَدْ 


3 0-4 


قَالَ المي يتنه : 3غ مَا يربك إِلَى مَا لا يَرِيبِكَ 000 
هدم كار وكا يمجَلُ بالتويب قَبْلٌ الإنكار . 


حَكَى إِبْرَاهِيمُ النَّحَِيُ أن عْمَرَ بْنَ الْحَطَّابٍ ‏ رضي الله عنه ‏ تى الرّجَالَ أَنْ يَطُوفُوا مَعَ 
هم و مساه 


النّسَاءِ قَرَأَى رَجَلَا يُصَل مَمَّ النسَاءِ قَصَرَيَهُ بالدّرٌ فَقَالٌ الدّجل:: والله إن كنت قسنت لقد 


ظَلَمتتي » وَإِنْ كُنْتٌ أَسَأتُ قا عَلَمْتتِي » فَقَالَ عُمَرُ ا أن شهدت عرسي . فقَالَ : مَاشَهِدْتٌ 


ساس مره و دلت د 


لَك عَرْمَة فَألقَى إِلَيّْهِ الدّرّةَ وَقَالَ لَهُ : اقْتصّ . قَمَالَ : لا أَْتَصٌ الْيَْمَ » قَالَ : قَاعفٌ عَني . قَالَ: 
ا أَعُْو» فَافمَكَا عَلَ ذَِكَ تّمَ لَقِيَهُمِنْ الْمَدِ فتَغَيرَ لَوْنُ ء عُمَرَ قال لَهُ لرجُلُ ا 


ع 2 3 


الْمُؤْمِِينَ كَأَنْ أَرَى ما كَانَ مني قَدْ أَسْرَعَ فِيكٌ ؟ قَالَ : أَجَلُء قَالَ كَأَشْهِدُ الله أن قَدْ عَمَوْت 


6 


)١(‏ صحيم : رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق (5514) . والنسائي في كتاب الأشربة 
(,» والدارمي في كتاب البيوع (7617). وأحمد (717/814) » وصححه الشيخ الألباني . 


الهاب العشرون ( في أحكام الحسبة ) 


ينض 
عَنْكَ 1 ا 7200 


8 اام 


وإ كانت الوقق في طريق نال فل تكو وها زلامقغل باتأريب 
عَلَيْها حِدَار ِنْ أنْ تَكُونَ ذَاتَ عخْرَم 1 :إن كَانَثْ ذَاتَ عَخْرَمٍ قَصُنْهَا عَنْ مَوَاقَففِ 
الريَبِء وَإِنْ كَانَتْ أَجْييةَ قَحَفْ الله . تعالى -مِنْ حَلْوَةِ تُوَديكَ إل مَعْصِيةِ الله تعالى ؛ وَلْيَكُنْ 
رَجْوُه بِحَسَبِ الْأَمَارَاتٍ . 

حَكَى أَبُو الأزمر أن ابْنَّ عَائِسَةَ رَأى رَجَلا يُكَلْمْ امأف طَرِيقٍ فَمَالَ لَهُ : إنْ كَانثْ 
حُرْمَتَكَ إِنَه لقح بك أن نكَلْمَهَابَنَ ناس وَِنتَكُنْ حُزمقك فَُوَ أفبح . لم وله 
سس م 2 8 2 مه 6 أ 
وَجَلَسَ للناس يحَدَئّهُمْ » فَإِذا رفع قد ألْقِيَتْ في حِجْرِه مَكْتُوبٍ فِيهًا ( مِنْ الْكَامِلٍ ) : 


إن ال سي اأبْصَريسي ‏ سَ كََرًا كلم ارَش ْول 
أَدَتْ 1و ر”>ّ)ل االة كتياوات فا فين تستجيل 
00 0 ٍ 


فلتححؤ أن سكن نيعتسن تصسبيك فسا سول 


أت قائ تون أفريموَافُتَ نايل 


راهنا ال عائشة وو جد مكتويا عل زاندها ار ندا ا ار 
كترظن لكي وض هذ القذر ون إنكار انو قوق كان كله ولامكرن 1 ' 5 
للِْنْكَارٍ من وُلَاةٍ السْبَةِ كَافِيا» وَلَيْسَ فِيا قَالَهُ أبُونُوَاسٍ تَضرِيحٌ بِمُجُورٍ ؛ لإخيَالٍ أَنْ ين 
إِشَارَة إل ذّاتِ عَدْرّم » وَإِنْ كَانْتْ سَوَاهِدُ حالِهِ وََحْوَى كَلَامه يَنْطِفَانٍ بمُجُورهِ وَرِيبتهِ » فَيَكُونُ 
مِنْ مِْل أب نُوَاسٍ مُنْكَرَاء وَإِنْ جَارَ أن لا يَكُونَ من غَبْرِهِ منْكرًا . قدا رَأَى الْمُحْتَسِبُ في هَذًَا 


و ل ا ا علي الحكمي المعروف بأبي نواس ؛ كان جده مولل 
الجراح بن عبد الله الحكمي والي خراسان. ولد انق وان بالبصرة» ونشأ مهاء ثم خرج إلى الكوفة مع 
م انا بان لا را ا 
ولد بالأهوازء ونقل منهبا وعمره سنتان. 


لفن 


الخال هئ تاتى وَتفَخصٌ وَرَاعَن شَوَاهِدَ الخال وَإَيُعَجُل بِالْإنكَارِ قَبْلَ الإسْتَخْبَارٍ 
كَألَِّي رَوَاهُ بن أي الّنَاِ عَنْ ِشَامِ بْنِ ُرْوَةَ قَالَ تتاعمة روه ناشلا وض الله عئة ‏ 
يرف لنت إذ را دحل تعلوات عل كائقنا امْرَأةٌمِْلُ الْمَهَاةِ يَعْنِي حُسْنًا وَحَمَالَا وَهُوَ 


يَقُولُ [ مِنْ السّرِيع ] : 


الأحكام السلطانية 


فقال لَهُ عُمَرُ ‏ رضي الله عنه : يا عَبْدَ الله مَنْ هَذِهِ الَتِي وَهَبْتَ ا حَجَّكَ ؟ فَمَالَ : امْرَأت 
2 أعه 0 دام تعفى و و ارق م 2 - 2 0 0000 0001 
يَا أميرَ المَؤٌمِيْينَ » وإ حمقاء مرغا 3 ل »لا يُبقى لما خامّة . فقال له مَالك لا 
2 000 ل 0000 1-2 رغ 2 03 2 5-6 2 5 
تطلقها قال : إِسبَا حسناء لا تفرَ 2( أم و مان لا تثر : فشانك + 


َال أب رَيْد : الْرْعَامُ الْمْحَْلِط» كَلَمْ يُقْدمْ عَلَيْهِ بالإنْكَارٍ حَنَّى اسْتَخْيرةُ» فَلََ انْتَقَتْ عَنْهُ 
الديبَةٌ لَانَ لَهُ 


وَإِذَا جَامَرَ ل َِظْهَارٍ الجَمْرِ فَإِنْ كا مُسًَا أَرَاقََا عَلَيْهِ وَأَدَبَهُ » وَإِنْ كَانَ وميا أدَبَهُ عَلَ 
إِظْهَارمًا . 

وَاخْمَلفَ الها في إرَافتهَا عله ذهب أبُو حَِيفَة | 

و 


4 00 2 كو 4- سو 3 
عا لا ُرَاقٌ عَلَيْهِ ؛ لاما عَنْدَهُ مرا 


0 


نولم الْضمُوئة في مويو ٠‏ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَ أَتهَاترَاقُ عَلَيْهِمْ + لأنّها لا نُضْمَنُ عِنْدَه في 
1 م وَلَا كار . 

وما ًا المُجَاهَرَة إظْهَارٍالنبيذ َعِنْدَ بي حَديفَة أنه مِنْ الْأَمْوَالٍ الَّنِي ب فر المسليون لياه 
فَيَمْتَنِعٌ مِنْ إرَاقَيهِ » وَمِنْ التَأَوِيبٍ عَلَ ظْهَارِهِ . وَعِنْدَ السَّافِعِيٌ أنه لَيْسَ بَِالٍ كَاحَمْرِ » وَلَيْسَ 
في إزائيه زم معت وَل الحنبة يواعد الخال زوه فتهي فيو عن المجاغرة» قيزر 


6. 


عَلَيّْهَا إن كَانَ يُحَائرَةِ وَكَا يُرِيقٌهُ عَلَبْو إلا أن يَأْمْرَهُ بإِرَاقَهِ حَاكِمٌ مِنْ أَهْل الِجْتمَادٍ ؛ لَِلَا 


يتوج عَلَيِْ عُرْمٌ إن حوكِمَ فيه . 
دآع امس رو و ولا ررد ورا 


الباب العشرون ( في أحكام الحسبة ) 

قل مُرَائَييِهِ وَظْهُورٍ سُخْفِهِ . 
أ لحار بطَارٍ الملا الْمُحَْمة ل المخقيب أَدَْفِْلهَا حبَى صر تهج 

اال و تا كر 
200 للع فل ئة قَصّدُ بها الْمَقاصي , يا يْصَد يها ف اينات إابية لك وها 


م 


م ه هيه ه ير قفوي 


وَجْهمنْ وجو التَبرِ تقَاِنهُ مَعْصِية بمَصْوِيرِ ذَوَاتٍ الْأَرْوَاج وَمُشَابَةِ الأضتام ‏ فَلِلتَمَكِينٍ 
ِنْهَا وَجْهُ» وَلِلْمَنْم مِنَْا وَجْه» وبِحَسَب مَا تَقتَضِيهِ ؟ شَوَاهِدُ اْأَحْوَالٍ يَكُون إِنْكَارُهُ وَإِفْرَارهُ . 
د دَحَلَ الي عليه الصلاة والسلام عََلَ عَائِشَةً ‏ رضي الله عنها ‏ وَهِيّ تَلْمَبُ بِالْبَنَاتِ 
فَأَكَرّهَا وإ يُنْكِرْ عَلَيْهًا . 

وَحُكي أن أبَا سَعِيدٍ الام 1 ام حو لاو نان آ 


8 


٠ 0 2 78 


المُقمَِر كَأَرّكَ سُوقٌ الدّاد ادِيّ وَمَنَعَ مِنْهَاء وَكَالَ : لَا يَصْلُحُ إلا لِلَِيِذٍ الْمُحَرَّم وَأَهَرّ 
لَب يمع ْوَل : : قَدْ كَانَتُ عَايْسَةٌ رضي الله عنها م 
الله عل فَلَمْ ينكِرهُ عَلَيْهَا ؛ ولي مَادَكرَه من لَب بالْبَِيدِنْ لإجتهَادٍ. 

ا هلا مُسْتَعْمَلُ إلَافي الَِيذْ وَكَدْ يور أنْ مُسْتَمْمَلٌ 
نَادِرًا في الدَّوَاءِ وَهُوَ بَعِيدٌ فبيعْهُ عِنْدَ مَنْيَرَى إِبَاحَةَ التيِذِ جَائِرٌ لا يْكْرَهُ» وَعِنْدَ مَنْيَرَى 
كْرِيمَةُ َه جا از يله في عب » وَمَكْرُوة اغَْارا لَب مِنْ حَالِو» وَلَيْسَ منغ أبي 
سَعِيلٍ م نه ؛ لِتَحْرِيم بَيعِهِ عِندَهُ وَإِنَّا مِنْ الْمُظَاهَرَةٍ بإِْرَادٍسُوقِهِ» وَالْمْجَاهَرَ َي ااال 
بإبَاحَةٍ مَا انمَقَّ نَّ الْفْقَهَاءُ عَلَ إِبَاحَةِ مَعْصِدِ مَقَصِدِه ؛ لِيَقَعَ لِعَوَامٌ النّاسِ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيِْهِ مِنْ 
المُبَاحَاتٍ ء وَلَيْسَ يَمْيِعٌ نكا الْمْجَاءِ هِرَةيبَْض الْمُبَاحَاتٍ كن يُنْكرُ اْمُجَامَرَة بالْمُباح 
من مُبَاشَرَةٍ الَْزوَاجٍ وَالِإِمَاءِ . 0 


7 
أ 


وَأمامَا1يَظْهَرْمِنْ الْمَحْظُورَاتِ , قَلَيْسَ لِلْمُحْتَيسب أَنْ يد ٍِ يَتَجَسَّس عَنْهَاء وَلَا أَنْ يَيتِكَ 
لسر ران الاسْيكارِيما» قال لين عليه الصلاة والسلام :* مسن أكى من هذه 
لْقَاذُورَات شِيْمًا فلْيَسَْعرْ بسثر الله » فَإلّهُ مَنْ يبد لَنَا صم صَفْحَتَهُ قم حَدَالَه ‏ تعالى 0 


ووس لس سح سب سيم الأحكام السلطانية 
00 

فإِنْ غُلَب عَلَى الظّنّ امْتسْرَارٌ قوم بهًا لأَمَارَات أ وَآنَارِ ظَهَرَتْ فَدَلِكَ صَرْبَانٍ : 
أَحَدُهُمَا : أن يَكُونَ دَلِكَ في الْتهَاكِ ُرْمَةِ يَُوتٌ اسْيِذْرَاكهَا » مثل أَنْ يه مَنْ يَئةٌ ِل يِصِذَقه 
211101101119 قم 
عل الْكَدْفٍ وَالبْتٍ , حِذَرَامِنََْاتٍ مَالَامشعذْرَكُمِنْ ليهَاكِ مكار » وَارْيكَابٍ 
المتطر زاك و َكَدَا َوْعَرَفَ ذَلِكَ قَوْمٌ مِنْ الْمُتَطْوعَة جحا . لسمند 
وَالبَحْتُ في ذَلِكَء وَالْإِْكَارُ كَانَّذِي كَانَ مِنْ كَأَنِ الْمُغِيرَةِ بن ب 


- 
فهك هلم 


: روي أنه كَانَ كلف إليْ بِالْبَْرَةٍ امْرَأةٌ مِنْ بَني هلال يُقَالُ نا : أمُ ييل بنْتُ يحْجَن 
ابن الاقم وَكَانَ كَا روج مِنْ تَقِيفٍ يُقَالُ لَه ك: الْحَجَاحُ بْنُ عَبَيّدِء قَبَلّعَ ذّلِكَ أَبَابَكْرِ بْنَ 
زوج وَسَهْلَ بْنَ مَعْبَدِ » وَنَافِعَ بْنَ الحَارِثِ » وَزِيَادَ بْنَ عُبَيدِ فَرَصَدُوهُ حَنّى إِذَا مَخَلَّثْ 
70 ا .رضي الله عنه ما هُوَ 

مَشْهُورٌ » فَلَّهْ َنْكِرْ عَلَيْهِمْ عمَرٌ رضي الله عنه ‏ هَجَومَهُمْ .ون كَانَ حَدَّهُمْ الْمَذْفَ عِنْدَ 
مُصُورِ القّهَادة. ٠‏ 

وَالصرْبُ الثاني ١مَا‏ حَرَجَ عَنْ هذا الْحَدٌ وَقَصَّرَ عَنْ حَدٌَّ هَذِهِ الرْبَة» قلا يجُورٌ التَجَسّسُ 
عَزَيْهُ وَلَاكَشْفٌ الْأَسْثَار عَرْهُ 

حكي أن عُمرب رضي الله عه وَحَلَ عَل قَوْم يتََائَرُونَ عل كَرَابٍ ‏ وَيُوقَدُونَ في 
أخصّاص فَمَالَ عق السمعائرة تعاقائة ‏ ومقتك عدن الإيقادي الأخشاض 
َأَوْكَدَتُمْ فَقَانُوا يا أميرَ الْمُؤْمينَ قَدْ تاك الله عَنْ النَجَسّسٍ قَتَجَسّسْتٌّ . وَكبَاكَ عَنْ الدَّحُولٍ 
بِعَبْرِ إِذْنِ فَدَحَلْتَ ‏ فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه ‏ : هَانَانٍِ انين وَانْصَرَف وَإيتَعَرَض لُمْ . فَمَنْ 
سَيِعَ أصْوَانًا مِلَذَةٌ مُذْكَرَةَ و مِنْ دار تََام هر أَهْلَهَا بَصْوَاترٍ تبه أنْكَرَهَا حَارِجَ الذَّار وَيَنجمْ بح عليه 
الدَّحُولٍ ؛ لِأنّ اْمُدْكَرَ ظَاهرٌ وَ: س عَلَيِّ أَنْيَكْشِفَ عَمَا سِوَاهُ مِنْ الْبَاطِن . 
عاد عار جار 


. )١19755( صحيح : رواه مالك في الموطأ » كتاب الحدود‎ )١( 


الباب العشرون ( في أحكام الحسبة ) 


ماك يمي ل" انوس ده سلس سالد ١‏ اممو برع و جو ل ا دراط 
ال ل ا ل 0 


الْمُتَعَاقِدَيْن به إِذَا كَا نَ مُتَمَعَاعَلَ حَظروء فَعَلَ وَالٍ الَْسْبَةِ إنْكَا لْكَارُهُ » وَالْمَنْمُ مِنْهُ مِنْكُ وَالتَجه 


سل 
- 


عليه 00 في الَأَدِيبِ حيلف بِحَسَبٍ الْأَحْوَالٍ ود الحَظْر . 


#آك هه 


وَأما ما الف الْفمَهَاءِ في حَظْرِه وَإباحته 2 قلا مَدْحَلَ لَه في ! إلكاروء إلا أن يَكُونَ عا 
ضَعْفَ الخلافٌ فِيهِ وَكَانَ ذَرِيَةَ إل عَحَظُور متمق عَلَيْهِ كرا التّقْدِ » فَالخِلَافُ فيه ضَعِيفٌ » وَهُوَ 


ريع إل را الا لمق عَل ريم كَهَل يَدْحُلُ في كار بخكم ولادد أزلا؟ عَلَ عا 


3 
2 

١ 
3 

3 
11 


2 


وَفي مَْتَى الْمُعَامَلات وَإِنْ 1 تَكُنْ ينها عُقُو ذُالْمَتاكِح الْمُحَرَّمَةِ ينكِرُهَا إن الَقَقَ يَّالْعُلَيَاء 
عَلَ حَظْرهًا ؛ وَلَا يتَعَرَضُ رار حم الف فيهًا » إلا أَنْ يَكُونَ ما ضَعُْفَ الخلافٌ 
فيه » وَكَانَ ذَرِيعَةَ إل عَْظُور مُتَمّقٍ عَلَيْهِ كَالْمْبْعَةِ 36 صَاوت خريةة إل انؤاطز لزنا عنمي 
إنْكَارِهِ هَا وَجْهَانِ » وَلْيَكٌنْ بَدَلَ كار ا التَْغِيبُ في الْعُقُودٍ الْمتَمَقٍ عَلَيَْا . 
وممًا تعلق بِالْمُعَامَلات غش الْمَبِيعَات ت وكذليس الأثمَان , فَيْكِرُهُ وَيَمْنَعُ مِنْهُ» وَيُوَدبُ 
عَلَيْ بحَسَبَ الْحَالٍ فيه . رُوِيَ عَنْ النبِيّ عل أَنّهُ قَالَ : ١‏ لَيْسَ منًا مَنْ عش » ”". 
كَأنَ هَذَا الهش ملسا عَلَ الْمُشْيرِي وين عََيْه فقو أخلَطٌ الْفِصٌ تخْريَا وَأعْظمَها 


ج هس تير خم 


قَإِنْ 

مَأعّا َالْإنْكَارُ عَلَيِْأعْلَظُء وَالتََوِيبُ عَلَيْهِ أَشَد» وَِنْ كَانَ لا يخْمَى عَلَ الْمُشْئرِي كَانَ أَحَفّ 
مَأكا َأَلْينَ إنْكَارًا » وَيَنْظرٌ في 5 مُشْتَرِيه » قَإِنْ اشْئَرَاه لِيِيِعَهُ مِنْ غَيْرءِ تَوَجَه الْإنْكَارٌ عَلَ الْبَائِع 
لِعْشّهِ 


وَل امس رِي بِاِْيَاعِهِ ؛ لأنّهُ قَدْيبعْهُ إن لا يَعْلَم بعِشّ» فَإنْ كان بأ لالتشتنية 
حَرَجَ الْمُشْترِي مِنْ ل له 


عه بو م 


وَيُمْنَعٌ مِنْ تَطْرِيَة الْمَوَائِي و2 6 ل ضُرُوعِهًا عِنْدَ الع | نمي عَنْهُ 4 فَإنَه نوع 


9 


)١(‏ صحيح : روا: أبو داود في كتاب البيوع (؟7405) , والتردادي ب كتاب البيوع (11716) ؛ وابن م:- 
كتاب التجارات. (7775), وأحمد (9/760) , وصححه الشية الألبان , 


عن الأحكام السلطانية 


عَمْدَةُ نَظَرَهُ الم نع من ال هيف لتَطْفِيفٍ وَالْبَحْسِ في الْمَكَايبلٍ وَالْمَوَازِينِ وَالصَّسَجَاتٍ ؛ 
وَعِيدِ الله تعالى ‏ عَلَيْه عِنْدَ كيه عَنْهُ» وَلْيَكُنْ الْأَدَبُ عَلَيْهِ أَظهَرَ وَالْمُعَاَبَة فيه أَكْثْرَ . وَيجُورُ لَه 


غك سه لله 


وى اغا 


إِذَا اسْتَرَابَ بِمَوَازِين السُوقَةِ وَمَكَاييلِهِمْ أنْ يحتَيرَهَا وَيُعَايرَهَاء وَلَوْ كَانَ لَهُ عَلَ مَا عَايرَهُ مِنهًا 
لي وق الْعَامة ا يتَحَامَُونَ إِلّا يه كَانَ 
فإن فَعَلَ ذلك وتعَامَل قَوْمٌ بقيْرٍ ما طبع بطابعه نوج الإلْكَارُ عَلَيْهُمْ إن كان مَبْحُوسًا من 


نت 


رار 0 


اددهم الكالشوق القدر لعن سترعو وإتكاز دمر التقوق السْلطاية 
والثاني : لِْبَحْسٍ وَالتَطْفِيفِ في لحن » وَإِنْكَارُهُمِنْ الحُقُوقٍ الشَّرْعِية» فَِنْ كَانَ مَا تَعَامَنُوا 
به منْ غَبْرِ الْمَطْبُوع سَلِيمًا منْ بَحْسِ وَنَقْص ء تَوَجّة الْإنْكَارٌ عَلَيْهُمْ بِحَنٌّ السَّلْطَنَة وَحْدَهَا؛ 
لِأَجْلِ الْمْحَالَمَة ندعل طايه كان الَو فيه كَالْمُهرٌج عَل طَابع الدَّرَاهِمٍ 
وَالدَنَايرِ» فَإنْ قُرِنَ التَّرْويرُ بش كَانَّ الْإنكَارٌُ 1 ولد يب مُسْتَحَقا مِنْ وَحْهَيْنِ : 


ع 
2 


أحَدْهْمًا : في حَىٌ السَلْطَئَةِ مِنْ جِهَة الَروِير . 
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والثاني : مِنْ جه الشّرْع في الْغِش وَهُوَ أَغْلَظَ الْكْرَيْنِ » وَإِنْ سَلِمَ الترْوِيرٌ مِنْ غِس تَمَرَّ 
اس 0 2 4 4 كور ا ا 2 َه مسار *م كلع مه - 
بِالإنْكَارٍ السّلْطَانيٌَ مِنْهَا فَكَانَ أَحَقَهَ) . وَإِذَا انََسَمَ الْبَكَدُ حَنّى احْتَاج أَهْلَهُ فيه إل كبالينَ 


3 
0 


2 مر ده 


وريس وتقاوين َعم الشفتيت: وتم يعدت لِك إلامن : ارْنَضَاه من الَْمَنَاءِ 
التّقّاتِ ء وَكَانَتْ أُجُورُهُمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالٍ إنْ انسَمَ كنا فَإِنْ ضَاقٌ قَدْرُمَا كُمْ حَنّى لَايخْرِي 
َيْنَهُمْ فيهًا اسيَرَادةوَلَا ُقصَانُ » فَيَكْبونَ ذَِكَ ذَرِيعَةً إل اميل وَالتَحَيِّفيِ في مكيل أو 


مَوروق: 


د كَانَ الْأمَرَاُيَقُو مُونَ بِاخْوَبَارِهِمْ وَتَرْتِهِمْ لَِلِكَء وَيُِْتُويهم بأَسْبَائِهِمْ في الدَّوَاوِينِ 
4 5 مه 0 ر 0 صصص 

على ل خط يح 162 جل لامْوْمَنُوَسَاطئّة» إن ظهرِن أحَد مَؤْلَاِاْمُهْكَارِينَِكَبْلٍ 
2 لس رك ا 2050 رام مل بره 


وَالْوَرْنٍ كَيّفٌ في تَطفِيف أو مَايَلّة في زه د 5ب أحرع عَنْ ملو اْمُخْتارينَ ومع أ أَنْ 
يُتَعَرضضض لِلْوَسَاطَة بَيْنّ النَّسِ » وَكَذَلِكَ الْقَوْلْ في ا 5 | 
نتوق وم 6ل 1 للقيةإن بَعَدَ عله الما 


وَأمّا احيَارٌ الْقُسَامِ وَاررَاع ‏ كَالْقضَاة حو ا 


الباب العشرون ( في أحكام الحسبة ) 


يُسْتَنَابُونَ في أَمْوَالٍ الينام وَالْغِيَب . 
َأمّا اخحهيارٌ الحرَّاسِينَ في الْمَبَائِلٍ َال سْوَاقٍ ء فَإِلَ الَة وَأضْحَابٍ الْمَعَاوِنٍ وَإِذَاوَكَعَ 
في التطفِيٍ تَخَاصُحٌ جَارَ أن يَنْظر ال لْمُحْتَِبُ إن ل يَكْنْ م مَعَ الْحْضْم فِيه تاد وَتَتَاكرٌ » فَإِنْ 


م م 
عو سه 4 


أَفْمَى إل تجَاحْدِ وَتَاكرِ» كَانَ َ الْقضَاةٌ حَقّ بالتَظر فيه مِنْ وَلَاة الجشبَةٍ ؟ لايد 8 
وَكَانَ النَِيبُ فيه إل الْمُحْتَيِبٍ ء فَإِنَْ ولاه الحَاكِمُ جَارٌ لإنصَالِهِ بِحْكْوهمْ . و 
الْمُحْتَيِبُ في الْعُمُوم » وَل ينْكِرُه في الخُصُّوص وَالْآحَاد التَبَايُ 0 


- 


0 


2 
ًّ 
2 0 00 
5 


يونا 


ا 


دس 


با 
الْمَكَايبِلٍ وَالْأَوْرَانٍ الِّي لا تَمْرِفٌ فيو إن كَانَتْ مَعْرُوفَة في غَيْرِهِ» فَإِنْ ل 
بض عَلَنِه انكر وَلمَنَْ »يمت نمزم يها قَوْمْ من اوم ؛ نقذ يُعَاولُمْ فيها 
لايرف فيصر مَغْرُورًا . 
فصل 
َأَما َا يُْكرٌ من حُقُوق الآدَميّينَ الْمُخْصّنَة ‏ قَمِيْلُ أَنْ يَتَحَدَّى رَجُُلٌ في حَدّ لجارو: أ في 
حَرِيمٍ لِدَارِه » أو في وَضِع أَجْذَاع عَلَ جِدَارِو فلا اعيِرَاض لِلْمُحْتَيِبٍ فِيومَا ليَسْتَغٍ يَسْتَعْدِهِ الَارٌ؛ 
أن كه 1 ل انه اعدو عه عَنْهُوَاْمْطَلبَة به » إن تَاصَمَهُ فيه كان ِْمُحْتَسِب لتر فيه إن 


لَيَكْنْ بها نارغ وََتَاكلٌ » وَأكَدَ اْمُتَعَدّيَ بإرَالَةِ نَع تَعْديّه وَكَانٌ لَهُ تأويية عليه يكشي سواه 
لْحَالٍ . فَإِن تَتارَعَا كَانَ الْحَاكِمُ انر فِيهِ أَحَقٌّ ‏ وَلَْ أَنْ الجَارَ كر جَارَهُ عَلَ تَعَدَّيِهِ وَعَمَاعَنْ 
مُطَالَبيِِ بدُم ما تََدَّى فيه » ثم عَادَ مُطَالًِا بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ لَه ذَ لِك وَأحَدَ معدي بَْد العفو 
عَم مَابَنَُ ؛ وَلَوْ كَانَ قد ابِتَدَأ ْنَا وَوَضَعَ الْأَجْدَاعَ بإِذْنِ الجار :5 نم رَجَمَ الجَارُ في ِذنِهِ 1 
وه 


ولو التشرّت أَغْصَانْ الشّجَرَة إِلى دَارٍ جَارِه كَانَ لِلْجَارِ أن يَسْبَعْدٍ يستكدئ اله ب 3 
تعدو عل ضاعت السكره ؛ أده بال مَا ان َك ا 0 


-2 
0 


ِأَنَ اْتِشَارَهَا لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ » وَلَوْ الْتَكَرَتْ عُرُوقٌ الشَّجَرَةِ تَحْتَ الأزض حَبّى دَحَلّتْ في قَرَار 
ل 


018 


الْمَلِكُ تَنورَا في دَارِهِ » قَتَأذى الخَارُبِدُحَانِهِ عرض ءَ عَلَيْه وَل يمْنَعْ مِنْهء وَكَذَلِكَ لو نَصَّْبَ 


ه م م سمس 


1ن الأحكام السلطانية 


بن إَيُتَعْ ؛ أن ناس التّصَرْفَ في أنلايهم بن 
أب اتلس نمف اذى قشتأجز عل أجبي قاد أجرةأز 
ارو ل نعطو بد اوكا عَلَيِْ مُعَْرَا بسَّوَاهِدٍ حَالِهِ وَلَوْ ذَسَّرَ الْأَجِيدُ في 
حَقٌّ الْمُسْتَأْجِر قََقَصَهُ مِنْ الْعَمَلِ » أو اسْتَرَاه في الْأُجْرَوِ مَنَعَهُ ِْهُ وَنكَرَهُ عَلدِء إذَا تَخَاصََ 
إلَيههقَِنَ الََاوتناكَا ان الْحاكمٌ بالطر ينه أحَقٌّ 


د وعد 


“مما يؤاخدذ ُلاة الحسبة اغاته م“ أج الصّنائ الا نوَاق كلانه أممْسئَاف : 
ومما يؤخد.و بِمَرَ ته من ع في الأسو 


5-4 


دَارِهِ رحن أو وَضع فيها حدادين اذ فضا قصا 


مَنْ يرَاعِي عَمَلَهُ في اوور وَالتَفْصِير ويه مَنْ راع في حَالَةٍ لَْمَانَة وَاخِْيَانة و 5 مَنْ 
راي عَمَلَهُ في الْجَوْدَةٍ وَالرَّدَاءَة . 

نا تار عي افيا غكله في الور واتقصوز كاريب وَالْمعَلَمِينَ ' لِأنَ الطَّيبَ إِقْدَاما 
عل التقُوس يُمْضِي الَْصِيُ فيه إلى َف أذ ب سَهَمِ » وَللْمُعَلّمينَ مِنْ الطَرَائقٍ لني ينعا الصَّعَاد 
هس ) ل( ساس 0 ير 20 من 
عَلَيْهًا مَايَكون تَقَلَهُمْ عنهًا د را 1 متهم مَل وهر عَمَله و حَْسَدَتْ طَرِيقَتَةُ) 
ومع م قصَرَ وأسَا من التصَدّي يديه الَفُوس وح يه الاب . 


م 5ه “قم 


وَأَمّا مَنْ يُرّاعي في الأمَائَة َالْخيّائَة فُمثل الصّاغَة وَالْحَاكة وَالْقَصَارِينَ وَالمْبَاغِينَ ؛ 


م 
2 
5 


اميه عوُوا أمْوَالٍالنَْس » فَيَْاِي أل الَة امال ِنَم يدهم ٠‏ ويد مدن ظَهَرَثْ 
ييَائئهُ وَيُشْهرٌ أَمْرَهُ ‏ للا يَغَْر به مَنْ لَايَعْرِفُهُ وَقَدْ قبل إنَ الخَةوَوْلَاة اْمُعَاوِنٍأححصٌ 
انر في أَحْوَالٍ هَؤٌلَاءِ مِنْ وُلَاة الحسْبَةِ وَهُوَ الْأَشْبَهُ ؛ أن انه تَبعة عه !سق . 

ًا م باعي َل في الجؤذة الا ف ما فر لطر فيه ولاه الحسئة ٠‏ و 
أن يُنْكِرُوا عَلَيْهُمْ في الْعْمُوم قَسَادَ الْعَمَل وَرَدَاءَئَهُ» وَإِنْ ليكُنْ ةل وَأمَاف عَمَلٍ 
كموي كته الاق مو الفتناء وَالَدْلِيسَ . قَإِذَا اسْتَعْدَاهُ اليم م قَابَلَ عَلَيهِالِْنْكَارٍ 


وَالرّجْرٍ َِنْتَعَلّقَ بدَلِكَ عُرْمٌ رُوعِيَ حَال الْغْرْمِ» فَإِنْ افْتَمَرَ إل تَقْرِيِرٍ أؤ تَقَوِيمٍ لَيُمْكِنْ 
قيب أن ير في راجيا يي » وكانَ الاي لذبو حت وإ 


2 7 
سياه ا لس اي 


ير إلى تقدير وا ويم وات ستحق فيه لل الذي لا اجْتهَادَ فيو وَكَا تَتَارُعَ » ؛ فَللْمُحْتَيِب أَنْ 
يَنْظَرَ فيه بإِلرًا م الْْرْم وَالتَوِيبٍ عَلَ فِعْلِهِ ؛ أنه أَخدٌ بالنَنَاصُفٍ وَرّجْرٌ عَنْ التَعَدّي . 

وَلا يَجُورُ أن يُسَعْرَ عل النّاسٍ الْأَقْوَاتَ وَلَا عَيْرَهَ في رُخْصٍ وَلَا غَلَاءِ َأَجَارٌَهُ مَالِكُ في 
الْأَفوَاتِ مَعَّ الْغَلَاءِ . ٠‏ 


الباب العشرون ( في أحكام الحسبة ) يض 


وَأَمّا مَا ينكرُ من الْحُقوق الْمُشتركة ‏ تنو خفوق الاح تحال _وَحُقَوقٍ الْأَدَمِيّينَ 

َكَالْمَئْع من الْإشَرَافِ عَلَ مَنَازلٍالنّْسِء ولا يرم مَنْ عَلَا ناوه أن يَسْعْرَ سَطْحَةُ» وَإِنَّا يَلْرَم 

أن لايرف عَل عَيه» وَيتع أخل الذمَة من تغلية هم عل أ اْمُسْلِم» إن ملكُوا 

ا ل 0" مِنْ الْإثْرَافِ مِنْهَاعَلَ الْمُسْلِمِنَ » وَأَمْلٍ الدّمَةِبَاشْرِ رط 

همي ذم :ون لس اهار وَالْمْكةي اميق » وك الْمُجَاهرَة بوهم في ل 
ده انيف قف بر ارا 


لي قر لسكا ل كام سر 


6ك 


ل ياو الات لكر َه لك زشول له يع عل ثقا 
ابن جَبّل جين الصَّلَاةَ ِقَوْمهِ وَقَالَ : دقان أنت يا مُعَاذْ 00 


ع أطا 


0 


3 
قَامَ عل الْإطَالَةِ وَيَمَْيِعْ مِنّْهَا يج أن يُوَدْبَهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَاء وَلَكِنْ يَسْتَيْدِلُ به مَنْ يحَفُهًا . 
وَِذَا كَا او لي ا ا ا ل رو 


ع 


حَبَّى تف الْأَحْكَامُ وَيَسْتَضَِ | فس الو ل الم 


ودعو وعوي 5 


وار اوه كِمِينَ » وَفَضْلٍ الْقَضَاءِ بَْنّ الْمتَنازِعِينَ » وََا يَمْنعُ علو رتبت نكار 


5-4 
مَا قَضّك 


و فيه 


مَل و 0 لي سس سةسم 


يه بَطْحَاءَ وَالِ السَة ِجَانِيْ بَعْدَاد بدَارِ أي عْمََ بْنِ حمَادٍء وَهُوَّيَوْمَئٍِ 
قَاضي الْقْضَاةِ» مَرَأى الحُصُوَ جُنُوسَا عَل بَابِهِيتَِرُونَ جُلُوسَهُ لِلنطَرِبَيْنَهُمْ » وَكَدْ تَعَالَ 
لمان و تالس ل 
لوس عَل الجا وَكَذ لمهم الشَّمْس وَتَأدا اانا َم لنت لم أو عر عَرَفتَهُمْ عَذْرَكَ 
ينْصَرِفُوا وَيَعُودُوا .وَإذَاكَانَ في سَادَةٍ اليد مَنْيَسْتَعْوِلُهُمْ في يُطِيقُونَ الدَّوَامَ عَلَيّْهِ كَانَ 
مَنْحْهُمْ » وَالِْنْكَارُ عَلَيْهِمْ مَوْقُوكًا عَلَ اسْتِعْدَاءِ الَِْيدِ عَلَ وَجْدِ الْإنْكَارٍ وَالْعِظَو فَإِذَا اسْتَعْدَوَهُ 


الب تو 0 ع 5 
مع حيلئل ورجر . 


6 : . رواه البخاري في > كتانب الأذان )17١6(‏ » ومسلم في كتاب الصلاة (554) . 


ا الأحكام السلطانية 
ا 2وس -9 م6سومهة و 000 2 0 200 
وَإِذَا كَانَ مِنْ أَرْبَاب الْمَوَائِى مَنْ يَسْتَمْمِلُهَا فيا لَابْطِينٌ الدّوًا م عَلَبْهِ ألْكَرَهُ الْمُحْتَيِبُ 

و2 مين »وذ يعن يه متمد لهذت الل اال لي 0 

ل ل 


2 


النَّاسٍ وَحَاَاتِهمْ » و وَلِيْسَ بِاجْتِهَادٍ ب شَرْعِي » وَالْمُحْتَِبُ لَايُمْنَمُ مِنْ اجْتِهَادٍ الْعرْفٍ . 
000 ال و و 0 
أن يمره يا ويَأَحدَهُ لامها » وَلَوْ اسْتعْدَاهُمِنْ تقْصِير سيد يِه فيه ليَكُنْ لَهْني ذّلِكَ نظن 
وَلَا! الام ؛ لني اتير بجاح ل اتاد كرحي »ابجع فوا الْآَصْلٍ إِلَ اجْتِهَادٍ 
َرْعِيٌ ؛ لان المَِْيرَ مَصُوصٌ عَلَيْه وَلرُومَه د مَنُضُوص عَلَيْه. 
وَللمُحَسب أن يَسَعْ أرْبَاب الل.. .. من حَمْلٍ ما لا سك وبخَاف مئة عَرَك إَِكَذاِكَ 
يَمنَعْهُمْ مِنْ الْمَسِير عِنْدَ الْتِدَادٍ ال يح ء وَإِذَا مَل فِيهًا الرّجَالَ وَالنْسَاءَ * حجر بَبِنَهُمْ بحَائل . 
اك للنساء عاج لِْرَازٍ ؛ للا بتتجْنَ عِنْدَ الحاجة . ١‏ 
ذا كان ني أسْهَلٍ الْأسْوَاق مَنْ يخ ِمُعَامَلَةِ النْسَاءِ رَاعَى الْمُحْتَيِبٌ سِيِرَتَةُ وَأَمَائنَةُ 
ذا تحمَقَهَامِنْهُ مذه َه َل عامل وذ َرَت نه اليه باعل ُجُودٌ متهن 
مُعَامَلتِِنَ » وَأَدَبَهُعَلَ التَعرْضٍ طن ؛ وَكَدْ قِيلّ : إنَّ ن الاةَ وَوْلَاةَ الْمُعَاونٍ أَحَصٌ يِإِنْكَارِ هَذًَا 
وَالْمَنْع مه منْ ولَاة الجشية ؛ ِأنّهُ مِنْ توَابع الزّنَا. 
طون إَى الحستبة في تقاعد مووي اما اعرد عل امار وَيَنَعْ ما 
عضر به الَْارَةُ ؟ وَلَايَقَفُ مَنْعَةُ عل الاسَيَعْدَاءِ ليو وَجَعَلَهُ أو حَنِينَة مَوْقُوهَا عَلَ 
الاسْتِعْدَاء إِلَيْهِ . 
َإِذابتى قوم في طريق سَابلٍ من ِنة» إن اَم الطريق يدهم َم اوه كاد 
المَنِيّ مَشَجِدًا ؛لأن مَرَاِقَ اماق لِسُنُوك لا لأكبية . 
وَإِذَا وَضَعَ النَّاسُ الْأَمْتعَةَ ع ِعَة وَآلَاتٍ الأب في مَسَالِكِ الشّوَاع داشر اق رانف تلو 
علا بج حال تكتراعة رن بدتور يو المازة ل 
إخرَاج ال جْنِحَةٍ وَالْأسْبطَةٍ » وَحَجَارِي اياوه وَآبَار الْحُسُوش يُقِرٌ ما لَايَضُرٌ وَيَمْنَعُ مَاضَرّ: 
مهد اْمُجْعيبْ ريه فيا ضَدٌ» وها يط ؛ اكه هن الإتهَاد ارق مُونَ الّرْعِيٌ . 


الباب العشرون ( في أحكام الحسبة ) وض 


78 0 فنهأضا كت ثئىة 50 
وَالفرقٌ 0 الاجتهادَيْن ]الاجتهاد الشّرْعِيَ مَارُ روعي ف فيه اصل ثبت حكمه بالشرع 04 
وَالإجْتهَادُ لْعْرفُ مَاوُوعِيَ به أضْلٌ تَبَتَ حَُكْمُه اعرف وَيُوَضَحٌ الْقَرْقُ يتما تيز مَا 


يسو فيه اجتهادُ اْمُحْتَِبٍ نا هُوَتمنُوعٌ الها فيه وَلِوَافٍ الحسبَةِ أَنْيَمْتَعَ مِنْ تَقَلٍ 
الْمَوْنَى مِنْ فُبُورِهِمْ إذَا دُِنُوا في مِلْكِ أو ماح » إلَاني أزض مَعْصُوبَةٍ » يكن لَلِكِهَا أن 
د من بهت منهَا»وَاخمِ ف جََاِ نِم من أزض قد مها سيل أ د ؛ 


هبيع ء#سى ت لكريم >موو 


فَجَوَّرٌهُ الزيري وَأَبَاهُ غَيْدهُ . 
رود 8ك بر شماه #025020 5 2ع وئه. نرم مويو 
ويَمْتَعُ من خصاء دمن وَالْْهَائم وَيؤّدب عليه » وَإِن اسةحق فِيِهِ قود او دية استوفاه 
يْسْتَحِقَهِ ما لَيَكُنٌ فيه تناكو وَتَتَارُعٌ . 


قمسه و2 


وَيَسَْعْ من خضاب الث ب بالمواد إلا لِْمُجَامَدَة في سَييلٍ الله وَيُؤَدْبٌ مَنْ يَضْبْعْ به 
لِلساءء وَكايَمْيِحُ من الحْضَابٍ باجنا وَالْكََم؛ فيَمْنَعُ مِنْ الَكَسّبٍ بِالْكَهَانَةٍ َ َم 


بدت عل آذ وَاْممْطِيَ «وَهَذَا فصل يَطُول أن تشع أن المُتكرَات لانتكهة 
عَدَدُهَا قتُسْتَوْقٌ » وَفِيَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ شَوَاهِدِئًا دَلِيلٌ عَلَ مَا أَعْفَلْنَاهُ . 
1 7 _ تكس كرك ثن) هك " رإيككا خسروعو بس ]أ 0ه 
وَأ 1 ف قوَاعد الأمُور الدّبّة وَقَد كان أَيْمَّة الصدر الأول يُبَاشِرٌوتجا بأنفسهم ؛ 


لِعْمُوم صَّلَاحِهًا وَجَرِيلٍ تَوَانا ؛ ؛ ولك نا أَعْرَعَن عَنْقَا السَّلْطَانُةَ وَكَدَتٌ كاسن هاف 
وَعَاوَث ف لدعب وير ل الرْشَا لان أ رما وَهَانَعَلَ اناس حَطرهًا ‏ وَليْسَ ِذاوَمَع 


مه 0000013 


الإخلال بِقَاعِدَةِ سَقَطَ حُكْمُهًاء وَكَدْ أغْمَلَ الْمقَهَاهُ عَنْ بَبَانِ أحْكَامِهَا ما يجْرْ الإحلَال بو 


وَإِنْ كَانَأكَْرُ تابنا هذا يَشْتَملُ عَلَ ما قَد َعْمَلهُ لُْقَهَاءُ أو قَصّرُوا ِيوء فَذَكَرْنَا مَاأَعْمَلُومُ 


واستو 6 قَيْنَا ما مَا قَضَّرٌوا فيه . 

1 ا الا 9 موك 200100 ف 

أكا ممأل الله تؤفيقا لما تَوَخَيْنَاة وَعَوْنًا عل مَا نَويْنَاهُ بِمَنْهِ وَمَشِيَيِهِ ' وَهْوَ حَسِْي وَذِعُْمَ 
0 و 5 م 


تم بحمد الله وعونه كتاب 
الأحكام السلطانية والولايات الديئية 
لقاضي القضاة 
أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي . 
والحمد الله أولا وآخراً » وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين . 


فهرس الموضوعات وام 


فهرس ال محتويات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق 8 ا ااا 
ترجمة المصنف 00 
مقدمة المؤلف اا ااا ا 
الباب الأول:في عقد الإمامة 3 ٠0‏ 
هل الخلافة واجبة بالشرع أم بالعقل ؟ ا 2 
فَصْل :[في بيان حكم الخلافة] ا ان 
فصل :[الشروط التي ينبغي توافرها في الخليفة] 00 2 
فصل :يم تتعقد الإمامة 9] .......... 0 ان 
فصل :[في وجوب اختيار الأصلح] 00111 0 
فصل :[في البيعة لخليفتين في وقت واحد] م 0 
قَضْلٌ :[هل يقرع بين مرشحين للخلافة ؟] 1 
فصل :[هل تنعقد الخلافة بولاية العهد] ل 0 
فصل : [في عهد الخليفة بالخلافة إلى من يل بعده] ل 
تقل «ق مدي عهد ا تخليقة إل من تبجدء] 7 ل 
فصل :[في وجوب معرفة الأمة لمن تولى أمرها] ل 0 
[ مهام الخليفة ومسؤولياته ] ا د 
قَصلٌ :[ واجبات الأمة نحو الخليفة ] اا ال 
قَضْلٌ :[ في نقصان حرية التصرف ] 0 
فصل : [نواب الخليفة وولاته] 100 2 
الباب الثاني : في تقليذ الوزارة 1 66 
فصل :1في الفرق بين سلطات الوم لاف اه ا ا 5 
فصل :في الفرق بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ 007 اد 
الباب الثالث:فى تقليد الإمارة على البلاد 1 
الباب الرابع:في تقليد الإمارة على الجهاد 14 
الباب الخامس :في الولاية على المصالح | 4 
الْمَصْلٌ الأوّلُْ:في الولاية على الحروب ل 
الفصل الثاني:في قتال أهل البغي م ل ل 
الفصل الثالث:في قتال من امتنع من المحاربين وقطاع الطريق 0 دن 
الباب السادس :في ولاية القضاء 1١١6‏ 
فصل :[ما تنعقد به ولاية القضاء] ااا ا 
فصل :[ولاية القاضي بين العموم والخصوص؛ ل ل مام 
١8‏ 


فصل :في أمور تتعلق بالقضاء] 1 0 


لف 


الموضسوع 
الباب السابع :في ولاية المظالم 


فصل :في #وقبعات الناظر في المظالم 00 


الياب الثامن:في ولاية النقابة على ذوي الأنساب 
الباب التاسع :في الولايات على إمامة الصلوات 


فصل :[ في إمامة الصلاة ]................... موا واوا 1 


الباب العاشر:الولاية على الحج 
الباب الحادى عشر:ولاية الصدقات 


0م6666 ا ا ووه 


6 6ق عا م اا ناه 


فصل :[في زكاة الزروع] قع جوع بو واو واه ووه هع واه وه عض د وك با و لوي لد ااه 
فصل :[زكاة الذهب والفضة] 1ك 


فصل :[زكة المعادن] معنا خم ماع ةأرج ووه اواك ملالا لاط ات ول 411 الا ل 
فصل :[مصارف الزكاة] 000000 151ظ1ظ1 


الباب الثاني عشر :في قسم الفىء والغنيمة 


فصل :[أحكام الغنيمة ] ممق الت ناوا ا ا 
فصل :[في النهي عن قتل الرهبان] 011000 


الباب الثالث عشر: :في وضع الجزية والمفراج 


فصل :[أحكام الخراج] مذ عاد ووه قال لا لد د اما وح ل ا 


الب ب الرابع عشر:فيهما تختلف أحكامه من البلاد 
الباب ب الخامس عشر: في إعياء الموات واستخراج المياه 
الباب السادس عشرن في الجمى و ارط قَاقِ 

الباب الا ا شع يأك 
الباب التاسع عشر:في أحكام الجرائم 


الفصل الأول : في حد الزنا الاح ا وق جا له الا 2 
الفصل الثاني: في قطع السرقة اخ لمعو اواك ا وم ا 


الفصل الثالث : في حد الخمر الحا اس ام 
الفصل الرابع : في حد القذف واللعان 000 ش11 


الفصل الخامس : في قود الجنايات وعقلها 1 
الفصل السادس : في التعزير ا 


الباب العشرون:في أحكام الحسبة 


